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.١‏ ١-"'والتنصيص‏ على المنسوخ بناسخة والعام بمخصصه والمطلق بمقيده وامجمل بمبينه والظاهر 
بمؤوله والإشارة إلى نكت من القواعد الاصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافيات 
المذهبية بحسب ما اتصل بي من كلام الأئمة واتسع له فهمي من المقاصد المهمة واراعى هذا 
الاسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب فإن تكرر المتن في باب بعينه غير باب تقدم نبهت 
على حكمة التكرار من غير إعادة له الا أن يتغاير لفظه أو معناه فأنبه على الموضع المغاير 
خاصة فإن تكرر في باب آخر اقتصرت فيما بعد الأول على المناسبة شارحا لما لم يتقدم له 
ذكر منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه فإن كانت الدلالة لا تظهر في الباب 
المقدم إلا على بعد غيرت هذا الاصطلاح بالاقتصار في الأول على المناسبة وفي الثاني على 
سياق الاساليب المتعاقبة مراعيا في جميعها مصلحة الاختصار دون الحذر والاكثار والله أسأل 
أن يمن على بالعون على اكماله بكرمه ومنه وأن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه وأن 
يجزل لي على الاشتغال باثار نبيه الثواب في الدار الأخرى وأن يسبغ على وعلى من طالعه 


ع 


أو قرأه أ 


و كتبه النعم الوافرة تترى أنه سميع مجيب". 00 


. ؟١-"مصطلحة‏ لموضوع كتابه وهي حدثنا وما قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده وأن لم 
يجد فيه الا حدينا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة التي 
يسوق بها ما هو من شرطه ومن ثمة أورد التعاليق كما سيأقٍ في فصل حكم التعليق وأن لم 
يجد فيه حديثا صحيحا لا على شرطه ولا على شرط غيره وكان مما يستأنس به وقدمه قوم 
على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب ثم أورد في ذلك اما اية من 
كتاب الله تشهد له أو حديثا يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر وعلى هذا فالاحاديث التي 
فيه على ثلاثة أقسام وسيأقٍ تفاصيل ذلك مشروحا إن شاء الله تعالى ولنشرع الآن في تحقيق 
طاهر فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حماد أن يونس بن إبراهيم بن عبد القوي أخبره 
عن أبي الحسن بن المقير عن أبي المعمر المبارك بن أحمد عنه شرط البخاري أن يخرج الحديث 
المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الاثبات ويكون 


ه/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





إسناده متصلا غير مقطوع وأن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وأن لم يكن الا راو 
واحد وصح الطريق إليه كفى قال وما ادعاه الحاكم أبو عبد الله أن شرط البخاري ومسلم 
أن يكون للصحابي راويان فصاعدا ثم يكون للتابعى المشهور راويان ثقتان إلى آخر كلامه 
فمنتقض عليه بأتهما اخرجا أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم الا راو واحد انتهى 
والشرط الذي ذكره الحاكم وأن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم فإنه 
معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له الا راو واحد 
قط وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله هذا الذي قاله الحاكم قول من لم يمعن الغوص 
في خبايا الصحيح ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه ثم 
قال ما حاصله أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا وأن يكون راوية مسلما صادقا 
غير مدلس ولا مختلط متصفا بصفات العدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهم سليم 
الاعتقاد قال ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول 
فبعضهم حديثه صحيح ثابت وبعضهم حديثه مدخول قال وهذا باب فيه غموض وطريق 
إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم فلنوضح ذلك بمثال وهو أن 


تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليها فمن 
كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري والطبقة الثانية شاركت 
الأولى في التثبت الا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري حتى 
كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر والطبقة الثانية لم تلازم الزهري الا مدة 
يسيرة فلم تمارس حدينه فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم ثم مثل الطبقة الأولى 


بيونس بن يزيد وعقيل بن خالد الايليين ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي 


حمزة والثانية بالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وبن أبي ذئب قال 
والطبقة الثالثة نحو جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وإسحاق بن يحبى الكلبي والرابعة نحو 
زمعة بن صالح ومعاوية بن يحبى الصدث والمثنى بن الصباح والخامسة نحو عبد القدوس بن 
حبيب والحكم بن عبد الله الأيلي ومحمد بن سعيد المصلوب فأما الطبقة الأولى فهم شرط 
البخاري وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب وأما مسلم 





. #«-"معادا انتهى وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع إسناده 
ومتنه وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جدا سأنبه على مواضعه 
من الشرح حيث أصل إليها إن شاء الله تعالى وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر 
الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على 
الصحابي وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لما بالرفع ويحذف الباقي 
لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه كما وقع له في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون 
هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف أوله جاء رجل إل عبد الله بن مسعود فقال 
إن أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا 
يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون فأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت وتحرجت في 
شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من 
هذا الحديث الموقوف وهو قوله إن أهل الإسلام لا يسيبون لأنه يستدعى بعمومه النقل عن 
صاحب الشرع لذلك الحكم واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه وهذا من أخفى 
المواضع التي وقعت له من هذا الجنس وإذا تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة حتى لو 
لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المقن لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة 
الحكم التي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا لثلا يعد مكررا بلا فائدة كيف وهو لا يخليه 
مع ذلك من فائدة إسنادية وهي إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك 
على ما سبق تفصيله وهذا بين لمن استقرأ كتابه وأنصف من نفسه والله الموفق لا إله غيره". 


ف 
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5. 54-"بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر ولما كان الأمر مغيبا لأنه مستقبل أمن أبو سفيان أن 
ينسب 2 ذلك إلى الكذب ولهذا أورده بالتردد ومن شم ١‏ يعرج هرقل على هذا القدر منه 
وقد صرح بن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك بقوله قال فوالله ما التفت إليها مني ووقع 
في رواية أبي الأسود عن عروة مرسلا خرج أبو سفيان إلى الشام فذكر الحديث إلى أن قال 
فال أبو سفيان هو ساحر كذاب فقال هرقل إن لا أريد شتمه ولكن كيف نسبه إلى أن 
قال فهل يغدر إذا عاهد قال لا إلا أن يغدر في هدنته هذه فال وما يخاف من هذه فقال 
إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه قال إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر قوله سجال بكسر أوله 
أي نوب والسجل الدلو والحرب اسم جنس ولهذا جعل خبره اسم جمع وينال أي يصيب 
فكأنه شبه امحاربين بالمستقيين يستقى هذا دلوا وهذا دلوا وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما 
وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله يوم بيوم 
بدر والحرب سجال وم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل نطق النبي صلى الله 


ماجه وغيره ووقع في مرسل عروة قال أبو سفيان غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب ثم غزوتهم في 


بيوتحم ببقر البطون وجدع الآذان وأشار بذلك إلى يوم أحد قوله بماذا يأمركم يدل على أن 


الرسول من شأنه أن يأمر قومه قوله يقول اعبدوا الله وحده فيه أن للأمر صيغة معروفة لأنه 


أتى بقوله اعبدوا الله في جواب ما يأمركم وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة لأن أبا 
سفيان من أهل اللسان وكذلك الراوي عنه بن عباس بل هو من أفصحهم وقد رواه عنه 
مقرى له قوله ولا تشركوا به شيئا وسقط من رواية المستملي الواو فيكون تأكيدا لقوله وحده 
قوله واتركوا ما يقول آباوّكم هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية وإِنما ذكر الآباء 
تنبيها على عذرهم في مخالفتهم له لأن الآباء قدوة عند الفريقين أي عبدة الأوثان والنصارى 
قوله ويأمرنا بالصلاة والصدق وللمصنف في رواية الصدقة بدل الصدق ورجحها شيخنا 
شيخ الإسلام ويقويها رواية المؤلف في التفسير الركاة واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع 
ويرجحها أيضا ما تقدم من أتحم كانوا يستقبحون الكذب فذكر مالم يألفوه أولى قلت وفي 
الجملة ليس الأمر بذلك ممتنعا كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة وقد كانا من مألوف 
عقلائهم وقد ثبتا عند المؤلف ف الجهاد من رواية أبي ذر عن شيخه الكشميهني والسرخسي 





قال بالصلاة والصدق والصدقة وف قوله يأمرنا بعد قوله يقول اعبدوا الله إشارة إلى أن المغايرة 
بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما إذ مخالف الأول كافر والثاني ممن قبل الأول عاص قوله 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم 
المقرر عنده في الكتب السالفة قوله لقلت رجل تأسى بقول كذا للكشميهني ولغيره يتأسى 
بتقديم الياء المثناة من تحت وإنما لم يقل هرقل فقلت إلا في هذا وفي قوله هل كان من آبائه 
من ملك لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنما مقام نقل قوله 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم ومثل ذلك يتسامح به 
لاتحاد المعنى وقول هرقل وهم أتباع الرسل معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة 
لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأشياعه إلى أن أهلكهم 
الله تعالى وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم قوله وكذلك الإيمان أي أمر الإبمان لأنه 
يظهر نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وركاة وصيام وغيرها 
ولهذا نزلت في آخر سبي النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعمتي ومنه ويأبى الله إلا أن يتم نوره وكذا جرى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزالوا في 
زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته فله الحمد والمنة قوله حين يخالط 
بشاشة القلوب كذا روي بالنصب على المفعولية والقلوب مضاف إليه أي يخالط الإيمان 


انشراح الصدور وروي بشاشة القلوب بالضم والقلوب". )١(‏ 


. ه-"يأتٍ في العلم وقد وقع في غير رواية أبي ذر حدثنا يعقوب قوله وحدثنا آدم عطف 
الإسناد الثاني على الأول قبل أن يسوق المتن فأوهم استواءهما فإن لفظ قتادة مثل لفظ 
حديث أبى هريرة لكن زاد فيه والناس أجمعين ولفظ عبد العزيز مثله الا أنه قال كما رواه بن 


خزيمة في صحيحه عن يعقوب شيخ البخاري بهذا الإسناد من أهله وماله بدل من والده 
وولده وكذا لمسلم من طريق بن علية وكذا للإماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد عن 
عبد العزيز ولفظه لا يؤمن الرجل وهو اشمل من جهة واحدكم أشمل من جهة وأشثمل منهما 
رواية الأصيلي لايؤمن أحد فإن قبل فسياق عبد العزيز لمغاير لسياق قتادة وصنيع الببخاري 


(1) فتح الباري لابن حجر 1/١‏ 





يوهم اتحادهما في المعنى وليس كذلك فالجواب أن البخاري يصنع مثل هذا نظرا إلى أصل 
الحديث لا إلى خصوص ألفاظه واقتصر على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أبي هريرة 
ورواية شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة لأنه كان لا يسمع منه إلا ما جمعه وقد 
وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية النسائي وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنمما 
أعز على العاقل من الأهل والمال بل رما يكونان أعز من نفسه وهذا لم يذكر النفس أيضا 
في حديث أبي هريرة وهل تدخل الأم في لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فيعم أو يقال 
اكتفي بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل 
والمراد الأعزة كأنه قال أحب إليه من أعزته وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام 
على الخاص وهو كثير وقدم الوالد على الولد في رواية لتقدمه بالزمان والإجلال وقدم الولد 
في أخرى لمزيد الشفقة وهل تدخل النفس في عموم قوله والناس أجمعين الظاهر دخوله وقيل 
إضافة انحبة إليه تقتضي خروجه منهم وهو بعيد وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث 
عبد الله بن هشام كما سيأ والمراد با محبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع قاله الخطابي 
وقال النووي فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة فإن من رجح جانب المطمئنة كان 
حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس وفي 
كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم 
والإجلال وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مرادا هنا لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما 
للمحبة إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته قال فعلى هذا من لم يجد من 
نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه وإلى هذا يومئ قول عمر الذي رواه المصنف في الأبمان 
والنذور من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم 
لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا والذي نفسي بيده حتى 
أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي فقال الآن 
يا عمر انتهى فهذه امحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط فإنما كانت حاصلة لعمر قبل ذلك 
قطعا ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه 
أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة فإن كان فقدها أن لو كانت 


ممكنة أشد عليه من فقد شىء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن لا فلا وليس 





ذلك محصورا في الوجود والفقد بل بأتِ مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفيها 
ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر 
فإن الأحبية المذكورة تعرف به وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها أما نفسه فهو 


أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات هذا هو حقيقة المطلوب وأما غيرها فإذا حقق الأمر 
فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومآلا فإذا تأمل النفع الحاصل 
له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان 


دا جاجاهرة رادا بالسبيب علي زه 1 


. >-"تابعيان وصحابيان ورجاله كلهم مدنيون كالذي قبله والكلام على المتن يأني في كتاب 
التعبير ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين وقد ذكر أنهم متفاضلون في 
لبسها فدل على أتهم متفاضلون في الإبمان قوله بينا أنا نائم رأيت الناس أصل بينا بين ثم 
أشبعت الفتحة وفيه استعمال بينا بدون إذا وبدون إذ وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه 
وإن كان الأكثر على خلافه فإن في هذا الحديث حجة وقوله الندي بضم المثلثة وكسر الدال 
المهملة وتشديد الياء التحتانية جمع ثدي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف وهو مذكر عند 
معظم أهل اللغة وحكي أنه مؤنث والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة وقيل يختص بالمرأة 
وهذا الحديث يرده ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجازا والله أعلم 


(قوله باب) 

هو منون ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان وفائدة 
إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق 

قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي نزيل دمشق ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة 
قوله اخييرنا وللأصيلى حدثنا مالك ولكرعة بن الم والحديث قُ الموطأ قوله عن أبيه هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب قوله مر على رجل لمسلم من طريق معمر مر برجل ومر بمعنى 
اجتاز يعدى بعلى وبالباء ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه وقوله يعظ أي ينصح 
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أو يخوف أو يذكر كذا شرحوه والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف ف الأدب من طريق 
عبد العزيز بن أبي سلمة عن بن شهاب ولفظه يعاتب أخاه في الحياء يقول انك لتستحي 
حتى كأنه يقول قد اضربك انتهى ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض 
الرواة ما لم يذكره الآخر لكن المخرج متحد فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد 
أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر وف سببية فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك 
بمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه أي 
اتركه على هذا الخلق السني ثم زاده في ذلك ترغيبا الحكمه بأنه من الإيمان وإذا كان الحياء 
يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق لا سيما إذا كان 
المتروك له مستحقا وقال بن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع 
الإهان فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه وحاصله أن إطلاق كونه من 
الإيمان مجاز والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان فلهذا وقع 
التأكيد وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك 
منكر قال الراغب الحياء انقباض النفس عن القبيح وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن 


المستحي فاسقا وقلما يكون الشجاع مستحيا وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض 
الصبيان انتهى ملخصا وقال غيره هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره أعم من أن 


2110 


. لا-"من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء قوله وحسابهم على 
اله أي ف أمر سرائرهم ولفظة على مشعرة بالإيحاب وظاهرها غير مراد فإما أن تكون بمعنى 
اللام أو على سبيل التشبيه أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع وفيه دليل على قبول 
الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا 
لمن أوجب تعلم الأدلة وقد تقدم ما فيه ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد 
الملتزمين للشرائع وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن فإن 
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قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد 
فالجواب من أوجه أحدها دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن 
هذه الأحاديث بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى اقتلوا المشركين ثانيها أن يكون من العام 
الذي خص منه البعض لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب فإذا تخلف البعض لدليل م 
يقدح في العموم ثالثها أن يكون من العام الذي أريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله 
أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن 
أقاتل المشركين فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية 
أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الحدنة ومقاتلة من امتنع من 
أداء الجزية بدليل الآية رابعها أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء 
كلمة الله وإذعان المخالفين فيحصل في بعض بالقتل وف بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة 
خامسها أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها سادسها أن يقال 
الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب فكأنه قال حتى يسلموا 


أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام وهذا أحسن وبأ فيه ما في الثالث وهو آخر الاجوبه 


والله أعلم 


(قوله باب من قال هو مضاف حتما قوله إن الإبمان هو العمل مطابقة الآيات والحديث لما 
ترجم له بالاستدلال با مجموع على المجموع لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى 
فقوله بما كنتم تعملون عام في الأعمال وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا تعملون 
معناه تؤمنون فيكون خاصا وقوله عما كانوا يعملون خاص بعمل اللسان على ما نقل المؤلف 
وقوله فليعمل العاملون عام أيضا وقوله في الحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل 
دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج 
ليسا من الإمان لا تقتضيه ثم من الغايرة والترتيب فالجواب أن المراد بالإبمان هنا التصديق 
هذه حقيقته والإبهان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنما من مكملاته قوله 





اورثتموها)' . 010( 


. /-"تنبيه قدم حديث علي أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطرقه احتمال أن يكون 
إنما كتب ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه النهي وثنى بحديث أبي هريرة وفيه 
الأمر بالكتابة وهو بعد النهي فيكون ناسخا وثلث بحديث عبد الله بن عمرو وقد بينت أن 
في بعض طرقه إذن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك فهو أقوى في الاستدلال للجواز 
من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون أميا أو أعمى وختم 
بحديث بن عباس الدال على أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب لأمته كتابا يحصل معه 
الأمن من الاختلاف وهو لايهم الا بحق 


5-5 
أي تعليم العلم بالليل والعظة تقدم أنما الوعظ وأراد للصدف التبيه على أن النهي عن 
الحديث بعد العشاء مخصوص با لا يكون في الخير 


]١١5[‏ قوله صدقة هو بن الفضل المروزي قوله عن هند هي بنت الحارث الفراسية بكسر 
الفاء والسين المهملة وفي رواية الكشميهني بدلما عن امرأة قوله وعمرو كذا في روايتنا بالرفع 
ويجوز الكسر ولمعنى أن بن عيينة حدثهم عن معمر ثم قال وعمرو هو بن دينار فعلى رواية 
الكسر يكون معطوفا على معمر وعلى رواية الرفع يكون استثنافا كأن بن عيينة حدث 
بحذف صيغة الأداء وقد جرت عادته بذلك وقد روى الحميدي هذا الحديث في مسنده عن 
بن عيينة قال حدثنا معمر عن الزهري قال وحدثنا عمرو ويحبى بن سعيد عن الزهري فصرح 
بالتحديث عن الثلاثة قوله ويحبى بن سعيد هو الأنصاري وأخطأ من قال إنه هو القطان 
لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه ووقع في غير رواية عن أبي ذر عن امرأة بدل قوله عن هند 
في الإسناد الثاني والحاصل أن الزهري كان ربما أبممها وربما سماها وقد رواه مالك في الموطأ 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هندا ولا أم سلمة قوله سبحان الله ماذا 
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ما استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم وعبر عن الرحمة بالخزائن كقوله تعالى خزائن 
رحمة ربك وعن العذاب بالفتن لأتما أسبابه قال الكرماني ويحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة 
قوله أنزل بضم الحمزة وللكشميهني أنزل الله بإظهار الفاعل والمراد بالإنزال إعلام الملائكة 
بالأمر المقدور أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من 
الفتن فعبر عنه بالإنزال قوله وماذا فتح من الخزائن قال الداودي الثاني هو الأول والشيء قد 
يعطف على نفسه تأكيدا لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة وكأنه فهم أن المراد 
بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرهما مما فتح على الصحابة لكن المغايرة بين الخزائن والفعن 
أوضح لأنمما غير متلازمين وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن قوله صواحب 
الحجر بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة وهي منازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإثما 
خصهن بالإيقاظ لأنتمن الحاضرات حينئذ أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول قوله فرب 
كاسية استدل به بن مالك على أن رب في الغالب للتكثير لأن هذا الوصف للنساء وهن 


أكثر أهل". )١(‏ 


. -"يمن كان داخل الصلاة وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها وفرقوا بالنهي عن إبطال 
العبادة والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها فلا معنى للتفريق بذلك لأن هذا 
التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض قوله لا 
ينفتل بالجزم على النهي ويجوز الرفع على أن لا نافيه قوله اولا ينصرف هو شك من الراوي 
وكأنه من علي لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك قوله صوتا 
أي من مخرجه قوله أو يجد أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس امحل ثم 
شم يده ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينتقض لأن الصورة تحمل على لمس 
ما قاربه لا عينه ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث وليس المراد 
تخصيص هذين الأمرين باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله 
الخطابي وقال النووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن 
خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها وأخذ بمذا الحديث جمهور العلماء وروي عن 
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مالك النقض مطلقا وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها وروي هذا التفصيل عن 
الحسن البصري والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي وهو رواية بن القاسم عنه وروى 
بن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور وروى بن وهب عنه أحب إلي أن يتوضاً 
ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه وحمل بعضهم الحديث على من كان به 
وسواس وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا من علة وأجيب بما دل على التعميم وهو حديث 
أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم 
لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله فلا يخرجن من المسجد أي 
من الصلاة وصرح بذلك أبو داود في روايته وقال العراقي ما ذهب إليه مالك راجح لأنه 
احتاط للصلاة وهي مقصد وألغى الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة 
وألغى الشك في الحدث الناقض لا والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل وجوابه 
أن ذلك من حيث النظر قوي لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن 
يتحقق وقال الخطابي يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر 
وجدان الريح ورتب عليه الحكم ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة 


لاف الأول فإنه معيدقق". (1) 


0١6‏ ٠-"(قوله‏ باب التخفيف في الوضوء) 
أي جواز التخفيف 


]١8[‏ قوله سفيان هو بن عيينة وعمرو هو بن دينار المككي لا البصري وكريب بالتصغير 
من الأسماء المفردة في الصحيحين والإسناد مكيون سوى علي وقد أقام بما مدة وفيه رواية 
تابعي عن تابعي عمرو عن كريب قوله وربما قال اضطجع أي كان سفيان يقول تارة نام 
وتارة اضطجع وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه لكنه لم يرد إقامة أحدهما 
مقام الآخر بل كان إذا روى الحديث مطولا قال اضطجع فنام كما سيأتٍ وإذا اختصره قال 
نام أي مضطجعا أو اضطجع أي نائما قوله ثم حدثنا يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصرا 
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ثم صار يحدثهم به مطولا قوله ليلة فقام كذا للأكثر ولابن السكن فنام بالنون بدل القاف 
وصوبا القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك فلما كان في بعض الليل قام انتهى ولا ينبغي 
الجزم بخطئها لأن توجيهها طاهر وهو أن الفاء في قوله فلما تفصيلية فالجملة الثانية وإن كان 
مضموتما مضمون الأولى لكن الطغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل قوله فلما كان أي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بعض الليل وللكشميهني من بدل في فيحتمل أن تكون بمعناها 
ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة أي فلما حصل بعض الليل قوله شن بفتح المعجمة 
وتشديد النون أي القربة العتيقة قوله معلق ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء وقد أخرجه بعد 
أبواب بلفظ معلقة قوله يخففه عمرو ويقلله أي يصفه بالتخفيف و«التقليل وقال بن المنير 
يخففه أي لا يكثر الدلك ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة قال وفيه دليل على إيجاب الدلك 
لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره لكنه لم يختصره انتهى وهي دعوى مردودة فإنه ليس 
في الخبر ما يقتضي ذلك بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك 
قوله نحوا ثما توضأ قال الكرماني لم يقل مثلا لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر 
عليها غيره انتهى وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأق بعد أبواب فقمت فصنعت مثل ما 
صنع ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة قوله فآذنه بالمد أي أعلمه وللمستملي 
فناداه قوله فصلى ولم يتوضأ فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث لأنه صلى 
الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك ولذا كان ربما توضأ إذا 
قام من النوم وربما لم يتوضأ قال الخطابي وإِنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه 
قوله قلنا القائل سفيان والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر وعبيد بن عمير 
من كبار التابعين ولأبيه عمير بن قتادة صحبة وقوله رؤيا الأنبياء وحي رواه مسلم مرفوعا 
وسيأتٍ في التوحيد من رواية شريك عن أنس ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا 
لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده وأغرب الداودي الشارح 
فقال قول عبيد بن عمير لا تعلق له بمذا الباب وهذا إلزام منه للبخاري بأن لا يذكر من 
الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط ولم يشترط ذلك أحد وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب 


أصلا فممنوع والله أعلم وسيأقٍ بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة 





إذشاء لك ا "0 11) 


.١١‏ ١-السائلين‏ عن ذلك في الدعوات قوله فيه فاختلفنا بيننا القائل سمي والمرجوع 
إليه أبو صالح كما عند مسلم بن أبي مليكة عن عقبة هو بن الحارث النوفلي قوله ففزع 
الناس الذي سأله عن ذلك منهم هو عقبة الراوي بين ذلك المصنف في أثناء كتاب الركاة 
قوله قربوها إلى بعض أصحابه هو أبو أيوب الأنصاري قوله عبد الرحمن بن عابس معت 
بن عباس وقال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسم السائل 
وأظن أن في بعض الطرق أنه الراوي قوله فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم 
السائل له عن ذلك عائشة بينه النسائي في رواية له من طريق معمر عن زهير كتاب الجمعة 
عن بن عمر أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من 
المهاجرين الأولين هو عثمان بن عفان كما في مسلم وأبي داود قال بن عبد البر لا أعلم بين 
أهل الحديث في ذلك خلافا وقد قلت في حلة عطارد هو بن حاجب بن زرارة التميمي 
وعن بن عمر كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
روى بن سعد ما يؤيده ف ترجمتها من طبقاته وقوله في سياق حديثه فقيل لالم تخرجي لم 
أقف على القائل لها ذلك ويحتمل أن يكون هو بن عمر راوي الحديث المذكور فإنه مشهور 
من روايته من طريق أخرى حديث سهل بن سعد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
فلانة امرأة من الأنصار مري غلامك النجار اختلف في اسم النجار فقيل بأقوم وقيل باقول 
وقيل كلاب وقيل صباح وقيل ميمون وقيل قبيصة وقيل ميناء وقيل إبراهيم والمرأة لم تسم 
وصحفها بعضهم فقال علاثة بالعين والثاء المثلثة عن جابر بن عبد الله قال جاء رسل والنبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب هو سليك الغطفاني كما في صحيح مسلم وبن حبان قوله عن 
أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال هلك الكراع الحديث 
لم يسم هذا الرجل وقد قبل هو مرة بن كعب وقيل العباس بن عبد المطلب وقيل أبو سفيان 
بن حرب وكل ذلك غلط عمن قاله للغايرة كل من أحاديث الثلاثة للقصة التي ذكرها أنس 
ثم وجدت في دلائل النبوة للبيهقي من رواية مرسلة ما يدل على أنه خارجة بن حصن بن 


779/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





حذيفة بن بدر الفزاري أخو عيينة بن حصن فهذا هو المعتمد وفي رواية يحبى بن سعيد فقام 
أعرابي وله فقام رجل أعرابي من أهل البدو وعنده فأتى الرجل فقال يا رسول الله فمقتضى 
هذا أنه هو وف رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس فقام ذلك الرجل أو غيره وكذا ذكره 
عن قتادة عن أنس في الاستسقاء وفي رواية شريك بن أني غمر في الاستسقاء سألت أنسا 
أهو الرجل الأول قال لا أدري عن جابر بينا نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر 
رجلا في المراسيل لأبي داود أن القادم بالتجارة دحية ويقال إن صاحب المال هو عبد الرحمن 
بن عوف فيحتمل إن صح أن دحية كان السفير وي رواية لمسلم فيهم أبو بكر وعمر وذكر 
إجماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره بسند منقطع أتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وبلال وبن مسعود وفي رواية 
فيهم عمار بن ياسر وفي رواية سالم مولى أبي حذيفة وفي الصحيح أن جابر بن عبد الله منهم 
حديث سهل بن سعد كانت فينا امرأة تحقل على أربعاء في مزرعة لها سلقا الحديث لم تسم 


0ن 


١١ 02020 ١‏ "تقدم في آخر المواقيت وامرأة عبد الرحمن هي أميمة بنت عدي بن قيس بن 
حذافة السهمي وهي ام أكبر أولاده بي عتيق خحمد الذي له رؤية والخادم ١‏ تسم حديث 
أنس فقام رجل فقال هلكت الكراع تقدم في الاستسقاء حديث جابر فقالت امرأة من 
الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نمجعل لك منبرا ف رواية بن أبي رواد عند البيهقي في الدلائل 
وهي التي علقها البخاري قبل هذا أن الرجل هو تميم الداري وقد قدمنا الاختلاف في اسم 
صانع المنبر ورجحنا أن تميما هو المشير به وأن صانعه الذي قطعه من طرفاء الغابة هو 
المختلف في امه وأما المرأة فتقدم في حديث سهل بن سعد أتما أنصارية لم تسم حديث أبي 
هريرة تقاتلون قوما نعالمهم الشعر وهو هذا البارز أخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشار 
الرمادي عن سفيان بالإسناد المذكور قال أبو هريرة وهم هذا البارز يعني الأكراد حديث 


عدي بن حاتم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر لم يسم الرجلان فيما وقفت عليه 


١55/1١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





لكن في دلائل النبوة لأبي نعيم ما يرشد إلى أنحما صهيب وسلمان الليث عن يزيد هو بن 
أبي حبيب الماجشون عن عبد الرحمن بن صعصعة عن أبيه هو عبد الله وعبد الحمن نسب 
إلى جده حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا إبراهيم هو بن سعد حديث عمرو بن يحجى بن 
سعيد الأموي عن جده هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال كنت مع مروان يعني 

بن الحكم وأبي هريرة الحديث وفيه قول أبي هريرة إن شىم” شعت أن أسميهم بني فلان وبني فلان 
يعني بني حرب وبني مروان حديث أبي سعيد آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة هو ذو الخويصرة التميمي واسمه نافع أخرجه بن أبي شيبة في آخر كتابه وقيل حرقوص 
وقيل ثرملة وقيل غير ذلك حديث أنس افتقدنا ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا 
أعلم لك علمه هو سعد بن معاذ رواه مسلم وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن ورواه 
الطبري لعاصم بن عدي والواقدي لد مسعود وبن المنذر لسعد بن عبادة والأول أقوى 
حديث البراء قرأ رجل الكهف وف الدار دابة هو أسيد بن حضير حديث البراء عن أبي بكر 
ف قصة الحجرة فإذا أتا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجل 
من أهل المدينة أو مكة وفي رواية تقدمت في البخاري الجزم بأنما مكة وإطلاق المدينة عليها 


للصفة لا للعلمية فليست المدينة النبوية مرادة هنا والراعي وصاحب الغنم لم يسميا وبأق في 
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الفضائل أنه من قريش وأما ما رواه أحمد وبن أبي شيبة وغيرهما من طريق عاصم بن أبي 
النجود عن زر بن حبيش عن بن مسعود قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي 
معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فرا من المشركين الحديث فليس هو في 

هذه القصة لمغايرة السياقين والله أعلم حديث بن عباس دخل على أعرابي يعوده الحديث 
في ربيع الأبرار أن امه قيس حديث أنس كان رجل نصرانيا فأسلم وفيه أنه ارتد ولفظته 
الأرض في صحيح مسلم أنه من بني النجار حديث أبي بكرة أخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم الحمسن يعني بن علي حديث جابر فأنا أقول لما د يعني امرأته أخرى عني 
أغاطك الحديث اسم امرأته سهيلة بنت مسعود بن أبي أوس الأنصارية كاين مه نمه 
بايع من النساء حديث بن مسعود انطلق سعد بن معاذ معتمرا الحديث فقال أمية بن خلف 


لامرأته اسم امرأته صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح من رهطه 





حديث بن عمر جاء اليهود برجل وامرأة زنيا تقدم أن اسم". 0 


]١18["-١‏ قوله لما ثقل أي في المرض وهو بضم القاف بوزن صغر قاله في 
الصحاح وب القاموس لشيخنا ثقل كفرح فهو ثاقل وثقيل اشتد مرضه فلعل في النسخة 
سقطا والله أعلم قوله في أن يمرض بفتح الراء الثقيلة أي يخدم في مرضه قوله فأذن بكسر 
المعجمة وتشديد النون المفتوحة أي الأزواج واستدل به على أن القسم كان واجبا عليه 
ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطبيبا لحن قوله قال عبيد الله هو الراوي له عن عائشة وهو 
بالإسناد المذكور بغير أداة عطف قوله وكانت هو معطوف أيضا بالإسناد المذكور قوله هريقوا 
كذا للأكثر وللأصيلي أهريقوا بزيادة الهمزه قال بن التين هو بإسكان الحاء ونقل عن سيبويه 
أنه قال أهراق يهريق إهرياقا مثل أسطاع يسطيع اسطياعا بقطع الألف وفتحها في الماضي 
وضم الياء في المستقبل وهي لغة في أطاع يطيع فجعلت السين والحاء عوضا من ذهاب حركة 
عين الفعل وروي بفتح الهاء واستشكله ويوجه بأن الماء مبدلة من الهمزة لأن أصل هراق 
أراق ثم اجتلبت الهمزة فتحريك الحاء على إبقاء البدل والمبدل منه وله نظائر وذكر له الجوهري 
توجيها آخر وأن أصله أأريقوا فأبدلت الحمزة الثانية هاء للخفة وجزم ثعلب في الفصيح بأن 
أهريقه بفتح الحاء والله أعلم قوله من سبع قرب قال الخطابي يشبه أن يكون خص السبع 
تبركا بحذا العدد لأن له دخولا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة وني رواية للطبراني في 
هذا الحديث من آبار شتى والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح لعلي 
أستريح فأعهد أي أوصي قوله وأجلس في مخضب حفصة زاد بن خزمة من طريق عروة عن 
غائشة أنه كان من نحامن وفيه إشارة إلى الرد غلن من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن 
بن عمر وقال عطاء إنما كره من النحاس ريحه قوله نصب عليه من تلك أي القرب السبع 
قوله حتى طفق يقال طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه قوله ثم خرج إلى الناس 
زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري فصلى بحم وخطبهم ثم خرج وهو في باب الوفاة في 
آخر كتاب المغازي وسيأتيٍ الكلام على بقية مباحثه هناك وعلى ما فيه من أحكام الإمامة 


في باب حد المريض أن يشهد الجماعة إن شاء الله تعالل 


593/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





(قوله باب الوضوء من التور) 
تقدمت مباحث حديث الباب قريبا وأن التور بفتح المثناة شبه الطست وقيل هو الطست 


ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب وظاهره 


أ نهم وحمل الرادف كن الست أكير من التو 


]١35[‏ قوله حدثنا سليمان هو بن بلال والإسناد كله مدنيون قوله كان عمي هو عمرو 
بن أبي حسن كما تقدم وهو عمه عاالحقيقة قوله ثم أدخل يده في التور فمضمض فيه 
حذف تقديره ثم أخرجها فمضمض وقد صرح به مسلم قوله من غرفة واحدة يتعلق بقوله 
فمضمض واستتئثر والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة ويحتمل أن يتعلق 
بقوله ثلاث مرات والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة والأول موافق لباقي 
الروايات فهو أولى قوله فقال أي عبد الله بن زيد هكذا هذه الزيادة صريحة في رفع الحديث 


وإن كان أول مياق الويف رودل اي 10 


5 ١-'يمشي‏ بالنميمة قال بن دقيق العيد هي نقل كلام الناس والمراد منه هنا ما كان 
بقصد الإضرار فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب انتهى وهو تفسير 
للنميمة بالمعنى الأعم وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطا في موضعه من كتاب 
الأدب قال النووي وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح وتعقبه الكرماني 
فقال هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء فإنم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على 
المشي بالنميمة إلا أن يقال الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة لأن الإصرار على الصغيرة 
حكمه حكم الكبيرة أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي انتهى وما نقله عن 
الفقهاء ليس هو قول جميعهم لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف 
الكبيرة وجهين أحدهما هذا والثاني ما فيه وعيد شديد قال وهم إلى الأول أميل والثاني أوفق 
لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى ولا بد من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما 


8.7/1١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





نص عليه 2 الأحاديث الصحيحة وإلا لزم أن للا يعل عقوق الوالدين وشهادة الزور من 
الكبائر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عدهما من أكبر الكبائر وسيأتٍ الكلام على هذه 
المسألة مستوق في أول كتاب الحدود إن شاء الله تعالى وعرف بهذا الجواب عن اعتراض 
الكرماني بأن النميمة قد نص في الصحيح على أنتما كبيرة كما تقدم قوله ثم دعا بجريدة 
وللأعمش فدعا بعسيب رطب والعسيب بمهملتين بوزن فعيل هي الجريدة التي لم ينبت فيها 
من حديث أبي رافع بسند ضعيف أن الذي أتاه بالجريدة بلال ولفظه كنا مع النبي صلى الله 


عليه وسلم في جنازة إذ ممع شيئا في قبر فقال لبلال ائتني بجريدة خضراء الحديث قوله 
فكسرها أي فأتى بما فكسرها وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني أنه الذي أتى بما 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور ف أواخر 
الكتاب أنه الذي قطع الغصنين فهو في قصة أخرى غير هذه فالمغايرة بينهما من أوجه منها 
أن هذه كانت في المدينة وكان معه صلى الله عليه وسلم جماعة وقصة جابر كانت في السفر 
وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده ومنها أن في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم غرس 
الجريدة بعد أن شقها نصفين كما في الباب الذي بعد هذا من رواية الأعمش وفي حديث 
جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر جابرا بقطع غصنين من شجرتين كان النبي صلى الله عليه 
وسلم استتر بحما عند قضاء حاجته ثم أمر جابرا فألقى الغصنين عن بمينه وعن يساره حيث 
كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأن جابرا سأله عن ذلك فقال إن مررت بقبرين 
يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين وم يذكر في قصة جابر 
أيضا السبب الذي كانا يعذبان به ولا الترجي الآتِ في قوله لعله فبان تغاير حديث بن 
عباس وحديث جابر وأنمما كانا في قصتين مختلفتين ولا يبعد تعدد ذلك وقد روى بن حبان 
في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال اثتون 
بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فيحتمل أن تكون هذه قصة ثلثة 
ويؤيده أن في حديث أبي رافع كما تقدم فسمع شيئا في قبر وفيه فكسرها باثئين ترك نصفها 
عند رأسه ونصفها عند رجليه وفي قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه 
وف قصة الاثنين جعل على كل قبر جريدة أنما كسرتين بكسر الكاف والكسرة القطعة من 


5 





قال النووي الباء زائدة للتوكيد والنصب على الحال قوله فوضع وف رواية الأعمش الآتية فغرز 


وهي أخص من الأولى قوله فوضع على كل قبر منهما كسرة". )١(‏ 


2 


.2 6١-"وقع‏ في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش ثم 
غرز عند رأس كل واحد منهما قطعة قوله فقيل له وللاعمش قالوا أي الصحابة ولم نقف 
على تعيين السائل منهم قوله لعله قال بن مالك يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن وجاز 
تفسيره بأن وصلتها لأنما في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه قال ويحتمل أن 
تكون أن زائدة مع كوتما ناصبة كزيادة الباء مع كوتما جارة انتهى وقد ثبت في الرواية الآتية 
بحذف أن فقوى الاحتمال الثاني وقال الكرماتي شبه لعل بعسى فأتى بأن في خبره قوله 
يخفف بالضم وفتح الفاء أي العذاب عن المقبورين قوله ما لم تيبسا كذا في أكثر الروايات 
بالمثناة الفوقانية أي الكسرتان وللكشميهني إلا أن تيبسا بحرف الاستثناء وللمستملي إلى أن 
ييبسا بإلى التي للغاية والياء التحتانية أي العودان قال المازري يحتمل أن يكون أوحي إليه أن 
العذاب يخفف عنهما هذه المدة انتهى وعلى هذا فلعل هنا للتعليل قال ولا يظهر له وجه 
غير هذا وتعقبه القرطبي بأنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترجي كذا قال ولا يرد عليه 
ذلك إذا حملناها على التعليل قال القرطبي وقيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في 
حديث جابر لأن الظاهر أن القصة واحدة وكذا رجح النووي كون القصة واحدة وفيه نظر 
ما اوضحناه من المغايرة بينهما وقال الخطابي هو محمول على أنه دعا لما بالتخفيف مدة 
بقاء النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس ف اليابس قال وقد 
قبل إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح وعلى هذا فيطرد 
في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من 
باب الأولى وقال الطيبي الحكمة في كونمما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون 
غير معلومة لنا كعدد الزبانية وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر 
عملا بمذا الحديث وقال الطرطوشي لأن ذلك خاص ببركة يده وقال القاضي عياض لأنه 


819/1١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





علل غرنهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله ليعذبان قلت لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب 
أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب كما لا يمنع كوننا لا ندري 
أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده 
الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى 
أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب وهو أولى أن يتبع من 
غيره تنبيه لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
لقصد الستر عليهما وهو عمل مستحسن وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من 
وقع في حقه ما يذم به وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد 
بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح وأما 
قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال هم من دفنتم 
اليوم ها هنا فدل على أنه لم يحضرهما وإِنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي سماه النبي 


صلى الله عليه وسلم سيدا وقال لأصحابه قوموا إلى سيدكم وقال إن حكمه قد وافق". )1١(‏ 


7 "الصلاح لم أجده وتبعه النووي وقد أخرجه بن حبان في الضعفاء وبن أبي 
حاتم في العلل من حديث أب هريرة ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا أن 
يحتج به وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت وقد عقد المصنف لكل مسألة 
بابا وأخرج هذا الحديث فيه لكن مغايرة الطرق ومدارها على الأعمش وعند بعض الرواة 
عنه ما ليس عند الآخر وقد جمعت فوائدها في هذا الباب وصرح في رواية حفص بن غياث 
عن الأعمش بسماع الأعمش من سام فأمن تدليسه وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على 
الولاء الأعمش وسالم وكريب وصحابيان بن عباس وخالته ميمونة بنت الحارث وف الحديث 
من الفوائد أيضا جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقوها في رواية حفص وغيره 
وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وفي رواية عبد الواحد ما يغتسل به وفيه 
خدمة الزوجات لأزواجهن وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بحا وفيه تقديم 
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غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله 
يستقذر فأما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتواللي أعضاء الوضوء ولم 
يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء وتمسك به 
المالكية لقولحم إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسله واستدل بعضهم 
بعرداى إرواية أن سرد اوور فباواعهاثريا بقل وعدم على كزاقة التصبيني ايها السل رود 
حجة فيه لأتما واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا 
يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك قال 
المهلب يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو 
وسخ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال 
فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال لا بأس بالمنديل وإِنما رده مخافة أن يصير عادة وقال 
التيمي في شرحه في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف ولولا ذلك لم تأته بالمنديل وقال 
بن دقيق العيد نفضه الماء بيده يدل على أن لاكراهة في التنشيف لأن كلا منهما إزالة وقال 
النووي اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه وقيل مكروه وقبل 
مباح وقيل مستحب وقيل مكروه في الصيف مباح في الشتاء واستدل به على طهارة الماء 
المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته 


(قوله باب غسل الرجل مع امرأته) 

عن عروة أي بن الزبير كذا رواه أكثر أصحاب الزهري وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه 
عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي ورجح أبو زرعة الأول ويحتمل أن يكون للزهري شيخان 
فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى 


]١5١[‏ قوله أنا والنبي يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير 


واقوايلن رانب اتغلينن للتكلى عن القاننن لكوفا هي للدي "ب 17 
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0-"(قوله باب هل يدخل الجنب يده في الإناء) 
أي الذي فيه ماء الغسل قبل أن يغسلها أي خارج الإناء إذا لم يكن على يده قذر أي من 
نجاسة وغيرها غير الجنابة أي حكمها لأن أثرها مختلف فيه فدخل في قوله قذر وأما حكمها 
فقال المهلب أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخاا الإناء قبل 
أن يغسلها لأنه ليس شيء من أعضائه نجسا بسبب كونه جنبا قوله وأدخل بن عمر والبراء 
بن عازب يده أي أدخل كل واحد منهما يده وق رواية لأبي الوقت يديهما بالتثنية قوله في 
الطهور بفتح أوله أي الماء المعد للاغتسال وأثر بن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه وروى 
عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر ويجمع بينهما بأن ينزلا على حالين فحيث 
لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر في يده وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا أو 
غسل للندب وترك للجواز وأثر البراء وصله بن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل 
أن يغسلها وأخرج أيضا عن الشعبي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب قوله ولم ير بن عمر وبن عباس أما أثر بن 
عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه وأما أثر بن عباس فوصله بن أبي شيبة عنه وعبد الرزاق من 
وجه آخر أيضا عنه وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء 
لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله ويمكن أن 
يقال إنما لم ير الصحابي بذلك بأسا لأنه نما يشق الاحتراز منه فكان في مقام العفو كما 
روى بن أبي شيبة عن الحسن البصري قال ومن يملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما 


هو اوسع من هذا 


]١51١[‏ قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة زاد مسلم بن قعنب قوله حدثنا ولكريمة أخبرنا أفلح 
وهو بن حميد كما رواه مسلم ولم يخرج البخاري عن أفلح بن سعيد شيئا والقاسم هو بن 
محمد وقد تقدم هذا المان في باب غسل الرجل مع امرأته من طريق أخرى مع مغايرة في 
آخره وزاد مسلم في آخره من الجنابة أي لأجل الجنابة ولأبي عوانة وبن حبان من طريق بن 
وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول ممعت عائشة فذكره وزاد فيه وتلتقي بعد قوله تختلف 
أيدينا فيه وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح تختلف فيه أيدينا يعني حتى 


ن؟* 





تلتقي وللبيهقي من طريقه تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي وهذا يشعر بأن قوله وتلتقي مدرج 
وسيأتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا 
فلعل الراوي قال وتلتقي بالمعنى ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة 
قبله ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة فيبادرني حتى أقول دع لي زاد النسائي وأبادره حتى 
يقول دعي لي وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من 
التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم 
نما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه لأنه لافرق بين 


جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنب لما 
جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بما قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث 


الباب دل على أن الأمر بغسل يده" . )00 


"ف رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين ف هذا الحديث 
عن علي قال فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله فسأله ووقع في رواية مسلم فقال يغسل 
ذكره ويتوضاً بلفظ الغائب فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإيهام وهو الأظهر 
ففي مسلم أيضا فسأله عن المذي يخرج من الإنسان وفي الموطأ نحوه ووقع في رواية لأبي داود 
والنسائي وبن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا 
مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 
تفعل ولأبي داود وبن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك وأنه سأل عن 
ذلك بنفسه ووقع في رواية للنسائي أن عليا قال أمرت عمارا أن يسأل وفي رواية لابن حبان 
والإسماعيلي أن عليا قال سألت وجمع بن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن 
يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا 
لقوله إنه استحيى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة فيتعين حمله على النمجاز بأن بعض الرواة 
أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي ويؤيد أنه أمر كلا من 


المقداد وعمارا بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال تذاكر 
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علي والمقداد وعمار المذي فقال علي إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم فسأله أحد الرجلين وصحح بن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد 
وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضا لكونه قصده لكن 
تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم توضأ على أن 
الغسل لا يحب بخروج المذي وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع وعلى أن 
الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما تقدم استدلال المصنف به في باب من لم 
ير الوضوء إلا من المخرجين وحكى الطحاوي عن قوم أتحم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد 
خروجه ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سثل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل فعرف بهذا أن حكم المذي حكم 
البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده قوله واغسل ذكرك هكذا وقع 
في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري 
بالعكس لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد وهي رواية الإسماعيلي فيجوز تقديم غسله على 
الوضوء وهو أولى ويجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط 
أن يكون ذلك بحائل واستدل به بن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها 
لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به وهذا ما صححه النووي في شرح 
مسلم وصحح ف باقي كتبه جواز الاقتصار الحاقا له بالبول وحملا للأمر بغسله على 
الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب وهذا المعروف في المذهب واستدل به بعض 
المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة لكن الجمهور نظروا إلى المعنى 
فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا بحب امجاوزة إلى غير محله ويؤيده ما عند 
الإسماعيلي في رواية فقال توضأ واغسله فأعاد الضمير على المذي ونظير هذا قوله من مس 
ذكره فليتوضأ فإن النقض لايتوقف على مس جميعه واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه 


هل هو متقول للف أو للتفيت قاين العا تيه "07) 
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]١794[1"-8‏ قوله وعن أبي هريرة هو معطوف على الإسناد الأول وجزم الكرماني 
بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأ فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور وقد 
أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء قوله يحتثي 
بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة والحثية هي الأخذ باليد ووقع في رواية القابسي عن 
أبي زيد يحتئن بنون في آخره بدل الياء قوله لاغنى بالقصر بلا تنوين ورويناه بالتنوين أيضا 
على أن لا بمعنى ليس قوله ورواه إبراهيم هو بن طهمان وروايته موصولة يمذا الإسناد عند 
النسائي والإسماعيلي قال بن بطال وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على 
جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا فدل على جوازه وسيأتٍ بقية الكلام عليه في 
أحاديث الأنبياء أيضا 


(قوله باب التستر) 
لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في الخلوة أورد الشق الآخر 


[10] قوله مول عمر بن عبيد الله بالتصغير وهو التيمي وأم هانئ بهمزة منونة قوله فقال 
من هذه يدل على أن الستر كان كثيفا وعرف أتما امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه 
فيه الرجال وسيأق الكلام عليه في أواخر الجهاد حيث أورده المصنف تاما 


[181] قوله أخبرنا عبد الله هو بن المبارك وسفيان هو الثوري وقد تقدم الحديث ف أول 
الغسل للمصنف عاليا إلى الثوري ونزل فيه هنا درجة وكذلك نزل فيه شيخه عبدان درجة 
لأنه سبق من روايته عن أبي حمزة عن الأعمش والسبب في ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند 
تغاير الأحكام قوله تابعه أبو عوانة أي عن الأعمش بإسناده هذا وقد تقدمت هذه المتابعة 


موصولة عنده في باب من أفرغ بيمينه قوله وبن فضيل أي عن الأعمش أيضا بهذا الإسناد 
وروايته موصولة في صحيح أبي عوانة الإسفرائيني نحو رواية أبي عوانة البصري وقد وقع ذكر 
الستر أيضا في هذا الحديث من رواية أبي حمزة عند المصنف ومن رواية زائدة عند الإسماعيلى 





وشت نامف لديف فى آول القعنا .ولك لم10 


٠٠-"الروايات‏ تصويب ما قاله بن التين واعتمد بعضهم في تعد السفر على رواية 
للطبراتي صريحة في ذلك كما سيأ والله أعلم قوله عقد بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق 
في العنق ويسمى قلادة كما سيأتيٍ وفي التفسير من رواية عمرو بن الحارث سقطت قلادة 
لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وهذا مشعر بأن ذلك 
كان عند قربهم من المدينة قوله على التماسه أي لأجل طلبه وسيأتٍ أن المبعوث في طلبه 
أسيد بن حضير وغيره قوله وليسوا على ماء وليس معهم ماء كذا للأكثر في الموضعين 
وسقطت الجملة الثانية في الموضع الأول من رواية أبي ذر واستدل بذلك على جواز الاقامه 
في المكان الذي لاماء فيه وكذا سلوك الطريق التي لاماء فيها وفيه نظر لأن المدينة كانت 
قريبة منهم وهم على قصد دخوما ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعدم 
الماء مع الركب وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه ويحتمل أن يكون قوله ليس معهم 
ماء أي للوضوء وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم والأول محتمل لجواز 
إرسال المطر أو نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما وقع في مواطن أخرى وفيه 
اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وأن قلت فقد نقل بن بطال أنه روي أن ثمن العقد 
المذكور كان اثني عشر درهما ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت 
ونحو ذلك من مصالح الرعية وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال قوله فأتى الناس إلى أبي بكر 
فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لما زوج وكأنحم نما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي صلى 
لله عليه وسلم كان نائما وكانوا لا يوقظونه وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه لقوهم 
صنعت وأقامت وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإِن كان زوجها عندها إذا علم رضاه 
بذلك ولم يكن حالة مباشرة قوله فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول ف رواية عمرو 
بن الحارث فقال حبست الناس ف قلادة أي بسببها وسيأق من الطبراني أن من جملة ما 
عاتبها به قوله في كل مرة تكونين عناء والنكتة في قول عائشة فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي 
لأن قضية الأبوة الحنو وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر 
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فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي قوله يطعنني هو بضم العين وكذا في جميع ما هو 
حسي وأما المعنوي فيقال يطعن بالفتح هذا هو المشهور فيهما وحكي فيهما الفتح معا في 
المطالع وغيرها والضم فيهما حكاه صاحب الجامع وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة 
كبيرة خارجة عن بيته ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام قوله فلا 
بمنعني من التحرك فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم 
وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر قوله فقام حين أصبح كذا أورده هنا وأورده في 
فضل أبي بكر عن قتيبة عن مالك بلفظ فنام حتى أصبح وهي رواية مسلم ورواه الموطأ 
والمعنى فيهما متقارب لأن كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح وقال 
بعضهم ليس المراد بقوله حتى أصبح بيان غاية النوم إلى الصباح بل بيان غاية فقد الماء إلى 
الصباح لأنه قيد قوله حتى أصبح بقوله على غير ماء أي آل أمره إلى أن أصبح على غير 
ماء وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت 
الصبح فإن أعربت الواو حالية كان دليلا على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو 
الظاهر واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجبا 
عليه وعلى أن طلب الماء لا يحب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو بن الحارث 
بعد قوله وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل 


نزول آية الوضوء ولهذا". 00 


١‏ "مؤتة وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر أعني نومهم عن صلاة 
الصبح فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قنادة مغايرة 
لقصة عمران بن حصين وهو كما قال فأن قصة أب قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام وقصة عمران فيها أتمما كانا معه كما سنبينه وأيضا 
فقصة عمر أن فيها أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
أيقظه عمر بالتكبير وقصة أب قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وفي 
القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن لا سيما ما وقع عند 
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مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة ذكر أن عمران بن حصين 
سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله فقال له انظر كيف تحدث فإنى كنت شاهدا القصة قال 
فما أنكر عليه من الحديث شيئا فهذا يدل على اتحادها لكن لمدعي التعدد أن يقول يحتمل 
أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح لما حدث عن 
أبي قتادة بالأخرى والله أعلم وتما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمناه 
وحاول بن عبد البر الجمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من 
الحديبية وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما ولا يخفى ما فيه من التكلف ورواية عبد الرزاق 
بتعيين غزوة تبوك ترد عليه وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران 
وفيه أن الذي كلا لهم الفجر ذو مخبر وهو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة 
وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضا وأصله عند أبي داود وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن 
بلالا هو الذي كلا لحم الفجر وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوطهم استيقاظا 
كما في قصة أبي قتادة ولابن حبان في صحيحه من حديث بن مسعود أنه كلأ لهم الفجر 
وهذا أيضا يدل على تعدد القصة والله أعلم قوله أسرينا قال الجوهري تقول سريت وأسريت 
بمعنى إذا سرت ليلا وقال صاحب النحكم السرى سير عامة الليل وقيل سير الليل كله وهذا 
الحديث يخالف القول الثاني قوله وقعنا وقعة في رواية أبي قتادة عند المصنف ذكر سبب 
نزولهم في تلك الساعة وهو سؤال بعض القوم في ذلك وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال 
أخاف أن تناموا عن الصلاة فقال بلال أنا أوقظهم قوله فكان أول من استيقظ فلان بنصب 


أول لأنه خبر كان وقوله الرابع هو في روايتنا بالرفع ويجوز نصبه على خبر كان أيضا وقد بين 
عوف أنه نسي تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان يسميهم وقد شاركه في روايته عن سلم بن 
زرير فسمى أول من استيقظ أخرجه المصنف في علامات النبوة من طريقه ولفظه فكان أول 
من استيقظ أبو بكر ويشبه والله أعلم أن يكون الثاني عمران راوي القصة لأن ظاهر سياقه 
أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه ويشبه أن يكون الثالث من شارك 


عمران في رواية هذه الة لقصة المعينة ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية قال ذو مخبر فما 
النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأنا لا ندري ما يحدث له بضم الدال بعدها مثلثة أي من 


5١ 





الوحي كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلك قال بن بطال يؤخذ 
منه التمسك بالأمر الأعم احتياطا قوله وكان رجلا جليدا هو من الجلادة بمعنى الصلابة وزاد 
مسلم هنا أجوف أي رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه بقوة وفي استعماله التكبير سلوك 
طريق الأدب والجمع بين المصلحتين وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة قوله الذي 
أصابحم أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها قوله لا ضير أي لاضرر وقوله أو 
لا يضير شك من عوف صرح بذلك البيهقي في روايته ولأبي نعيم في المستخرج لا يسوء". 
)0( 


1 ؟؟-"(قوله باب التيمم ضربة) 
رواية الأكثر بتنوين باب وقوله التيمم ضربة بالرفع لأنه مبتدأ وخبر وفي رواية الكشميهني بغير 


تنوين وضربة بالنصب 


[41"] قوله حدثنا محمد بن سلام وللأصيلي محمد هو بن سلام قوله ماكان يتيمم ويصلي 


ولكرعة والأصيلي أما كان بزيادة همزة الاستفهام ولمسلم كيف يصنع بالصلاة قال عبد الله 
لا يتيمم وإن لم يحد الماء شهرا ونحوه لأبي داود قال فقال أبو موسى فكيف تصنعون بمذه 
الآية قوله فكيف تصنعون في سورة المائدة وللكشميهني فكيف تصنعون بمذه الآية في سورة 
المائدة وسقط لفظ الآية من رواية الأصيلي قوله فلم تحدوا هو بيان للمراد من الآية ووقع في 
رواية الأصيلي فإن لم تحدوا وهو مغاير للتلاوة وقيل إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ثم 
أصلحها على وفق الآية وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر ف مشروعية تيمم الجنب من 
آية النساء لتقدم حكم الوضوء في المائدة قال الخطابي وغيره فيه دليل على أن عبد الله كان 
يرى أن المراد بالملامسة الجماع فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له المراد من 
الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع وجعل التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم جعله 
بدلا من الغسل قوله إذا برد بفتح الراء على المشهور وحكى الجوهري ضمها قوله قلت وإنما 
كرهتم هذا لذا قائل ذلك هو شقيق قاله الكرماني وليس كما قال بل هو الأعمش والمقول 
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له شقيق كما صرح بذلك في رواية حفص التي قبل هذه قوله فقال أبو موسى ألم تسمع 
ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخر عن احتجاجه بالآية وفي رواية حفص الماضية 
احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث عمار ورواية حفص أرجح لأن فيها زيادة 
تدل على ضبط ذلك وهي قوله فدعنا من قول عمار كيف تصنع بمذه الآية قوله كما تمرغ 
الدابة بفتح المثناة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ فحذفت إحدى التاءين قوله إِنما كان 
يكفيك فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائدا عليها على الأكمل قوله ظهر كفه 
بشماله أو ظهر ماله بكفه كذا ف جميع الروايات بالشك وف رواية أبي داود تحرير ذلك من 
طريق أبي معاوية أيضا ولفظه ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم 


مسح وجهه وفيه الاكتفاء بضربة واحدة 2 التيمم ونقله بن المنذر ع 00 


١.7‏ «”-"وكذا للإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان وقد حمل الجمهور 
هذا الأمر على الاستحباب والنهي في الذي قبله على التنزيه وعن أحمد لا تصح صلاة من 
قدر على ذلك فتركه جعله من الشرائط وعنه تصح ويأثم جعله واجبا مستقبلا وقال الكرماني 
ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه كذا قال وغفل عما ذكره 
بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد وقد نقل بن المنذر عن محمد بن علي 
عدم الجواز وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا وقد تقدم ذلك قبل بباب وعقد 
الطحاوي له بابا في شرح المعاني ونقل المنع عن بن عمر ثم عن طاوس والنخعي ونقله غيره 
عن بن وهب وبن جرير وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملا 
فإن ضاق اتزر ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره 
لكن المعروف ف كتب الشافعية خلافه واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى الله 
عليه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة قال ومعلوم أن 
الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه وفيما 
قاله نظ لا مخف والظاهر من تصرفك"' المضتف: التفضيل: بين :ما إذا كان الغوت واسعا فبب 
وبين ما إذا كان ضيقا فلا يحب وضع شيء منه على العاتق وهو اختيار بن المنذر ويذلك 


455/1١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقا قوله 


[71] في بعض أسفاره عينه مسلم في روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر 
غزوة بواط وهو بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من أوائل مغازيه صلى الله عليه وسلم قوله 
لبعض أمري أي حاجتي وف رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أرسله هو وجبار بن 
صخر لتهيغة الماء في المنزل قوله ها السرى أي ما سبب سراك أي سيرك ف الليل قوله ما 
هذا الاشتمال كأنه استفهام إنكار قال الخطابي الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الثوب 
على بدنه كله لا يخرج منه يده قلت كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه لكن 
بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه 
وتواقص أي انحنى عليه كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترا فانحنى ليستتر فأعلمه 
صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعا فأما إذا كان ضيقا فإنه يجزئه 
أن يتزر به لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير 
للاعتدال المأمور به قوله كان ثوب كذا لأبي ذر وكرمة بالرفع على أن كان تامة ولغيرهما 


بالنصب أي كان المشتمل به ثوبا زاد الإسماعيلي ضيقا". )١(‏ 


٠715-7 5‏ 5] قوله بينا الناس بقباء بالمد والصرف وهو الأشهر ويجوز فيه القصر 
وعدم الصرف وهو يذكر ويؤنث موضع معروف ظاهر المدينة والمراد هنا مسجد أهل قباء 
ففيه مجاز الحذف واللام في الناس للعهد الذهني والمراد أهل قباء ومن حضر معهم قوله في 
صلاة الصبح ولمسلم في صلاة الغداة وهو أحد أسمائها وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها 
بذلك وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أتمم كانوا في صلاة العصر والجواب أن 
لا منافاة بين الخبرين لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة 
وذلك في حديث البراء والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو بن نميك كما تقدم ووصل الخبر 
وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك ف حديث 
بن عمر ول يسم الآتِ بذلك إليهم وإن كان بن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه 


417/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





نظر لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصر فإن كان ما نقلوا محفوظا فيحتمل 
أن يكون عباد أتى بني حارثة أولا في وقت العصر ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في 
وقت الصبح وما يدل على تعددهما أن مسلما روى من حديث أنس أن رجلا من بني سلمة 
مر وهم ركوع في صلاة الفجر فهذا موافق لرواية بن عمر في تعيين الصلاة وبنو سلمة غير 
بني حارثة قوله قد أنزل عليه الليلة قرآن فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي 
تليه مجازا والتنكير في قوله قرآن لإرادة البعضية والمراد قوله قد نرى تقلب وجهك ف السماء 
الآيات قوله وقد أمر فيه أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته وأن أفعاله يتأسى 
كما كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص قوله فاستقبلوها بفتح الموحدة للأكثر أي فتحولوا إلى 
جهة الكعبة وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء وقوله وكانت وجوههم إل 
تفسير من الراوي للتحول المذكور ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي صلى الله عليه 
وسلم ومن معه وضمير وجوههم لحم أو لأهل قباء على الاحتمالين وني رواية الأصيلي 
فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر ويأتي في ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران وعوده 
إلى أهل قباء أظهر ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف في التفسير من رواية سليمان بن 
بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها 
فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي قبله والله أعلم 


ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند بن أبي حاتم وقد ذكرت بعضه 


ترواوقالك: فول الشيلة سكاف كفا انعا ل نكا الا 0 


"ف حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده وزاد أيضا من طريق همام عن أبي 
هريرة فيدفنها كما سيأتي ذلك بعد أربعة أبواب قوله ثم أخذ طرف ردائه إل فيه البيان بالفعل 
ليكون أوقع في نفس السامع وظاهر قوله أو يفعل هكذا أنه مخير بين ما ذكر لكن سيأن 
بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق فأو على هذا في 


الحديث للتنويع والله أعلم قوله في حديث بن عمر 


(1) فتح البأري لابن حجر 1/:..ه 





]:١5[‏ رأى بصاقا في جدار القبلة وثي رواية المستملي في جدار المسجد وللمصنف في 
أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع في قبلة المسجد وزاد فيه ثم نزل فحكها بيده وهو 
مطابق للترجمة وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة وصرح الإسماعيلي بذلك ف روايته من 
طريق شيخ البخاري فيه وزاد فيه أيضا قال وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به زاد عبد الرزاق 


عن معمر عن أيوب فلذلك صنع الزعفران 2 المساجد 


(قوله في حديث عائشة رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه) 

كذا هو في الموطأ بالشك وللإسماعيلي من طريق معن عن مالك أو نخاعا بدل مخاطا وهو 
أشبه وقد تقدم الفرق بين النخاعة والنخامة قوله باب حك المخاط بالحصى من المسجد 
وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي قبلها من طريق الغالب وذلك أن المخاط غالبا يكون له 
جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى معالجة والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن 
خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط هذا الذي يظهر من مراده قوله وقال بن عباس هذا التعليق 


ول ا 0 


5 5 -"(قوله باب الصلاة إلى العنزة) 
ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون وقد تقدم الكلام عليه أيضا 
واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارا فإن العنزة هي الحربة لكن قد قيل إن الحربة 


نما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة ففي ذلك جهة مغايرة 


[539] قوله والمرأة والحمار يرون من ورائها كذا ورد بصيغة الجمع فكأنه أراد الجنس ويؤيده 
رواية والناس والدواب يرون كما تقدم أو فيه حذف تقديره وغيرهما أو المراد الحمار براكبه 
وقد تقدم بلفظ يمر بين يديه المرأة والحمار فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة وقال 
بن التين الصواب بمران إذ في يرون إطلاق صيغة الجمع على الإثنين وقال بن مالك أعاد 
ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل والوجه فيه أنه أراد المرأة 


5.5/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على 
تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم راكب 
البعير طريحان أي البعير وراكبه ثم ساق البخاري حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه مستوى 
في الطهارة قوله فيه ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي 
المفتوحات وف رواية المستملي والحموي أو غيره بالمعجمة والياء والراء أي سواه أي المذكور 
والظاهر أنه تصحيف قوله باب السترة بمكة وغيرها ساق فيه حديث أبي جحيفة عن 


سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم والمراد منه هنا 


]501١[‏ قوله بالبطحاء فقد قدمنا أتما بطحاء مكة وقال بن المنير إِنما خص مكة بالذكر 
دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة فلا يحتاج فيها 
إلى سترة انتهى والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في 
باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء ثم أخرج عن بن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن 
أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم 
أي الناس سترة وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجاله موثقون إلا أنه معلول 
فقد رواه أبو داود عن أحمد عن بن عبينة قال كان بن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا 
فقال ليس من أبي سمعته ولكن عن بعض أهلي عن جدي فأراد البخاري التنبيه على ضعف 
هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة واستدل على ذلك بحديث 


لمرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم 
للضرورة وعن بعض الحنابلة جواز ذلك ف جميع 1 

ا 7 -"(قوله باب يرد المصلي من مر بين يديه) 
أئ سواء كان آدميا أم غيره قوله ورد بن عمر في التشهد أي رد المار بين يديه في حال 


التشهد وهذا الأثر وصله بن أبي شيبة وعبد الرزاق وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن 


5175/1١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





دينار قوله وني الكعبة قال بن قرقول وقع في بعض الروايات وفي الركعة وهو أشبه بالمعنى قلت 
ورواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة بالذكر لثلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونما محل 
المزاحمة وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له 
من طريق صالح بن كيسان قال رأيت بن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه 
يبادره قال أي يرده قوله إن أبى أي المار إلا أن يقاتله أي المصلي قاتله كذا للأكثر بصيغة 
الفعل الماضي وهو على سبيل المبالغة وللكشميهني إلا أن تقاتله بصيغة المخاطبة فقاتله 
بصيغة الأمر وهذه الجملة الأخيرة من كلام بن عمر أيضا وقد وصلها عبد الرزاق ولفظه عن 
أبي عمر قال لا تدع أحدا بمر بين يديك وأنت تصلي فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله وهذا 


موافق لسياق الكشميهني 


]5١5[‏ قوله يونس هو بن عبيد وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة وتبين من 
إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس ولفظ المتن الذي ساقه هنا هو 
لفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في 
كاب جب القلى باللابهاه الكوى الثاى مياق هذا هن رواية يزقس يعن اقيق لمان مغاير 
للفظ الذي ساقه هنا وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وذكر 
محمول على المقيد لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها ولا سيما إن صلى في مشارع 
المشاة وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى سترة وإلى غير سترة وفي 
الروضة تبعا لأصلها ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع 
لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه تنبيه ذكر أبو مسعود وغيره أن 
البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئا موصولا إلا هذا الحديث قوله فأراد شاب من بني 
أبي معيط وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخرجه عن عبد 


الله بن غامر الأسلمي عن نزيد بن" .. 17) 


5/5/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





4 "قوله قال عروة ولقد حدثتني عائشة قال الكرماتي هو إما مقول بن شهاب 
أو تعليق من البخاري قلت الاحتمال الثاني على بعده مغاير للواقع كما سيظهر في باب 
وقت العصر قريبا فقد ذكره مسندا عن بن شهاب عن عروة عن عائشة فهو مقوله وليس 
بتعليق وسنذكر الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى قوله باب منيبين إليه كذا عند 
أبي ذر بتنوين باب ولغيره باب قوله تعالمى بالإضافة والمنيب التائب من الإنابة وهي الرجوع 
وهذه الآية ما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومها وأجيب بأن المراد 
أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد النهي عن التشبه بمم لا أن من وافقهم في الترك 
صار مشركا وهي من أعظم ما ورد في القرآن في فضل الصلاة ومناسبتها لحديث وفد عبد 
القيس أن في الآية اقتران نفي الشرك بإقامة الصلاة وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها 
وقد تقدم الكلام عليه مستوق في كتاب الإيمان وقوله في هذه الرواية حدثنا عباد وهو بن 
عباد كذا لأبي ذر وسقطت الواو لغيره وهو ممن وافق امه اسم أبيه واسم جده حبيب بن 
المهلب بن أبي صفرة وقوله 


[57] إنا هذا الحي هو بالنصب على الاختصاص والله أعلم 


(قوله باب البيعة على إقام الصلاة) 

وفي رواية كرعة إقامة والمراد بالبيعة المبايعة على الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول 
ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأتما رأس العبادات البدنية ثم أداء الركاة لأتما رأس 
العبادات المالية ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس فبايع جريرا على النصيحة لأنه كان 
سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم وبايع وفد عبد القيس على أداء الخمس 
أيضا مستوى في آخر كتاب الإيمان ويحبى في الإسناد أيضا هو القطان وإسماعيل هو بن أبي 


(1) فتح الباري لابن حجر ٠/5‏ 





8 357["49] قوله حدثنا محمد كذا للأصيلي وغيره ولأبي ذر بن مقاتل قوله أخبرنا 
عبد الله هو بن المبارك قوله أخبرنا خالد بن عبد الرحمن كذا وقع هنا مهملا وهو السلمي 
واسم جده بكير وثبت الأمران في مستخرج الإسماعيلي وليس له عند البخاري غير هذا 
الحديث الواحد وثي طبقته خالد بن عبد الرحمن الخرساني نزيل دمشق وخالد بن عبد الرحمن 
الكوثي العبدي ولم يخرج مما البخاري شيئا قوله بالظهائر جمع ظهيرة وهي الحاجرة والمراد 
صلاة الظهر قوله سجدنا على ثيابنا كذا ف رواية أبي ذر والأكثرين وف رواية كريعة فسجدنا 
بزيادة فاء وهي عاطفة على شيء مقدر قوله اتقاء الحر أي للوقاية من الحر وقد روى هذا 
الحديث بشر بن المفضل عن غالب كما مضى ولفظه مغاير للفظه لكن المعنى متقارب وقد 
تقدم الكلام عليه في باب السجود على الثوب في شدة الحر وفيه الجواب عن استدلال من 


استدل به على جواز السجود على الثوب ولو كان يتحرك بحركته وفيه المبادرة لصلاة الظهر 
ولو كان في شدة الحر ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد 


أفضل والله أعلم 


(قوله باب تأخير الظهر إلى العصر) 

أي إلى أول وقت العصر والمراد أنه عند فراغه منها دخل وقت صلاة العصر كما سيأق عن 
أبي الشعثاء راوي الحديث وقال الزين بن المنير أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك 
الوقتين لكن لم يصرح بذلك على عادته في الأمور المحتملة لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك 
ويحتمل غيره قال والترجمة مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين وقد نقل بن بطال عن الشافعي 
وتبعه غيره فقالوا قال الشافعي بين وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتا للظهر 
ولا للعصر اه ولا يعرف ذلك في كتب المذهب عن الشافعي وإنما المنقول عنه أنه كان 
يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل من أول وقت العصر ومراده نفي القول بالاشتراك 
ويدل عليه أنه احتج بقول بن عباس وقت الظهر إلى العصمر والعصر إلى المغرب فكما أنه 
لا اشتراك بين العصر والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر 


[: 5] قوله عن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء والإسناد كله بصريون قوله سبعا وثمانيا أي 





سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به في باب وقت المغرب من طريق شعبة عن عمرو بن 
دينار قوله فقال أيوب هو السختياني والمقول له هو أبو الشعثاء قوله عسى أي أن يكون 
كما قلت واحتمال اللطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن 


سعيد بن جبير عن بن عباس" . )0( 


٠-"تاما‏ فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية 
موسى بن عقبة لكن بحذف إن من أوله وأخرجه بن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح عن 
أبي هريرة بلفظ إن لله ملائكة يتعاقبون وهذه هي الطريقة التي أخرجها البزار وأخرجه أبو 
نعيم ف الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أبي هريرة بلفظ إن الملائكة فيكم 
يعتقبون وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع القول فيها أولى 
من طريق مغايرة لما فليعز ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق أب الزناد لما أوضحته 
والله الموفق قوله فيكم أي المصلين أو مطلق المؤمنين قوله ملائكة قيل هم الحفظة نقله عياض 
وغيره عن الجمهور وتردد بن بزيزة وقال القرطبي الأظهر عندي أنهم غيرهم ويقويه أنه لم ينقل 
أن الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار وبأتحم لو كانوا هم الحفظة لم 
يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله كيف تركتم عبادي قوله 
ويجتمعون قال الزين بن المنير التعاقب مغاير للاجتماع لكن ذلك منزل على حالين قلت 
وهو ظاهر وقال بن عبد البر الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة واللفظ محتمل 
للجماعة وغيرها كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم 
في النوع لا في الشخص قال عياض والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف 
للّه تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم 
هم بأحسن الشهادة قلت وفيه شيء لأنه رجح أنمم الحفظة ولا شك أن الذين يصعدون 
كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات فالأولى أن يقال الحكمة في كونه 
تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكر ويحتمل أن يقال إن الله تعالى يستر 
عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين لكنه بناء على أنحم غير الحفظة وفيه إشارة إلى الحديث 
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الآخر إن الصلاة إلى الصلاة كفازة الما بيتهنماء فمن ثم وقم اللسوال من كل ظائفة عن لخر 
شيء فارقوهم عليه قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم استدل به بعض الحنفية على استحباب 
تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهار وتعقب بأن ذلك غير لازم 
إذ ليس في الحديث ما يقتضي أتمم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن 
تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار 
وبعض النهار باق وتقيم ملائكة الليل ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله باتوا فيكم 
لأن اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من النهار قوله 
الذين باتوا فيكم اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلوا فقيل 
هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أي 
وإن لم تنفع وقوله تعالى سرابيل تقيكم ال حر أي والبرد وإلى هذا أشار بن التين وغيره ثم قبل 
الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل فلو ذكره 
لكان تكرارا ثم قيل الحكمة في الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية 
فلمالم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة 
كان النهار أولى بذلك فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل 
الاشتهار وقيل الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال وملائكة 
النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار وهذا ضعيف لأنه 


١-"بين‏ من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو في منزله مثلا لكان 
متجها 


[555] قوله حدثني أبو بكر هو عبد الحميد بن أبي أويس واسمه عبد الله أخو إسماعيل 
شيخ البخاري ويعرف بالأعشى قوله ولا تصلى بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشددة أي 
صلاة العشاء والمراد أتما لا تصلى بالحيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة وبه صرح 
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الداودي لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا وأما غير مكة والمدينة 
من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي 
هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك وقد ورد 
بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه 
ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل وليس بين هذا وبين قوله في حديث 
أنس أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل معارضة لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من 
عادته صلى الله عليه وسلم فائدة زاد مسلم من رواية يونس عن بن شهاب ف هذا الحديث 
قال بن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وذلك حين صاح عمر وقوله تنزروا بفتح المثناة 
الفوقانية وسكون النون وضم الزاي بعدها راء أي تلحوا عليه وروي بضم أوله بعدها موحدة 
ثم راء مكسورة ثم زاي أي تخرجوا 


[علاه] قوله حدثنا محمود هو بن غيلان قوله شغل عنها ليلة فأخرها هذا التأخبر مغاير 


للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيد بتأخير اجتماع المصلين وسياقه يشعر بأن ذلك 


لم يكن من عادته قوله حتى رقدنا في". )١(‏ 


-"(قوله باب فضل صلاة الفجر) 
وقع في رواية أبي ذر بعد هذا والحديث ولم يظهر لقوله والحديث توجيه في هذا الموضع ووجهه 
الكرماي بأن الغرض منه باب كذا وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر قلت ولا 
يخفى بعده ولم أر هذه الزيادة في شيء من المستخرجات ولا عرج عليها أحد من الشراح 
فالظاهر أتما وهم ويدل لذلك أنه ترجم لحديث جرير أيضا باب فضل صلاة العصر بغير 
زيادة ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة الفجر والعصر فتحرفت الكلمة الأخيرة والله 
أعلم 
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[07] قوله يحبى هو القطان وإسماعيل هو بن أبي خالد وقيس هو بن أبي حازم وقد تقدم 
الكلام على حديث جرير في باب فضل صلاة العصر 


[075] قوله أبو جمرة بالجيم والراء وهو الضبعي وشيخه أبو بكر هو بن أبي موسى الأشعري 
بدليل الرواية التي بعده حيث وقع فيها أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس وعبد الله بن قيس 
هو أبو موسى وقد قيل إنه أبو بكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح كما سيأتي آخر الباب 
قوله من صلى البردين بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد والمراد صلاة الفجر والعصر ويدل 
على ذلك قوله في حديث جرير صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها زاد في رواية لمسلم 
يعني العصر والفجر قال الخطابي سميتا بردين لأنمما تصليان ف بردي النهار وهما طرفاه حين 
يطيب المواء وتذهب سورة الحر ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضا 
وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما 
محصله إن من موصولة لا شرطية والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل 
فرض الصلوات الخمس لأتما فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت الصلوات 
الخمس فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه قلت ولا يخفى ما فيه من التكلف والأوجه 
أن من في الحديث شرطية وقوله دخل جواب الشرط وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع 
كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع 

[] قوله وقال بن رجاء هو عبد الله البصري الغداني وهو أحد شيوخ البخاري وقد وصله 
محمد بن يحبى الذهلي قال حدثنا عبد الله بن رجاء ورويناه عاليا من طريقه في الجزء المشهور 
المروي عنه من طريق السلفي ولفظ المقن واحد قوله حدثنا إسحاق هو بن منصور وم يقع 
منسوبا في شيء من الكتب والروايات واستدل أبو علي الغساني على أنه بن منصور بأن 
مسلما روى عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال حديثا غير هذا قلت رأيت في 
رواية أبي علي الشبوي عن الفربري في باب البيعان بالخيار حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا 


حبان بن هلال فذكر حديثا فهذه القرينة أقوى من القرينة التي في رواية مسلم قوله حدثنا 


حبان هو بن هلال وهو بفتح الحاء المهملة فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ أبي جمرة 


هو أبو بكر بن عبد الله فهذا بخلاف من زعم أنه بن عمارة بن رويبة وحديث عمارة أخرجه 


2 





مسلم وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه لن يلج النار أحد صلى 


والعلذا #الضيراني انما لكان" 10) 


م-"في الوقت أداء وبعده قضاء وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكما 
والمختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن 
ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر والله أعلم لطيفة أورد المصنف 
في باب من أدرك من العصر طريق أبي سلمة عن أي هريرة وفي هذا الباب طريق عطاء بن 
يسار ومن معه عن أبي هريرة لأنه قدم في طريق أبي سلمة ذكر العصر وقدم في هذا ذكر 
الصبح فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من اهتمام والله الحادي 
للصواب 


(قوله باب من أدرك من الصلاة ركعة) 

هكذا ترجم وساق الحديث بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد رواه 
مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري وأحال به على حديث مالك وأخرجه البيهقي 
وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب قدم 


[50] قوله من الصلاة على قوله ركعة وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم 
الخارق عا ووعم لفقل الذي لأ يق فيه شريء مغاير لفل النديك الذي بوروه الك وق 
ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير فلله دره ما أكثر اطلاعه والظاهر أن هذا أعم من 
حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيتحدا ويؤيده أن 
كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أي هريرة وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على 
المقيد وقال الكرمانى الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن 
أدرك من الصلاة ركعة كذا قال وقال بعد ذلك وف الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى 
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ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها وتكون كلها أداء وهو الصحيح انتهى وهذا يدل 
على اتحاد الحديئين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت بخلاف ما قال أولا وقال التيمي معناه 
من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة وقيل المراد بالصلاة الجمعة وقيل غير ذلك 
وقوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة 
مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك 
وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها وقد تقدم بقية مباحثه في 
الباب الذي قبله ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لما وهو 
الذي استقر عليه الاتفاق وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك 


معه الركوع وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم ولو 
بقي واحد وعن الثوري وزفر إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه 
قبل رفع الإمام وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة وعن أي العالية إذا 
أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتحزيه". )١(‏ 


5 *-"والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فاقضوا وإنما تظهر 
فائدة ذلك إذا جعلنا بين الاتمام والقضاء مغايرة لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف 
في لفظه منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى وهنا كذلك لأن القضاء وإن 
كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا ويرد بمعان أخر فيحمل قوله فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا 
يغاير قوله فأتموا فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر 
صلاته حتى استحب له الجهر ف الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أولها 
وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلاعن شيء تقدمه وأوضح دليل على ذلك 
أنه يحب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا 
له لما احتاج إلى إعادة التشهد وقول بن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام 
يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور واستدل بن المنذر 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ؟//اه 





لذلك أيضا على أتمم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى وقد عمل 
بمقتضى اللفظين الجمهور فإتحم قالوا إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل 
الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في 
الركعتين الباقيتين وكأن الحجة فيه قوله ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ماسبقك 
به من القرآن أخرجه البيهقي وعن إسحاق «المزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس 
واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه 
فاته الوقوف والقراءة فيه وهو قول أبي هريرة وجماعة بل حكاه البخاري في القراءة خلف 
الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره بن خزيمة والضبعي وغيرهما 
من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين والله أعلم وحجة الجمهور 
حديث أبي بكرة حيث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا 
ولا تعد ولم يأمره بإعادة تلك الركعة وسيأت في أثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى 


(قوله باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة) 

قبل أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قوله في الحديث لا تقوموا نمي عن القيام وقوله حتى 
ترون تسويغ للقيام عند الرؤية وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة ومن ثم اختلف 
التلفدى ذلك كما سيان 


[77307] قوله هشام هو الدستوائي وقد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري 
فيه هنا عن أبان العطار عن يحبى فلعله له فيه شيخان قوله كتب إلى يحبى ظاهر في أنه لم 
يسمعه منه وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن 
يحبى وهو من تدليس الصيغ وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحبى 


كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه فأمن بذلك تدليس يحبى قوله إذا أقيمت أي إذا 


0. 


ذكرت ألفاظ الإقامة قوله حتى : 010( 
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ه"-' للباقين 


[150] قوله حدثنا إسحاق كذا في جميع الروايات غير منسوب وجوز بن طاهر والجياني 


أنه إسحاق بن منصور وبه جزم المزي وكنت أجوز أنه بن راهويه لثبوته في مسنده عن الفريابي 
إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة ومحمد بن يوسف هو الفريابي وقد أكثر البخاري عنه بغير 
واسطة قوله عن الزهري عن أبي سلمة صرح بالتحديث في الموضعين إسحاق بن راهويه في 
روايته له عن الفريابي ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج قوله فتقدم وهو جنب أي في 
نفس الأمر لا أنحم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم وقد تقدم في الغسل في رواية يونس 
فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وفي رواية أبي نعيم ذكر أنه لم يغتسل ومضت فوائده في 
الباب الذي قبله 


(قوله باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا) 

قال بن بطال فيه رد لقول إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلي قلت 
وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة وقد صرح بن بطال بذلك ومنتظر الصلاة في 
صلاة كما ثبت بالنص فإطلاق المنتظر ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه 
والإطلاق الذي في حديث الباب إنما كان من ناس لما أو مشتغل عنها بالحرب كما تقدم 
تقريره في باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت ف أبواب المواقيت فافترق حكمهما 
وتغايرا والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبه على أن الكراهة ا محكية عن النخعي ليست 
على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب ولو أراد الرد على النخعي مطلقا لأفصح به كما 
أفصح بالرد على بن سيرين في ترجمة فاتتنا الصلاة ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي 
فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول الرجل لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من 
الرجل أيضا وهو عمر كما أورده في المغازي وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع 
في طرق الحديث الذي يسوقه ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة ويدخل في 
هذا ما في الطبراني من حديث جندب في قصة النوم عن الصلاة فقالوا يا رسول الله سهونا 
فلم نصل حتى طلعت الشمس وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت 





[141] قوله ماكدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما أفطر الصائم 
قال الكرماني مستشكلا كيف يكون المجئ بعد الغروب لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع 
تصريحه بأنه جاء في اليوم ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق والمراد به بيان 
التاريخ لا خصوص الوقت اه والذي يظهر لي أن الإشارة بقوله وذلك بعد ما أفطر الصائم 
إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الوقت الذي صلى 
فيه عمر العصر فإنه كان قرب الغروب كما تدل عليه كاد وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان 


الوقطة لك خرسوصن: ادها فيو قلي الا 


+ع-افي ذلك انتهى وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد في حديث أ هريرة وبن أم 
مكتوم وبن مسعود أما حديث أبي هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يومى إلى أتما 
العشاء لقوله في آخره لشهد العشاء وفي رواية مسلم يعني العشاء ولهما من رواية أبي صالح 
عنه أيضا الإعاء إلى أتما العشاء والفجروعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء 
حيث قال في صدر الحديث أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلا فغضب فذكر الحديث 
وت رواية بن حبان من هذا الوجه يعني الصلاتين العشاء والغداة وي رواية عجلان والمقبري 
عند أحمد التصريح بتعيين العشاء ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبمام وقد أورده 
مسلم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه 
الترمذي وغيره من هذا الوجه بإيهام الصلاة وكذلك رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر 
وخالفهم معمر عن جعفر فقال الجمعة أخرجه عبد الرزاق عنه والبيهقي من طريقه وأشار 
إلى ضعفها لشذوذها ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق 
يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث قال يزيد قلت ليزيد بن الأصم يا 
أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها قال صمت أذناي إن لم أكن معت أبا هريرة يأثره عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها فظهر أن الراجح في حديث أب هريرة أتما 
لا تختص بالجمعه وأما حديث بن أم مكتوم فسأذكره قريبا وأنه موافق لأبي هريرة وأما حديث 
بن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لأن عخرجه مغايو لحديث 
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أبي هريرة ولا يقدح أحدهما في الآخر فيحمل على أنمما واقعتان كما أشار إليه النووي والمحب 
الطبري وقد وافق بن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء وذلك فيما أخرجه بن خزعة وأحمد 
والحاكم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن بن أم مكتوم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال لقد هممت أن آن هؤلاء 
الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فقام بن أم مكتوم فقال يا رسول الله قد 
علمت ما بي وليس لي قائد زاد أحمد وأن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا أقدر على قائد 
كل ساعة قال أتسمع الإقامة قال نعم قال فاحضرها ولم يرخص له ولابن حبان من حديث 
جابر قال أتسمع الأذان قال نعم قال فأتما ولو حبوا وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق 
عليه التصرف بالمشى وحده ككثير من العميان واعتمد بن خزعة وغيره حديث بن أم مكتوم 
هذا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأأحاديث الدالة على 
الرخصة في التخلف عن الجماعة قالوا لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب وفيه نظر ووراء 
ذلك أمر آخر ألزم به بن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى وهو أن الحديث 
ورد في صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها وأشار للانفصال عنه 
بالتمسك بدلالة العموم لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولا ظاهرية محضة صلى الله عليه 
وسلم فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه". )١(‏ 


ا-"وحده وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسياقه أوضح 
ولفظه صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده قوله بسبع وعشرين درجة قال 
الترمذي عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا بن عمر فإنه قال سبعا وعشرين قلت لم 
يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه 
خمس وعشرون لكن العمري ضعيف ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه بخمس وعشرين وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ 


من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة وأما ما وقع عند مسلم من رواية 
الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق 
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البضع على السبع وأما غير بن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب وعن 
بن مسعود عند أحمد وبن خزيمة وعن أبي بن كعب عند بن ماجه والحاكم وعن عائشة وأنس 
عند السراج وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت 
وكلها عند الطبراني واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي فقال أربع أو خمس 
على الشك وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وفي إسنادها شريك 
القاضي ون حفظه ضعف وف رواية لأبي عوانة بضعا وعشرين وليست مغايرة أيضا لصدق 
البضع على الخمس فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك واختلف في 
أيهما أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة رواتّما وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ 
ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور ففي الروايات كلها 
التعبير بقوله درجة أو حذف المميز إلا طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها ضعفا وفي بعضها 
جزءا وفي بعضها درجة وي بعضها صلاة ووقع هذا الأخير ف بعض طرق حديث أنس 
والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة وأما قول 
بن الأثير إنما قال درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا حظا ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من 
جهة العلو والارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأن الدرجات إلى جهة فوق 
فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواة لكن نفيه ورود الجزء 
مردود فإنه ثابت وكذلك الضعف وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه منها أن ذكر 
القليل لا ينفي الكثير وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد لكن قد قال به جماعة من 
أصحاب الشافعي وحكي عن نصه وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني لعله صلى الله عليه 
وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ 
وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على 
السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص ثالثها أن اختلاف العددين 
باختلاف مميزهما وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء 
روي عنه الدرجة وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة وهو مبني على التغاير 
رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده خامسها الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع 
سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو ف غيره سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره ثامنها 


اه 





الفرق بإدراك كلها أو بعضها تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم عاشرها السبع مختصة 
بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك حادي عشرها السبع مختصة 
بالجهرية والخمس بالسرية وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه ثم إن الحكمة في هذا العدد 
الخاص غير محققة المعنى ونقل الطيبي عن التوربشتي ما حاصله إن ذلك لا يدرك بالرأي بل 


مجه إل علا 17 


"مالك بن الحويرث كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به فينبغي 
الإدراج عن الإسناد والله أعلم تنبيه ضمعج والد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم 
وفتح العين المهملة بعدها جيم معناه الغليظ وقوله في حديث أبي مسعود أقرؤهم قيل المراد 
به الأفقه وقيل هو على ظاهره وبحسب ذلك اختلف الفقهاء قال النووي قال أصحابنا 
الأفقه مقدم على الأقرأ فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه 
غير مضبوط فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه ولهذا 
قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم 
نص على أن غيره أقرأ منه كأنه عنى حديث أقرؤكم أبي قال وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ 
من الصحابة كان هو الأفقه قلت وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النبي صلى الله عليه 
وسلم على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر 
كان لأنه الأفقه ثم قال النووي بعد ذلك إن قوله في حديث أبي مسعود فإن كانوا في القراءة 
سوا فأعلمهم بالسعة فإ 'كالوا ق السعة سوا فأقدمهم في الحجرة يدل على تقديم الأقرأ 
مطلقا انتهى وهو واضح للمغايرة وهذه الرواية أخرجها مسلم أيضا من وجه آخر عن 
إجماعيل بن رجاء ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته 
من أحوال الصلاة فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا والسبب فيه أن أهل ذلك 
العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكوتم أهل اللسان فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في 
الدين من كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم 
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[185] قوله ونحن شببة بفتح المعجمة والموحدتين جمع شاب زاد في الأدب من طريق بن 
علية عن أيوب شببة متقاربون والمراد تقاربهم في السن لأن ذلك كان في حال قدومهم قوله 
نحوا من عشرين في رواية بن علية المذكورة الجزم به ولفظه فأقمنا عنده عشرين ليلة والمراد 
بأيامها ووقع التصريح بذلك في روايته في خبر الواحد من طريق عبد الوهاب عن أيوب قوله 
رحيما فقال لو رجعتم ف رواية بن علية وعبد الوهاب رحيما رقيقا فظن أنا اشتقنا إلى أهلنا 
وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ويمكن 
الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله لو رجعتم إذ لو بدأهم 
بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم فأمرهم حينقذ 
بقوله ارجعوا واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى أهليهم دون 
قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك ويمكن أن يكون عرف ذلك 
بتصريح القول منه صلى الله عليه وسلم وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم 
لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيهم ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم 
الحظ الكامل في الدين وهو أهلية التعليم كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب الحديث 
حظ وافق حقا قوله وليؤمكم أكيركم ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله وأما من جوز 
أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد 
لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي فأين القراءة فإنه دال على أنه أراد كبر السن 
وكذا دعوى من زعم أن قوله وليؤمكم أكبركم معارض بقوله يؤم القوم أقرؤهم لأن الأول 
يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث 
واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم قال فيحتمل 


أن يكون الأكبر منهم كان يومعذ هو الأفقه". )1١(‏ 


00 "من رواية محمد بن يحبى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قوله عن حميد 


بن عبد الرحمن أي بن عوف وفي رواية الإسماعيلي أخبرني حميد وأخرجه الإماعيلي من طريق 


أخرى عن الأوزاعي وخالفه يونس بن يزيد فقال عن الزهري عن عروة أخرجه الإسماعيلي 
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أيضا وكذلك رواه معمر عن الزهري أخرجه عمر بن شبة ف كتاب مقتل عثمان عن غندر 
عنه ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان قوله عن عبيد الله بن عدي في رواية بن المبارك 
عن الأوزاعي عند الإمماعيلي وأبي نعيم حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار من بني نوفل 
بن عبد مناف وعبيد الله المذكور تابعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وكان عثمان من أقارب أمه كما سيأقٍ في موضعه قوله إنك إمام عامة 
أي جماعة وفي رواية يونس وأنت الإمام أي الأعظم قوله ونزل بك ما نرى أي من الحصار 
قوله ويصلي لنا أي يؤمنا قوله إمام فتنة أي رئيس فتنة واختلف في المشار إليه بذلك فقيل 
هو عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان قاله بن وضاح 
فيما نقله عنه بن عبد البر وغيره وقاله بن الجوزي وزاد إن كنانة بن بشر أحد رؤوسهم صلى 
بالناس أيضا قلت وهو المراد هنا فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب الفتوح 
من طريق أخرى عن الزهري بسنده فقال فيه دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي 
بالناس فقلت كيف ترى الحديث وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن 


حنيف الأنصاري لكن بإذن عثمان ورواه عمر بن شبة بسند صحيح ورواه بن المديي من 


طريق أبي هريرة وكذلك صلى بحم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطي ف تاريخ 
بغداد من رواية ثعلبة بن يزيد الحمانى قال فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى 
بالناس وقال بن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني لم يصل بحم غيرها وقال غيره صلى بحم عدة 
صلوات وصلى يبحم أيضا سهل بن حنيف رواه عمر بن شبة بإسناد قوي وقيل صلى بحم 


أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة 


وقال الداودي معنى قوله إمام فتنة أي إمام وقت فتنة وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجي 
قال ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه بل ذكر أن فعله أحسن 
الأعمال انتهى وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته ولوكان كما قال لم يكن قوله ونتحرج 
مناسبا قوله ونتحرج في رواية بن المبارك وإنا لنتحرج من الصلاة معه والتحرج التأثم أي نخاف 
الوقوع في الإثم وأصل الحرج الضيق ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه قوله فقال 
الصلاة أحسن في رواية بن المبارك أن الصلاة أحسن وف رواية معقل بن زياد عن الأوزاعي 


عند الإسماعيلى من أحسن قوله فإذا أحسن الناس فأحسن ظاهره أنه رخص له في الصلاة 


فجن 





معهم كأنه يقول لا يضرك كونه مفتونا بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتقن به 
إمام فتنة وخالف بن المنير فقال يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن 
الجواب بقوله إن الصلاة أحسن لأن الصلاة التى هى أحسن هى الصلاة الصحيحة وصلاة 
الخارجي غير صحيحة لأنه إما كافر أو فاسق انتهى وهذا قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة 
الصلاة خلف الفاسق وفيه نظر لأن سيفا روى 2 الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري 
عن أبيه قال كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان فإنه قال من دعا إلى 
الصلاة فأجيبوه انتهى فهذا صريح في أن مقصوده بقوله الصلاة أحسن الإشارة إلى الإذن". 


00 


-"(قوله باب تخفيف الإمام في القيام وتام الركوع والسجود) 
قال الكرماني الواو بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات 
فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة قال بن 


المنير وتبعه بن رشيد وغيره خص التخفيف في الترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث 
قال فليتجوز لأن الذي يطول في الغالب إِنما هو القيام وما عداه لا يشق إتمامه على أحد 
وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة انتهى 


ملخصا والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث 
كعادته وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانت فبالعشاء وكان الإمام 
فيها معاذا وكانت في مسجد بني سلمة وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء ووهم 
من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن 
من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء 
فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة فلما سمعه استفتحها انفتل 
من صلاته فغضب أب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام وأتى الغلام يشكو أبيا 
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال إن منكم منفرين فإذا 
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صليتم فأوجزوا فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة فأبان هذا الحديث أن 
المراد بقوله في حديث الباب ثما يطيل بنا فلان أي في القراءة واستفيد منه أيضا تسمية 
الإمام وبأي موضع كان وف الطبراني من حديث عدي بن حاتم من أمنا فليتم الركوع 
والسجود وف قول بن المنير إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظر فإنه إن أراد أقل ما 
يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه وإِن أراد غاية التمام فقد يشق فسيأقي حديث البراء 


قريبا أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء 


]7١١[‏ قوله حدثنا زهير هو بن معاوية الجعفي وإسماعيل هو بن أبي خالد وقيس هو بن 
أبي حازم وأبو مسعود هو الأنصاري البدري والإسناد كله كوفيون قوله أن رجلا لم أقف على 
امه ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب 
قوله إني لأتأخر عن صلاة الغداة أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل وف رواية بن 
المبارك في الأحكام والله إن لأتأخر بزيادة القسم وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه 
وتقدم في كتاب العلم في باب الغضب في العلم بلفظ إن لا أكاد أدرك الصلاة وتقدم 
توجيهه ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن 
امجيء ف أول الوقت وثوقا بتطويله بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة 
إليه أول الوقت وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة 
يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال لا أكاد أدرك مما يطول بنا أي بسبب تطويله واستدل به 
على تسمية الصبح بذلك ووقع في رواية سفيان الآتية قريبا عن الصلاة في الفجر وإِنما خصها 
بالذكر لأنما تطول فيها القراءة غالبا ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها 
قوله أشد بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد وسببه إما لمخالفة الموعظة أو 


للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه كذا قاله بن دقيق العيد". )١(‏ 


كن ١0-"بمذا‏ بيان ماع قتادة له من أنس وروايته هذه وصلها السراج عن عبيد الله بن 
جرير وبن المنذر عن محمد بن إسماعيل كلاهما عن أبي سلمة ووقع التصريح أيضا عند 
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الإسماعيلي من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال بن 
بطال احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا مع بحس داخل ليدركه وتعقبه بن المنير 
بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه قال ثم إن فيه مغايرة للمطلوب لأن فيه 
إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد انتهى ويمكن أن يقال محل ذلك ما لم يشق على 
الجماعة وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثور وما ذكره بن بطال سبقه إليه الخطابي ووجهه 
بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين 
أجوز وتعقبه القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف 
فإنه مطلوب انتهى وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل وأطلق النووي عن 
المذهب استحباب ذلك وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد وبه قال الأوزاعي 


(قوله باب إذا صلى ثم أم قوما) 

قال الزين بن المنير لم يذكر جواب إذا جريا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه 
وقد تقدم البحث في ذلك قريبا وتقدم الحديث من وجه آخر عن عمرو قوله باب من أسمع 
الناس تكبير الإمام تقدم الكلام على حديث عائشة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة 


والشاهد فيه 


]١1[‏ قوله وأبو بكر يسمع الناس التكبير وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله 
في الرواية الماضية وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر وقد ذكر البخاري أن محاضرا تابع عبد الله بن داود على ذلك وسيأتٍ 
البحث في ذلك في الباب الذي بعده قال بن مالك ووقع في بعض الروايات هنا إن يقم 
مقامك يبكي ومروا أبا بكر يصلي بإثبات الياء فيهما وهو من قبيل إجراء المعتل مجرى 
الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر تنبيه سقط في رواية 





أبي زيد المروزي من هذا الإسناد إبراهيم ولا يد مند". (1) 


١‏ -"قوله قال أبو حازم يعني راويه بالسند المذكور إليه لا أعلمه أي سهل بن سعد 
إلا ينمي بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم قال أهل اللغة نميت الحديث إلى غيري رفعته 
وأسندته وصرح بذلك معن بن عيسى وبن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني وزاد بن وهب 
ثلاثتهم عن مالك بلفظ يرفع ذلك ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده 
يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيده قوله وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل 
ينمي الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي فعلى الأول 
الحاء ضمير الشأن فيكون مرسلا لأن أبا حازم ل يعين من نماه له وعلى رواية القعنبي الضمير 
لسهل شيخه فهو متصل وإسماعيل هذا هو بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به 
الحميدي في الجمع وقرأت بخط مغلطاي هو إسماعيل بن إسحاق القاضي وكأنه رأى الحديث 
عند الجوزقي والبيهقي وغبرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه المراد وليس كذلك لأن رواية 
إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو أصغر 
سنا من البخاري وأحدث مسماعا وقد شاركه في كثير من مشايخه البصريين القدماء ووافق 
إبماعيل بن أبي أويس على هذه الرواية عن مالك سويد بن سعيد فيما أخرجه الدارقطني في 
الغرائب تنبيه حكى في المطالع أن رواية القعنبي بضم أوله من أنمى قال وهو غلط وتعقب 
بأن النجاج ذكر في كتاب فعلت وأفعلت نميت الحديث وأنميته وكذا حكاه بن دريد وغيره 
ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي بفتح أوله من الثلاثي فلعل الضم رواية 
القعنبي في الموطأ والله أعلم 


(قوله باب الخشوع في الصلاة) 

سقط لفظ باب من رواية أبي ذر والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية وتارة من 
فعل البدن كالسكون وقيل لا بد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازي في تفسيره وقال غيره هو 
معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة ويدل على أنه من 
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عمل القلب حديث علي الخشوع في القلب أخرجه الحاكم وأما حديث لو خشع هذا 
خشعت جوارحه ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن وحديث أبى هريرة من هذا الوجه 
سبق الكلام عليه في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة من أبواب القبلة وأورد فيه أيضا 


حديث أنس من وجه آخر ببعض مغايرة 


[741] قوله عن أنس عند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر التصريح بقول قتادة 
سمعت أنس بن مالك قوله أقيموا الركوع والسجود أي أكملوهما وف رواية معاذ عن شعبة 
عند الإسماعيلي أتموا بدل أقيموا قوله فو الله إن لأراكم من بعدي تقدم الكلام على معنى". 
)00 


47 -"وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه والله أعلم قوله هو 
اختلاس أي اختطاف بسرعة ووقع في النهاية والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ 
سلبا مكابرة وفيه نظر وقال غيره المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة 
المالك له والناهب يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي 
عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس وقال بن بزيزة أضيف 
إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه وقال الطيبي مي 
اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى 
والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك 
الحالة قوله يختلس كذا للأكثر بحذف المفعول وللكشميهني يختلسه وهي رواية أبي داود عن 
مسدد شيخ البخاري قيل الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات 
وغيره مما ينقص الخنشوع لأن السهو لا يؤاخذ به المككلف فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ 
العبد له فيجتنبه ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم وقد تقدم الكلام 
عليه في باب إذا صلى في ثوب له أعلام في أوائل الصلاة ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام 
الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات ولذلك خلعها معللا 
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بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة 
الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة ويحتمل أن يكون أراد أن ما لا 
يستطاع دفعه معفو عنه لأن لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم 
تلك الصلاة 


]75١[‏ قوله شغلني في رواية الكشميهني شغلتني وهو أوجه وكذا اختلفوا في اذهبوا بما أو 
به قوله إلى أبي جهم كذا للأكثر وهو الصحيح وللكشميهني جهيم بالتصغير 


(قوله باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة) 
الظاهر أن قوله في القبلة يتعلق بقوله بصاقا وأما قوله شيئا فأعم من ذلك والجامع بين جميع 


ما ذكر في الترجمة حصول التأمل لمغاير الهو 10 


-"ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم وكما سيأ بيانه أيضا في 
فضائل القرآن وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه يناي المطلوب 
من التدبر والتفكر في معان القرآن ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة 
بالتدبر أعظم أجرا وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها وهذا الحديث أول حديث 
موصول أورده في هذا الباب فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه وفيه ما ترجم له وهو الجمع بين 
السور لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدا لعدم الفرق وقد روى أبو 
داود وصححه بن خريمة من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور قالت نعم من المفصل ولا يخالف هذا ما سيأتي في 
التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال لأنه يحمل على النادر وقال عياض في حديث 
بن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا وأما تطويله فإنما كان في التدبر 
والترتيل وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا قلت لكن ليس في 
حديث بن مسعود ما يدل على المواظبة بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا 


775/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





قرأ من المفصل وفيه موافقة لقول عائشة وبن عباس إن صلاته بالليل كانت عشر ركعات 
غير الوتر وفيه ما يقوي قول القاضى أبي بكر المتقدم إن تأليف السور كان عن اجتهاد من 
الضبحاية لأن تاليش غبد الله الذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان وسيأق ذلك في باب 


مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى 


(قوله باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) 

يعني بغير زيادة وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين 
من الرباعية ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنابحي أنه مع أبا بكر 
الصديق يقرأ فيها ربنا لا تزغ قلوبنا الآية 


[7] قوله عن يحبى هو بن أي كثير قوله بأم الكتاب فيه ما ترجم له وفيه التنصيص على 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وقد تقدم البحث فيه قال بن خزيمة قد كنت زمانا أحسب أن هذا 
اللفظ لم يروه عن يحبى غير همام وتابعه أبان إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أيضا عن يحجبى 
يعني أن أصحاب يحبى اقتصروا على قوله كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة كما تقدم 
عنه من طرق وأن هماما زاد هذه الزيادة وهي الاقتصار على الفاتحة في الأخريين فكان يخشى 
شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكر لكن أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها 
كما سيظهر ذلك بعد باب قوله ما لا يطيل كذا للأكثر ولكرمة ما لا يطول وما نكرة 
موصوفة أو مصدرية وف رواية المستملي والحموي بما لا يطيل واستدل به على تطويل الركعة 
الأولى على الثانية وقد تقدم البحث في ذلك في باب القراءة في الظهر وسيأت أيضا". )١(‏ 


6 ه؛ -"هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في 
الصف وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف وكان مروان يبادر إلى الدخول ف الصلاة 


قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك وقد وقع له ذلك مع غير مروان فروى 


سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذنا بالبحرين وأنه اشترط 
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على الإمام أن لا يسبقه بآمين والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرمي بينه عبد الرزاق 
من طريق أبي سلمة عنه وقد روي نحو قول أبي هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق 
أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تستبقني بآمين ورجاله ثقات لكن قيل إن أبا 
عثمان لم يلق بلالا وقد روي عنه بلفظ أن بلالا قال وهو ظاهر الإرسال ورجحه الدارقطني 
وغيره على الموصول وهذا الحديث يضعف التأويل السابق لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا 
القائل كلام أبي هريرة عليه وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ 
المؤذن من الإقامة وفيه نظر لأتما واقعة عين وسببها محتمل فلا يصح التمسك بما قال بن 
المنير مناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام 
لأنه في مقام الداعي بخلاف قول المانع إتما جواب للدعاء فيختص بالمأموم وجوابه أن التأمين 
قائم مقام التلخيص بعد البسط فالداعي فصل المقاصد بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى 
آخره والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم مجملا 
قوله وقال نافع إلخ وصله عبد الرزاق عن بن جريج أخبرنا نافع أن بن عمر كان إذا ختم أم 
القرآن قال آمين لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قوطا قال وسمعت منه في ذلك 
خيرا وقوله ويحضهم بالضاد المعجمة وقوله خيرا بسكون التحتانية أي فضلا وثوابا وهي رواية 
الكشميهني ولغيره خبرا بفتح الموحدة أي حديثا مرفوعا ويشعر به ما أخرجه البيهقي كان 
بن عمر إذا أمن الناس أمن معهم ويرى ذلك من السنة ورواية عبد الرزاق مثل الأول وكذلك 


رويناه في فوائد بحبى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج ومناسبة أثر بن 


عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة وذلك أعم من أن يكون إماما أو مأموما 


]7١0[‏ قوله عن بن شهاب في الترمذي من طريق زيد بن الحباب عن مالك أخبرنا بن 
شهاب قوله أنمما أخبراه ظاهره أن لفظهما واحد لكن سيأن في رواية محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ الزهري قوله إذا أمن الإمام فأمنوا ظاهر في أن الإمام يؤمن 
وقيل معناه إذا دعا والمراد دعاء الفاتحة من قوله اهدنا إلى آخره بناء على أن التأمين دعاء 
وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو قوله ولا الضالين ويرد ذلك التصريح 
بالمراد في حديث الباب واستدل به على مشروعية التأمين للإمام قبل وفيه نظر لكونها قضية 
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شرطية وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه 
وهي رواية بن القاسم فقال لا يؤمن الإمام في الجهرية وفي رواية عنه لا يؤمن مطلقا وأجاب 
عن حديث بن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره وهي علة غير قادحة فإن بن شهاب 
إمام لا يضره التفرد مع ما سيذكر قريبا أن ذلك جاء في حديث غيره ورجح بعض المالكية 
كون الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين وهذا يجيء 
على قوم إنه لا قراءة على المأموم وأما من أوجبها عليه فله أن يقول كما اشتركا في القراءة 
فينبغي أن يشتركا ف العامين ومنهم من أول قوله إذا أمن الإمام فقال معناه دعا قال وتسمية 
الداعى مؤمنا سائغة لأن المؤمن يسمى داعيا كما جاء في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما 


كان سوس حاعيا وها روف نميا كما ودار 07 


55. 5 -"(قوله باب يبدي ضبعيه بفتح) 
المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل وقيل هو لحمة تحت الإبط 


[6] قوله عن جعفر هو بن ربيعة وبن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج والإسناد كله بصريون 
قوله فرج بين يديه أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها قال القرطبي الحكمة في استحباب 
هذه ا ميئة في السجود أنه يخف بما اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى 
بملاقاة الأرض وقال غيره هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
مغايرقة لميئة الكسلان وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية الحكمة فيه أن يظه ر كل عضو 
بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد ومقتضى هذا أن مسقل 
كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده وهذا ضد ما ورد في 
الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى 
كأنهم جسد واحد وروى الطبراني وغيره من حديث بن عمر بإسناد صحيح أنه قال لا 
تفترش افتراش السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو 
منك ولمسلم من حديث عائشة نمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه 
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الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرت إبطيه إذا سجد ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه إذا 
سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه وللحاكم من حديث بن 
عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم وعنه عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
سجد يرى وضح إبطيه وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه إذا سجدت فضع 
كفيك وارفع مرفقيك وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم كان النى صلى الله 
عليه وسلم يجاني يديه فلو أن بميمة أرادت أن تمر لمرت مع حديث بن بحينة المعلق هنا 
ظاهرها وجوب التفريج المذكور لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو 
حديث أبي هريرة شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا 
انفرجوا فقال استعينوا بالركب وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج قال بن عجلان 
أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا وقد أخرج الترمذي 
الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا انفرجوا فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من 


السجود فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام واللفظ محتمل ما 


قال لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد وقال بن التين فيه دليل على أنه لم يكن 
عليه قيض لالكفات إبدبه وق بالصمال أن يكرت الييض "10 


-"التسليم وف روايته عند بن حبان التي تكون خاتمة الصلاة أخرج رجله اليسرى 
وقعد متوركا على شقه الأيسر زاد بن إسحاق في روايته ثم سلم وف رواية عيسى عند 
الطحاوي فلما سلم سلم عن بمينه سلام عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك وفي رواية أبي 
عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره قالوا أي الصحابة المذكورون صدقت هكذا كان 
يصلي وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد 
الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا يسوي بينهما 
لكن قال المالكية يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون وقد قيل في 
حكمة الغايرة بينهما إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف 
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الثاني ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد 
الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الأخيرة واختلف فيه قول أحمد 
والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان وفي الحديث من الفوائد أيضا 
جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند من 
سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل وفيه أن كان تستعمل فيما مضى وفيما 
بأت لقول أبي حميد كنت أحفظكم وأراد استمراره على ذلك أشار إليه بن التين وفيه أنه 
كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وربما تذكره بعضهم إذا ذكر وف الطرق التي أشرت إلى زيادتما جملة من صفة الصلاة ظاهرة 
لمن تدبر ذلك وتفهمه قوله ومع الليث إل إعلام منه بأن العنعنة الواقعة في إسناد هذا 
الحديث بمنزلة السماع وهو كلام المصنف ووهم من جزم بأنه كلام يحبى بن بكير وقد وقع 
التصريح بتحديث بن حلحلة ليزيد في رواية بن المبارك كما سيأث قوله وقال أبو صالح عن 
الليث يعني بإسناده الثاني عن اليزيدين كذلك وصله الطبراني عن مطلب بن شعيب وبن 
عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ كلاهما عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ووهم 
من جزم بأن أبا صالح هنا هو بن عبد الغفار الحراني قوله كل قفار ضبط في روايتنا بتقديم 
القاف على الفاء وكذا للأصيلي وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحبى بن بكير لكن ذكر 
صاحب لمطالع أتهم كسروا الفاء وجزم جماعة من الأئمة بأن تقديم القاف تصحيف وقال 
بن التين لم يتبين لي وجهه قوله وقال بن المبارك إلخ وصله الجوزقي في جمعه وإبراهيم الحربي 
في غريبه وجعفر الفريابي في صفة الصلاة كلهم من طريق بن المبارك بمذا الإسناد ووقع عندهم 
بلفظ حتى يعود كل فقار مكانه وهي نحو رواية بحبى بن بكير ووقع في رواية الكشميهني 
وحده كل فقاره واختلف في ضبطه فقيل بماء الضمير وقيل بماء التأنيث أي حتى تعود كل 
عظمة من عظام الظهر مكائما والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره وأما رواية يحبى بن 
بكير ففيها إشكال وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاده على لفظ الفقار والمعنى حتى يعود كل 


عظام وكافنا أو اعفن الققار اوعد 1 010 
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"السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة والسلام من أسماء الله تعالى وضع 
المصدر موضع الاسم مبالغة والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد ومعنى قولنا 
السلام عليك الدعاء أي سلمت من المكاره وقيل معناه اسم السلام عليك كأنه تبرك عليه 
باسم الله تعالى فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في 
الصلاة فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإن قيل ما الحكمة في العدول 
عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق 
كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى 
الصالحين أجاب الطيبي بما محصله نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة 
ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات 
أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك 
بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه 


قائلين السلام عليك أيها النبى ور حمة اله وبركاته أه وقل ورد في بعض طرق حديث بن مسعود 
هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب وأما بعده فيقال 


بلفظ الغيبة وهو ما يخدش في وجه الاحتمال المذكور ففي الاستئذان من صحيح البخاري 
من طريق أبي معمر عن بن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال وهو بين ظهرانينا فلما 
قبض قلنا السلام يعني على النبي كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج 
والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه 
بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
عن أبي نعيم قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده 
إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
غير واجب فيقال السلام على النبي قلت قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا قال 
عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه 
وسلم حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي وهذا إسناد صحيح 
وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره قال فقال بن عباس إنما كنا نقول السلام عليك 


11 





أيها النبي إذ كان حيا فقال بن مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم فظاهر أن بن عباس قاله 
بحنا وأن بن مسعود لم يرجع إليه لكن رواية أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
والإسناد إليه مع ذلك ضعيف فإن قيل لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع 
أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له 
الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة لكن 
التصريح بمما أبلغ قيل والحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أتما كذا وجدت في الخارج لنزول 
قوله تعالى اقرأ باسم ربك قبل قوله يا أيها المدثر قم فأنذر والله أعلم قوله ورحمة الله أي 
إحسانه وبركاته أي زيادته من كل خير قوله السلام علينا استدل به على استحباب البداءة 
بالنفس في الدعاء وفي الترمذي مصححا من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه وأصله في مسلم ومنه قول نوح وإبراهيم 
عليهما السلام كما في التنزيل قوله عباد الله الصالحين الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما 
يحب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته قال الترمذي الحكيم من أراد أن 
يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل 
العظيم وقال الفاكهاني ينبغي". 00 


8-"ورجح أيضا بثبوت الواو في الصلوات والطيبات وهي تقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلا بخلاف ما إذا حذفت فإنما تكون 
صفة لما قبلها وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى ولو قيل إن الواو مقدرة في الثاني 
ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية ولأحمد من حديث بن مسعود 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولم ينقل ذلك لغيره 
ففيه دليل على مزيته وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث بن عباس رويت أحاديث في 
التشهد مختلفة وكان هذا أحب إل لأنه أكملها وقال في موضع آخر وقد سثل عن اختياره 
تشهد بن عباس لما رأيته واسعا ومعته عن بن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا 


من غيره وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره ثما صح ورجحه بعضهم بكونه مناسبا للفظ 
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القرآن في قوله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة وأما من رجحه بكون بن عباس من 
أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روى أو بأنه أفقه من رواه أو يكون إسناد حديثه حجازيا 
وإسناد بن مسعود كوفيا وهو ما يرجح به فلا طائل فيه لمن أنصف نعم يمكن أن يقال إن 
الزيادة التي في حديث بن عباس وهي المباركات لا تناق رواية بن مسعود ورجح الأخذ بما 
لكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأخير وقد اختار مالك وأصحابه تشهد 
عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعا ولفظه نحو حديث بن 
عباس إلا أنه قال الزاكيات بدل المباركات وكأنه بالمعنى لكن أورد على الشافعي زيادة بسم 
اله في أول التشهد ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
لا من طريق الزهري عن عروة التي أخرجها مالك أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وغيرهما وصححه الحاكم مع كونه موقوفا وثبت في الموطأ أيضا عن بن عمر موقوفا ووقع 
أيضا في حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون ثم الموحدة عن أب الزبير عنه 
وحكم الحفاظ البخاري وغيره على أنه أخطأ في إسناده وأن الصواب رواية أبي الزبير عن 


طاوس وغيره عن بن عباس وف الجملة لم تصح هذه الزيادة وقد ترجم البيهقي عليها من 


استحب أو أباح التسمية قبل التحية وهو وجه لبعض الشافعية وضعف ويدل على عدم 
اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره فإذا قعد أحدكم فليكن أول 
قوله التحيات لله الحديث كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده وأخرج مسلم من 
طريق عبد الرزاق هذه وقد أنكر بن مسعود وبن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقي 
وغيره ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك ونقل 
جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت لكن كلام الطحاوي يشعر بأن 


المنذر إلى اختيار تشهد بن مسعود وذهب بعضهم كابن خزهة إلى عدم الترجيح وقد تقدم 
الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقا غير واجب والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض 
بخلاف ما يوجد عنهم في كتب غخالفيهم وقال الشافعي هو فرض لكن قال لو لم يزد رجل 
على قوله التحيات لله سلام عليك أيها النبي إلخ كرهت ذلك له وم أر عليه إعادة هذا لفظه 
في الأم وقال صاحب الروضة تبعا لأصله وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الأصحاب 
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إلى أنه فذكره لكنه قال وأن محمدا رسول الله قال ونقله بن كج والصيدلاني فقالا وأشهد أن 
محمدا رسول الله لكن أسقطا وبركاته اه وقد استشكل جواز حذف الصلوات مع ثبوتما في 


جميع الروايات الصحيحة وكذلك الطيبات مع جزم جماعة من الفائعية ران لض 1) 


٠ه-"عليه‏ هو الثابت في جميع الروايات ومنهم من وجه الحذف بكوفما صفتين 
كما هو الظاهر من سياق بن عباس لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت 
العظطق فيهسا فق .سياق غيرة وهو يقتضي المغايرة فائدة قال القفال في فتاويه ترك الصلاة 
يضر بجميع المسلمين لأن المصلي يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ولا بد أن يقول 
في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيكون مقصرا بخدمة الله وفي حق رسوله 
وف حق نفسه وفي حق كافة المسلمين ولذلك عظمت المعصية بتركها واستنبط منه السبكي 
أن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن 
يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تنبيه ذكر 
خلف في الأطراف أن في بعض النسخ من صحيح البخاري عقب حديث الباب في التشهد 
عن أبي نعيم حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحماد عن أبي وائل وبذلك 
جزم أبو نعيم في مستخرجه فأخرجه من طريق أبي نعيم عن الأعمش به ومن طريق عبد 
الرزاق عن سفيان به ثم أخرجه من طريق أبي نعيم عن يوسف بن سليمان وقال أخرجه 
البخاري عن أي نعيم فيما أرى اه وبذلك جزم المزي في الأطراف ولم أره في شيء من 
الروايات التي اتصلت لنا هنا لا عن قبيصة ولا عن أبي نعيم عن سيف نعم هو في الاستئذان 


عن أبي نعيم بهذا الإسناد والله أعلم 


(قوله باب الدعاء قبل السلام) 
أي بعد التشهد هذا الذي يتبادر من ترتيبه لكن قوله في الحديث كان يدعو في الصلاة لا 
تقييد فيه بما بعد التشهد وأجاب الكرماني فقال من حيث إن لكل مقام ذكرا مخصوصا 
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فتعين أن". 00 


١ه.‏ ١-'(قوله‏ باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام) 
أي وبعد استقبال القوم فيلائم ما تقدم ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو 
تعليم أو صلاة نافلة ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه قوله وقال لنا آدم 
إلخ هو موصول وإِنما عبر بقوله قال لنا لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين الموفوع هذا الذي 
عرفته بالاستقراء من صنيعه وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة وهو محتمل لكنه 
ليس بمطرد لأني وجدت كثيرا ثما قال فيه قال لنا في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى 
بصيغة حدثنا وقد روى بن أبي شيبة أثر بن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال كان 
بن عمر يصلي سبحته مكانه قوله وفعله القاسم أي بن محمد بن أبي بكر الصديق وقد 
وصله بن أبي شيبة عن معتمر عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة 
ثم يتطوعان في مكانمما قوله ويذكر عن أبي هريرة رفعه أي قال فيه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوله لا يتطوع الإمام في مكانه ذكره بالمعنى ولفظه عند أبي داود أيعجز أحدكم 
أن يتقدم أو يتأخر أو عن بمينه أو عن شماله في الصلاة ولابن ماجه إذا صلى أحدكم زاد 
أبو داود يعني في السبحة وللبيهقي إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم الحديث 
قوله ولم يصح هو كلام البخاري وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف واختلف عليه فيه وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال لم يثبت 
هذا الحديث وف الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ لا يصلي الإمام في الموضع 


الذي صلى فيه حتى يتحول رواه أبو داود وإسناده منقطع وروى بن أبي شيبة بإسناد حسن 
عن علي قال من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه وحكى بن قدامة في 
المغني عن أحمد أنه كره ذلك وقال لا أعرفه عن غير علي فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي 
هريرة ولا المغيرة وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة وق مسلم عن 
السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها فقال له معاوية إذا صليت الجمعة 
فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ففي هذا 
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إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس وعليه تحمل الأحاديث المذكورة ويؤخدذ من مجموع الأدلة 
أن للإمام أحوالا لأن الصلاة إما أن تكون ما يتطوع بعدها أولا يتطوع الأول اختلف فيه 
هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع وهذا الذي عليه عمل الأكثر وعند الحنفية 
يبدأ بالتطوع وحجة الجمهور حديث معاوية ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة 
والنافلة بالذكر بل إذا تنحى من مكانه كفى فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي قلنا قد 
ثبت في حديث معاوية أو تخرج ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقيبده ف الأخبار الصحيحة 
بدبر الصلاة وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام وتعقب بحديث ذهب 


أهل الدثور فإن فيه تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما فكذلك ما شابحه وأما 
الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان بل 
إن شاءوا انصرفوا وذكروا وإِن شاءوا مكثوا وذكروا وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن 


000 


0 -"أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا وإن كان لا يزيد على الذكر 
المأثور فهل يقبل عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل بمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة 
ويدعو الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا 
للقبلة من أجل أتما أليق بالدعاء ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء والله أعلم 


[845] قوله عن هند بنت الحارث هي تابعية ولا أعرف عنها راويا غير الزهري وهي من 
أفراد البخاري عن مسلم وسيأتٍ الخلاف في نسبتها قوله قال بن شهاب هو الزهري وهو 
موصول بالإسناد المذكور وقوله فنرى بضم النون أي نظن قوله من النساء زاد في باب التسليم 
من هذا الوجه قبل أن يدركهن من انصرف من القوم أي الرجال وهو لفظه في رواية يحجبى بن 
قزعة الآتية بعد أبواب قوله وقال بن أبي مريم رويناه موصولا في الزهريات محمد بن يحجى 
الذهلي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم فذكره قوله من صواحباتما جمع صاحبة وهي لغة 
والمشهور صواحب كضوارب وضاربة وقيل هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة قوله كان 
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يسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقل مقدار كان يمكثه 
صلى الله عليه وسلم قوله وقال بن وهب إل وصله النسائي عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد 
المذكور ولفظه أن النساء كن إذا سلمن قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قوله وقال 
عثمان بن عمر سيأت موصولا بعد أربعة أبواب من طريقه قوله وقال الزبيدي وصله الطبراني 
في مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سال عنه بتمامه وفيه أن النساء كن يشهدن الصلاة 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتمن قبل أن يقوم 
الرجال قوله وقال شعيب هو بن أبي حمزة وبن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله وروايتهما 
موصولة في الزهريات أيضا ومراد البخاري بيان الاختلاف في نسب هند وأن منهم من قال 
الفراسية نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة وهم بطن من كنانة ومنهم 
من :قال القرشية فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا لَعايرة بين التسبتين 
ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن 
إحداهما بالأصالة والأخرى بالمخالفة وأشار البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من 
زعم أن قول من قال القرشية تصحيف من الفراسية لقوله فيه عن امرأة من قريش وف رواية 
الكشميهني أن امرأة وقوله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موصول لأتما تابعية كما 
تقدم وكأن التقصير فيه من يحبى بن سعيد وهو الأنصاري وروايته عن بن شهاب من رواية 
الأقران وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى 
ا نمحذور وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن 
البيوت ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا 
المكث وعليه حمل بن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد 
إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أخرجه 


مسلم وقيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في اللسجد وستأتى اللسألة قزييا". )١(‏ 
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ه-"سعد أن تميما لم يعمله وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون لكون 
الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضا وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بما لوهائها ويبعد 
جدا أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في 
عمله فيمنع منه قوله في كثير من الروايات السابقة لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد إلا إن كان 
يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوانه فيمكن والله أعلم ووقع عند 
الترمذي وبن خزعة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عن 
أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في 
المسجد يخطب فجاء إليه رومي فقال ألا أصنع لك منبرا الحديث ولم يسمه يحتمل أن يكون 
المراد بالرومي تميم الداري لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم وقد عرف مما تقدم سبب 
عمل المنبر وجزم بن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة وفيه نظر لذكر العباس وتميم فيه 
وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان وقدوم تميم سنة تسع وجزم بن النجار بأن 
عمله كان سنة ثمان وفيه نظر أيضا لما ورد في حديث الإفك في الصحيحين عن عائشة 
قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر وإلا فهو أصح مما 
مضى وحكى بعض أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر من طين قبل 
أن يتخذ لمنبر الذي من خشب ويعكر عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند 
إلى الجذع إذا خطب ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة 
معاوية ست درجات من أسفله وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة 
بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على 
المدينة أن يحمل إليه المنبر فأمر به فقلع فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب وقال إنما أمرني 
أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا نجارا وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة الي هو عليها اليوم 
ورواه من وجه آخر قال فكسفت الشمس حت ,أينا النجوم وقال فزاد فيه ست درجات 
وقال إنما زدت فيه حين كثر الناس قال بن النجار وغيره استمر على ذلك إلا ما أصلح منه 


إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وحمسين وستمائة فاحترق شم جدد المظفر صاحب 


0 


اليمن سنة ست وخمسين منبرا ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منيرا فأزيل منبر المظفر 


07“ 





فلم يزل ذلك إلى هذا العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة منبرا جديدا وكان 
أرسل في سنة ثماني عشرة منبرا جديدا إلى مكة أيضا شكر الله له صالح عمله آمين قوله 
فعملها من طرفاء الغابة ف رواية سفيان عن أبي حازم من أثلة الغابة كما تقدم في أوائل 
الصلاة ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه والغابة 
بالمعجمة وتخفيف الموحدة موضع من عوالي المدينة جهة الشام وهي اسم قرية بالبحرين أيضا 
وأصلها كل شجر ملتف قوله فأرسلت أي امرأة تعلم بأنه فرغ قوله فأمر بما فوضعت أنث 
لإرادة الأعواد والدرجات ففي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم فعمل له هذا 
الدرجات الثلاث قوله ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها أي على الأعواد 
وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر قوله وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل 
القهقرى لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية وكذا ل يذكر القراءة بعد التكبيرة وقد تبين 


ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم ولفظه كبر فقرأ وركع". (1) 


ه-"(قوله باب صلاة الخوف رجالا وركبانا) 
قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها بل 
تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية قوله راجل قائم يريد أن قوله رجالا 
جمع راجل والمراد به هنا القائم ويطلق على الماشي أيضا وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى 
يأنوك رجالا أي مشاة وف تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد فإن خفتم فرجالا أو 


ركبانا إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائما أو راكبا 


[44] قوله عن نافع عن بن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد بن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا هكذا أورده البخاري 
مختصرا وأحال على قول مجاهد ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه فأشكل الأمر فيه 
فقال الكرماني معناه أن نافعا روى عن بن عمر نحوا ما روى مجاهد عن بن عمر المروي 
المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياما وزيادة نافع على مجاهد قوله وإن كانوا أكثر من ذلك 
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لخ قال ومفهوم كلام بن بطال أن بن عمر قال مثل قول مجاهد وأن قولمما مثلا في الصورتين 
أي في الاختلاط وف الاكثرية وأن الذي زاد هو بن عمر لا نافع اه وما نسبه لابن بطال 
بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر وكلام بن بطال هو الصواب وإن 
كان لم يذكر دليله والحاصل أنمما حديثان مرفوع وموقوف فالمرفوع من رواية بن عمر وقد 
يروى كله أو بعضه موقوفا عليه أيضا والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن بن عمر ولا غيره 
ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهدا روى هذا الحديث عن بن عمر فإنه لا وجود 
لذلك في شيء من الطرق وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحبى شيخ البخاري فيه بإسناده 
المذكور عن بن عمر قال إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو الذكر وإشارة الرأس قال بن 
عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا هكذا 
اقتصر على حديث بن عمر وأخرجه الإسماعيلي عن اليثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل 
ما ساقه البخاري سواء وزاد بعد قوله اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس اه وتبين من هذا 
أن قوله في البخاري قياما الأول تصحيف من قوله فإنما وقد ساقه الإسماعيلي من طريق 


أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين بن جريج وبينه فأخرجه من رواية حجاج بن 


محمد عن بن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا اختلطوا فإِنما هو الإشارة بالرأس 


قال بن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا 
فإنما هو الذكر وإشارة الرأس وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو 
قياما على أقدامهم فتبين من هذا سبب التعبير بقوله نحو قول مجاهد لأن بين لفظه وبين 
لفظ بن عمر مغايرة وتبين أيضا أن مجاهدا إنما قاله برأيه لا من روايته ععن بن عمر والله أعلم 
وقد أخرج مسلم حديث بن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة فذكر صلاة 
الخوف نحو سياق الزهري عن سالم وقال في آخره قال بن عمر فإذا كان خوف أكثر من 
ذلك فليصل راكبا أو قائما يومئ إيماء ورواه بن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن 
موسى بن عقبة موقوفا كله لكن قال في آخره وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر 
كمذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتضى ذلك رفعه كله وروى مالك في الموطأ عن نافع 
كذلك لكن قال ف آخره قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وزاد في آخره مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها وقد أخرجه المصنف من هذا 
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الوجه في تفسير سورة البقرة ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مرفوعا كله بغير 


شك أخرجه بن ماجه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة". )١(‏ 


هه. هه-"(قوله باب الأكل يوم النحر) 
قال الزين بن المنير ما محصله لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في 
الفطر ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وقوله 


[155] في حديث البراء أن اليوم يوم أكل وشرب ولم يقيد ذلك بوقت انتهى ولعل المصنف 
أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر 
ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل لأن في حديث البراء أن أبا 
بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر فبين له صلى الله عليه وسلم أن التي ذبحها لا تحرئ عن 
الأضحية وأقره على الأكل منها وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال كان 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي 
ونحوه عند البزار عن جابر بن مرة وروى الطبراني والدارقطني من حديث بن عباس قال من 
السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج وفي كل من الأسانيد 
الثلاثة مقال وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه قال الزين بن المنير وقع أكله صلى الله 
عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بمما فإخراج 
صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة 
وافترقا من جهة أخرى واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال من كان له ذبح استحب له أن 
يبدأ بالأكل يوم النحر منه ومن لم يكن له ذبح تخير وسيأتي الكلام على حديثي أنس و«البراء 
المذكورين في هذا الباب في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى وقوله في حديث البراء ومن 
نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له كذا في الأصول بإثبات الواو وحذفها 
النسائي وهو أوجه ويمكن توجيه إثباتما بتقدير لا يجزئ ولا نسك له وهو قريب من حديث 


فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن 
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أبي شيبة هذا وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير بلفظه وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي 
خيثمة ويوسف بن موسى وعثمان هذا ثلاثتهم عن جرير بلفظ ومن نسك قبل الصلاة 
فشاته شاة لحم وذكر أن معناهم واحد وقد أخرجه أبو يعلى عن أبي خيثمة بمذا اللفظ وأظن 
التصرف فيه من عثمان رواه بالمعنى والله أعلم وفي حديثي أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر 
الأضحية وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره وأن المفتي إذا ظهرت له من 
المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز 


أن يفتي كلا منهما بما يناسب حاله وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه 
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ا 


5 5ه-"أحد ملوك كندة الذين قتلوا في الردة وقد ذكر أبوه في الصحابة لابن منده 
وفي صحة ذلك نظر قوله فإن كان يريد أن يقطع بعثا أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة 
من الجهات قوله خرجت مع مروان زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس وهو بيني وبين أبي 
مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري قوله فجبذته بثوبه أي ليبدأ با ة قبل الخطبة على 
العادة وقوله فقلت له غيرتم والله صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر ووقع عند مسلم من 
طريق طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالمخطبة يوم العيد قبل الصلاة مرواكت فقام إليه رجل 
فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه 
وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول 
الباب فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما 
ففي رواية عياض أن المنبر بني بالمصلى وف رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه فلعل مروان 
لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى ولا بعد في 
أن ينكر عليه تقديم الخطبة علمالصلاة مرة بعد أخرى ويدل على التغاير أيضا أن إنكار أبي 
سعيد وقع بينه وبينه وانكار الآخر وقع على رؤوس الناس قوله إن الناس لم يكونوا يجلسون 
لنا بعد الصلاة فجعلتها أي الخطبة قبل الصلاة وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد 


414//7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





منه وسيأقٍ في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك أيضا لكن لعلة أخرى وفي هذا 
الحديث من الفوائد بنيان المنبر قال الزين بن المنير وَإِنما اختاروا أن يكون باللبن لامن المنشب 
لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل بخلاف خشب منبر الجامع وفيه أن 
الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر والفرق بينه وبين المسجد 
أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر بخلاف المسجد فإنه 
يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم وفيه الخروج إلى المصلى في العيد وأن صلاتما في 
المسجد لا تكون إلا عن ضرورة وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة 
وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به والمباحثة في الأحكام وجواز عمل العالم بخلاف 
الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف فيستدل به 
على أن البداءة بالصلاة فيها ليبس بشرط في صحتها والله أعلم قال بن المنير في الحاشية 
حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التعيين وحمله مروان على الأولوية 
واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو 
إسماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها والله أعلم واستدل به على 
استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتما في المسجد لمواظبة 
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده وقال الشافعي في الأم بلغنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا 
من عذر مطر ونحوه وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة ثم أشار إلى أن سبب ذلك 
سعة المسجد وضيق أطراف مكة قال فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم 
أر أن يخرجوا منه فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة ومقتضى هذا أن العلة 
تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع 


فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى". )١(‏ 


/اه. /اه-'عنه بالكثير بغير واسطة ورعا أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانا والراجح سقوط 
الواسطة بينهما في هذا الإسناد وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج ووقع في حاشية بعض 


450/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





النسخ لأبي ذر محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلي فالله أعلم وعاصم المذكور في الإسناد 
هو بن سليمان وحفصة هي بنت سيرين وسيأتٍ الكلام على المتن بعد سبعة أبواب وسبق 
بعضه في كتاب الحيض وموضع الترجمة منه قوله ويكبرن بتكبيرهم لأن ذلك في يوم العيد 
وهو من أيام منى ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما من كونمن أياما معدودات وقد ورد 
الأمر بالذكر فيهن قوله كنا نؤمر كذا ف هذه وسيأتٍ قريبا بلفظ أمرنا نبينا قوله حتى نخرج 
بضم النون وحتى للغاية والتي بعدها للمبالغة قوله من خدرها بكسر المعجمة أي سترها وفي 
رواية الكشميهني من خدرتّها بالتأنيث وقوله في آخره وطهرته بضم الطاء المهملة وسكون 
الهاء لغة في الطهارة والمراد بما التطهر من الذنوب قوله فيكبرن بتكبيرهم ذكر التكبير في 
حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح وقد أخرجه مسلم أيضا 


(قوله باب الصلاة إلى الحربة) 

زاد الكشميهني يوم العيد وقد تقدمت هذه الترجمة بحذا الحديث دون زيادة الكشميهني في 
أبواب السترة وعبد الوهاب المذكور هنا هو بن عبد المجيد الثقفي قوله باب حمل العنزة أو 
الحربة بين يدي الإمام أورد فيه حديث بن عمر المذكور من وجه آخر وكأنه أفرد له ترجمة 
ليشعر بمغايرة الحكم لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده 
والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح ولا يعارض ذلك ما تقدم 
من النهي عن حمل السلاح يوم العيد لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا 
والوليد المذكور هنا هو بن مسلم وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي 
فأمن تدليس الوليد وتسويته وليس للأوزاعى عن نافع عن بن عمر موصولا في الصحيح غير 
هذا الحديث أشار إلى ذلك الحميدي وقد تقدم الكلام على المتن في باب سترة الإمام 


ميتتوق كفك الله 'تعالى' : 00 


024 لىه-"إقوله باب خروج النساء والحيض إلى المصلى) 
أي يوم العيد قوله حدثنا حماد كذا لكريمة ونسبه الباقون بن زيد 


457/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





[374] قوله أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي وللباقين 
أمرنا بضم الهمزة وحذف لفظ نبينا ووقع لمسلم عن أب الربيع الزهراتي عن حماد قالت أمرنا 
تعني النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية سليمان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلي قالت 
أمرنا بأبا بكسر الموحدة بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة وعلى هذا فكأنه كان في رواية 
الحجي كذلك لكن بإبدال الهمزة ياء تحتانية فتصير صورتما بيبا فكأتما تصحفت فصارت 
نبينا وأضاف إليها بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيف وأما رواية مسلم فكأتما كانت أمرنا 
على البناء كما وقع عند الكشميهني وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية الآمر والله أعلم وإنما 
قلت ذلك لأن سليمان بن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد وقد تقدم معنى قول أم عطية 
بأبي في كتاب الحيض قوله وعن أيوب هو معطوف على الإسناد المذكور والحاصل أن أيوب 
حدث به حمادا عن محمد عن أم عطية وعن حفصة عن أم عطية أيضا وقد وقع ذلك صريحا 
ف رواية سليمان بن حرب المذكورة ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله وأبو يعلى عن أبي 
الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن امرأة 
تحدث عن امرأة أخرى وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب وتبين بذلك أن سياق 
محمد بن سيرين مغايو لسياق حفصة إسنادا أو متنا وم يصب من حمل إحدى الروايتين 
على الأخرى وسيأتٍ الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد أربعة أبواب 


إن شاء الله تعالى 


(قوله باب خروج الصبيان إلى المصلى) 
أي في الأعياد وإن لم يصلوا قال الزين بن المنير آثر المصنف في الترجمة قوله إلى المصلى على 
قوله صلاة العيد ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى 


[1175] قوله عن عبد الرحمن بن عابس بموحدة مكسورة ثم مهملة وصرح يحبى القطان عن 
الثوري بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كما سيأ بعد باب قوله خرجت مع الننبى صلى الله 
الترجمة لكن جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي 


ل 





يورده فسيأى بعد باب بلفظ ولولا مكان من ١‏ لص ما شهدته ويأنَ بقية الكلام عليه في 
الباب المذكور إن شاء الله تعالى وقوله يوم فطر أو أضحى شك من الراوي عن بن عباس 


وسيأتٍ بعد بابين من وجه آخر عن بن عباس الجزم بأنه يوم الفطر". )١(‏ 


المسلم من رواية يونس عن بن شهاب بلفظ السبحة قوله حيث توجهت به 
هو أعم من قول جابر في غير القبلة قال بن التين قوله حيث توجهت به مفهومه أنه يجلس 
عليها على هيئته التي يركبها عليها ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة فتقديره يصلي على 
راحلته التي له حيث توجهت به فعلى هذا يتعلق قوله توجهت به بقوله يصلي ويحتمل أن 
يتعلق بقوله على راحلته لكن يؤيد الأول الرواية الآتية يعني رواية عقيل عن بن شهاب بلفظ 
وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت 


]٠١35[‏ قوله حدثنا شيبان هو النحوي ويحبى هو بن أبي كثير ومحمد بن عبد الرحمن هو 
بن ثوبان كما سنبينه بعد باب قوله وهو راكب ف الرواية الآتية على راحلته نحو المشرق وزاد 
وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وبين في المغازي من طريق عثمان بن عبد الله 
بن سراقة عن جابر أن ذلك كان في غزوة أنمار وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من 
المدينة فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم وزاد الترمذي من طريق أب الزبير عن جابر 
بلفظ فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع 


]١٠١5[‏ قوله كان بن عمر يصلي على راحلته يعني في السفر وصرح به في حديث الباب 
الذي بعده قوله ويوتر عليها لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أن 
بن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض لأنه محمول 
على أنه فعل كلا من الأمرين ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر أنه أنكر على سعيد 
بن يسار نزوله الأرض ليوتر وإنما أنكر عليه مع كونه كان يفعله لأنه أراد أن يبين له أن 
النزول ليس بحتم ويحتمل أن يتنزل فعل بن عمر على حالين فحيث أوتر على الراحلة كان 


(1) فتح الباري لابن حجر 474/6 





مجدا في السير وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك 


(قوله باب الإيماء على الدابة) 
أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك ويهذا قال الجمهور وروى أشهب عن مالك أن 


]٠١3[‏ قوله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز تقدم هذا الحديث في أبواب 


الوتر في باب الوتر في السفر عن موسى هذا عن جويرية بن أسماء فكأن لموسى فيه شيخين 
فإن الراوي عن بن عمر في ذلك مغاير لهذا وزاد في رواية جويرية يومئ إعاء إلا الفرائض 
قال بن دقيق العيد الحديث يدل على الإبماء مطلقا في الركوع والسجود معا والفقهاء قالوا 
يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل وليس في لفظ 


الحديث ما يثبته ولا ينفيه قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم". 00 


٠+-"له‏ أولا بالعنعنة ووقع في رواية الحميدي التصريح بالسماع كما تقدم ولأبي ذر 
وحده هنا قال علي بن خشرم قال سفيان إلخ ولعل هذه الزيادة عن الفربري فإن علي بن 
خشرم لم يذكروه في شيوخ البخاري وأما الفربري فقد مع من علي بن خشرم كما سيأت في 
أحاديث الأنبياء في قصة موسى والخضر فكأن هذا الحديث أيضا كان عنده عاليا عن علي 
بن خشرم عن سفيان فذكره لأجل العلو والله أعلم 


(قوله باب فضل قيام الليل) 
أورد فيه حديث سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤياه وفيه فال نعم الرجل عبد الله 
لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا وظاهره أن 


]١١71١[‏ قوله فكان بعد لا ينام إل من كلام سالم لكن وقع في التعبير من رواية البخاري 
عن عبد الله بن محمد شيخه هنا بإسناده هذا قال الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ؟/5/اه 





الصلاة من الليل ومقتضاه أن ف السياق الأول إدراجا لكن أورده قي المناقب من رواية عبد 
الرزاق وفي آخره قال سالم وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا فظهر أن لا إدراج فيه 
وأيضا فكلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزهري فانتفى الإدراج عنه أصلا ورأسا وشاهد 
الترجمة قوله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فمقتضاه أن من كان يصلي من 
الليل يوصف بكونه نعم الرجل وف رواية نافع عن بن عمر في التعبير أن عبد الله رجل صالح 
لو كان يصلي من الليل وهو أبين في المقصود وكأن المصنف لم يصح عنده حديث صريح 
في هذا الباب فاكتفى بحديث بن عمر وقد أخرج فيه مسلم حديث أب هريرة أفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وي رفعه 


ووقفه قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي وهشام هو بن يوسف الصنعاني ومحمود هو 
بن غيلان قوله كان الرجل اللام للجنس ولا مفهوم له وإِنما ذكر للغالب قوله فتمنيت أن 
أرى ف رواية الكشميهني أن أرى وزاد في التعبير من وجه آخر فقلت في نفسي لو كان فيك 
خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها قوله كأن 


ملكين لم أقف على تسميتهما قوله فذهبا بي إلى النار". (1) 


3 ١0-"(قوله‏ باب ما ينهى من الكلام في الصلاة) 


في رواية الأصيلي والكشميهني ما ينهى عنه وفي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى 
عنه كما سيأى حكاية الخلاف فيه 


]١١35[‏ قوله حدثنا بن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير نسب إلى جده ولم يدرك البخاري 
عبد الله قوله كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في رواية أبي وائل كنا 
نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا وني رواية أبي الأحوص خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا 
على بعض في الصلاة وسيأتي للمصنف بعد باب نحوه في حديث التشهد قوله النجاشي 
بفتح النون وحكي كسرها وسيأتي تسميته والإشارة إلى شيء من أمره في كتاب الجنائز إن 


شاء الله تعالى فائده روى بن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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رد على بن مسعود في هذه القصة السلام بالإشارة وقد بوب المصنف لمسألة الإشارة في 
الصلاة بترجمة مفردة وستأتي في أواخر سجود السهو قريبا قوله فلم يرد علينا زاد مسلم في 
رواية بن فضيل قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا وكذا في رواية أبي 
عوانة التي في الحجرة قوله إن في الصلاة شغلا في رواية أحمد عن بن فضيل لشغلا بزيادة 
اللام للتاكيد والتنكير فيه للتنويع أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء أو للتعظيم أي شغلا وأي 
شغل لأنما مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره وقال 
النووي معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن يعرج على 
غيرها من رد السلام ونحوه زاد في رواية أبي وائل إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة وزاد في رواية كلثوم الخزاعي إلا بذكر الله وما ينبغي لكم 
فقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت قوله هريم بماء وراء مصغرا والسلولي بفتح المهملة ولامين 
الأولى خفيفة مضمومة ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون وسفيان هو الثوري 
ورواية الأعمش بهذا الإسناد ثما عد من أصح الأسانيد قوله نحوه ظاهر في أن لفظ رواية 
هريم غير متحد مع لفظ رواية بن فضيل وأن معناهما واحد وكذا أخرج مسلم الحديث من 
الطريقين وقال في رواية هريم أيضا نحوه ولم أقف على سياق لفظ هريم إلا عند الجوزقي فإنه 
ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري عنه وم أر بينهما لمغايرة إلا أنه قال قدمنا بدل 


رجعنا وزاد فقيل له يا رسول الله والباقي سواء وسيأتي في الحجرة من طريق أبي عوانة عن 


الأعمش أوضح من هذا وللحديث طرق أخرى منها عند أبي داود والنسائي من طريق أبي 
ليلى عن بن مسعود وعند النسائي من طريق كلثوم الخزاعي عنه وعند بن ماجه والطحاوي 
من طريق أبي الأحوص عنه وسيأنٍ التنبيه عليه في باب قوله تعالى كل يوم هو في شأن من 
أواخر كتاب التوحيد 


]٠٠٠١[‏ قوله عن إماعيل هو بن أبي خالد والحارث بن شبيل ليس له في البخاري غير 
هذا الحديث وأبوه بمعجمة وموحدة وآخره لام مصغر وليس لأبي عمرو سعيد بن إياس 
الشيباني شيخه عن زيد بن أرقم غيره قوله إن كنا لنتكلم بتخفيف النون وهذا حكمه الرفع 
وكذا قوله أمرنا لقوله فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يقيد بذلك لكان 


/: 





فك :نزول الكية كافياءق كو فرغ0 


3 5 "قال في آخر حديث أبي هريرة نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم قوله 
فقال لم أنس ولم تقصر كذا في أكثر الطرق وهو صريح ف نفي النسيان ونفي القصر وفيه 
تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم كل ذلك لم يكن وتأييد لما 
قاله أصحاب المعاني إن لفظ كل إذا تقدم وعقبها النفي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع 
بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول لم يكن كل ذلك ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي 
سفيان بقوله قد كان بعض ذلك وأجابه في هذه الرواية بقوله بلى قد نسيت لأنه لما نفى 
الأمرين وكان مقررا عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع 
النسيان لا بالقصر وهو حجة من قال إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع وإن 
كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخص الخلاف 
بالأفعال لكنهم تعقبوه نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك 
إما متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث من قوله لم أنس ولم تقصر ثم تبين أنه 
نسي ومعنى قوله لم أنس أي في اعتقادي لا في نفس الأمر ويستفاد منه أن الاعتقاد عند 
فقد اليقين يقوم مقام اليقين وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع 
مثله لغيره وأما من منع السهو مطلقا فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة فقيل قوله لم أنس 
نفي للنسيان ولا يلزم منه نفي السهو وهذا قول من فرق بينهما وقد تقدم رده ويكفي فيه 
قوله في هذه الرواية بلى قد نسيت وأقره على ذلك وقيل قوله لم أنس على ظاهره وحقيقته 
وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول وتعقب 
بحديث بن مسعود الماضي في باب التوجه نحو القبلة ففيه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون 
فأثبت العلة قبل الحكم وقيد الحكم بقوله إنما أنا بشر ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى 
دفع قول .هرق زناه “يقنوك ليس لننياته كسمياتنا ثقال كما تون وعدا الحديت ورد ارهيا 
قول من قال معنى قوله لم أنس إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال إن لا أنسى 
ولكن أنسى وإنكار اللفظ الذي أنكره على غيره حيث قال بئسما لأحدكم أن يقول نسيت 
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كذا وكذا وقد تعقبوا هذا أيضا بأن حديث إن لا أنسى لا أصل له فإنه من بلاغات 
مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان 
الآية ذم إضافة نسيان كل شيء فإن الفرق بينهما واضح جدا وقيل إن قوله لم أنس راجع 
إلى السلام أي سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي أني صليت أربعا وهذا جيد وكأن ذا 
اليدين فهم العموم فقال بلى قد نسيت وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات 
الحاضرين وكذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلا ول يقبل خبره بمفرده 
فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسثول مغاير لما في اعتقاده وبهذا يجاب 
من قال إن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا 
حامل لهم على السكوت عنه ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقه فإن سبب عدم القطع كون 
خبره معارضا باعتقاد المسئول خلاف ما أخبر به وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان 
المجلس متحدا أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره وفيه العمل بالاستصحاب 
لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل مع كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
للتشريع والأصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب 


وتحويز النسخ فسكتوا والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا يآن الضلاة"؛ (1) 


1-"(قوله باب ما يكره من النياحة على الميت) 
قال الزين بن المنير ما موصولة ومن لبيان الجنس فالتقدير الذي يكره من جنس البكاء هو 
النياحة والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عليه انتهى ويحتمل أن تكون ما 
مصدرية ومن تبعيضية والتقدير كراهية بعض النياحة أشار إلى ذلك بن المرابط وغيره ونقل 
بن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم وفيه نظر وكأنه أخذه من كونه صلى الله 
عليه وسلم لم ينه عمة جابر لما ناحت عليه فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها 
فعل من ضرب خد أو شق جيب وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تمى عن النياحة 
بعد هذه القصة لأنما كانت بأحد وقد قال في أحد لكن حمزة لا بواكي له ثم نمى عن ذلك 
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زيد عن نافع عن بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل 
يبكين هلكاهن يوم أحد فقال لكن حمزة لا بواكي له فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة 
فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن ما انقلبن بعد مروهن فلينقلين ولا 
يبكين على هالك بعد اليوم وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلا ورجاله 
ثقات قوله وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان إل هذا الأثر وصله المصنف في التاريخ 
الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بن المغيرة 
أي بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه 
فقيل لعمر أرسل إليهن فاتمهن فذكره وأخرجه بن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأعمش 
قوله ما لم يكن نقع أو لقلقة بقافين الأولى ساكنة وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي 
وضعه على الرأس واللقلقة الصوت أي المرتفع وهذا قول الفراء فأما تفسير اللقلقة فمتفق 
عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن 
مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب وكذا قال وكيع فيما رواه بن سعد عنه 
وقال الكسائي هو صنعة الطعام للمأتم كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم والمشهور أن 
النقعية طعام القادم من السفر كما سيأق في آخر الجهاد وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال 
الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت يعني بالبكاء وقال بعضهم هو وضع التراب 
على الرأس لأن النقع هو الغبار وقيل هو شق الجيوب وهو قول شمر وقيل هو صوت لطم 
الخدود حكاه الأزهري وقال الإسماعيلي معترضا على البخاري النقع لعمري هو الغبار ولكن 
ليس هذا موضعه وإِنما هو هنا الصوت العالي واللقلقة ترديد صوت النواحة انتهى ولا مانع 
من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس لأن ذلك من صنيع 
أهل المصائب بل قال بن الأثير المرجح أنه وضع التراب على الرأس وأما من فسره بالصوت 
فيزم موافقته للقلقة فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد وأجيب 
بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم فلا مانع من إرادة ذلك تنبيه كانت وفاة خالد بن 


الوليد باللعبام ينه عيش 7 0ر1 
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]١58[‏ قوله عثريا بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية وحكى عن بن 
الأعرابي تشديد المثلثة ورده تعلب وحكى بن عديس 2 المثنلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه 


قال الخطابي هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي زاد بن قدامة عن القاضي أبي يعلى وهو 


وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها قال ومنه الذي يشرب من الأتمار 


بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق 
الشجر فيستغني عن السقي وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته 
السماء لأن سياق الحديث يدل على الغايرة وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل 
له لأنه لا ركاة فيه قال بن قدامة لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا قوله بالنضح 
بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية وهي رواية مسلم والمراد بما الإبل التي 
يستقى عليها وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم قوله قال أبو عبد الله 
هذا تفسير الأول إلخ هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث بن عمر في 
العثري ووقع ف رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده وهو الذي 
وقع عند الإسماعيلي أيضا وجزم أبو علي الصدي بأن ذكره عقب حديث بن عمر من قبل 
بعض نساخ الكتاب انتهى ولم يقف الصغاني على اختلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا في 
جميعها قال وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه قلت ولذكره عقب كل من الحديثين وجه 
لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر للذي قبله وهو حديث 
بن عمر فحديث بن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الركاة في كل 
ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز 
بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان جنس 
المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين كما سيأق بسط القول فيه بعد إن شاء 
للّه تعالى وقد جزم الإماعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث أبي سعيد ودل حديث 


الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح فإن وجد ما يسقى 


// 





كحما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم قال بن 
قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر نص عليه أحمد 
وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والثابي يؤخذ بالقسط ويحتمل أن يقال إن 
أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه وعن بن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به 
الزرع وانتهى ولو كان أقل قاله بن التين عن حكاية أبي محمد بن أبي زيد عنه والله أعلم تنبيه 
قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث رواه نافع عن بن عمر عن عمر قال وسالم أجل من 
نافع وقول نافع أولى بالصواب وقوله بعده هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول أي لم 
يذكر حدا للنصاب وقوله وبين في هذا يعني في حديث أبي سعيد قوله والزيادة مقبولة أي 
من الحافظ والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة قوله والمفسر يقضي على المبهم أي 
الخاص يقضي على العام لأن فيما سقت عام يشمل النصاب ودونه وليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة خاص بقدر النصاب وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان 
وفق المبين لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه أما إذا انتفى شيء من أفراد العام مثلا فيمكن 
التمسك به كحديث أني سعيد هذا فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق وسكت عما 
لا يقبل التوسيق فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت السماء العشر أي مما لا يمكن 
التوسيق ته عياة بالذلبليق واعاب السي ا 


ه>-"بلا خلاف وتعقبه النووي في شرح المهذب وقال قطع الجمهور بأن الخلاف 


]١5١4[‏ قوله حدثنا سفيان هو الثوري قوله عن أبي سعيد تقدم في رواية مالك بلفظ أنه 
مع أبا سعيد قوله كنا نعطيها أي ركاة الفطر قوله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا 
حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم ففيه إشعار باطلاعه صلى الله عليه وسلم 
على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو 
الآمر بقبضها وتفرقتها قوله صاعا من طعام أو صاعا من تمر هذا يقتضي المغايرة بين الطعام 
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وبين ما ذكر بعده وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال 
ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان 
ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة 
وقال هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب 
إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب 
استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب انتهى وقد رد ذلك بن المنذر وقال ظن 
بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة لمن قال صاعا من حنطة 
وهذا غلط منه وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة 
المذكورة في الباب الذي يلي هذا وهي ظاهرة فيما قال ولفظه كنا نخرج صاعا من طعام وكان 
طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض 
وقال فيه ولا يخرج غيره قال وق قوله فلما جاء معاوية وجاءت السمراء دليل على أنما لم 
تكن قوتا لهم قبل هذا فدل على أتما لم تكن كثيرة ولا قوتا فكيف يتوهم أتمم أخرجوا ما لم 
يكن موجودا انتهى كلامه وأخرج بن خزعة والحاكم في صحيحيهما من طريق بن إسحاق 
عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال قال أبو سعيد 
وذكروا عنده صدقة رمضان فقال لا أخرج إلا ماكنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط فقال له رجل من القوم أو 
مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بما قال بن خزيمة ذكر 
الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم وقوله فقال رجل إلخ دال على أن 
ذكر الحنطة في أول القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أتمم كانوا يخرجون منها في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لما كان الرجل يقول له أو مدين من قمح وقد أشار 
أبو داود إلى رواية بن إسحاق هذه وقال إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ وذكر أن معاوية بن 


هشام روى في هذا الحديث عن سفيان نصف صاع من بر وهو وهم وأن بن عيينة حدث 
به عن بن عجلان عن عياض فزاد فيه أو صاعا من دقيق وأنحم أنكروا عليه فتركه قال أبو 
داود وذكر الدقيق وهم من بن عيينة وأخرج بن خزيمة أيضا من طريق فضيل بن غزوان عن 
نافع عن بن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر 
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والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أي سعيد كنا نخرج 
من ثلاثة أصناف صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير وكأنه سكت عن 
الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد 
بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل 
الحجاز الآن وهي قوت غالب هم وقد روى الجوزقي من طريق بن عجلان عن عياض في 
حديث أبي سعيد صاعا من تمر صاعا من سلت أو ذرة وقال الكرماني يحتمل أن يكون قوله 


ضناغا مزق شغير 1ل بعد قزلداا 10) 


5-"(قوله باب الركوب والارتداف في الحج) 

أورد فيه حديث بن عباس في إردافه صلى الله عليه وسلم أسامة ثم الفضل وسيأقٍ الكلام 
عليه في باب التلبية والتكبير غداة النحر والقصة وإن كانت وردت في حالة الدفع من عرفات 
إلى منى لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة في جميع حالات الحج قال بن المنير والظاهر أنه 
صلى الله عليه وسلم قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من 
التشريع قوله باب ما يلبس التحرم من الثياب والأردية والأزر هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي 
قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب وهذه لما يلبس من أنواعها 
والأزر بضم الهمزة والزاي جمع إزار قوله ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وصله 
سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي 
محرمة إسناده صحيح وأخرجه البيهقي من طريق بن أبي مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب 
الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم وعن أبي حنيفة 
العصفر طيب وفيه الفدية واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة وتعقبه بن المنذر 
بأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس «المزعفر ثم ساق له قصة 
مع طلحة فيها بيان ذلك قوله وقالت". (؟) 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 8/9/ام 
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1“-"(قوله باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة أي موضع نزوله ووقع هنا 
في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله نسبت الدور) 
إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى قلت وا حل اللائق ككذه الزيادة الباب الذي قبله لما 


تقدم تقريره والله أعلم 


0 قوله حين أراد قدوم مكة بين في الرواية التي بعدها أن‎ ]١585[ 
منى قوله إن شاء الله تعاللى هو على سبيل التبرك والامتثال للآية قوله في الطريق الثانية عن‎ 
أبي سلمة في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم بسنده حدثي أبو سلمة‎ 
حدثنا أبو هريرة قوله يعني بذلك المحصب في رواية المستملي يعني ذلك والأول أصح ويختلج‎ 
في خاطري أن جميع ما بعد قوله ب يعني حصب إلى آخر الحديث من قول الزهري أدرج في‎ 
ا‎ 
سيأت في التوحيد كلهم عن بن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله على الكفر‎ 
ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا من ذلك قوله وذلك أن قريشا وكنانة فيه إشعار بأن‎ 
في كنانة من ليس قرشيا إذ العطف يقتضي المغايرة فيترجح القول بأن قريشا من ولد فهر‎ 
بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة نعم لم يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر‎ 
فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلهذا وقعت المغايرة قوله‎ 
تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب كذا وقع عنده بالشك ووقع عند‎ 
الييهقي من طريق أخرى عن الوليد وبني المطلب بغير شك فكأن الوهم منه فسيأتي على‎ 
الصواب وبأ شرحه في أواخر الباب قوله أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم في رواية محمد بن‎ 
مصعب عن الأوزاعي عند أحمد أن لا يناكحوهم ولا يخالطوهم وف رواية داود بن رشيد عن‎ 
الوليد عند الإسماعيلي وأن لا يكون بينهم وبينهم شيء وهي أعم وهذا هو المراد بقوله في‎ 
الحديث على الكفر قوله حتى يسلموا بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام قوله وقال‎ 
سلامة عن عقيل وصله بن خزمة في صحيحه من طريقه قوله ويحبى بن الضحاك عن الأوزاعي‎ 
وقع ف رواية أبي ذر وكريمة ويحبى عن الضحاك وهو وهم وهو يحبى بن عبد الله بن الضحاك‎ 
نسب لجده البابلتي بموحدتين وبعد اللام المضمومة مثناة مشددة نزيل حران وليس له في‎ 
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البخاري إلا هذا الموضع ويقال إنه لم يسمع من الأوزاعي ويقال إن الأوزاعي كان زوج أمه 
وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في صحيحه والخطيب في المدرج وقد تابعه على الجزم بقوله 


شرح هذه القضة ان اللسيرةا النبوية إن سان اندتعا" 17) 


-'(قوله باب كيف كان بدء الرمل) 
أي ابتداء مشروعيته وهو بفتح الراء والميم هو الإسراع وقال بن دريد هو شبيه بالحرولة وأصله 
أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه وذكر حديث بن عباس في قصة الرمل في عمرة القضية 
وسيأت الكلام عليه مستوق في المغازي وعلى ما يتعلق بحكم الرمل بعد باب وقوله 


]١707[‏ أن يرملوا بضم الميم وهو في موضع مفعول يأمرهم تقول أمرته كذا وأمرته بكذا 
والأشواط بفتح ال حمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجري مرة إلى الغاية والمراد 
به هنا الطوفة حول الكعبة والإبقاء بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة وهو بالرفع 
على أنه فاعل ل يمنعه ويجوز النصب وف الحديث جواز تسمية الطوفة شوطا ونقل عن مجاهد 
والشافعي كراهته ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم 
ولا يعد ذلك من الرياء المذموم وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول وربما كانت 
بالفعل أولى 


(قوله باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا) 
أورد فيه حديث بن عمر في ذلك وهو مطابق للترجمة من غير مزيد وقوله بخب بفتح أوله 
وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة أي يسرع 2 مشيه والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها 
موحدة أخرى العدو السريع يقال خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها وهذا يشعر 
بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل وقوله أول منصوب على الظرف وقوله 
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]١١*[‏ من السبع بفتح أوله أي السبع طوفات وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة فهو 
مغاير لحديث بن عباس الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب وسيأقٍ القول فيه في 
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4" (قوله باب التعجيل إلى الموقف) 
كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث وسقط من رواية أبي ذر أصلا ووقع في نسخة الصغاني 
هنا ما لفظه يدخل ف الباب حديث مالك عن بن شهاب يعني الذي رواه عن سالم وهو 
المذكور في الباب الذي قبل هذا ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد يعني حديثا لا يكون 
تكرر كله سندا ومتنا قلت وهو يقتضي أن أصل قصده أن لا يكرر فيحمل على أن كل ما 
وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما في السند وإما في المان 
حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك لا يكون عنده 
معادا ولا مكررا وكذا لو أخرجه في موضعين بسند واحد لكن اختصر من المتن شيكا أو 
أورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع 
طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعدا شديدا ونقل الكرماني أنه رأى في بعض النسخ 
عقب هذه الترجمة قال أبو عبد الله يعني المصنف يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن 
بن شهاب ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا أي مكررا قلت كأنه لم يحضره حينئذ طريق 
للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهما وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا 
إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته وأما قوله في هذه الزيادة التي نقلها الكرماني هم فهي 
بفتح الهاء وسكون الميم قال الكرماني قيل إنما فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى 
أيضا قلت صرح غير واحد من علماء العربية ببغداد بأتما لفظة اصطلح عليها أهل بغداد 
وليست بفارسية ولا هي عربية قطعا وقد دل كلام الصغاني في نسخته التي أتقنها وحررها 
وهو من أئمة اللغة خلو كلام البخاري عن هذه اللفظة قوله باب الوقوف بعرفة أي دون 
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غيها فنما دوقن أو قرلها وود الاعف ف للك دشي الأول 310 


.و0 0.020200-"من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها 
ثم يتصدق بما قال نافع وربما دفعها إلى بني شيبة وأورد المصنف حديث علي في التصدق 
بجلال البدن مختصرا وسيأتِ الكلام عليه مستوق بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى تنبيه ما 
في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب 
بالمدي أفضل من إخفائه والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره فإما 
أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطوف والوقوف فكان الإشعار 
والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار 
إظهار العمل الصالح لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول 
إتما لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل وأبعد من استدل بذلك على أن العمل 
إذا شرع فيه صار فرضا وإما أن يقال إن التقليد جعل علما لكونما هديا حتى لا يطمع 
صاحبها في الرجوع فيها 


(قوله باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها) 

تقدم قبل ثمانية أبواب من اشترى الحدي من الطريق وأورد فيه حديث بن عمر هذا من وجه 
آخر وإِنما زادت هذه الترجمة التقليد وقد تقدم القول فيه مستوق في باب من قلد القلائد 
بيده وحديث بن عمر بِأْت الكلام عليه مستوق ف أبواب المحصر إن شاء الله تعالى لكن 
قوله في هذه الرواية عام حجة الحرورية وفي رواية الكشميهني حج الحرورية في عهد بن الزبير 
مغاير لقوله في باب طواف القارن من رواية الليث عن نافع عام نزول الحجاج بابن الزبير 
لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك 
قبل أن يتسمى بن الزبير بالخلافة ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين 
وذلك في آخر أيام بن الزبير فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية 
لجامع ما بينهم من الخروج على أثمة الحق وإما أن يحمل على تعدد القصة وقد ظهر من 
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رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في 
باب من اشترى الحدي من الطريق وسيأتٍ في أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله 
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7١‏ ١-"(قوله‏ باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم) 

أورد فيه حديث عائشة وبن عمر في أنه اعتمر أربعا وكذا حديث أنس وختم بحديث البراء 
أنه اعتمر مرتين والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعد العمرة التي قرنها بحجته لأن حديثه 
مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة والتي في حجته كانت في ذي الحجة وكأنه لم يعد أيضا 
النبي صد عنها وإِن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه 
كما خفيت على غيره كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي وروى يونس بن 
بكير في زيادات المغازي وعبد الرزاق جميعا عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال 
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر في ذي القعدة وهو موافق لحديث عائشة وبن 
عمر وزاد عليه تعيين الشهر لكن روى سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام عن أبيه 
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر عمرتين في ذي القعدة وعمرة 
في شوال إسناده قوي وقد رواه بن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا لكن قوا في شوال 
مغاير لقول غيرها في ذي القعدة ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول 
ذي القعدة ويؤيده ما رواه بن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة لم يعتمر رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة 


[177] قوله حدثنا جرير هو بن عبد الحميد ومنصور هو بن المعتمر قوله المسجد يعني 
مسجد المدينة النبوية قوله جالس إلى حجرة عائشة في رواية مفضل عن منصور عند أحمد 


تإخاين عر فتن إلى حدة عا 210 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 0/7 5ه 


(1) فتح الباري لابن حجر 00/8 





""السؤالين لابن عمر ولجابر وف الحديث أن السعي واجب في العمرة وكذا 
صلاة ركعتي الطواف وفي تعبينهما خلف المقام خلف سبق في بابه المشار إليه ونقل بن 
المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف إلا أن مالكا كرههما في الحجر ونقل 
بعض أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما خلف المقام الثالث حديث أبي موسى في إهلاله 
كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد الترجمة منه 


]١755[‏ قوله طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل فإنه يقتضي تأخير الإحلال عن السعي 
وقد تقدم الكلام عليه مستوق في باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوله 
يأمرنا بالتمام في رواية الكشميهني يأمر قوله حتى يبلغ في رواية الكشميهني بلغ بلفظ الفعل 
ذلك بما أهللت أي بما أحرمت أي بحج أو عمرة الرابع حديث أسماء بنت أبي بكر 


]١797[‏ قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب وفي رواية كريمة حدثنا أحمد بن عيسى 


وف رواية أبي ذر حدثنا أحمد بن صالح وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن بن وهب 


باب من قدم ضعفة أهله وليس له عنده غيرهما وهذا الإسناد نصفه مصريون ونصفه مدنيون 
قوله بالحجون بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة جبل معروف بمكة وقد تكرر ذكره في الأشعار 
وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها إلى منى وهذا 
الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرقي والفاكهي وغيرهما من العلماء وأغرب السهيلي فقال 
الحجون على فرسخ وثلث من مكة وهو غلط واضح فقد قال أبو عبيد البكري الحجون 
الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجرارين وقال أبو علي القالي الحجون ثنية 
المدنيين أي من يقدم من المدينة وهي مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين انتهى ويدل على 
غلط السهيلي قول الشاعر سنبكيك ما أرسى ثبير مكانه وما دام جارا للحجون المحصب 
وقد تقدم ذكر المحصب وحلده وأنه خارج مكة وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي بن 
كلاب لما مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده وأنشد الزبير لبعض أهل مكة كم بالحجون 





وبينه من سيد بالشعب بين دكادك وأكام والجرارين التي تقدم جمع جرار بحيم وراء ثقيلة 
ذكرها الرضي الشاطبي وكتب على الراء صح صح وذكر الأزرقي أنه شعب أبي دب رجل 
من بني عامر قلت قد جهل هذا الشعب الآن إلا أن بين سور مكة الآن وبين الجبل المذكور 
مكانا يشبه الشعب فلعله هو قوله ونحن يومئذ خفاف زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب 
والحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة وبالقاف وبالموحدة وهي ما احتقبه الراكب خلفه من 
حوائجه في موضع الرديف قوله فاعتمرت أنا وأختي أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة ففي 
رواية صفية بنت شيبة عن أسماء قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فقال 
من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحل فلم يكن معي هدي 
فأحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل انتهى وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية 
عبد الله مولى أسماء فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الحدي فإن 
جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لما مع الزبير في غير حجة الوداع كما أشار إليه النووي 


على بعده وإلا فقد رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى". )1١(‏ 


-"(قوله باب من نذر المشي إلى الكعبة) 
أي وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا وإذا وجب فتركه قادرا أو 
عاجزا ماذا يلزمه وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأتٍ إيضاحه في كتاب النذر إن 
شاء الله تعالى 


]١875[‏ قوله أخبرنا الفزاري هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف 
والمستخرجات وقد أخرجه مسلم عن بن أبي عمر عن مروان هذا بهذا الإسناد وقال بن حزم 
هو أبو إسحاق الفزاري أو مروان قوله حدثني ثابت هكذا قال أكثر الرواة عن حميد وهذا 
الحديث مما صرح حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنس وقد حذفه في وقت آخر فأخرجه 
النسائي من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري والترمذي من طريق بن أبي عدي كلاهما عن 


حميد عن أنس وكذا أخرجه أحمد عن بن أبي عدي ويزيد بن هارون جميعا عن حميد بلا 
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واسطة ويقال إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة لكن قد أخرج البخاري من حديث 
حميد عن أنس أشياء كثيرة بغير واسطة مع الاعتناء ببيان سماعه لما من أنس وقد وافق عمران 
القطان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس لكن خالفهم في المتن أخرجه 
الترمذي من طريقه بلفظ نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب قوله رأى شيخا يهادى بضم 
أوله من المهاداة وهو أن بكشى معتمدا على غيره وللترمذدي من طريق خالدن بن الحارث رع 
حميد يتهادى بفتح أوله ثم مثناة قوله بين ابنيه لم أقف على اسم هذا الشيخ ولا على اسم 
ابنيه وقرأت بخط مغلطاي الرجل الذي يهادى قال الخطيب هو أبو إسرائيل كذا قال وتبعه 
بن الملقن وليس ذلك في كتاب الخطيب وإنما أورده من حديث مالك عن حميد بن قيس 
وثور أنحما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما 
بال هذا قالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ويصوم الحديث قال الخطيب هذا الرجل هو أبو 
إسرائيل ثم ساق حديث عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم 
الجمعة فرأى رجلا يقال له أبو إسرائيل فقال ما باله قالوا نذر أن يصوم ويقوم في الشمس 


ولا يتكلم الحديث وهذا الحديث سيأتيٍ في الأبمان والنذور من حديث بن عباس والمغايرة 


بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عدة أوجه فيحتاج من وحد بين القصتين إلى مستند والله 


المستعان قوله قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي في حديث أبي هريرة عند مسلم أن الذي 
أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله ولدا الرجل ولفظه فقال ما شأن هذا الرجل قال 
ابناه يا رسول الله كان عليه نذر قوله أمره في رواية الكشميهنى وأمره بزيادة واو قوله أن يركب 
زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد فركب وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل 
من الحج ماشيا فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يحب الوفاء به أو لكونه عجز 
عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر 


]١877[‏ قوله عن عقبة بن عامر هو الجهني كذا وقع عند أحمد ومسلم وغيرهما في هذا 





الحديك من هذا الوجها قوله تذرت أخى قال المنذري وين النسطلاق". )١(‏ 


4 -"والقطب الحلبي ومن تبعهم هي أم حبان بنت عامر وهي بكسر المهملة 
وتشديد الموحدة ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهموا فإن بن ماكولا إِنما نقله عن بن سعد وبن 
سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي بنون وموحدة بن زيد بن حرام 
بمهملتين الأنصارية قال وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي شهد بدرا وهي زوج حرام بن 
مخيصة وكان ذكر قبل عقبة بن عامر بن نابي الأنصاري وأنه شهد بدرا ولا رواية له وهذا 
كله مغاير| للجهني فإن له رواية كثيرة وم يشهد بدرا وليس أنصاريا فعلى هذا لم يعرف اسم 
أخت عقبة بن عامر الجهني وقد كنت تبعت في المقدمة من ذكرت ثم رجعت الآن عن ذلك 
وبالله التوفيق قوله أن تمشي إلى بيت الله زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء التحتانية 
والمعجمة عن يزيد حافية ولأحمد وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن 
عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة وزاد الطبري من طريق إسحاق بن 
سالم عن عقبة بن عامر وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها ولأبي داود من طريق قتادة عن 
عكرمة عن بن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت 
أن تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفها قوله فقال صلى الله عليه وسلم لتمش ولتركب في 
رواية عبد الله بن مالك مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام وروى مسلم عقب هذا 
الحديث حديث عبد الرحمن بن خماسة وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه كفارة النذر كفارة اليمين ولعله مختصر من هذا الحديث 
فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة 
قال فلتركب ولتهد بدنة وسيأتي البحث في ذلك في كتاب النذر إن شاء الله تعالى قوله قال 
وكان أبو الخير لا يفارق عقبة هو يقول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي الخير والمراد بذلك 
بيان سماع أبي الخير له من عقبة قوله قال أبو عبد الله هو المصنف قوله عن بن جريج عن 
يحبى بن أيوب كذا رواه أبو عاصم ووافقه روح بن عبادة عند مسلم والإسماعيلي جعلا شيخ 
بن جريج في هذا الحديث هو يحى بن أيوب وخالفهما هشام بن يوسف فجعل شيخ بن 
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جريج فيه سعيد بن أبي أيوب ورجح الأول الإسماعيلي لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف 
ما قال هشام لكن يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشاما وهو عند أحمد ومسلم ووافقهما 
محمد بن بكر عن بن جريج وحجاج بن محمد عند النسائي فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن 
بن جريج عن سعيد بن أبي أيوب فإن كان الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم أولى والذي ظهر 
لي من صنيع صاحبي الصحيح أن لابن جريج فيه شيخين وقد عبر مغلطاي وتبعه الشيخ 
سراج الدين عن كلام الإسماعيلي مالا يفهم منه المراد والله أعلم خاتمة اشتملت أبواب المحصر 
وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين حديثا المعلق منها ثلاثة عشر حديثا 
والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وثلاثون حديثا والخالص ثلاثة وعشرون 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث بن عمر في النقاب والقفاز موقوفا ومرفوعا وحديث 
بن عباس احتجم وهو محرم وحديثه في التي نذرت أن تحج عن أمها وحديث السائب بن 
يزيد أنه حج به وحديث جابر عمرة في رمضان وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنا 


عق اناوه الست 3 


ه-'(قوله باب هل يقال) 
كذا للأكثر على البناء للمجهول وللسرخسي والمستملي هل يقول أي الإنسان قوله ومن 
رأى كله واسعا أي جائزا بالإضافة وبغير الإضافة وللكشميهني ومن رآه بزيادة الضمير وأشار 
البخاري بمذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعا لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان 
أخرجه بن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر قال البيهقي قد روي عن أبي معشر عن 
محمد بن كعب وهو أشبه وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين وقد احتج البخاري 
لجواز ذلك بعدة أحاديث اتتهى وقد ترجم النسائي لذلك أيضا فقال باب الرخصة في أن 
يقال لشهر رمضان رمضان ثم أورد حديث أي بكرة مرفوعا لا يقولن أحدكم صمت رمضان 
ولأقمته كله وحديث بن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة وقد يتمسك للتقييد بالشهر 


بورود القرآن به حيث قال شهر رمضان مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من 
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الأحاديث من تصرف الرواة وكأن هذا هو السر في عدم جزم المصنف بالحكم ونقل عن 
أصحاب مالك الكراهية وعن بن الباقلاني منهم وكثير من الشافعية إن كان هناك قرينة 
تصرفه إلى الشهر فلا يكره والجمهور على الجواز واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان 
فقيل لأنه ترمض فيه الذنوب أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر وقيل وافق ابتداء الصوم فيه 
زمنا حارا والله أعلم قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا 
رمضان أما الحديث الأول فوصله في الباب الذي يليه وفيه تمامه وأما الثاني فوصله بعد ذلك 
من طريق هشام عن بحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا يتقدمن أحدكم وأخرجه 
مسلم من طريق علي بن المبارك عن يحبى بلفظ لا تقدموا رمضان 


]١8344[‏ قوله عن أبي سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن أبي 
غيمان بالغين المعجمة والتحتانية الأصبحي عم مالك بن أنس بن مالك وأبوه تابعي كبير 
أدرك عمر قوله إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة كذا أخرجه مختصرا وقد أخرجه مسلم 
والنسائي من هذا الوجه بتمامه مثل رواية الزهري الثانية والظاهر أن البخاري جمع المتن 


بإسنادين وذكر موضع لمغايرة وهو أبواب الجنة ف رواية إسماعيل بن جعفر وأبواب السماء 


في رواية الزهري 


]١835[‏ قوله حدثني بن أبي أنس هو أبو سهيل نافع بن أبي أنس مالك بن أبي عامر شيخ 
إسماعيل بن جعفر وهو من صغار شيوخ الزهري بحيث أدركه تلامذة الزهري وهو أصغر منهم 
كإسماعيل بن جعفر وهذا الإسناد يعد من رواية الأقران وقد تأخر أبو سهيل في الوفاة عن 
الزهري وقد بين النسائي أن مراد الزهري بابن أبي أنس نافع هذا فأخرج من وجه آخر عن 
عقيل عن بن شهاب أخبرني أبو سهيل عن أبيه وأخرجه من طريق صالح عن بن شهاب 
فقال أخبرني نافع بن أبي أنس وروى هذا الحديث معمر عن الزهري فأرسله وحذف من بينه 


وبين أبي هريرة ورواه بن إسحاق عن الزهري عن أويس بن أبي أويس عديل بني تيم عن أنس 





قال النسائى وهو خطأ". )١(‏ 


7 "فضيل بن سليمان عن أبي حازم عند مسلم لما نزلت هذه الآية جعل الرجل 
بأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيضعهما تحت وسادته فينظر متى يستبينهما ولا منافاة 
بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذا أو يكونوا يجعلوتهما تحت 
الوسادة إلى السحر فيربطونهما حينئذ في أرجلهم ليشاهدوهما قوله حتى يتبين كذا للأكثر 
بالتشديد وللكشميهني حتى يستبين بفتح أوله وسكون المهملة والتخفيف قوله رؤيتهما كذا 
لأبي ذر وي رواية النسفي رئيهما بكسر أوله وسكون الهمزة وضم التحتانية ولمسلم من هذا 
الوجه زيهما بكسر الزاي وتشديد التحتانية قال صاحب المطالع ضبطت هذه اللفظة على 
ثلاثة أوجه ثالثها بفتح الراء وقد تكسر بعدها همزة ثم تحتانية مشددة قال عياض ولا وجه 
له إلا بضرب من التأويل وكأنه رئي بمعنى مرئي والمعروف أن الرئي التابع من الجن فيحتمل 
أن يكون من هذا الأصل لترائيه لمن معه من الإنس قوله فأنزل الله بعد من الفجر قال القرطبي 
حديث عدي يقتضي أن قوله من الفجر نزل متصلا بقوله من الخيط الأسود بخلاف حديث 
سهل فإنه ظاهر ف أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لحم من الإشكال قال وقد 
قيل إنه كان بين نزوهما عام كامل قال فأما عدي فحمل الخيط على حقيقته وفهم من قوله 
من الفجر من أجل الفجر ففعل ما فعل قال والجمع بينهما أن حديث عدي متأخر عن 
حديث سهل فكأن عديا لم يبلغه ما جرى في حديث سهل وإنما سمع الآية مجردة ففهمها 
على ما وقع له فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله من الفجر أن ينفصل أحد 
الخيطين عن الآخر وأن قوله من الفجر متعلق بقوله يتبين قال ويحتمل أن تكون القصتان في 
حالة واحدة وأن بعض الرواة يعني في قصة عدي تلا الآية تامة كما ثبت في القرآن وإِن كان 
حال النزول إنما نزلت مفرقة كما ثبت في حديث سهل قلت وهذا الثاني ضعيف لأن قصة 
عدي متأخرة لتأخر إسلامه كما قدمته وقد روى بن أبي حاتم من طريق أبي أسامة عن مجالد 
في حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أخبره بما صنع يا بن حاتم ألم أقل 
لك من الفجر وللطبراني من وجه آخر عن مجالد وغيره فقال عدي يا رسول الله كل شيء 
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أوصيتني قد حفظته غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود إن بت البارحة معي خيطان أنظر 
إلى هذا وإلى هذا قال إنما هو الذي في السماء فتبين أن قصة عدي مغايرة لقصة سهل فأما 
من ذكر في حديث سهل فحملوا الخيط على ظاهره فلما نزل من الفجر علموا المراد فلذلك 
قال سهل في حديثه فعلموا أنما يعني الليل والنهار وأما عدي فكأنه لم يكن في لغة قومه 
استعارة الخيط للصبح وحمل قوله من الفجر على السببية فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر 
تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجر أو نسي قوله من الفجر حتى ذكره بما النبي صلى 
الله عليه وسلم وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب قال الشاعر 

(ولما تبدت لنا سدفة ... ولاح من الصبح خيط أنارا) قوله فعلموا أنه إِنما يعني الليل والنهار 
في رواية الكشميهني فعلموا أنه يعني وقد وقع في حديث عدي سواد الليل وبياض النهار 
ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق 
ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار وقال أبو عبيد المراد بالخيط الأسود الليل وبالخيط 
الأبيض الفجر الصادق والخيط اللون وقيل المراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض 
في الأفق كالخيط الممدود وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبيها بالخيط قاله الزمخشري 


قال وقزته مو الشدر باق للضيظ الأيع .17 


-"لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما وقد بقي على مقالة 
أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على 
خلافه كما جزم به النووي وأما بن دقيق العيد فقال صار ذلك إجماعا أو كالإجماع لكن من 
الآخذين بحديث أي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم كما أخرجه عبد 
الرزاق عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاه بن المنذر عن طاوس أيضا قال 
بن بطال وهو أحد قولي أبي هريرة قلت ولم يصح عنه فقد أخرج ذلك بن المنذر من طريق 
أبي المهزم وهو ضعيف عن أب هريرة ومنهم من قال يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه حكاه بن 
المنذر عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر قلت وأخرج عبد الرزاق عن بن جريج 
أنه سأل عطاء عن ذلك فقال اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتم صومه ويقضي اه 
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وكأنه لم ينبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك وليس ما ذكره صريحا في إيجاب القضاء ونقل 
بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء أيضا والذي نقله الطحاوي 
عنه استحبابه ونقل بن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض والإجزاء في 
التطوع ووقع لابن بطال وبن التين والنووي والفاكهي وغير واحد ثٍ نقل هذه المذاهب 
مغايرات في نسبتها لقائلها والمعتمد ما حررته ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو 
في حق الجنب وأما امحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه وهذا النقل معترض بما رواه النسائي بإسناد 
صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع 
الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فاستفتيت أبا هريرة فقال أفطر 
وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه مع أبا هريرة يقول من احتلم من الليل أو 
واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم وهذا صريح في عدم التفرقة وحمل القائلون 
بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية أشار إلى ذلك الطحاوي 
بقوله وقال آخرون يكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت عائشة وحكم 
الناس على ما حكى أبو هريرة وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل وبأنه قد 
ورد صريحا ما يدل على عدمها وترجم بذلك بن حبان في صحيحه حيث قال ذكر البيان 
بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصا به ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم والنسائي وبن 
خزيمة وغيرهم من طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة أي صلاة 
الصبح وأنا جنب أفأصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال 
والله إن لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي وذكر بن خزيمة أن بعض العلماء 
توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق 
إلا أن الخبر منسوخ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل 
والشرب والجماع بعد النوم قال فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حيئئذ ثم أباح الله ذلك 
كله إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع 
الفجر فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة 


١٠. ه‎ 





الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه قلت ويقويه أن في 
حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها قد غفر الله لك 


ما تقدم وما تأخر وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست وابتداء فرض 
الصيام كان في السنة الثانية وإلى دعوى النسخ فيه ذهب بن المنذر والخطابى وغير واحد 


وقرره بن دقيق العيد بأن قوله تعالى أخل لكم ليلة الصيام". )١(‏ 


-"وأبي هريرة قوله بينما نحن جلوس أصلها بين وقد ترد بغير ما فتشبع الفتحة 
ومن خاصة بينما أتما تتلقى باذوباذا حيث تحيء للمفاجأة بخلاف بينا فلا تتلقى بواحدة 
منهما وقد وردا في هذا الحديث كذلك قوله عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه حسن الأدب 
في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم بخلاف ما لو قال مع لكن في رواية الكشميهني مع النبي 
صلى الله عليه وسلم قوله إذ جاءه رجل لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني في المبهمات 
وتبعه بن بشكوال جزما بأنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضي واستند إلى ما أخرجه بن 
أبي شيبة وغيره من طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في 
رمضان وأنه وطئها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حرر رقبة قلت ما أملك رقبة غيرها 
وضرب صفحة رقبته قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام 
قال فأطعم ستين مسكينا قال والذي بعثك بالحق ما لنا طعام قال فانطلق إلى صاحب 
صدقة بن زريق فليدفعها إليك والظاهر أتمما واقعتان فإن في قصة المجامع في حديث الباب 
أنه كان صائما كما سيأتٍ وف قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا ولا يلزم من 
اجتماعهما في كونمما من بني بياضة وفي صفة الكفارة وكونما مرتبة وفي كون كل منهما كان 
لا يقدر على شيء من خصالها اتحاد القصتين وسنذكر أيضا ما يؤيد الحغايرة بينهما وأخرج 
بن عبد البر في ترجمة عطاء الخرساني من التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم هو سليمان بن صخر قال بن عبد البر أظن هذا وهما لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته 
ووقع عليها في الليل لا أن ذلك كان منه بالنهار اه ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة 
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وقع على امرأته في رمضان أي ليلا بعد أن ظاهر فلا يكون وهما ولا يلزم الاتحاد ووقع في 
مباحث العام من شرح بن الحاجب ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة بن يسار وهو وهم 
يظهر من تأمل بقية كلامه قوله فقال يا رسول الله زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهري جاء 
رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبعد ومحمد بن أبي حفصة يلطم وجهه 
ولحجاج بن أرطاة يدعو ويله وفي مرسل بن المسيب عند الدارقطني ويحثي على رأسه التراب 
واستدل بهذا على جواز هذا الفعل والقول ممن وقعت له معصية ويفرق بذلك بين مصيبة 
الدين والدنيا فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع 
ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة قوله 
فقال هلكت في رواية منصور في الباب الذي يليه فقال إن الأخر هلك والأخر بهمزة مفتوحة 
وخاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعد وقيل الغائب وقيل الأرذل قوله هلكت في حديث 
عائشة كما تقدم احترقت وفي رواية بن أبي حفصة ما أراني إلا قد هلكت واستدل به على 
أنه كان عامدا لأن الحلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك فكأنه جعل المتوقع 
كالواقع وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة 
على الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهور وعن أحمد وبعض المالكية يجب على الناسي 
وتمسكوا بترك استفساره عن جماعه هل كان عن عمد أو نسيان وترك الاستفصال في الفعل 
ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت 
فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم وأيضا فدخول النسيان في الجماع في تمار رمضان 
في غاية البعد واستدل بهذا على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لايعزر 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم ل يعاقبه مع اعترافه بالمعصية وقد ترجم لذلك البخاري في 


اذوه وأا :111 هذه النسة وترسيم ان عع م ا 


8 89 "ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن 
يفسر به لقول أبي الدرداء إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائما غيره وزعم مغلطاي 
أنه أبو إسرائيل وعزا ذلك لمبهمات الخطيب وم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة وإِنما أورد 
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حديث مالك عن حميد بن قيس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في 
الشمس فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم الحديث ثم قال هذا الرجل 
هو أبو إسرائيل القرشي العامري ثم ساق بإسناده إلى أيوب عن عكرمة عن بن عباس كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فنظر إلى رجل من قريش يقال له أبو 
إسرائيل فقالوا نذر أن يصوم ويقوم في الشمس الحديث فلم يزد الخطيب على هذا وبين 
القصتين مغايرات ظاهرة أظهرها أنه كان في الحضر في المسجد وصاحب القصة في حديث 
جابر كان في السفر تحت ظلال الشجر والله أعلم وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة 
عند الحاجة إليها وكراهة تركها على وجه التشديد والتنطع تنبيه أوهم كلام صاحب العمدة 
أن قوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم مما أخرجه مسلم بشرطه 
وليس كذلك وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدم بيانه نعم وقعت عند 
النسائي موصولة في حديث يحى بن أبي كثير بسنده وعند الطبراني من حديث كعب بن 


(قوله باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار) 
أي في الأسفار وأشار بمذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبله وأنه محمول 


]١34[‏ قوله عن أنس في رواية أبي خالد عند مسلم عن حميد التصريح بالإخبار بين حميد 
وأنس ولفظه عن حميد خرجت فصمت ققالوا لي أعد فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم قال حميد فلقيت بن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله قوله كنا نسافر مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن 
ذلك حسن ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص 
رافع للنزاع كما تقدم والله أعلم تنبيه نقل بن عبد البر عن محمد بن وضاح أن مالكا تفرد 





بسياق هذا الحديث على هذا اللفظ وتعقبه بأن أبا إسحاق الفزاري وأبا ضمرة وعبد الوهاب 


الثتقفي وغيرهم رووه عن حميد مثل مالك" . 010( 


06 ٠-"كان‏ يلتمسها فيلتمسها في العشر الأواخر ولمسلم من طريق عقبة بن حريث 
عن بن عمر التمسوها ف العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع 
البواقي وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع قوله أرى بفتحتين أي أعلم 
والمراد أبصر مجازا قوله رؤياكم قال عياض كذا جاء بإفراد الرؤيا والمراد مرائيكم لأتما لم تكن 
رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس وقال بن التين كذا روي بتوحيد الرؤيا وهو جائز لأنما مصدر 
قال وأفصح منه رؤاكم جمع رؤيا ليكون جمعا في مقابلة جمع قوله تواطأت بالحمزة أي توافقت 
وزنا ومعنى وقال بن التين روي بغير همز والصواب بالحمز وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان 
وطء صاحبه وت هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال 
على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية وسنذكر بسط القول في أحكام 
الرؤيا في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى 


]٠١17[‏ قوله حدثنا هشام هو الدستوائي ويحبى هو بن أبي كثير ويأتي في الاعتكاف من 
طريق علي بن المبارك عن يحبى ممعت أبا سلمة قوله سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال 
اعتكفنا لم يذكر المسئول عنه ف هذه الطريق وق رواية علي المذكورة سألت أبا سعيد هل 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم فذكر الحديث ولمسلم من 
طريق معمر عن يحبى تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش فأتيت أبا سعيد فذكره وي رواية 
همام عن يحبى في باب السجود في الماء والطين من صفة الصلاة انطلقت إلى أبي سعيد 
فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث فخرج فقلت حدثني ما معت من النبي صلى الله 
عليه وسلم في ليلة القدر فأفاد بيان سبب السؤال وفيه تأنيس الطالب للشيخ في طلب 
الاختلاء به ليتمكن مما يريد من مسألته قوله اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العشر الأوسط هكذا وقع في أكثر الروايات والمراد بالعشر الليالي وكان من حقها أن توصف 
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بلفظ التأنيث لكن وصفت بلمذكر على إرادة الوقت أو الزمان أو التقدير الثلث كأنه قال 
الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر ووقع في الموطأ العشر الوسط بضم الواو 
والسين جمع وسطى ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرى ورواه الباجي في الموطأ بإسكاتما 
على أنه جمع واسط كبازل وبزل وهذا يوافق رواية الأوسط ووقع في رواية محمد بن إبراهيم في 
الباب الذي يليه كان يجاور العشر التي في وسط الشهر وف رواية مالك الآتية في أول 
الاعتكاف كان يعتكف والاعتكاف مجاورة مخصوصة ولمسلم من طريق أبي نضرة عن أبي 
سعيد اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين 
أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنما في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد وزاد في رواية عمارة 
بن غزية عن محمد بن إبراهيم أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف 
العشر الأواخر ومثله في رواية همام المذكورة وزاد فيها إن جبريل أتاه في المرتين فقال له إن 
الذي تطلب أمامك وهو بفتح الحمزة والميم أي قدامك قال الطيبي وصف الأول والأوسط 
بالمفرد والأخير بالجمع إشارة إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون 


الأولين قوله فخرج صبيحة عشرين فخطبنا في رواية مالك المذكورة حتى إذا كان ليلة إحدى 


وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه وظاهره يخالف رواية الباب ومقتضاه 
أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير 
ليلة اثنتين وعشرين وهو مغاير لقوله في آخر الحديث فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين فإنه ظاهر ف أن الخطبة". 


00 


١‏ "(قوله باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة) 
أي بضم المهملة وسكون الكاف حبس السلع عن البيع هذا مقتضى اللغة وليس في أحاديث 
الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلي وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام 
إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يئول إليه وكأنه 
لم ينبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا لا يحتكر إلا خاطئ أخرجه مسلم لكن مجرد 
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إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام 
عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه وبمذا فسره مالك عن أب الزناد 
عن سعيد بن المسيب وقال مالك فيمن رفع طعاما من ضيعته إلى بيته ليست هذه بحكرة 
وعن أحمد إِنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء ويحتمل أن يكون البخاري 
أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي تمي عنها في غير هذا الحديث وأن المراد بما قدر زائد 
على ما يفسره أهل اللغة فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله ولو 
كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون إليه أو لأخذ 
على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكار وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار 
نما بمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث منها حديث 
معمر المذكور أو لا وحديث عمر مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام 
والافلاس رواه بن ماجه وإسناده حسن وعنه مرفوعا قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون 
أخرجه بن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف وعن بن عمر مرفوعا من احتكر طعاما أربعين 
ليلة فقد برئ من الله وبرىء منه أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال وعن أبي هريرة مرفوعا 
من احتكر حكرة يريد أن يغاي كما على المسلمين فهو خاطئ أخرجه الحاكم ثم ذكر المصنف 
في الباب أحاديث الأول حديث بن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله 
وسيأت الكلام عليه بعد باب الثاني والثالث حديث بن عباس في النهي عن بيع الطعام قبل 


أن يستوق وسيأق الكلام عليهما في الباب الذي يليه قوله في آخر حديث بن عباس قال 


أبو عبد الله أي المصنف مرجئون أي مؤرخون وهذا في رواية المستملي وحده وهو موافق 


لتفسير أبي عبيدة حيث قال في قوله وآخرون مرجئون لأمر الله أي مؤخرون لأمر الله يقال 


أرجأتك أي أخرتك وأراد به البخاري شرح قول بن عباس والطعام مرجأ أي مؤخر ويجوز 
همز مرجأ وترك همزه ووقع في كتاب الخطابي بتشديد الجيم بغير همز وهو للمبالغة حديث 
وبن عمر ف النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوى وسيأتي الكلام عليهما في الباب الذي 
يليه الرابع حديث عمر الذهب بالورق ربا ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير 
وغيره من الربويات في المجلس فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر وقد استشعر بن 
بطال مباينته للترجمة فأدخله في ترجمة باب بيع ما ليس عندك وهو مغاير للدسخ المروية عن 


١١١ 





البخاري وقوله 


]1١14[‏ في حديث عمر حدثنا على هو بن المديني وسفيان هو بن عيينة وقوله كان عمرو 
بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أي 
بن عبيد الله أنا حتى يجيء خازننا من الغابة تأي بقيته في رواية مالك عن الزهري بعد نيف 
وعشرين بابا قوله قال سفيان هو بن عيينة بالإسناد المذكور وقوله هذا الذي حفظناه من 
الزهري ليس فيه زيادة أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير زيادة وقد 
حفظها مالك وغيره عن الزهري وأبعد الكرماني فقال غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ 
نظير ما روي قوله الذهب بالورق هكذا رواه أكثر أصحاب بن عبينة عنه وهي رواية أكثر 
أصحاب الزهري وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب كما سيأتٍ شرحه في المكان المذكور إن 


شاء الله تعالى قوله في آخر حديث بن عباس قال أبو عبد الله أي المصنف مرجئون أي 


مؤخرون وهذا في رواية المستملي". 00( 


-"(قوله باب بيع المزابنة) 

بالزاي والموحدة والنون مفاعلة من الزين بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد 
ومنه ميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها وقيل للبيع المخصوص المزابنة لأن كل واحد من 
المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه اولان أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع 
بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع قوله وهي بيع التمر بالمثناة والسكون 
بالثمر بالمثلثة وفتح الميم والمراد به الربطب خاصة وقوله بيع الزبيب بالكرم أي بالعنب وهذا 
أصل المزابنة وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا 
في نقده قال وأما من قال أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما 
نقص فعلي فهو من القمار وليس من المزابنة قلت لكن تقدم في باب بيع الزبيب بالزييب 
من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر و«المزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص 

فعلي فثبت أن من صور المزابنة أيضا هذه اومس ارابلا ا لوق 1 الا 
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تسمى هزابنة ومن صور المزابنة أيضا بيع الزرع بالحنطة كيلا وقد رواه مسلم من طريق عبيد 
الله بن عمر عن نافع بلفظ والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع 
الزرع بالحنطة كيلا وستأقٍ هذه الزيادة للمصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب وقال 
مالك المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من 
الكيل وغيره سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا وسبب النهي عنه ما يدخله من 
القمار والغرر قال بن عبد البر نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة وهي المدافعة ويدخل فيها 
التمان واللخاطة .وقتير يعطنهم اللزاقة بأنما بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهو خطأ فالمغايرة 
بينهما ظاهرة من أول حديث في هذا الباب وقيل هي المزارعة على الجزء وقيل غير ذلك 
والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى قوله قال أنس إلخ يأتي موصولا في باب بيع 


المخاضرة وفيه تفسير المحاقلة ثم أورد المصنف حديث بن عمر من رواية ابنه سالم". )00( 


8 /-"(قوله باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) 
أي ما يصنع ليسلم من الربا 


]1١١١1١[‏ قوله عن عبد امجيد بميم مفتوحة بعدها جيم ومن قاله بالمهملة ثم الميم فقد صحف 
وسيأتي ذكر ذلك في الوكالة قوله عن عبد امجيد بن سهيل بن عبد الرحمن زاد في الوكالة من 
هذا الوجه بن عوف قوله عن سعيد بن المسيب ف رواية سليمان بن بلال عن عبد انجيد 
أنه مع سعيد بن المسيب أخرجه المصنف في الاعتصام قوله عن أبي سعيد وعن أبي هريرة 
ف رواية سليمان أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه قال بن عبد البر ذكر أبي هريرة لا يوجد في 
هذا الحديث إلا لعبد امجيد وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده 
وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه قلت رواية قتادة أخرجها النسائي وبن حبان 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد لمجيد وسياق قتادة 
يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد كما ستأق الإشارة إليه في الوكالة قوله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر في رواية سليمان المذكورة بعث أخا 
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بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها وأخرجه أبو عوانة والدارقطني من طريق الدراوردي 
عن عبد انجيد فسماه سواد بن غزية وهو بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وفي آخره دال 
مهملة وغزية بغين معجمة وزاي وتحتانية ثقيلة بوزن عطية وسيأتي ذكر ذلك في المغازي في 
غزوة خيبر قوله بتمر جنيب بجيم ونون وتحتانية وموحدة وزن عظيم قال مالك هو الكبيس 
وقال الطحاوي هو الطيب وقيل الصلب وقيل الذي أخرج منه حشفه ورديئه وقال غيرهم 
هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع قوله بالصاعين زاد في رواية سليمان من الجمع وهو 
بفتح الجيم وسكون الميم التمر المختلط قوله بالثلاث كذا للأكثر وللقابسي بالثلاثة وكلاهما 
جائز لأن الصاع يذكر ويؤنث قوله لا تفعل زاد سليمان ولكن مثلا بمثل أي بع المثل بالمثل 
وزاد في آخره وكذلك الميزان وكذا وقع ذكر الميزان ف الطريق التي في الوكالة أي ف بيع ما 
يوزن من المقنات ممثله قال بن عبد البر كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكز فيه 
الميزان سوى مالك قلت وفي هذا الحصر نظر لما في الوكالة وهو أمر مجمع عليه لا خلاف 
بين أهل العلم فيه كل يقول على أصله إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل 
والوزن فيه واحد ولكن ماكان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا وكذا الوزن ثم ما كان أصله 
الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف ماكان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول 
إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء قال وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه 
ببعض إلا مثلا بمثل وسواء فيه الطيب والدون وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد 
قال وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع 
إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم وقد ورد الفسخ من طريق أخرى كأنه يشير إلى ما 
أخرجه مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو هذه القصة وفيه فقال هذا الربا فردوه 
قال ويحتمل تعدد القصة وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل والله 
أعلم وف الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه وفيه جواز الرفق بالنفس وترك 
الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين 


واستدل به على جواز بيع العينة". )1١(‏ 
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4+-"(قوله باب الإنجارة من العصر إلى الليل) 
أي من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل أورد فيه حديث أن موسى وقد مضى سنده 


بالموحدة والتصغير هو بن عبد الله ب أل بردة 


[17071] قوله كمثل رجل استأجر قوما هو من باب القلب والتقدير كمثل قوم استأجرهم 
رجل أو هو من باب التشبيه بالمركب قوله يعملون له عملا يوما إلى الليل هذا لماي لحديث 
بن عمر لأن فيه أنه استأجرهم على أن يعملوا إلى نصف النهار وقد تقدم ذكر التوفيق 
بينهما في المواقيت وأنمما حديثان سيقا في قصتين نعم وقع في رواية سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه الماضية في المواقيت الآتية في التوحيد ما يوافق رواية أبي موسى فرحجها الخطابي 
على رواية نافع وعبد الله بن دينار لكن يحتمل أن تكون القصتان جميعا كانتا عند بن عمر 
فحدث بمما في وقتين وجمع بينهما بن التين باحتمال أن يكونوا غضبوا أولا فقالوا ما قالوا 
إشارة إلى طلب الزيادة فلما لم يعطوا قدرا زائدا تركوا فقالوا لك ما عملنا باطل انتهى وفيه 
مع بعده مخالفة لصريح ما وقع في رواية الزهري في المواقيت وبي التوحيد ففيها قالوا ربنا 
أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا ففيه التصريح 
بأنهم أعطوا ذلك إلا أن يبحمل قولحم أعطيتنا أي أمرت لنا أو وعدتنا ولا يستلزم ذلك أنهم 
أخذوه ولا يخفى أن الجمع بكونهما قصتين أوضح وظاهر المثل الذي في حديث أبي موسى 
أن الله تعالى قال لليهود آمنوا بن وبرسلي إلى يوم القيامة فآمنوا بموسى إلى أن بعث عيسى 
فكفروا به وذلك في قدر نصف المدة التي من مبعث موسى إلى قيام الساعة فقوهم لا حاجة 
لنا إلى أجرك إشارة إلى أتحم كفروا وتولوا واستغنى الله عنهم وهذا من إطلاق القول وإرادة 
لازمه لأن لازمه ترك العمل المعبر به عن ترك الإيمان وقولهم وما عملنا باطل إشارة إلى إحباط 
عملهم بكفرهم بعيسى إذا لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى وكذلك القول 
في النصارى إلا أن فيه إشارة إلى أن مدتمم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا على نحو الربع 
من جميع النهار وقولحم ولكم الذي شرطت زاد في رواية الإماعيلي الذي شرطت لمؤلاء من 


الأجر يعني الذي قبلهم وقوله فإنما بقي من النهار شيء يسير أي بالنسبة لما مضى منه 


١١ 





والمراد ما بقي من الدنيا وقوله واستكملوا أجر الفريقين أي بإمانهم بالأنبياء الثلاثة وتضمن 
الحديث الإشارة إلى قصر المدة التي بقيت من الدنيا وسيأيٍ الكلام عليه في قوله بعنت أنا 


والساعة كهاتين قوله حتى إذا كان حين صلة العصر هو بنصب حين ويجوز فيه الرفع قوله 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما كذا لأبي ذر وغيره وحكى بن التين أن في روايته كلاهم 
بالرفع وخطأه وليس كما زعم بل له وجه قوله فذلك مثلهم أي المسلمين ومثل ما قبلوا' . 
5 


5 -'وتوكيل الى ٠.‏ ل | | وتفرقتها 


(قوله باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود) 

أورد فيه حديث أبي سعيد جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني الحديث وليس 
فيه تصريح بالرد بل فيه إشعار به ولعله أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه فعند مسلم 
من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة فقال هذا الربا فرده وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك ف باب من أراد شراء تمر بتمر خير منه من كتاب البيوع وفيه قول بن عبد 
البر إن القصة وقعت مرتين مرة لم يقع فيه الأمر بالرد وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا ومرة 
وقع فيها الأمر بالرد وذلك بعد تحريم الربا والعلم به ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك 
في إحدى القصتين سواد بن غزية عامل خيبر وفي الأخرى بلال وعند الطبري من طريق 
سعيد بن المسيب عن بلال قال كان عندي تمر دون فابتعت منه تمرا أجود منه الحديث وفيه 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا بعينه انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه 


[١ا؟م]‏ قوله حدثنا إسحاق هو بن راهويه كما جزم به أبو نعيم وجزم أبو على الجياني 
بأنه بن منصور واحتج بأن مسلما أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور عن 
يحبى بن صالح بهذا الإسناد ولكن ليس ذلك بلازم ويؤيد كونه بن راهويه تغاير السياقين متنا 
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وإسنادا فهنا قال إسحاق أخبرنا يحبى بن صالح وعند مسلم حدثنا يحبى ومن عادة إسحاق 
بن راهويه التعبير عن مشايخه بالإخبار لا التحديث ووقع هنا عن يحبى وعند مسلم أنبأنا 
يحب وهو بن أبي كير وكذلك وقعت المغايرة في سياق المقن في عدة أماكن ويحتمل أن يكون 
أحدهما ذكره عن إسحاق بن منصور بلمعنى قوله جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بتمر برني بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة ضرب من التمر معروف 
قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه البرنية وقد وقع عند أحمد مرفوعا خير تمراتكم البرني يذهب 
الداء ولا داء فيه قوله كان عندي في رواية الكشميهني عندنا قوله رديء بالهمزة وزن عظيم 
قوله لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم بالنون المضمومة ولغير أبي ذر بالتحتانية المفتوحة والعين 
مفتوحة أيضا وفي رواية مسلم لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم بالميم قوله أوه أوه عين الربا 
عين الربا كذا فيه بالتكرار مرتين ووقع ف مسلم مرة واحدة ومراده بعين الربا نفسه وقوله أوه 
كلمة تقال عند التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة وقد تكسر والحاء ساكنة وربما حذفوها 
ويقال بسكون الواو وكسر الحاء وحكى بعضهم مد الحمزة بدل التشديد قال بن التين إنما 
تأوه ليكون أبلغ في الزجر وقاله إما للتألم من هذا الفعل". )١(‏ 


5-"وإما من سوء الفهم قوله فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به في رواية مسلم ولكن 


إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتره وبينهما مغايرة لأن التمر في رواية الباب 
لمراد به العمر الرديء والضمير في به يعود إلى التمر أي بالتمر الرديء والمفعول محذوف أي 
اشتر به تمرا جيدا وأما رواية مسلم فالمراد بالتمر الجيد والضمير في قوله ثم اشتره للجيد وفي 
الحديث البحث عما يستريب به الشخص حتى ينكشف حاله وفيه النص على تحريم ربا 
الفضل واهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات 


وغيرها واهتمام التابع بأمر متبوعه وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرها وفيه أن صفقة 


الربا لا تصح وقد تقدم ذلك مبسوطا في موضعه 


(قوله باب الوكالة في الوقف ونفقته) 
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وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف ذكر فيه قصة عمر في وقفه مختصرة غير موصولة 


]١71[‏ قوله عن عمرو هو بن دينار المككي قوله في صدقة عمر أي في روايته لما عن بن 
عمر كما جزم بذلك المزي ف الأطراف ويوضحه رواية الإسماعيلي من طريق بن أبي عمر 
عن سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عمر قوله غير متأثل بمثناة ثم مثلثة أي غير جامع 
وإنما كان بن عمر يهدي منه أخذا بالشرط المذكور وهو أن يطعم صديقه ويحتمل أن يكون 
إنما يطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف فكان يوفره ليهدي لأصحابه 
منه قوله فكان بن عمر هو موصول بالإسناد المذكور كما هو بين في رواية الإسماعيلي قال 
الكرماني قوله في صدقة عمر صدقة بالتنوين وعمر فاعل قال وهو بصورة الإرسال لأنه يعني 
عمرو بن دينار لم يذكر عمر قال وفي بعض الروايات بالإضافة أي قال عمرو بن دينار في 
وقف عمر ذلك قال وفي بعض الروايات عمرو بالواو قلت هذه الأخيرة غلط وقوله صدقة 
بالتنوين غلط محض وصدقة عمر بالإضافة هي التي عند جميع رواة هذا الحديث في البخاري 
ومعنى هذا الكلام أن سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار أنه حكى عن صدقة عمر 
ما ذكره واستند في ذلك إلى صنيع بن عمر فكأنه حمل ما ذكره ما فهمه من فعل بن عمر 
فيكون الخبر موصولا بكذا التقرير وبهذا ترجم المزي ف مسند بن عمر عمرو بن دينار عن بن 
عمر ثم ساق هذا الحديث بمذا السند قوله لناس بين الإسماعيلي أتمم آل عبد الله بن خالد 


ن. أسيد بن أ العاض :قال ١‏ أخذ شرط وقفه مم. كتاب الله حيث قال فى 
بن بن ابي العاص :. عمر شرط وقفه من 0 


اليتيم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والمعروف ما يتعارفه الناس بينهم". )١(‏ 


7-"يقدرون فيه محذوفا وقال السهيلي وغيره جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرد 
ويجوز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ على معنى يا أيها النساء المسلمات والنصب 
صفة على الموضع وكسرة التاء علامة النصب وروي بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف 
وكسرة التاء للخفض بالإضافة كقولهم مسجد الجامع وهو ما أضيف فيه الموصوف إلى 
الصفة في اللفظ فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه نحو يا نساء 
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الأنفس المسلمات أو يا نساء الطوائف المؤمنات أي لا الكافرات وقيل تقديره يا فاضللات 
المسلمات كما يقال هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم والكوفيون يدعون أن لا حذف فيه 
ويكنقرق. ذف الالقافل فى المغايرة وقالبيع ولفية ترنعييه اند اطي تناو باغنا قن 
فأقبل بندائه عليهن فصحت الإضافة على معن المدح لمن فالمعنى يا خيرات المؤمنات كما 
يقال رجال القوم وتعقب بأنه لم يخصصهن به لأن غيرهن يشاركهن في الحكم وأجيب بأنمن 
يشاركنهن بطريق الإلحاق وأنكر بن عبد البر رواية الإضافة ورده بن السيد بأنما قد صحت 


نقلا وساعدتما اللغة فلا معنى للانكار وقال بن بطال يمكن تخريج يا نساء المسلمات على 
تقدير بعيد وهو أن يجعل نعتا لشيء محذوف كأنه قال يا نساء الأنفس المسلمات والمراد 


بالأنفس الرجال ووجه بعده أنه يصير مدحا للرجال وهو صلى الله عليه وسلم إنما خاطب 
النساء قال إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معا وأطال في ذلك وتعقبه بن المنير وقد رواه 
الطبراق من حديث عائشة بلفظ يا نساء المؤمنين الحديث قوله جارة لجارتما كذا للأكثر 
ولأبي ذر لجارة والمتعلق محذوف تقديره هدية مهداة قوله فرسن بكسر الفاء والمهملة بينهما 
راء ساكنة وآخره نون هو عظيم قليل اللحم وهو للبعير موضع الحافر للفرس ويطلق على 
الشاة مجازا ونونه زائدة وقيل أصلية وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله 
لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تحر العادة بإهدائه أي لا تمنع جارة من اللحدية لجارتها الموجود 
عندها لاستقلاله بل ينبغي أن تحود لما بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم وذكر 
الفرسن على سبيل المبالغة ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها وأتما لا تحتقر ما 
يهدى إليها ولو كان قليلا وحمله على الأعم من ذلك أولى وفي حديث عائشة المذكور يا 
نساء المؤمنين تمادوا ولو فرسن شاة فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن وق الحديث الحض 
على التهادي ولو باليسير لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت وإذا تواصل اليسير صار كثيرا 
وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف 


[571؟] قوله بن أبي حازم هو عبد العزيز قوله يزيد بن رومان بضم الراء ورجال الإسناد 
كلهم مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في نسق أولحم أبو حازم وهو سلمة بن دينار قوله بن 
أختي بالنصب على النداء وأداة النداء محذوفة ووقع في رواية مسلم عن يحبى بن يحبى عن 
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عبد العزيز والله يا بن أختي قوله إن كنا لننظر هي المخففة من الثقيلة وضميرها مستتر ولهذا 
دخلت اللام في الخبر قوله ثلاثة أهلة يجوز في ثلاثة الجر والنصب قوله في شهرين هو باعتبار 
رؤية الحلال أول الشهر ثم رؤيته ثانيا فى أول الشهر الثاني ثم رؤيته ثالا في أول: الشهر الغالف 
فالمدة ستون يوما والمرئي ثلاثة أهلة وسيأتي في الرقاق من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
بلفظ كان أت علينا الشهر ما نوقد فيه نارا وق رواية يزيد بن رومان هذه زيادة عليه ولا 


منافاة بينهما وقد أخرجه بن ماجه من طريق أبى سلمة عن عائشة بلفظ لقد كان بأى على 
آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان قوله ما يعيشكم بضم أوله يقال أعاشه 
الله عيشة وضبطه النووي بتشديد الياء التحتانية وف بعض النسخ ما يغنيكم بسكون المعجمة 


بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة وفي رواية أبي". 00 


8 -"الواحدة من الحلب والصفي بفتح الصاد وكسر الفاء أي الكريمة الغزيرة اللبن 
ويقال لها الصفية أيضا كذا رواه يحبى بن بكير وذكر المصنف بعده أن عبد الله بن يوسف 
وإسماعيل يعني بن أبي أويس روياه بلفظ نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة وهذا هو المشهور 
عن مالك وكذا رواه شعيب عن أب الزناد كما سيأتي في الأشربة قال بن التين من روى نعم 
الصدقة روى أحدهما بالمعنى لأن المنحة العطية والصدقة أيضا عطية قلت لا تلازم بينهما 
فكل صدقة عطية وليس كل عطية صدقة وإطلاق الصدقة على المنحة مجاز ولو كانت المنحة 
صدقة لما حلت للنبي صلى الله عليه وسلم بل هي من جنس اللبة والحدية وقوله منحة 
منصوب على التمييز قال بن مالك فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرا وقد منعه سيبويه 
إلا مع الإضمار مثل بئس للظلمين بدلا وجوزه المبرد وهو الصحيح وقال أبو البقاء اللقحة 
هي المخصوصة بالمدح ومنحة منصوب على التمييز توكيدا وهو كقول الشاعر فنعم الزاد زاد 
أبيك زادا قوله تغدو بإناء وتروح بإناء أي من اللبن أي تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي 
ووقع هذا الحديث ف رواية مسلم من رواية سفيان عن أب الزناد بلفظ ألا رجل بمنح أهل 
بيت ناقة تغدو بإناء وتروح بإناء إن أجرها لعظيم الحديث الثاني حديث أنس 
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[17] قوله وليس بأيديهم كذا للجميع وف رواية الأصيلي وكرمة يعني شيء وثبت لفظ 
شيء في رواية مسلم عن حرملة وأبي الطاهر عن بن وهب قوله فقاسمهم الأنصار إل ظاهره 
مغاير لقوله ي تحديث أي هريرة اللاضى فق المزارعة قالت الأتضار للنى على الله عليه وسلم 
اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا والجمع بينهما أن المراد بالمقاسمة هنا القسمة المعنوية 
وهي التي أجابهم إليها في حديث أبي هريرة حيث قال قالوا فيكفوننا المؤنة ونشركهم في الثمر 
فكان المراد هنا مقاسمة الثمار والمنفي هناك مقاسمة الأصول وزعم الداودي وأقره بن التين أن 
المراد بقوله هنا قاسمهم الأنصار أي حالفوهم جعله من القسم بفتح القاف والمهملة لا من 
القسم بسكون المهملة وقد تقدم تعقب ما زعمه في كتاب المزارعة قوله وكانت أمه أم أنس 
إلح الضمير في أمه يعود على أنس وأم أنس بدل منه وكذا أم سليم وفي رواية مسلم وكانت 
أمه أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا أنس 
لأمه والذي يظهر أن قائل ذلك هو الزهري الراوي عن أنس لكن بقية السياق يقتضي أنه 
من رواية الزهري عن أنس فيحمل على التجريد قوله فكانت أعطت أم أنس أي كانت أم 
أنس أعطت قوله عذاقا بكسر المهملة وبذال معجمة خفيفة جمع عذق بفتح ثم سكون 
كحبل وحبال والعذق النخلة وقيل إنما يقال لما ذلك إذا كان حملها موجودا والمراد أتما 
وهبت له ثمرها قوله قال بن شهاب هو موصول بالإسناد المذكور وكذا هو عند مسلم قوله 
إلى أمه أي إلى أم أنس وهي أم سليم قوله فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن 
مكانمن أي بالمن قوله من حائطه أي بستانه قوله وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن 


يونس يبهذا أي بالإسناد والمتن قوله وقال مكانمن من خالصه يعني أنه وافق بن وهب في 
السياق إلا في قوله من حائطه فقال من خالصه أي من خالص ماله قال بن التين المعنى 
واحد لأن حائطه صار له خالصا قلت لكن لفظ خالصه أصرح في الاختصاص من حائطه 
وطريق أحمد بن شبيب هذه وصلها البرقاني في المصافحة من طريق محمد بن علي الصائغ 


غين الخد ون بيب الذكون مقلة: واد مسلب "ب 17) 
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8 "(قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح) 

كذا للنسفي والأصيلي وأبي الوقت ولغيرهم باب وفي نسخة الصغاني أبواب الصلح باب ما 
جاء وحذف هذا كله في رواية أبي ذر واقتصر على قوله ما جاء في الإصلاح بين الناس وزاد 
عن الكشميهني إذا تفاسدوا والصلح أقسام صلح المسلم مع الكافر والصلح بين الزوجين 
والصلح بين الفئة الباغية والعادلة والصلح بين المتغاضبين كالزوجين والصلح في الجراح كالعفو 
على مال والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات 
كالشوارع وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع وأما المصنف فترجم هنا لأكثرها 
قوله وقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلى آخر 
الآية التقدير إلا نجوى من إلخ فإن في ذلك الخير ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي 
لكن من أمر بصدقة إلخ فإن في نجواه الخير وهو ظاهر ف فضل الإصلاح قوله وخروج الإمام 
إلى آخر بقية الترجمة ثم أورد المصنف حديثين أحدهما حديث سهل بن سعد في ذهابه صلى 
الله عليه وسلم إلى الإصلاح بين بني عمرو بن عوف وقد تقدم شرحه مستوق في كتاب 
الإمامة وهو ظاهر فيما ترجم له ثانيهما حديث أنس في المعنى 


[1591؟] قوله حدثنا معتمر هو بن سليمان التيمي والإسناد كله بصريون ووقع في نسخة 
الصغاني في آخر الحديث ما نصه قال أبو عبد الله وهو المصنف هذا ما انتخبته من حديث 
مسدد قبل أن يجلس ويحدث قوله أن أنسا قال كذا في جميع الروايات ليس فيه تصريح 
تعديت امن لسليمان التيمي وأعله الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس واعتمد 
على رواية المقدمي عن معتمر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن مالك قوله قيل للنبي صلى الله 
عليه وسلم لم أقف على اسم القائل قوله لو أتيت عبد الله بن أبي أي بن سلول الخزرجي 
المشهور بالنفاق قوله وهي أرض سبخة بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة أي ذات 
سباخ وهي الأرض التي لا تنبت وكانت تلك صفة الأرض التي مر بما صلى الله عليه وسلم 
إذ ذاك وذكر ذلك للتوطئة لقول عبد الله بن أبي إذ تأذى بالغبار قوله فقال رجل من الأنصار 
منهم إل لم أقف على اسمه أيضا وزعم بعض الشراح أنه عبد الله بن رواحة ورأيت بخط 
القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطي ولم يذكر مستنده في ذلك فتتبعت ذلك فوجدت 


١” 





حديث أسامة بن زيد الآت في تفسير آل عمران بنحو قصة أنس وفيه أنه وقعت بين عبد 
الله بن رواحة وبين عبد الله بن أبي مراجعة لكنها في غير ما يتعلق بالذي ذكر هنا فإن كانت 
القصة متحدة احتمل ذلك لكن سياقها ظاهر ني المغايرة لأن في حديث أسامة أنه صلى 
الله عليه وسلم أراد عيادة سعد بن عبادة فمر بعبد الله بن أبي وفي حديث أنس هذا أنه 
صلى الله عليه وسلم دعي إلى إتيان عبد الله بن أبي ويحتمل اتحادهما بأن الباعث على توجهه 
العيادة فاتفق مروره بعبد الله بن أبي فقيل له حيئذ لو أتيته فأتاه ويدل على اتحادهما أن في 
حديث أسامة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قوله 
فغضب لعبد الله أي بن أبي رجل من قومه لم أقف على امه قوله فشتما كذا للأكثر أي 
شتم كل واحد منهما الآخر وفي رواية الكشميهني فشتمه قوله ضرب بالجريد كذا للأكثر 
بالجيم والراء وفي رواية الكشميهني بالحديد بالمهملة والدال والأول أصوب ووقع في حديث 
أسامة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا قوله فبلغنا القائل ذلك هو 
أنس بن مالك بينه الإسماعيلي في روايته المذكورة من طريق المقدمي فقال في آخره قال أنس 
فأنبئت أتما نزلت فيهم ولم أقف على اسم الذي أنبأ أنسا بذلك ولم يقع ذلك في حديث 


أسامة بل في آخره وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن". )١(‏ 


-"المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى إلى آخر الحديث 
وقد استشكل بن بطال نزول الآية المذكورة وهي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا في 
هذه القصة لأن المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه 
وبين أصحاب عبد الله بن أبي وكانوا إذ ذاك كفارا فكيف ينزل فيهم طائفتان من المؤمنين 
ولا سيما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة فإن في رواية أسامة فاستب المسلمون والمشركون 
قلت يمكن أن يحمل على التغليب مع أن فيها إشكالا من جهة أخرى وهي أن حديث 
أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه والآية 
المذكورة في الحجرات ونزولها متأخر جدا وقت محجيء الوفود لكنه يحتمل أن تكون آية 
الإصلاح نزلت قديها فيندفع الإشكال تنبيه القصة التي في حديث أنس مغايرة للقصة التي 
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في حديث سهل بن سعد الذي قبله لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس 
وكانت منازهم بقباء وقصة أنس في رهط عبد الله بن أبي وسعد بن عبادة وهم من الخزرج 
وكانت منازهم بالعالية ولم أقف على سبب المخاصمة بين بني عمرو بن عوف ف حديث 
سهل والله أعلم وفي الحديث بيان ماكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الصفح والحلم 
والصبر على الأذى ف الله والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك وفيه أن ركوب الحمار 
لا نقص فيه على الكبار وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والأدب معه والمحبة الشديدة وأن الذي يشير على الكبير بشيء يورده بصورة العرض 
عليه لا الجزم وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من من ريح 
عبد الله بن أبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 


(قوله باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس) 

ترجم بلفظ الكاذب وساق الحديث بلفظ الكذاب واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن 
بن شهاب وهو عند مسلم وكان حق السياق أن يقول ليس من يصلح بين الناس كاذبا 
لكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ 


]١53[‏ قوله عن صالح هو بن كيسان والإسناد كله مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في 
نسق وأم كلثوم بنت عقبة أي بن أبي معيط الأموية قوله فينمي بفتح أوله وكسر الميم أي 
يبلغ تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير فإذا بلغته على وجه 
الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد كذا قاله الجمهور وادعى الحربي أنه لا يقال إلا نميته 
بالتشديد قال ولو كان ينمي بالتخفيف للزم أن يقول خير بالرفع وتعقبه بن الأثير بأن خيرا 


انتتصب بينمي كما ينتصب بقال وهو واضح جدا يستغرب من خفاء مثله على الحربي ووقع 
في رواية الموطأ ينمي بضم أوله وحكى بن قرقول عن رواية بن الدباغ بضم أوله وبالحاء بدل 
الميم قال وهو تصحيف ويمكن تخريجه على معنى يوصل تقول أنهيت إليه كذا إذا أوصلته قوله 





أو يفوك كيزا هو قلف من الراوي قال العلماو اكراة هتنا الدعفى جنا ملمة فى للقي" 10 


١-"ترك‏ الزيادة وهي من فعل الخير ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي كان في 
مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه فكان يحرص على ترك تحريضهم على 
ما فيه نوع مشقة مهما أمكن بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على الازدياد من نوافل 
الخير وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير به وحرصهم على فعل الخير 
وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم وفيه جواز 
سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين خلافا لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من تحمل 
المنة وقال القرطبى لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى وفيه هبة المجهول كذا قال بن 


التين وفيه نظر لما قدمناه من رواية بن حبان والله أعلم 


[5١7؟]‏ قوله حدثنا يحبى بن بكير تقدم حديث كعب بهذا الإسناد في أول الملازمة وتقدم 
شرح الحديث مستوف في باب التقاضي والملازمة في المسجد من كتاب الصلاة وأفاد بن أبي 
شيبة في روايته أن الدين المذكور كان أوقيتين قال بن بطال هذا الحديث أصل لقول الناس 
خير الصلح على الشطر 


(قوله باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم) 

أورد فيه حديث أبي هريرة تعدل بين الناس صدقة وهو طرف من حديث طويل يأنٍ 3 
الجهاد ووقع هنا في أول الإسناد حدثنا إسحاق غير منسوب في جميع الروايات 

ذر فقال إسحاق بن منصور ووقع في الجهاد في موضعين أحدهما إسحاق بن نصر والآخر 
إسحاق غير منسوب وسياق إسحاق بن نصر مغاير لسياق إسحاق الآخر فتعين أنه بن 


منصور والله أعلم وقوله 


[7707] سلامى بضم المهملة وتخفيف اللام مع القصر أي مفصل ووقع عند مسلم من 


(1) فتح الباري لابن حجر 545/0 





حديث أبي ذر تفسيره بذلك وأن في الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلا قال بن المنير ترجم 
على الإصلاح والعدل وم يورد في هذا الحديث إلا العدل لكن لما خاطب الناس كلهم 
بالعدل وقد علم أن فيهم الحكام وغيرهم كان عدل الحاكم إذا حكم وعدل غيره إذا أصلح 
وقال غيره الإصلاح نوع من العدل فعطف العدل عليه من عطف العام على الخاص". )١(‏ 


"(قوله باب جهاد النساء) 
ذكر فيه حديث عائشة جهادكن الحج وقد تقدم في أول الجهاد ومضى شرحه في كتاب 
الحج وله شاهد من حديث أب هريرة أخرجه النسائي بلفظ جهاد الكبير أي العاجز الضعيف 
والمرأة الحج والعمرة 


[775] قوله فيه وقال عبد الله بن الوليد هو العدني وروايته موصولة في جامع سفيان وقوله 
في الطريق الأخرى وعن حبيب بن أبي عمرة هو موصول من رواية قبيصة المذكورة والحاصل 
أن عنده فيه عن سفيان إسنادين وقد وصله الإسماعيلي من طريق هناد بن السري عن قبيصة 
كذلك. وقال بن بطال ذل ديق عافشة على أن الدهاة غير واجب غلى الساء ولكق 
ليس في قوله جهادكن الحج أنه ليس لمن أن يتطوعن بالجهاد وإِنما لم يكن عليهن واجبا لما 
فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال فلذلك كان الحج أفضل لمن من 
الجهاد قلت وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج 
المساء إل ابنياة 


(قوله باب غزو المرأة في البحر) 
ذكر فيه حديث أنس في قصة أم حرام وقد تقدم قريبا في باب فضل من يصرع في سبيل الله 


وبأى شرحه في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى وقوله 


[181017] في آخره قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت ظاهره أتما تزوجته بعد هذه المقالة 
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ووقع ف رواية إسحاق عن أنس ف أول الجهاد بلفظ وكانت أم حرام نحت عبادة بن الصامت 
فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره أتما كانت حينئذ زوجته فإما أن يحمل 
على أتما كانت زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك وهذا جواب بن التين وإما أن يجعل 
قوله في رواية إسحاق وكانت تحت عبادة جملة معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال 


من الأحوال وظهر من رواية غيره أنه إنما تزوجها بعد ذلك وهذا الثاني أولى لموافقة محمد بن 
يحبى بن حبان عن أنس على أن عبادة تزوجها بعد ذلك كما سيأتي بعد اثني عشر بابا 
وقوله في آخره فركبت البحر مع بنت قرظة هي زوج معاوية واسمها فاختة وقيل كنود وكانت 
تحت عتبة بن سهل قبل معاوية ويحتمل أن يكون معاوية تزوج الأختين واحدة بعد أخرى 


0075 


-"(قوله باب الردف على الحمار) 
ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصرا في ارتدافه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت 
الإشارة إليه في الصلح ويأتي شرحه مستوق في آخر تفسير آل عمران ويظهر وجه دخوله 
في أبواب الجهاد وحديث عبد الله وهو بن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 
الكعبة وقد تقدم في الصلاة وفي الحج والغرض منه 


[384؟] قوله ف أوله أقبل يوم الفتح مردفا أسامة بن زيد لكنه كان يومئذ راكبا على راحلة 


(قوله باب من أخذ بالركاب) 
ونحوه أي من الإعانة على الركوب وغيره 


[1985] قوله حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق كذا هو غير منسوب وقد تقدم في باب 
فضل من حمل متاع صاحبه في السفر عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لكن سياقه 
مغاير لسياقه هنا وتقدم في الصلح عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق مقتصرا على 
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بعضه وهو أشبه بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا قوله كل سلامى بضم المهملة وتخفيف 
اللام أي أنملة وقيل كل عظم محوف صغير وقيل هو في الأصل عظم يكون في فرسن البعير 
واحده وجمعه سواء وقيل جمعه سلاميات وقوله كل يوم عليه صدقة بنصب كل على الظرفية 
وقوله عليه مشكل قال بن مالك المعهود في كل إذا أضيفت إلى نكرة من خبر وتمييز وغيرهما 
أن تجيء على وفق المضاف كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وهنا جاء على وفق كل في 
قوله كل سلامى عليه صدقة وكان القياس أن يقول عليها صدقة لأن السلامى مؤنئة لكن 
دل مجيئها في هذا الحديث على الجواز ويحتمل أن يكون ضمن السلامى معنى العظم أو 
المفصل فأعاد الضمير عليه كذلك والمعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من 
عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن با من القبض 
والبسط وخصت بالذكر لمافي التصرف بما من دقائق الصنائع التي اختص بما الآدمي قوله 
يعدل فاعله الشخص المسلم المكلف وهو مبتدأ على تقدير العدل نحو تسمع بالمعيدي خير 
من أن تراه وقد قال سبحانه وتعالى ومن آياته يريكم البرق قوله ويعين الرجل على دابته 
فيحمل عليها هو موضع الترجمة فإن قوله فيحمل عليها أعم من أن يريد يحمل عليها المتاع 


امك 


9-"حميد أيضا من طريق منصور عنه ف قوله والقمر إذا اتسق قال استوى قوله 
بروجا منازل الشمس والقمر وصله بن حميد وروى الطبري من طريق مجاهد قال البروج 
الكواكب ومن طريق أبي صالح قال هي النجوم الكبار وقيل هي قصور في السماء رواه عبد 
بن حميد من طريق يحبى بن رافع ومن طريق قتادة قال هي قصور على أبواب السماء فيها 
الحرس وعند أهل الحيئة أن البروج غير المنازل فالبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون وكل 
برج عبارة عن منزلتين وثلث منها قوله فالحرور بالنهار مع الشمس وصله إبراهيم الحربي عن 
الأثرم عن أبي عبيدة قال الحرور بالنهار مع الشمس وقال الفراء الحرور الحر الدائم ليلا كان 
أو تمارا والسموم بالنهار خاصة قوله وقال بن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار أما 
قول بن عباس فلم أره موصولا عنه بعد وأما قول رؤبة وهو بن العجاج التميمي الراجز 
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المشهور فذكره أبو عبيدة عنه في المجاز وقال السدي المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار 
أخرجه بن أبي حاتم عنه قوله يقال يولح يكور كذا في رواية أبي ذر ورأيت في رواية بن شبويه 
يكون بنون وهو أشبه وقال أبو عبيدة يولح أي ينقص من الليل فيزيد في النهار وكذلك النهار 
وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال ما نقص من أحدهما دخل في الآخر يتقاصان 
ذلك في الساعات ومن طريق قتادة نحوه قال يولح ليل الصيف في تماره أي يدخل ويدخل 
تحار الشتاء في ليله قوله وليجة كل شيء أدخلته في شيء هو قول عبيدة قال قوله من دون 
لله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة والمعنى لا 
تتخذوا أولياء ليس من المسلمين ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث أوهها حديث أبي 


ذر في تفسير قوله تعالى 


[99١1؟]‏ والشمس بحري لمستقر لها وسيأق شرحه مستوق في تفسير سورة يس والغرض 
في الفلك فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك وظاهر الحديث أتما هي التي تسير وبحري 


ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى كل في فلك يسبحون أي يدورون قال بن العربي أنكر قوم 
سجودها وهو صحيح ممكن وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم ولا مانع أن 
تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع قلت إن أراد بالخروج الوقوف فواضح وإلا فلا دليل على 
الخروج ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بما من الملائكة أو تسجد 
بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين ثانيها حديث أبي 


هريرة 


[١٠٠؟]‏ قوله عن عبد الله الداناج بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه ومعناه العالم بلغة 
الفرس وهو في الأصل داناه فعرب وعبد الله المذكور تابعي صغير واسم أبيه فيروز وذكر البزار 
أنه لم يرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن غير هذا الحديث ووقع ف روايته من طريق يونس بن 
محمد عن عبد العزيز بن المختار عنه ممعت أبا سلمة يحدث في زمن خالد القسري في هذا 


المسجد وجاء الحسن أي البصري فجلس إليه فقال أبو سلمة حدثنا أبو هريرة فذكره ومثله 





أخرجه الإسماعيلي وقال في مسجد البصرة ولم يقل خالد القسري وأخرجه الخطابي من طريق 
يونس بهذا الإسناد فقال في زمن خالد بن عبد الله أي بن أسيد أي بفتح الهمزة وهو أصح 
فإن خالدا هذا كان قد ولي البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسري قوله 
مكوران زاد ف رواية البزار ومن ذكر معه في النار فقال الحسن وما ذنبهما فقال أبو سلمة 


)١( أحدثك"‎ 


ه-"الحية الصغيرة ثم صارت ثعبانا فحينئذ ألقى العصا وقيل اختلف وصفها 
باختلاف أحوالها فكانت كالحية في سعيها وكالجان في حركتها وكالثعبان في ابتلاعها 
والأفاعي جمع أفعى وهي الأنثى من الحيات والذكر منها أفعوان بضم الحمزة والعين وكنية 
الأفعوان أبو حيان وأبو يحبى لأنه يعيش ألف سنة وهو الشجاع الأسود الذي يوائب الإنسان 
ومن صفة الأفعى إذا فقئت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة والأساود جمع أسود قال 
أبو عبيد هي حية فيها سواد وهي أخبث الحيات ويقال له أسود سالخ لأنه يسلخ جلده 


كل عام وف سنن أبي داود والنسائي عن بن عمر مرفوعا أعوذ بالله من أسد وأسود وقيل 


هي حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس وربما كانت ذات قرنين والهاء في الحية للوحدة 


كدجاجة وقد عد لما بن خالويه في كتاب ليس سبعين اهما قوله آخذ بناصيتها في ملكه 
وسلطانه قال أبو عبيدة في قوله تعالى ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها أي في قبضته وملكه 
وسلطانه وخص الناصية بالذكر على عادة العرب في ذلك تقول ناصية فلان في يد فلان إذا 
كان في طاعته ومن ثم كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه قوله ويقال صافات بسط 
أجنحتهن وقوله يقبضن يضربن بأجنحتهن هو قول أبي عبيدة أيضا قال في قوله تعالى أو لم 
يروا إلى الطير فوقهم صافات أي باسطات أجنحتهن ويقبضن يضربن بأجنحتهن وروى بن 
أبي حاتم من طريق بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى صافات قال بسط أجنحتهن ثم 
ذكر المصنف في الباب أحاديث الأول حديث أبي لبابة قوله واقتلوا ذا الطفيتين تثنية طفية 
بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وهي خوصة المقل والطفي خوص المقل شبه به الخط الذي 
على ظهر الحية وقال بن عبد البر يقال إن ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره 
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خطان أبيضان 


[751] قوله والأبتر هو مقطوع الذنب زاد النضر بن هميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه 
حامل إلا ألقت وقيل الأبتر الحية القصيرة الذنب قال الداودي هو الأفعى التي تكون قدر 
شبر أو أكبر قليلا وقوله والأبتر يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر ووقع في الطريق 
الآتية لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين وظاهره اتحادهما لكن لا ينفي المغايرة قوله 
فإنهما يطمسان البصر أي يمحوان نوره وي رواية أبن أبي مليكة عن بن عمر ويذهب البصر 
وف حديث عائشة فإنه يلتمس البصر قوله ويستسقطان الحبل هو بفتح المهملة والموحدة 
الجنين وفي رواية بن أبي مليكة عن بن عمر الآتية بعد أحاديث فإنه يسقط الولد وفي حديث 
عائشة الآتي بعد أحاديث ويصيب الحبل وفي رواية أخرى عنها ويذهب الحبل وكلها بمعنى 
قوله قال عبد الله هو بن عمر وف رواية يونس عن الزهري التي يأتي التنبيه عليها قال بن 
عمر فكنت لا أترك حية إلا قتلتها حتى طاردت حية من ذوات البيوت الحديث وقوله أطارد 
أي أتبع وأطلب قوله فناداني أبو لبابة بضم اللام وبموحدتين صحابي مشهور امه بشير بفتح 
الموحدة وكسر المعجمة وقيل مصغر وقيل بتحتانية ومهملة مصغر وقيل رفاعة وقيل بل امه 
كنيته ورفاعة وبشير أخواه واسم جده زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفر وهو أوسي من 
بني أمية بن زيد وشذ من قال امه مروان وليس له في الصحيح إلا هذا الحديث وكان أحد 
النقباء وشهد أحدا ويقال شهد بدرا واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وكانت 


05 57-"[4] بأمره وهو من الكفار بلا شك وسأذكر ما جاء في أنه كان نبيا أم لا 
ثالثها كان ذو القرنين من العرب كما سنذكر بعد وأما الإسكندر فهو من اليونان والعرب 
لا واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح فافترقا وشبهة من قال إن ذا القرنين هو 
الإسكندر ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر 
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بإسناد فيه بن لهيعة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فقال كان من 
الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال انظر 
ما تحتك قال أرى مدينة واحدة قال تلك الأرض كلها وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك 
في الأرض سلطانا فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم وهذا لو صح لرفع النزاع ولكنه ضعيف 
والله أعلم وقد اختلف في ذي القرنين فقيل كان نبيا كما تقدم وهذا مروي أيضا عن عبد 
لله بن عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن وأخرج الحاكم من حديث أب هريرة قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لا أدري ذو القرنين كان نبيا أو لا وذكر وهب في المبتد! أنه كان عبدا 
صالحا وأن الله بعثه إلى أربعة أمم أمتين بينهما طول الأرض وأمتين بينهما عرض الأرض 
وهي ناسك ومنسك وتأويل وهاويل فذكر قصة طويلة حكاها الثعلبي في تفسيره وقال الزبير 
في أوائل كتاب النسب حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن 
سعد عن سعيد بن أبي هلال عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل معت بن الكوا يقول 
لعلي بن أبي طالب أخبرنٍ ما كان ذو القرنين قال كان رجلا أحب الله فأحبه بعثه الله إلى 
قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منها ثم بعنه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منها 
ثم بعثه الله فسمى ذو القرنين وعبد العزيز ضعيف ولكن توبع على أبي الطفيل أخرجه سفيان 


بن عيينة في جامعه عن بن أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد وناصح الله فناصحه وفيه 
لم يكن نبيا ولا ملكا وسنده صحيح سجمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياء وفيه 
إشكال لأن قوله ولم يكن نبا مغاير لقوله بعنه الله إلى قومه إلا أن يحمل البعث على غير 
رسالة النبوة وقيل كان ملكا من الملائكة حكاه الثعلبي وهذا مروي عن عمر أنه مع رجلا 
يقول ياذا القرنين فقال تسميه بأماء الملائكة وحكى الجاحظ في الحيوان أن أمه كانت من 


بنات آدم وأن أباه كان من الملائكة قال واسم أبيه فيرى واسم أمه غيرى وقيل كان من الملوك 
وعليه الأكثر وقد تقدم من حديث علي ما يومئ إلى ذلك وسيأتي في ترجمة موسى في 
الكلام على أخبار الخضر واختلف في سبب تسميته ذا القرنين فتقدم قول علي وقيل لأنه 
بلغ المشرق والمغرب أخرجه الزبير بن بكار من طريق سليمان بن أسيد عن بن شهاب قال 
إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربحا وقرن الشمس من مطلعها وقيل لأنه 
ملكهما وقيل رأى في منامه أنه أخذ بقرق الشمس وقيل كان له قرنان حقيقة وهذا أنكره 


١7١ ؟‎ 





علي في رواية القاسم بن أبي بزة وقيل لأنه كان له ضفيرتان تواريهما ثيابه وقيل لأنه كانت 
له غديرتان طويلتان من شعره حتى كان يطأ عليهما وتسمية الضفيرة من الشعر قرنا معروف 
ومنه قول أم عطية وضفرنا شعرها ثلاثة قرون ومنه قول جميل فلئمت فاها آخذا بقروتما وقيل 
كانت صفحتا رأسه من نحاس وقيل لتاجه قرنان وقيل كان ف رأسه شبه القرنين وقيل لأنه 
دخل النور والظلمة وقيل لأنه عمر حتى فني في زمنه قرنان من الناس وقيل لأن قرفي الشيطان 
عند مطلع الشمس وقد بلغه وقيل لأنه كان كريم الطرفين أمه وأبوه من بيت شرف وقيل 


لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا". )00 


ا 7-"وذكره المصنف هنا استطرادا قوله وقال الحسن إنك لأنت الحليم الرشيد 
يستهزئون به وصله بن أبي حاتم من طريق أبي المليح عن الحسن البصري بهذا وأراد الحسن 
أنهم قالوا له ذلك على سبيل الاستعارة التهكمية ومرادهم عكس ذلك قوله وقال مجاهد 
ليكة الأيكة يوم الظلة اظلال العذاب عليهم وصله بن أبي حاتم من طريق بن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله كذب أصحاب ليكة كذا قرأها وهي قراءة أهل مكة بن كثير وغيره وف قوله 
عذاب يوم الظلة قال إظلال العذاب إياهم تنبيه لم يذكر المصنف في قصة شعيب سوى هذه 
الآثار وهى للكشميهنى والمستملى فقط قد ذكر الله تعالى قصته في الأعراف وهود والشعراء 
والعنكبوت وغيرها وجاء عن قتادة أنه أرسل إلى أمتين أصحاب مدين وأصحاب الأيكة 
مدين أخذتهم الرجفة والصيحة وفي أصحاب الأيكة أخذهم عذاب يوم الظلة والجمهور على 
أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة وأجابوا عن ترك ذكر الأخوة في أصحاب الأيكة 

بأنه لما كانوا يعبدون الأيكة ووقع في صدر الكلام بأنهم أصحاب الأيكة ناسب أن لا يذكر 

الأخوة وعن الثاني بأن لمغايرة في أنواع العذاب إن كانت تقتضي المغايرة ق العذيين فليكن 
الذين عذبوا بالرجفة غير الذين عذبوا بالصيحة والحق أنهم أصابهم جميع ذلك فإهم أصابكم 
حر شديد فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فرجفت بحم الأرض من 

تحتهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم وسيأنٍ الكلام على الأيكة في التفسير إن شاء الله تعالى". 
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00 


"أحمد يقولون سرقت ول تسرق زنيت ولم تزن وهي تقول حسبي الله وف رواية 
الأعرج يقولون لما تزني وتقول حسبي الله ويقولون لها تسرق وتقول حسبي الله ووقع في رواية 
خلاس المذكورة أتما كانت حبشية أو زنجية وأتما ماتت فجروها حتى ألقوها وهذا معنى قوله 
في رواية الأعرج تحرر وف الحديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر فتخاف 
سوء الحال بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة فلا يبالون بذلك مع حسن 
السريرة كما قال تعالى حكاية عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم يا ليت لنا مثل ما 
أوت قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير وفيه أن البشر طبعوا على إيثار 
الأولاد على الأنفس بالخير لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشر عنه ولم تذكر نفسها الحديث 
الثاني حديث أبي هريرة في ذكر موسى وعيسى وقد تقدم في قصة موسى من هذا الوجه 
لكن زاد هنا إسنادا آخر فقال حدثنا محمود وهو بن غيلان عن عبد الرزاق وساقه على 
لفظه وكان ساقه هناك على لفظ هشام بن يوسف وقوله في هذه الرواية فإذا رجل حسبته 
قال مضطرب القائل حسبته هو عبد الرزاق والمضطرب الطويل غير الشديد وقيل الخفيف 
اللحم وتقدم في رواية هشام بلفظ ضرب وفسر بالنحيف ولا منافاة بينهما وقال بن التين 
هذا الوصف مغاير لقوله يعد هنا انه مصببيو رعق إلى الروايةة البق بع :هله .وكا واللاي وقم 
نعته بأنه جسيم إنما هو الدجال وقال عياض رواية من قال ضرب أصح من رواية من قال 
مضطرب لما فيها من الشك قال وقد وقع ف الرواية الأخرى جسيم وهو ضد الضرب إلا 
أن يراد بالجسيم الزيادة في الطول وقال التيمي لعل بعض لفظ هذا الحديث دخل في بعض 
لأن الجسيم إنما ورد في صفة الدجال لا في صفة موسى انتهى والذي يتعين المصير إليه ما 
جوزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة موسى الزيادة في الطول ويؤيده قوله في الرواية التي 
بعد هذه كأنه من رجال الزط وهم طوال غير غلاظ ووقع في حديث الإسراء وهو في بدء 
الخلق رأيت موسى جعدا طوالا واستنكره الداودي فقال لا أراه محفوظا لأن الطويل لا 
يوصف بالجعد وتعقب بأنمما لا يتنافيان وقال النووي الجعودة في صفة موسى جعودة الجسم 
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اكتنازه واجتماعه لا جعودة الشعر لأنه جاء أنه كان رجا ال 
وهو ره وا جعوا 2 


[5707] قوله في صفة عيسى ربعة هو بفتح الراء وسكون الموحدة ويجوز فتحها وهو المربوع 
والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصير جدا بل وسط وقوله من ديماس هو بكسر المهملة 
وسكون التحتانية وآخره مهملة قوله يعني الحمام هو تفسير عبد الرزاق ولم يقع ذلك في رواية 
هشام والديماس في اللغة السرب ويطلق أيضا على الكن والحمام من جملة الكن المراد من 
ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كن فخرج 
منه وهو عرقان وسيأتٍ في رواية بن عمر بعد هذا ينطف رأسه ماء وهو محتمل لأن يراد 
الحقيقة وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسه ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه 
ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود يقطر رأسه ماء 
وإن لم يصبه بلل قوله وأتيت بإناءين يأتِ الكلام عليه في الكلام على الإسراء في السيرة 
النبوية إن شاء الله تعالى الحديث الثالث 


[58؟] قوله أخبرنا عثمان بن المغيرة هو الثقفي مولاهم الكوفي ويقال له عثمان بن أبي 


عمر كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاري وقد تعقبه أبو ذر في روايته 


فقال كذا وقع في جميع الروايات المسموعة عن الفربري مجاهد عن بن عمر قال ولا". )١(‏ 


8-"هو الذي يترجح في نقدي وذلك أن عدد الآباء بين المشهورين من الصحابة 
وغيرهم وبين قحطان متقارب من عدد الآباء بين المشهورين من الصحابة وغيرهم وبين 
عدنان فلو كان قحطان هو هودا أو بن أخيه أو قريبا من عصره لكان في عداد عاشر جد 
لعدنان على المشهور أن بين عدنان وبين إسماعيل أربعة آباء أو خمسة وأما على القول بأن 
بين عدنان وإسماعيل نحو من أربعين أبا فذاك أبعد وهو قول غريب عند الأكثر مع أنه حكاه 
كثيرون وهو أرجح عند من يقول إن معد بن عدنان كان في عصر بختنصر وقد وقع في ذلك 
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اضطراب. شديد واحعدللاف مفاوت: حق أعرض الأكتر عم.سياق. السب بين عدنان 
وإسماعيل وقد جمعت مما وقع لي من ذلك أكثر من عشرة أقوال فقرأت في كتاب النسب 
لبي رؤبة على محمد بن نصر فذكر فيه فصلا في نسب عدنان فقال قالت طائفة هو بن 


أدبن أدد بن زيد بن معد بن مقدم بن هميسع بن نبت بن قيدار بن إماعيل وقالت طائفة 
بن أدد بن هميسع بن نبت بن سلامان بن حمل بن نبت بن قيدار وقالت طائفة بن أدد بن 


مميسع المقوم بن ناحور بن يسرح بن يشجب بن مالك بن أيمن بن نبت بن قيدار وقالت 


طائفة هو بن أد بن أدد بن الهميسع بن يشجب بن سعد بن بريح بن ثمير بن حميل بن 
وإسماعيل أربعون أبا قال واستخرجوا ذلك من كتاب رخيا كاتب أرميا النبي وكان رخيا قد 
حمل معد بن عدنان من جزيرة العرب ليالي بختنصر خوفا عليه من معرة الجيش فأثبت نسب 
معد بن عدنان في كتبه فهو معروف عند علماء أهل الكتاب قال ووجدت طائفة من علماء 
العرب قد حفظت لمعد أربعين أبا بالعربية إلى إماعيل واحتجت في أسمائهم بأشعار من كان 
غانا يأمو الجاهلية كأمية بن أبي الصلت قال فقابلته بقول أهل الكتاب فوجدت العدد متفقا 
واللفظ مختلفا ثم ساق أسماء أربعين أبا بينهما وقد وجدت لغيره حكاية خلاف أزيد مما 
حكاه فعند بن إسحاق أنه عدنان بن أدد بن يشجب بن يعرب بن قندر وعنه أيضا عدنان 
بن أد بن مقوم بن ناحور بن يبرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل وعن إبراهيم 
بن المنذر هو عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن نابت بن إسماعيل وحكاه مرة عن عبد 
الله بن عمران المدني فزاد فيه بين أدد والهميسع زيدا وحكى أبو الفرج الأصبهاني عن دغفل 
النسابة أنه ساق بين عدنان وإسماعيل سبعة وثلاثين أبا فذكرها وهي مغايرة للمذكور قبل 
منه أنه ساق بين عدنان وإسماعيل أربعين أبا قلت فذكرها وفيها مغايرة لما تقدم قال هشام 
وأخبرني رجل من أهل تدمر يكنى أبا يعقوب من مسلمي أهل الكتاب وعلمائهم أن رخيا 
كاتب أرمياء أثبت نسب معد بن عدنان والأسماء التى عنده نحو هذه الأسماء والخنلاف من 
قبل اللغة قال وجمعت من يقول إن معد بن عدنان كان على عهد عيسى بن مريم كذا قال 
وحكى الحمدانى في الأنساب ما حكاه بن الكلبي ثم ساق الأسماء سياقة أخرى بأكثر من 


١775 





هذا العدد باثنين ثم قال وهذا مما أنكره وما ينبغي أن يعقل ولا يذكر ولا يستعمل بمخالفتها 
لما هو المشهور بين الناس كذا قال والذي ترجح في نظري أن الاعتماد على ما قاله بن 
إسحاق أولى وأولى منه ما أخرجه الحاكم والطبراني من حديث أم سلمة قالت عدنان هو 
بن أد بن زيد بن بري بن أعراق الثرى وأعراق الثرى هو إسماعيل وهو موافق لما ذكرته آنفا 


عن إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن عمران وهو موافق من يقول إن قحطان من ذرية 


إسماعيل لأنه والحالة هذه يتقارب عدد الاباء بين كل من قحطان وعدنان وبين" . 010( 


2.١‏ ١٠٠-"قصبة‏ في النار وأورده بن إسحاق في السيرة الكبرى عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبي صالح أتم من هذا ولفظه معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم 
بن الجون رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إسماعيل فنصب 
الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي ووقع لنا بعلو في المعرفة 
وعند بن مردويه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه نحوه وللحاكم من طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لكنه قال عمرو بن قمعة فنسبه إلى جده وروى الطبرائي 
من حديث بن عباس رفعه أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو 
خزاعة وذكر الفاكهي من طريق عكرمة نحوه مرسلا وفيه فقال المقداد يا رسول الله من عمرو 
بن لحي قال أبو هؤلاء الحي من خزاعة وذكر بن إسحاق أن سبب عبادة عمرو بن لحي 
الأصنام أنه خرج إلى الشام وبا يومئذ العماليق وهم يعبدون الأصنام فاستوهبهم واحدا منها 
وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة وهو هبل وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فجر رجل 
يقال له أساف بامرأة يقال لما نائلة في الكعبة فمسخهما الله جل وعلا حجرين فأخذها 
عمرو بن لحي فنصبهما حول الكعبة فصار من يطوف يتمسح بمما يبدأ بأساف ويختم 
بنائلة وذكر محمد بن حبيب عن بن الكلبي أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع 
من الجن يقال له أبو ثمامة فأتاه ليلة فقال أجب أبا ثمامة فقال لبيك من تحامة فقال ادخل 
بلا ملامة فقال ايت سيف جدة تحد آلحة معدة فخذها ولا تحب وادع إلى عبادتما تحب قال 


فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس وهي ود وسواع ويغوث 
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ويعوق ونسر فحملها إلى مكة ودعا إلى عبادتما فاتتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في 
العرب وسيأتي زيادة شرح ذلك ف تفسير سورة نوح إن شاء الله تعالى 

[]| قوله في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عمرو بن عامر الخزاعي كذا وقع نسبه في حديث 
بن مسعود عند أحمد ولفظه أول من سيب السوائب وعبد الأصنام عمرو بن عامر أبو 
خزاعة وهذا مغاير لما تقدم وكأنه نسب إلى جده لأمه عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامر 
وهو مغاير لما تقدم من نسبة عمرو بن لحي إلى مضر فإن عامرا هو بن ماء السماء بن سبا 
وهو جد جد عمرو بن لحي عند من نسبه إلى اليمن ويحتمل أن يكون نسب إليه بطريق 
التبني كما تقدم قبل وسيأتي الكلام على الوصيلة والسائبة وغيرهما في تفسير سورة المائدة إن 


اواك 1 1 


0١ ١‏ "هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان شيء في صدغيه الصدغ 
بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة ما بين الأذن والعين ويقال ذلك أيضا للشعر 
المتدلي من الرأس في ذلك المكان وهذا مغاير للحديث السابق أن الشعر الأبيض كان في 


عنفقته ووجه الجمع ما وقع عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال لم خضب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ أي 
أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب وقد صرح بذلك في رواية محمد بن سيرين 
قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب قال ل يبلغ الخضاب 
زاد بن سعد والحاكم ما شانه بالشيب ولمسلم من حديث جابر بن سمرة فقد شمط مقدم 
رأسه ولحيته وكان إذا ادهن لم يتبين فإذا لم يدهن تبين وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السنن 
علاه الشيب وشيبه أحمر مخضوب بالحناء فهو موافق لقول بن عمر رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخضب بالصفرة وقد تقدم في الحج وغيره والجمع بينه وبين حديث أنس أن 
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يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب 
وحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه وأما ما 
تقدم عن أنس وأخرجه الحاكم من حديث عائشة قالت ما شانه الله ببيضاء فمحمول على 
أن تلك الشعرات البيض ل يتغير بما شيء من حسنه صلى الله عليه وسلم وقد أنكر أحمد 
إنكار أنس أنه خضب وذكر حديث بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خضب 
بالصفرة وهو في الصحيح ووافق مالك أنسا ف إنكار الخضاب وتأول ما ورد في ذلك 
الحديث الثامن حديث البراء 


]"551١[‏ قوله بعيد ما بين المنكبين أي عريض أعلى الظهر ووقع في حديث أبِي هريرة عند 
بن سعد رحب الصدر قوله له شعر يبلغ شحمة أذنه في رواية الكشميهني أذنيه بالتثنية وي 


رواية الإسماعيلى تكاد جمته تصيب شحمة أذنيه قوله وقال يوسف بن أبى إسحاق هو 


يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق نسبه إلى جده قوله إلى منكبيه أي زاد في روايته عن 
جده أبي إسحاق عن البراء في هذا الحديث له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه وطريق 
يوسف هذه أوردها المصنف قبل هذا بحديث لكنه اختصرها قال بن التين تبعا للداودي 
قوله يبلغ شحمة أذنيه مغاير لقوله إلى منكبيه وأجيب أن اللراد أن محظه عرد ان بعنة 
شحمة أذنه وما استرسل منه متصل إلى المنكب أو يحمل على حالتين وقد وقع نظير ذلك 
في حديث أنس عند مسلم من رواية قتادة عنه أن شعره كان بين أذنيه وعاتقه وفي حديث 
حميد عنه إلى أنصاف أذنيه ومثله عند الترمذي من رواية ثابت عنه وعند بن سعد من رواية 
حماد عن ثابت عنه لا يجاوز شعره أذنيه وهو محمول على ما قدمته أو على أحوال متغايرة 
وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان شعر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة أي 
جعله وفرة فهذا القيد يؤيد الجمع المتقدم وروى أبو داود والترمذي من حديث أم هانئ 
قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربع غدائر ورجاله ثقات الحديث التاسع 
حديث البراء أيضا 





[555"] قوله حدثنا زهير هو بن معاوية وأبو إسحاق هو السبيعي قوله سقل البراء في رواية 
الإماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال له رجل 


ل 10) 


0.١‏ *١٠-"والحاكم‏ في قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم من طريق بن إسحاق بإسناده 
إلى حليمة السعدية الحديث بطوله وفيه من العلامات كثرة اللبن في ثدييها ووجود اللبن في 
شارفها بعد الحزال الشديد وسرعة مشي حمارها وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك وخصب 
أرضها وسرعة نباته وشق الملكين صدره وهذا الأخير أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم 
ثم جمعه فأعاده مكانه الحديث وفي حديث مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه قال وكان قد 
أتت عليه خمسون ومائة سنة قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل 
ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت 
دجلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع فسأل علماء أهل ملكته عن 
ذلك فأرسلوا إلى سطيح فذكر القصة بطولما أخرجها بن السكن وغيره في معرفة الصحابة 
ثم أورد المصنف في الباب نحو خمسين حديثا الحديث الأول حديث عمران بن حصين في 
قصة المرأة صاحبة المزادتين والمعجزة فيها تكثير الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسلم وقد 
تقدم شرح الحديث مستوق في أبواب التيمم وقوله في هذه الرواية إيه بكسر الحمزة وسكون 
التحتانية وفي بعض النسخ إيها بالتنوين مع الفتح وحكى الجوهري جواز فتح الحمزة في هذه 
وقوله مؤتمة أي ذات أيتام وقوله فمسح بالعزلاوين في رواية الكشميهني في العزلاوين وهما 
تثنية عزلاء بسكون الزاي وبالمد وهو فم القربة والجمع عزالي بكسر اللام الخفيفة وكذلك 
وقع في الرواية المتقدمة قوله فشربنا عطاشا أربعون رجلا أي ونحن حينئذ أربعون وف رواية 
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الكشميهني أربعين بالنصب وتوجيهها ظاهر وقوله وهي تكاد تبض بكسر الموحدة بعدها 
معجمة ثقيلة أي تسيل وحكى عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة من البصيص وهو 
اللمعان ومعناه مستبعد هنا فإن في نفس الحديث تكاد تبض من الملء بكسر الميم وسكون 
اللام بعدها همزة فكوتما تكاد تسيل من الملء ظاهر وأما كونما تلمع من الملء فبعيد وقال 
بن التين معنى قوله تبض بالمعجمة أي تشق يقال بض الماء من العين إذا نبع وكذا بض 
العرق قال وفيه روايات أخرى روي تنض بنون وضاد معجمة وروي تيصر بثناة مفتوحة 
بعدها تحتانية ساكنة وصاد مهملة ثم راء قال وذكر الشيخ أبو الحسن أن معناه تنشق قال 
ومنه صير الباب أي شق الباب ورده بن التين بأن صير عينه حرف علة فكان يلزم أن يقول 
تصور وليس هذا في شيء من الروايات ورأيت في رواية أبي ذر عن الكشميهني تنصب بفتح 
المثناة وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها موحدة فتوافق الرواية الأولى لأتما بمعنى تسيل 
الحديث الثاني والثالث عن أنس في نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أورده من 
أربعة طرق من رواية قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والحسن البصري وحميد وتقدم 


عنده في الطهارة من رواية ثابت كلهم عن أنس وعند بعضهم ما ليس عند بعض وظهر لي 


يبعد الجمع فيها وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيه لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك 
كان في سفر بخلاف رواية قتادة فإنما ظاهرة في أتما كانت بالمدينة وسيأقى في غير حديث 


أنس أنما كانت في مواطن أخر قال عياض هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن 


الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة". )١(‏ 


2.١‏ *١٠-"إلى‏ أبي طلحة فأخبرته فدخل على أم سليم فقال هل من شيء الحديث 
النساء وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع قوله فأخرجت أقراصا من شعير في رواية محمد 


بن سيرين عن أنس عند أحمد قال عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته وعند 
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المصئف من هذا الوجه ومن غيره عن أنس أن أمه أم سليم عمدت إلى مد من شعير جرشته 
ثم عملته وني رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس عند أحمد ومسلم أتى أبو طلحة بمد 
من شعير فأمر به فصنع طعاما ولا منافاة بين ذلك لاحتمال أن تكون القصة تعددت وأن 
بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر ويمكن الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان صاعا 
فأفردت بعضه لعيالهم وبعضه للنبي صلى الله عليه وسلم ويدل على التعدد ما بين العصيدة 
والخبز المفتوت الملتوت بالسمن من المغايوة وقد وقع لأم سليم في شيء صنعته للنبي صلى 
الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش قريب من هذه القصة من تكثير الطعام وإدخال 
عشرة عشرة كما سيأتي في مكانه في الوليمة من كتاب النكاح ووقع عند أحمد في رواية بن 
سيرين عن أنس عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته ثم عمدت إلى عكة فيها 
شيء من سمن فاتخذت منه خطيفة الحديث والخطيفة هي العصيدة وزنا ومعنى وهذا بعينه 
يأ للمصنف في الأطعمة قوله ولا تنني ببعضه أي لفتني به يقال لاث العمامة على رأسه 
أي عصبها والمراد أنما لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه ووقع في الأطعمة للمصنف 
عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك في هذا الحديث فلفت الخبز ببعضه ودست الخبز تحت 
ثوبي وردتني ببعضه تقول دس الشيء يدسه دسا إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة قوله فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم آرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قلت نعم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن 
أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذلك قال لمن عنده قوموا وأول الكلام يقتضي أن أم سليم 
وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس فيجمع بأنمما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبي 
صلى الله عليه وسلم فيأكله فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي صلى الله عليه 
وسلم استحي وظهر له أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم معه وحده إلى المنزل 
فيحصل مقصودهم من إطعامه ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله عهد إليه إذا رأى 
كثرة الناس أن يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء 
هو ومن معه وقد عرفوا إيثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأكل وحده وقد وجدت أن 
أكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة ففي 
رواية سعد بن سعيد عن أنس بعثني أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد 
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جعل له طعاما وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع 
للنبي صلى الله عليه وسلم لنفسه خاصة ثم أرسلتني إليه وق رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء فقالت نعم عندي كسر من 
خبز فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء أحد معه قل عنهم 
وجميع ذلك عند مسلم وفي رواية مبارك بن فضالة المذكورة أن أبا طلحة قال اعجنيه وأصلحيه 
عسى أن ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل عندنا ففعلت فقالت ادع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وف رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نعيم 
وأصله عند مسلم فقال لي أبو طلحة يا أنس اذهب فقم قريبا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل له إن أبي 


تدعوك وقدروانة عيوق بو عبد ليق أن طليع فين أوودن: فين اند قال ان 3 


٠١4 0.0 6‏ -الحديث بن عباس لكون مخرجه عن آل علي رضي الله عنهم قوله مع 
صاحبيك يحتمل أن يريد ما وقع وهو دفنه عندهما ويحتمل أن يريد بالمعية ما يول إليه الأمر 
بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك والمراد بصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وقوله وحسبت أن يجوز فتح الحمزة وكسرها وتقدم في مناقب أبي بكر بلفظ لأني كثيرا ما 
كنت أسمع واللام للتعليل وما إيحامية مؤكدة وكثيرا ظرف زمان وعامله كان قدم عليه وهو 
كقوله تعالمى قليلا ما تشكرون ووقع للأكثر كثيرا مما كنت أسمع بزيادة من ووجهت بأن 
التقدير أني أجد كثيرا نما كنت أسمع الحديث الثامن حديث اثبت أحد تقدم شرحه في 


مناقب أبي بكر 


[87""] قوله وقال لي خليفة هو بن خياط ومحمد بن سواء بمهملة وتخفيف ومد هو 
السدوسي البصري أخرج له هنا وفي الأدب وكهمس بممهملة وزن جعفر هو بن المنهال 
سدوسي أيضا بصري ما له في البخاري غير هذا الموضع وسعيد هو بن أبي عروبة وسقط 
جميع ذلك من رواية أبي ذر في بعض النسخ واقتصر على طريق يزيد بن زريع قوله فما عليك 


5/5/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





إلا نبي أو صديق أو شهيد تقدم في مناقب أبي بكر بلفظ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان 
فتكون أو في حديث الباب بمعنى الواو ويكون لفظ شهيد للجنس ووقع لبعضهم بلفظ نبي 
وصديق أو شهيد فقيل أو بمعنى الواو وقيل تغيير الأسلوب للإشعار بمغايرة الحال لأن صفتي 
النبوة والصديقية كانتا حاصلتين حينئذ بخلاف صفة الشهادة فإتما لم تكن وقعت حينئذ 
الحديث التاسع 


[57] قوله حدثني عمر هو بن محمد ووقع في رواية حرملة عن بن وهب حدثني عمر 


بن محمد بن زيد أي بن عبد الله بن عمر قوله سالني بن عمر عن بعض شأنه يعني عمر 


يريد ان بن عمر سأل أسلم مولى عمر عن بعض شأن عمر قوله فقال ما رأيت هو مقول 
بن عمر قوله أجد بفتح الجيم والتشديد أفعل من جد إذا اجتهد وأجود أفعل من الجود قوله 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المراد بالبعدية في الصفات ولا يتعرض 
فيه للزمان فيتناول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده فيشكل بأبي بكر الصديق 
وبغيره من الصحابة من كان يتصف بالجود المفرط أو بعد موت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيشكل بأبي بكر الصديق أيضا ويمكن تأويله بزمان خلافته وأجود أفعل من الجود أي 
لم يكن أحد أجد منه في الأمور ولا أجود بالأموال وهو محمول على وقت مخصوص وهو 
مدة خلافته ليخرج البي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من ذلك قوله حتى انتهى أي إلى 
آخر عمره وهذا بناء على أن فاعل انتهى عمر وقائل ذلك بن عمر ويحتمل ان يكون فاعل 
انتهى بن عمر أي انتهى في الإنصاف بعد أجد وأجود حتى فرغ مما عنده وقائل ذلك نافع 
والله أعلم الحديث العاشر حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة 
هو ذو الخويصرة اليماي وزعم بن بشكوال أنه أبو موسى الأشعري أو أبو ذر ثم ساق من 
حديث أبي موسى قلت يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بحم ومن حديث أبي ذر 
فقلت يا رسول الله المرء يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم وسؤال هذين إنما وقع عن 
العمل والسؤال في حديث الباب إنما وقع عن الساعة فدل على التعدد وسيأتي في الأدب 
من طريق آخر عن أنس أن السائل عن الساعة أعرابي وكذا وقع عند الدارقطني من حديث 
أبي مسعود أن الأعرابي الذي بال في المسجد قال يا محمد متى الساعة قال وما أعددت لما 
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فدل على أن السائل في حديث أنس هو الأعرابي الذي بال في المسجد وتقدم في الطهارة 


أنه ذو الخويصرة اليماني كما أخرجه أبو موسى المديني في دلائل معرفة الصحابة وسيأتٍ 


قرت ,هذا الحادينك: في كنات الأدب واكراة منه ذكر أي بكر وعفر :في سحذيف أن" 1) 


2.١‏ ١١٠-"تكن‏ هو فاعرف حقي ومنزلتي وادع الإله الذي يبعثنك لي قالت فقال لما 
والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا وإن يكن غيري فإن الإله الذي 
تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث لا تصريح فيها بما 
في الترجمة إلا أن ذلك يؤخذ بطريق اللزوم من قول عائشة ما غرت على امرأة ومن قوله 
صلى الله عليه وسلم وكان لي منها ولد وغير ذلك الحديث الأول 


[85"] قوله حدثني محمد هو بن سلام كما جزم به بن السكن وعبدة هو بن سليمان 
قوله سمعت عبد الله بن جعفر هو بن أبي طالب ووقع عند عبد الرزاق عن بن جريج عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر وهو من المزيد في متصل 
الأسانيد لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن عبد الله بن جعفر قوله معت علي 
بن أبي طالب زاد مسلم من رواية أبي أسامة عن هشام بالكوفة واتفق أصحاب هشام على 
ذكر علي فيه وقصر به محمد بن إسحاق فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه امد وبن حبان والحاكم لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ 
فالظاهر أتمما حديثان وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي هشام عن أبيه وصحابي عن 
صحابي عبد الله بن جعفر عن عمه قوله خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة قال القرطبي 
الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة يعني به الدنيا وقال الطيبي 
الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة قال ولهذا كرر 
الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى قلت ووقع عند مسلم من 
رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث وأشار وكيع إلى السماء والأرض فكأنه أراد أن يبين 
أن المراد نساء الدنيا وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا وبمذا جزم القرطبي أيضا وقال الطبي 
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أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساء قال ولا يستقيم أن يكون تفسيرا 
لقوله نسائها لأن هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء كذا قال ويحتمل أن يريد أن 
الضمير الأول يرجع إلى السماء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة 
وتكون النكتة في ذلك أن مريم ماتت فعرج بروحها إلى السماء فلما ذكرها أشار إلى السماء 
وكانت خديجة إذ ذاك في الحياة فكانت في الأرض فلما ذكرها أشار إلى الأرض وعلى تقدير 
أن يكون بعد موت خديجة فامراد أنحما خير من صعد بروحهن إلى السماء وخير من دفن 
جسدهن في الأرض وتكون الإشارة عند ذكر كل واحدة منهما والذي يظهر لي أن قوله 
خير نسائها خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال مريم خير نسائها أي نساء زمانما وكذا في 
خديجة وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زماتما لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة 
موسى وذكر آسية من حديث أبي موسى رفعه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا مريم وآسية فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما أثبته لمريم فامتنع حمل الخيرية 
في حديث الباب على الإطلاق وجاء ما يفسر المراد صريحا فروى البزار والطبراتي من حديث 
عمار بن ياسر رفعه لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين 
وهو من حديث حسن الإسناد واستدل بمذا الحديث على ان خديجة أفضل من عائشة قال 
بن التين ويحتمل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك لأتما كان لها عند موت خديجة ثلاث 
سنين فلعل المراد النساء البوالغ كذا قال وهو ضعيف فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ 


ومن لم تبلغ أعم ثمن كانت موجودة وممن ستوجد وقد اخرج النسائي بإسناد صحيح وأخرجه 
الحاكم من حديث بن عباس مرفوعا أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم واسية 


وهذا نص صريح لايحتمل التأويل قال القرطبي". )١(‏ 


٠١5 0.١‏ "قلت ولم ار مانسبه إلى الداودي في كلام غيره فالله أعلم الحديث الرابع 
حديث بن عباس في توبة القاتل وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى 
والغرض منه هنا الإشارة إلى أن صنع المشركين بالمسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك سقط 
عنهم بالإسلام تنبيه قوله هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كذا وقع في الرواية 
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والذي في التلاوة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هكذا في سورة الفرقان وهي التي 
ذكرت في بقية الحديث فتعين أتما المراد في أوله ويمكن الجواب عن ذلك والله أعلم الحديث 
الخامس والسادس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه عمرو بن العاص على 
الاختلاف في ذلك 


[855"] قوله حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم عياش شيخه بالتحتانية 
والمعجمة هو الرقام وله شيخ آخر لا ينسبه في غالب ما يخرج عنه قال الجياني وقع هنا عند 
الأصيلي غير مقيد وزعم بعضهم أنه العباس بن الوليد بن مربد وهو بالموحدة والمهملة ثم نقل 
عن أبي زفر أن البخاري ومسلما ما أخرجا لابن مربد شيئا قال ولا أعلم له رواية عن الوليد 
بن مسلم قوله حدثني يحبى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم في رواية علي بن المديني الآتية 
في تفسير غافر حدثني محمد بن إبراهيم قوله حدثني عروة كذا قال الوليد بن مسلم وخالفه 
أيوب بن خالد الحراني فقال عن الأوزاعي عن يحبى بن أب كثير حدثني أبو سلمة قال قلت 
لعبد الله بن عمرو أخرجه الإسماعيلي وقول الوليد أرجح قوله سألت بن عمرو في رواية علي 
المذكورة قلت لعبد الله بن عمرو قوله بأشد شيء صنعه إل هذا الذي أجاب به عبد الله بن 
عمرو يخالف ما تقدم في ذكر الملائكة من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال للها 
وكان أشد مالقيت من قومك فذكر قصته بالطائف مع ثقيف والجمع بينهما أن عبد الله بن 
عمرو استند إلى ما رواه ولم يكن حاضرا للقصة التي وقعت بالطائف وقد روى الزبير بن 
بكار والدارقطني في الأفراد من طريق عبد الله بن عروة عن عروة حدثني عمرو بن عثمان 
عن أبيه عثمان قال أكثر ما نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأيته يوما 
قال وذرفت عينا عثمان فذكر قصة يخالف سياقها حديث عبد الله بن عمرو هذا فهذا 
الاختلاف ثابت على عروة في السند لكن سنده ضعيف فإن كان محفوظا حمل على التعدد 
وليس ببعيد لما سأبينه قوله يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه 
في عنقه فخنقه في حديث عثمان المذكور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت 
ويده في يد أبي بكر وفي الحجر عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف فمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأسمعوه بعض ما يكره ثلاث مرات فلما كان في الشوط الرابع 
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ناهضوه وأراد أبو جهل أن يأخذ بمجامع ثوبه فدفعته ودفع أبو بكر أمية بن خلف ودفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة فهذا السياق مُغايرٍ لحديث عبد الله بن عمرو وف 
حديث عبد الله قول أبي بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وفي حديث عثمان أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال طم أما والله لا تنتهون حتى يحل بكم العقاب عاجلا فأخذتهم 
الرعدة الحديث وهذا يقوي التعدد قوله تابعه بن إسحاق قال حدثني يحبى بن عروة لخ وصله 
أحمد من طريق إبراهيم بن سعد والبزار من طريق بكر بن سليمان كلاهما عن بن إسحاق 
بحذا السند وف أول سياقه من الزيادة قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر فذكروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه سفه أحلامنا وشتم آباءنا 


يران ا 


١٠١07 2.١‏ -"عمران قوله إن أبا ذر قال لأخيه هو أنيس قوله اركب إلى هذا الوادي أي 
وادي مكة وف أول رواية أبي قتيبة الماضية في مناقب قريش قال لنا بن عباس ألا أخبركم 
بإسلام أبي ذر قال قلنا بلى قال قال أبو ذر كنت رجلا من غفار وهذا السياق يقتضي أن 
بن عباس تلقاه من أبي ذر وقد أخرج مسلم قصة إسلام أبي ذر من طريق عبد الله بن 
الصامت عنه وفيها مغايرة كثيرة لسياق بن عباس ولكن الجمع بينهما ثمكن وأول حديثه 
خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على 
خال لنا فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس فذكر لنا 
ذلك فقلنا له أما ما مضى لنا من معروفك فقد كدرته فتحملنا عليه وجلس يبكي فانطلقنا 
نحو مكة فنافر أخي أنيس رجلا إلى الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها معها قال وقد 
صليت يا بن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين قلت لمن قال 
لله قلت فأين توجه قال حيث يوجهني ربي قال فقال لي أنيس إن لي حاجة بمكة فانطلق ثم 
جاء فقلت ماصنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول 
الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس شاعرا فال لقد معت كلام الكهنة فما 
هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم عليها والله إنه لصادق قلت وهذا 
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الفصل في الظاهر فُغاير| لقوله ني حديث الباب إن أبا ذر قال لأخيه ما شفيتني ومكن 
الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه بتفاصيل من كلامه وأخباره فلم يأته إلا بمجمل قوله فانطلق 
الأخ في رواية الكشميهني فانطلق الآخر أي أنيس قال عياض وقع عند بعضهم فانطلق 
الأخ الآخر والصواب الاقتصار على أحدهما لأنه لا يعرف لأبي ذر إلا أخ واحد وهو أنيس 
قلت وعند مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أي عن المثنى فانطلق الآخر حسب قوله 
حتى قدمه أي الوادي وادي مكة وف رواية بن مهدي فانطلق الآخر حتى قدم مكة قوا 
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر كذا في هذه الرواية ووافقها عبد الرحمن بن 
مهدي عند مسلم وقوله وكلاما منصوب بالعطف على الضمير المنصوب وفيه إشكال لأن 
الكلام لا يرى ويجاب عنه بأنه من قبيل علفتها تبنا وماء باردا وفيه الوجهان الإضمار أي 
وسقيتها أو ضمن العلف معنى الإعطاء وهنا يمكن أن يقال التقدير رأيته يأمر بمكارم 
الأخلاق وسمعته يقول كلاما ما هو بالشعر أو ضمن الرؤية معنى الأخذ عنه ووقع في رواية 
أبي قتيبة رأيته يأمر بالخير وينهى عن الشر ولا إشكال فيها قوله وكره أن يسأل عنه لأنه 
عرف أن قومه يؤذون من يقصده أو يؤذونه بسبب قصد من يقصله أو لكراهتهم في ظهور 
أمره لا يدلون من يسأل عنه عليه أو يمنعونه من الاجتماع به أو يخدعونه حتى يرجع عنه 
قوله فرآه علي بن أبي طالب وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من 
سنتين بحيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه فإن الأصح في سن علي حين 
المبعث كان عشر سنين وقيل أقل من ذلك وهذا الخبر يقوي القول الصحيح في سنه قوله 
فعرف أنه غريب في رواية أبي قتيبة فقال كأن الرجل غريب قلت نعم قوله فلما رآه تبعه في 
رواية أبي قتيبة قال فانطلق إلى المنزل فانطلقت معه قوله أما نال للرجل أي أما حان يقال 
نال له بمعنى آن له ويروى أما آن بمد الهمزة واى بالقصر وبفتح النون وكلها بمعنى وقد تقدم 
في قصة الحجرة في قول أبي بكر الصديق أما آن للرحيل مثله وقوله أن يعلم منزله أي مقصده 


ويحتمل أن يكون علي أشار بذلك إلى دعوته إلى بيته لضيافته ثانيا وتكون". )١(‏ 
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00 8١٠-"إضافة‏ المنزل إليه مجازية لكونه قد نزل به مرة ويؤيد الأول قول أبي ذر في 
جوابه قلت لا كما في رواية أبي قتيبة قوله يوم الثالث كذا فيه وهو كقولهم مسجد الجامع 
وليس من إضافة الشيء إلى نفسه عند التحقيق قوله فعاد علي على مثل ذلك في رواية 
الكشميهني فغدا على مثل ذلك وف رواية أبي قتيبة فقال فانطلق معي قوله لترشدنني كذا 
للأكثر بنونين وفي رواية الكشميهني بواحدة مدغمة قوله فأخبرته كذا للأكثر وفيه التفات 
وف رواية الكشميهني فأخبره على نسق ما تقدم قوله قمت كأ أريق الماء في رواية أبي قتيبة 
كأني أصلح نعلي ويحمل على أنه قالهما جميعا قوله فانطلق يقفوه أي يتبعه قوله ودخل معه 
قال الداودي فيه الدخول بدخول المتقدم وكأن هذا قبل آية الاستئذان وتعقبه بن التين فقال 
لاتؤخذ الأحكام من مثل هذا قلت وفي كلام كل منهما من النظر ما لا يخفى قوله فسمع 
من قوله وأسلم مكانه كأنه كان يعرف علامات النبي فلما تحققها لم يتردد في الإسلام هكذا 
ف هذه الرواية ومقتضاها أن التقاء أبي ذر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بدلالة علي وف 
رواية عبد الله بن الصامت أن أبا ذر لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الطواف 
بالليل قال فلما قضى صلاته قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قال فكنت 


أول من حياه بالسلام قال من أين أنت قلت من بني غفار قال فوضع يده على جبهته 


فقلت كره أن انتميت إلى غفار فذكر الحديث في شأن زمزم وأنه استغنى بما عن الطعام 


والشراب ثلاثين من بين يوم وليلة وفيه فقال أبو بكر ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة 
وأنه أطعمه من زبيب الطائف الحديث واكثره مغاير لا في حديث بن عباس هذا عن أبي 
ذر ويمكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أولا مع علي ثم لقيه في الطواف أو بالعكس وحفظ كل 
منهما عنه ما لم يحفظ الآخر كما في رواية عبد الله بن الصامت من الزيادة ما ذكرناه ففي 
رواية بن عباس أيضا من الزيادة قصته مع علي وقصته مع العباس وغبر ذلك وقال القرطبي 
في التوفيق بين الروايتين تكلف شديد ولا سيما أن في حديث عبد الله بن الصامت أن أبا 
ذر أقام ثلاثين لا زاد له وفي حديث بن عباس أنه كان معه زاد وقربة ماء إلى غير ذلك قلت 
ويحتمل الجمع بأن المراد بالزاد في حديث بن عباس ما تزوده لما خرج من قومه ففرغ لما أقام 
ممكة والقربة التي كانت معه كان فيها الماء حال السفر فلما أقام بمكة لم يحتج إلى ملئها ولم 
يطرحها ويؤيده أنه وقع في رواية أبي قتيبة المذكورة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه 


١ ه٠‎ 





وأشرب من ماء زمزم وأكون ف المسجد الحديث قوله ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك 
أمري في رواية أبي قتيبة اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فأخبرهم فإذا بلغك ظهورنا فأقبل 
وف رواية عبد الله بن الصامت إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل فهل أنت مبلغ عني قومك 
فأسلم نصفهم الحديث قوله لأصرخن بما أي بكلمة التوحيد والمراد أنه يرفع صوته جهارا بين 
المشركين وكأنه فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالكتمان ليس على الإيجاب بل 
على سبيل الشفقة عليه فأعلمه أن به قوة على ذلك وطذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم 
على ذلك ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قاله وإن كان السكوت 
جائزا والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد وبحسب ذلك يترتب وجود 
الأجر وعدمه قوله ثم قام القوم في رواية أبي قتيبة فقالوا قوموا إلى هذا الصابىء بالياء اللينة 


فقاموا". )00( 


١١4 0.١‏ "على ما تقدم من تقرير وقوع الإسراء مرتين قوله فانطلق بي جبريل في رواية 
بدء الخلق فانطلقت مع جبريل ولا مغايرة بينهما بخلاف ما نحا إليه بعضهم من أن رواية 
بدء الخلق تشعر بأنه ما احتاج إلى جبريل في العروج بل كانا معا بمنزلة واحدة لكن معظم 
الروايات جاء باللفظ الأول وفي حديث أبي ذر في أول الصلاة ثم أخذ بيدي فعرج بي والذي 
يظهر أن جبريل في تلك الحالة كان دليلا له فيما قصد له فلذلك جاء سياق الكلام يشعر 
بذلك قوله حتى أتى السماء الدنيا ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء وهو 
مقتضى كلام بن أبي جمرة المذكور قريبا وتمسك به أيضا من زعم أن المعراج كان ف ليلة غير 
ليلة الإسراء إلى بيت المقدس فأما العروج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على 
البراق بل رقي المعراج وهو السلم كما وقع مصرحا به في حديث أبي سعيد عند بن إسحاق 
والبيهقي في الدلائل ولفظه فإذا أنا بدابة كالبغل مضطرب الأذنين يقال له البراق وكانت 
الأنبياء تركبه قبلي فركبته فذكر الحديث قال ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصليت ثم 
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مما كان في بيت المقدس أن بالمعراج فلم أر قط شيئا كان أحسن منه وهو الذي يمد إليه 
اميت عينيه إذا حضر فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء 
الحديث وثٍ رواية كعب فوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب حتى عرج هو وجبريل 
وف رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى أنه أني بالمعراج من جنة الفردوس وأنه منضد باللؤلؤ 
وعن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة وأما ا محتج بالتعدد فلا حجة له لاحتمال أن يكون 
التقصير في ذلك الإسراء من الراوي وقد حفظه ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال أتيت بالبراق فوصفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط 
ما الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناءين فذكر 
القصة قال ثم عرج بي إلى السماء وحديث أن سعيد دال على الاتحاد وقد تقدم شيء من 
هذا البحث في أول الصلاة وقوله في رواية ثابت فربطته بالحلقة أنكره حذيفة فروى أحمد 
والترمذي من حديث حذيفة قال تحدثون أنه ربطه أخاف أن يفر منه وقد سخره له عالم 
الغيب والشهادة قال البيهقي المثبت مقدم على النافي يعني من أثبت ربط البراق والصلاة في 
بيت المقدس معه زيادة علم على من نفى ذلك فهو أولى بالقبول ووقع في رواية بريدة عند 
البزار لما كان ليلة أسري به فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها 
فشد بما البراق ونحوه للترمذي وأنكر حذيفة أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم 
صلى في بيت المقدس واحتج بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم 
الصلاة في البيت العتيق والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله كتب عليكم 
الفرض وإن أراد التشريع فنلتزمه وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بيت المقدس 
فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث 


وف حديث أبى سعيد عند البيهقى حدق أتديك بيت المقدس فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت 
الأنبياء تربط بها وفيه فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين وفي رواية 


أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه وزاد ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من 


بين قائم وراكع وساجد ثم أقيمت الصلاة فأممتهم وف رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند 


بن أبي حاتم فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا 





١١١0 0.٠‏ 'فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخوات والله 
أعلم قوله أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وجاه بكسر الواو وبضمها أي مقابل 
قوله فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم هذه الكيفية تخالف الكيفية التي 
تقدمت عن جابر في عدد الركعات وتوافق الكيفية التي تقدمت عن بن عباس في ذلك لكن 
تخالفها في كونه صلى الله عليه وسلم ثبت قائما حتى أتمت الطائفة لأنفسها ركعة أخرى وفي 
أن الجميع استمروا في الصلاة حتى سلموا بسلام النبي صلى الله عليه وسلم 


[411] قوله وقال معاذ حدثنا هشام كذا للأكثر وعند النسفي وقال معاذ بن هشام 
حدثنا هشام وفيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذا هذا هو بن فضالة شيخ 
البخاري ومعاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب وقد تابعه بن علية عن أبيه هشام وهو 
الدستوائي أخرجه الطبري في تفسيره وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام 
عن أبي الزبير ولمعاذ بن هشام عن أبيه فيه إسناد آخر أخرجه الطبري عن بندار عن معاذ 
بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر وسأذكر ما في رواياتهم من 
الاختلاف قريبا إن شاء الله تعالى قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة 
الخوف أورده مختصرا معلقا لأن غرضه الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة 
التي وقعت فيها صلاة النوف هي غزوة ذات الرقاع لكن فيه نظر لأن سياق رواية هشام 
عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى وبيان ذلك أن في هذا الحديث 
عند الطيالسي وغيره أن المشركين قالوا دعوهم فإن لحم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم 
قال فنزل جبريل فأخبره فصلى بأصحابه العصر وصفهم صفين فذكر صفة صلاة النوف 
وهذه القصة إِنما هي ف غزوة عسفان وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع ولفظه 
عن جابر قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قنالا شديدا فلما 
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أن صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة واحدة لأفظعناهم فأخبر جبريل النبي صلى 
الله عليه وسلم بذلك قال وقالوا ستأتيهم صلاة هي اح إليهم من الأولاد فذكر الحديث 
وروى أحمد والترمذي وصححه النسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضبحان وعسفان فقال المشركون إن لمؤلاء صلاة هي أحب 
إليهم من أبنائهم فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الخوف وروى أحمد وأصحاب السئن 
وصححه بن حبان من حديث أبي عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقَالوا لقد أصبنا منهم غفلة 
ثم قال إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت صلاة الخوف بين 
الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين الحديث وسياقه نحو رواية زهير عن أب الزبير 
عن جابر وهو ظاهر في اتحاد القصة وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد قال لما 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له فصلى 
بأصحابه الظهر فهممنا أن نغير عليهم فلم يعزم لنا فأطلع الله نبيه على ذلك فصلى بأصحابه 
العصر صلاة الخنوف الحديث وهو ظاهر فيما قررته أن صلاة الخنوف بعسفان غير صلاة 
الخوف بذات الرقاع وأن جابرا روى القصتين معا فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصة عسفان 
وأما رواية أبي سلمة ووهب بن كيسان وأبي موسى المصري عنه ففي غزوة ذات الرقاع وهي 
غزوة محارب وثعلبة وإذا تقرر أن أول ما صليت صلاة الخوف في عسفان وكانت في عمرة 


الحديبية وهي بعل الخندق وقريظة وقد صليت صلاة الخوف 2 غزوة ذات الرقاع وهي بعل 


عسفان فتعين تأخرها". )١(‏ 


7-١١١ 0١‏ الإسلام ولم يؤاخذه بما صنع بل عفا عنه وقد ذكر الواقدي في نحو هذه 
القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير ووقع في رواية بن إسحاق التي 
أشرت إليها ثم أسلم بعد قوله وقال أبان هو بن يزيد العطار وروايته هذه وصلها مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عنه بتمامه قوله وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين إل 
هذه الكيفية مخالفة للكيفية التي في طريق أبي الزبير عن جابر وهو مما يقوي أنمما واقعتان 
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قوله وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث وقاتل فيها محارب 
خصفة هكذا أورده مختصرا من الإسناد ومن المتن فأما الإسناد فأبو عوانة هو الوضاح 
البصري وأما بشر فهو جعفر بن أبي وحشة وبقية الإسناد ظاهر فيما أخرجه مسدد في 
مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه وكذلك أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث له 
عن مسدد عن أي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر وأما المقن فتمامه عن 
جابر قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة 
فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف فذكره وفيه فقال الأعرابي غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك 
فخلى سبيله فجاء إلى أصحابه فقال جنتكم من عند خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الحديث وغورث وزن جعفر وقيل بضم أوله وهو بغين 
معجمة وراء ومثلثة مأخوذ من الغرث وهو الجوع ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة 
وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير وحكى عياض أن بعض المغاربة قال في البخاري بالعين 
المهملة قال وصوابه بالمعجمة ومحارب خصفة تقدم بيانه في أول الباب ووقع عند الواقدي 
في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور وأنه أسلم لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في 
غزوتين فالله أعلم وفي الحديث فرط شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على 
الأذى وحلمه عن الجهال وفيه جواز تفرق العسكر ف النزول ونومهم وهذا محله إذا لم يكن 
هناك ما يخافون منه قوله وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنخل فصلى النوف تقدمت الإشارة إلى ذكر من وصله قبل مع التنبيه على ما فيه من 
المغايرة قوله وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ند صلاة الخوف 


وصله أبو داود وبن حبان والطحاوي من طريق أبي الأسود أنه مع عروة يحدث عن مروان 
بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخنوف قال 
أبو هريرة نعم قال مروان متى قال عام غزوة نجد قوله وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم أيام خيبر يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد 
خيبر لكن لا يلزم من كون الغزوة كانت من جهة نجد أن لا تتعدد فإن نجدا وقع القصد إلى 
جهتها في عدة غزوات وقد تقدم تقرير كون جابر روى قصتين مختلفتين في صلاة الخوف بما 


١ هه‎ 





يغني عن إعادته فيحتمل أن يكون أبو هريرة حضر التي بعد خيبر لا التي قبل خيير". )١(‏ 


١١١070005‏ "عليه أنه صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج 
بعد سنين إلى فتح مكة في عشرة آلاف انتهى وهذه الآية نزلت منصرفه صلى الله عليه 
وسلم من الحديبية كما في هذا الباب من حديث عمر وأما قوله تعالى في هذه السورة وأثابهم 
فتحا قريبا فالمراد بما فتح خيبر على الصحيح لأتما هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة 
للمسلمين وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن حارثة قال شهدنا الحديبية 
فلما انصرفنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس 
قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية فقال رجل يا رسول الله أو فتح هو قال أي والذي 
نفسي بيده إنه لفتح ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية وروى سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن الشعبي في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال صلح الحديبية وغفر له ما تقدم 
وما تأخر وتبايعوا بيعة الرضوان وأطعموا نخيل خيبر وظهرت الروم على فارس وفرح المسلمون 
بنصر الله وأما قوله تعالى فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فالمراد الحديبية وأما قوله تعالى إذا 
جاء نصر الله والفتح وقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فالمراد به فتح مكة 
باتفاق فبهذا يرتفع الإشكال وتحتمع الأقوال بعون الله تعالى قوله والحديبية بئر يشير إلى أن 
المكان المعروف بالحديبية سمي ببئر كانت هنالك هذا اسممها ثم عرف المكان كله بذلك وقد 
مضى بأبسط من هذا في أواخر الشروط قوله فنزحناها كذا للأكثر ووقع ف شرح بن التين 
فنزفناها بالفاء بدل الحاء المهملة قال والنزف والنزح واحد وهو أخذ الماء شيئا بعد شيء إلى 
أن لا يبقى منه شيء قوله فلم نترك فيها قطرة في رواية فوجدنا الناس قد نزحوها قوله فجلس 
على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء في رواية زهير ثم قال ائتوني بدلو من مائها قوله ثم مضمض 
ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد في رواية زهير فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة قوله ثم 
إنما أصدرتنا أي رجعتنا يعني أنحم رجعوا عنها وقد رووا وف رواية زهير فأرووا أنفسهم وركابحم 
والركاب الإبل التي يسار عليها الحديث الخامس حديث جابر 
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[14151] قوله بن فضيل هو محمد وحصين هو بن عبد الرحمن وسالم هو بن أبي الجعد 
والكل كوفيون كما أن الإسناد الذي بعده إلى قتادة بصريون قوله فوضع النبي صلى الله عليه 
وسلم يده في الركوة فجعل الماء يغور من بين أصابعه هذا مغاير لحديث البراء أثة ضب مام 
وضوئه في البثر فكثر الماء ف البئر وجمع بن حبان بينهما بأن ذلك وقع مرتين وسيأتٍ في 
الأشربة البيان بأن حديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة 
الوضوء وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك ويحتمل أن يكون الماء لما تفجر من 
أصابعه ويده في الركوة وتوضئوا كلهم وشربوا أمر حينئذ بصب الماء الذي بقي في الركوة في 
البثر فتكاثر الماء فيها وقد أخرج أحمد من حديث جابر من طريق نبيح العنزي عنه وفيه 
فجاء رجل بإداوة فيها شيء من ماء ليس في القوم ماء غيره فصبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قدح ثم توضأ فأحسن ثم انصرف وترك القدح قال فتزاحم الناس على القدح فقال 
على رسلكم فوضع كفه في القدح ثم قال أسبغوا الوضوء قال فلقد رأيت العيون عيون الماء 
تخرج من بين أصابعه ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء كان بصب النبي صلى الله عليه 
وسلم وضوءه في البئر وف رواية أبي الأسود عن عروة في دلائل البيهقي أنه أمر بسهم فوضع 
في قعر البئر فجاشت بلماء وقد تقدم وجه الجمع في الكلام على حديث المسور ومروان في 
آخر الشروط وتقدم الكلام على اختلافهم في كيفية نبع الماء في علامات النبوة وأن نبع الماء 


من بين أصابعه وقع مرارا في الحضر وفي السفر والله أعلم". 00( 


.0 «١١""الإسكندراني‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار 


[170] قوله التقي هو والمشركون في رواية بن أبي حازم الآنية بعد قليل في بعض مغازيه 
ولم أقف على تعيين كونما خيبر لكنه مبني على أن القصة التي في حديث سهل متحدة مع 
القصة التي في حديث أبي هريرة وقد صرح في حديث أي هريرة أن ذلك كان بخيبر وفيه نظر 
فإن في سياق سهل أن الرجل الذي قتل نفسه اتكأ على حد سيفه حتى خرج من ظهره وق 
سياق أبي هريرة أنه استخرج أسهما من كنانته فنحر بما نفسه وأيضا ففي حديث سهل أن 
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النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما أخبروه بقصته إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث 
وي حديث أب هريرة أنه قال طم لما أخبروه بقصته قم يا بلال فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن ولهذا جنح بن التين إلى التعدد ويمكن الجمع بأنه لا منافاة في المغايرة الأخيرة وأما 
الأولى فيحتمل أن يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه وإن كان قد أشرف على القتل 
فاتكأ حينذ على سيفه استعجالا للموت لكن جزم بن الجوزي في مشكله بأن القصة التي 
حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد قال واسم الرجل قزمان الظفري وكان قد تخلف عن 
المسلمين يوم أحد فعيره النساء فخرج حتى صار في الصف الأول فكان أول من رمى بسهم 
ثم صار إلى السيف ففعل العجائب فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول 
الموت أحسن من الفرار فمر به قتادة بن النعمان فقال له هنيئا لك بالشهادة قال والله إن 
ما قاتلت على دين وإنما قاتلت على حسب قومي ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه قلت وهذا 


الذي نقله أخذه من مغازي الواقدي وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف نعم أخرج 


أبو يعلى من طريق سعيد بن عبد الرحمن القاضي عن أبي حازم حديث الباب وأوله أنه قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلان لقد فر الناس وما فر 
وما ترك للمشركين شاذة ولا فاذة الحديث بطوله على نحو ما في الصحيح وليس فيه تسميته 
وسعيد مختلف فيه وما أظن روايته خفيت على البخاري وأظنه لم يلتفت إليها لأن في بعض 
طرقه عن أبي حازم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره يقتضي أتما غير أحد 
لأن سهلا ماكان حينئذ من يطلق على نفسه ذلك لصغره لأن الصحيح أن مولده قبل 
ا هجرة بخمس سنين فيكون في أحد بن عشرة أو إحدى عشرة على أنه قد حفظ أشياء من 
أمر أحد مثل غسل فاطمة جراحة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من ذلك أن يقول 
غزونا إلا أن يحمل على امجاز كما سيأتٍ لأبي هريرة لكن يدفعه ما سيأتي من رواية 
الكشميهني قريبا قوله فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره أي رجع بعد 
فراغ القتال في ذلك اليوم قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقع في 
كلام جماعة ممن تكلم على هذاالكتاب أن امه قزمان بضم القاف وسكون الزاي الظفري 
بضم المعجمة والفاء نسبة إلى بني ظفر بطن من الأنصار وكان يكنى أبا الغيداق بمعجمة 
مفتوحة وتحتانية ساكنة وآخره قاف ويعكر عليه ما تقدم قوله شاذة ولا فاذة الشاذة بتشديد 


١م‎ 





المعجمة ما انفرد عن الجماعة وبالفاء مثله ما لم يختلط بحم ثم هما صفة محذوف أي نسمة 
والاء فيهما للمبالغة والمعنى أنه لا يلقى شيئا إلا قتله وقيل المراد بالشاذ والفاذ ما كبر وصغر 
وقبل الشاذ الخارج والفاذ المنفرد وقيل هما بمعنى وقيل الثاني إتباع قوله فقال أي قائل وتقدم 
في الجهاد بلفظ فقالوا ويأتي بعد قليل من طريق أخرى بلفظ فقيل ووقع هنا للكشميهني 
فقلت فإن كانت محفوظة عرف اسم قائل ذلك قوله ما أجزأ بالحمزة أي ما أغنى قوله فقال 
إنه من أهل النار في رواية بن أبي حازم المذكورة فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من 
أهل النار وفي حديث أكثم بن أبي الجون الخزاعي عند الطبراني قال قلنا يا رسول الله فلان". 
)0 


464 14١١"من‏ طريق أبي أحمد الزبيدي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قال كانت صفية من الصفي والصفي بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية 
فسره محمد بن سيرين فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه قال كان يضرب للنبي صلى 
الله عليه وسلم بسهم مع المسلمين والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء ومن 
طريق الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء 
أمة وإِن شاء فرسا يختاره من الخمس ومن طريق قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا 


كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء وكانت صفية من ذلك السهم وقيل إن صفية 


كان اسمها قبل أن تسبى زينب فلما صارت من الصفي ميت صفية قوله فخرج بما حتى 
بلغنا سد الصهباء أما سد فبفتح المهملة وبضمها وأما الصهباء فتقدم بيانما في كتاب الطهارة 
ووقع في رواية عبد الغفار هنا سد الروحاء والأول أصوب وهي رواية قتيبة كما تقدم في 


الجهاد ورواية سعيد بن منصور عن يعقوب في هذا الحديث أخرجها أبو داود وغيره والروحاء 
بالمهملة مكان قريب من المدينة بينهما نيف وثلاثون ميلا من جهة مكة وقد تقدم ذلك في 
حديث بن عمر في أواخر المساجد وقيل بقرب المدينة مكان آخر يقال له الروحاء وعلى 
التقديرين فليست قرب خيبر فالصواب ما اتفق عليه الجماعة أتما الصهباء وهي على بريد 


من خيبر قاله بن سعد وغيره قوله حلت أي طهرت من الحيض وقد تقدم بيان ذلك في 
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أواخر كتاب البيوع قبيل كتاب السلم وعند بن سعد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس وأصله عند مسلم في قصة صفية قال أنس ودفعها إلى أمي أم سليم حتى تميئها 
وتصبنها وتعتد عندها وإطلاق العدة عليها مجاز عن الاستبراء والله أعلم قوله فبنى بما أن 
بيان ذلك وشرح بقية الحديث فيما يتعلق بتزويج صفية ف كتاب النكاح إن شاء الله تعالى 
قوله يحوي لحا بالمهملة المفتوحة وضم أوله وتشديد الواو أي يجعل لما حوية وهي كساء محشوة 
تدار حول الراكب قوله ويضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب وزاد عن قتيبة 
عن يعقوب ف الجهاد في آخر هذا الحديث ذكر أحد وذكر الدعاء للمدينة وفي أوله أيضا 
التعوذ وقد بينت هناك أماكن شرح هذه الأحاديث ووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فخذه لتركب فأجلت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تضع رجلها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه وركبت الطريق الثانية 


[4711] قوله حدثنا إسماعيل هو بن أبي أويس وأخوه أبو بكر عبد الحميد وسليمان هو 
بن بلال ويحبى هو بن سعيد الأنصاري وروايته عن حميد من رواية الأقران قوله أقام على 
صفية بنت حبي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بم المراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس بما 
فيها ثلاثة أيام لا أنه سار ثلاثة أيام ثم أعرس لأن في حديث سويد بن النعمان المذكور في 
أول غزوة خيبر أن الصهباء قريبة من خيبر وبين بن سعد في حديث ذكره في ترجمتها أن 
الموضع الذي بنى بها فيه بينه وبين خيبر ستة أميال وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه 
صلى الله عليه وسلم أعرس بصفية بسد الصهباء وهو يبين المراد من قوله بطريق خيبر وكذا 
قوله في الطريق الثالثة أقام بين خبير والمدينة ثلاث ليال ولا لمغايرة بينه وبين قوله في التي 
قبلها ثلاثة أيام لأنه يبين أتما ثلاثة أيام بلياليها الطريق الثالثة 


]:7١[‏ قوله قام النبي صلى الله عليه وسلم كذا لأبي ذر عن السرخسي وللباقين أقام وهو 
أوجه قوله قالوا إن حجبها إلخ سيأقٍ شرحه واضحا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى". 





00 


ه1١‏ هلد( 


الحديث الحادي والعشرون حديث جبير بن مطعم) 
تقدم شرحه في فرض الخمس وقوله 


[77:] إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كذا للأكثر بفتح الشين المعجمة وبا همزة 
وللمستملي هنا وحده بكسر المهملة وتشديد التحتانية وقوله قال جبير ولم يقسم النبي صلى 
الله عليه وسلم لبني عبد نمس وبني نوفل شيئا هو موصول بالإسناد المذكور 


(الحديث الثاني والعشرون حديث أبي موسى) 

[1770] قوله بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه 
ظاهره أتمم لم يبلغهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الحجرة بمدة طويلة وهذا إن كان 
أراد بالمخرج البعثة وإن أراد الحجرة فيحتمل أن تكون بلغتهم الدعوة فأسلموا وأقاموا ببلادهم 
إلى أن عرفوا بالحجرة فعزموا عليها وإِنما تأخروا هذه المدة إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك 
وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار فلما بلغتهم المهادنة آمنوا وطلبوا 
الوصول إليه وقد روى بن منده من وجه آخر عن أي بردة عن أبيه خرجنا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى جتنا مكة أنا وأخوك وأبو عامر بن قيس وأبو رهم ومحمد بن قيس 
وأبو بردة وخمسون من الأشعريين وستة من ععك ثم خرجنا في البحر حت أتينا المدينة وصححه 
بن حبان من هذا الوجه ويجمع بينه وبين ما في الصحيح أنهم مروا بمكة في حال مجيئهم إلى 
المدينة ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة لأن ذلك كان في الحدنة قوله أنا وأخوان لي أنا أصغرهم 
أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم أما أبو بردة فاسمه عامر وله حديث عند أحمد والحاكم من 
طريق كريب بن الحارث بن أبي موسى وهو بن أخيه عنه وأما أبو رهم فهو بضم الراء وسكون 
الماء واسمه مجدي بفتح الميم وسكون الجيم وكسر المهملة وتشديد التحتانية قاله بن عبد البر 


5/٠0/17 فتح الباري لابن حجر‎ )١1( 





وجزم بن حبان في الصحابة بأن اسمه محمد ويعكر عليه ما تقدم قبل من المغايرة بين أبي 
رهم ومحمد بن قيس وذكر بن قانع أن جماعة من الأشعريين أخبروه وحققوا له وكتبوا خطوطهم 
أن اسم أبي رهم مجيلة بكسر الجيم بعدها تحتانية خفيفة ثم لام ثم هاء قوله إما قال بضعا 
وإما قال ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي في رواية المستملي من قومه وقد 
بين في الرواية التي قبل أنحم كانوا خمسين من الأشعريين وهم قومه فلعل الزائد على ذلك هو 


وإخوته فمن". )١(‏ 


657 50١١-"كان‏ شقيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب بعد موت جده 
عبد المطلب فلما مات أبو طالب ثم وقعت الحجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل 
استوليا على ما خلف أبو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم 
الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى ذلك وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها واختلف في تقرير النبي صلى الله عليه 
وسلم عقيلا على ما يخصه هو فقيل ترك له ذلك تفضلا عليه وقيل استمالة له وتأليفا وقيل 
تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم وف قوله وهل ترك لنا عقيل من دار 
إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها وفيه تعقب على الخطابي حيث قال إنما لم ينزل 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأتما دور هجروها في الله تعالى بالمجرة فلم ير أن يرجع في 
شيء تركه لله تعالى وفي كلامه نظر لا يخفى والأظهر ما قدمته وأن الذي يختص بالترك إنما 
هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها كما تقدم تقريره في أبواب الحجرة لا مجرد نزوله في 
دار يملكها إذ أقام المدة المأذون له فيها وهي أيام النسسك وثلاثة أيام بعده والله أعلم قوله 
وقال معمر عن الزهري أي بالإسناد المذكور أين ننزل غدا في حجته طريق معمر تقدمت 
موصولة في الجهاد قوله ولم يقل يونس أي بن يزيد حجته ولازمن الفتح أي سكت عن ذلك 
وبقي الاختلاف بين بن أبي حفصة ومعمر ومعمر أوثق وأتقن من محمد بن أبي حفصة 
الحديث الثالث 
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[785:] قوله عن عبد الرحمن هو الأعرج قوله منزلنا إن شاء الله هو للتبرك قوله إذا افتتح 
لله الخيف هو بالرفع وهو مبتدأ خبره منزلنا وليس هو مفعول افتتح والخيف ما انمحدر عن 
غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء قوله حيث تقاموا يعني قريشا على الكفر أي لما تحالف 
قريش أن لا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشعب وتقدم بيان 
ذلك في المبعث وتقدم أيضا شرحه في باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من كتاب 


الحج قوله في الطريق الثانية 


[65؟:] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا أي في غزوة الفتح لأن غزوة 
حنين عقب غزوة الفتح وقد تقدم بي الباب المذكور في الحج من رواية شعيب عن الزهري 
بلفظ حين أراد قدوم مكة ولا مغايرة بين الروايتين بطريق الجمع المذكور لكن ذكره هناك 
أيضا من رواية الأوزاعي عن الزهري بلفظ قال وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة 
وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح فهو شبيه بالحديث الذي قبله في 
الاختلاف في ذلك ويحتمل التعدد والله أعلم قيل إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول 


في ذلك الموضع ليتذكر ماكانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم 
وتمكنهم من دخول مكة ظاهرا على رغم أنف من سعى في إخراجه منها ومبالغة في الصفح 


عن الذين أساءوا ومقابلتهم بالمن والإحسان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". )1١(‏ 


١١7 0 07‏ "أجمع لنا الحجابة والسقاية فذكره وروى بن عائذ من مرسل عبد الرحمن بن 
سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فقال خذها خالدة مخلدة 
إن لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم ومن طريق بن جريج أن 
عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجمع لنا الحجابة والسقاية فنزلت إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها فدعا عثمان فقال خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا 
ظالم ومن طريق علي بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني شيبة كلوا ثما 
يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف وروى الفاكهي من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن 
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أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناول عثمان المفتاح قال له غيبه قال الزهري فلذلك 
يغيب المفتاح ومن حديث بن عمر أن بني أبي طلحة كانوا يقولون لا يفتح الكعبة إلا هم 
فتناول النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح قفتحها بيده 


[550:] قوله حدثنا الحيثم بن خارجة بخاء معجمة وجيم خراساني نزل بغداد كان من 
الأثبات قال عبد الله بن أحمد كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو 
حي فحدثنا عن الهيئم بن خارجة وهو حي وليس له عند البخاري موصول سوى هذا 
الموضع قوله تابعه أسامة ووهيب في كداء أي روياه عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقالا 
ف روايتهما دخل من كداء أي بالفتح والمد وطريق أبي أسامة وصلها المصنف في الحج عن 
محمود بن غيلان عنه موصولا وأوردها هنا عن عبيد بن إسماعيل عنه فلم يذكر فيه عائشة 
وأما طريق وهيب وهو بن خالد فوصلها المصنف أيضا في الحج وقد تقدم الكلام عليه 


مستوق هناك 


(قوله باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح) 

أي المكان الذي نزل فيه وقد تقدم قريبا في الكلام على الحديث الثالث أنه نزل با حصب 
وهنا أنه في بيت أم هانئ وكذا في الإكليل من طريق معمر عن بن شهاب عن عبد الله بن 
الحارث عن أم هانئ وكان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا عليها يوم الفتح ولا مغايرة بينهما 
لأنه لم يقم في بيت أم هانئ وإنما نزل به حتى اغتسل وصلى ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته 


الباب في كتاب الصلاة وروى الواقدي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر وجاه شعب أبي طالب 


حيث حصرونا ومن حديث أبي رافع نحو حديث أسامة السابق وقال فيه ولم يزل مضطربا 


بالأبطح لم يدخل ببوت مكة". )١(‏ 
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١١82064‏ "فلم تكن إذ ذاك بالمدينة وإِنما كانت عند مسيلمة باليمامة فلما قتل تزوجها 
بن عمها عبد الله بن عامر بعد ذلك والله أعلم قوله ثم جعلته لنا بعدك هذا مغاير لما ذكر 
بن إسحاق أنه ادعى الشركة إلا أن يحمل على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع قوله فقال بن 
عباس ذكر لي كذا فيه بضم الذال من ذكر على البناء للمجهول وقد وضح من حديث 
الباب قبله أن الذي ذكر له ذلك هو أبو هريرة قوله إسواران بكسر الهمزة وسكون المهملة 
تثنية إسوار وهي لغة ف السوار والسوار بالكسر ويجوز الضم والأسوار أيضا صفة للكبير من 
الفرس وهو بالضم والكسر معا بخلاف الإسوار من الحلي فإنه بالكسر فقط قوله ففظعتهما 
وكرهتهما بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة يقال فظع الأمر فهو فظيع إذا جاوز 
المقدار قال بن الأثير الفظيع الأمر الشديد وجاء هنا متعديا والمعروف فظعت به وفظعت 
منه فيحتمل التعدية على المعنى أي خفتهما أو معنى فظعتهما اشتد علي أمرهما قلت يؤيد 
الثاني قوله في الرواية الماضية قريبا وكبرا علي قوله فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله 
فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب أما مسيلمة فقد ذكرت خبره وأما العنسي وفيروز 
فكان من قصته أن العنسي وهو الأسود واسمه عبهلة بن كعب وكان يقال له أيضا ذو الخمار 
بالخاء المعجمة لأنه كان يخمر وجهه وقيل هو اسم شيطانه وكان الأسود قد خرج بصنعاء 
وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء المهاجر بن أب أمية ويقال إنه مر به فلما حاذاه عثر 
الحمار فادعى أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قال له شيئا فقام وروى يعقوب بن سفيان 
والبيهقي في الدلائل من طريقه من حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاي ثم 
راء مضمومة ثم جيم قال خرج الأسود الكذاب وهو من بني عنس يعني بسكون النون وكان 
معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق بمهملتين وقاف مصغر والآخر شقيق بمعجمة وقافين 
مصغر وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس وكان باذان عامل النبي صلى الله عليه 
وسلم بصنعاء فمات فجاء شيطان الأسود فأخبره فخرج ف قومه حتى ملك صنعاء وتزوج 
المرزبانة زوجة باذان فذكر القصة في مواعدتما دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود 
ليلا وقد سقته المرزبانة الخمر صرفا حتى سكر وكان على بابه ألف حارس فنقب فيروز ومن 
معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز رأسه وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت 
وأرسلوا الخبر إلى المدينة فواق بذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو الأسود عن 


١١. 





عروة أصيب الأسود قبل وفاة النبى صلى اله عليه وسلم بيوم وليلة فأثاة الوحى فأخبر به 
أصحابه ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي 


صلى الله عليه وسله". )1١(‏ 


590-8١١-"'عن‏ شعبة وأما الرواية العالية فأخرجها عن مسلم وهو بن إبراهيم ولفظه 
مغاير للرواية الأخرى قالت عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات 
فيه جعل يقول الرفيق الأعلى وهذا القدر ليس في رواية غندر منه شيء وقد وقع لي من 
طريق أحمد بن حرب عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بزيادة بعد قوله الذي قبض 
فيه أصابته بحة فجعلت أسمعه يقول في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
الآية قالت فعلمت أنه يخير فكأن البخاري اقتصر من رواية مسلم بن إبراهيم على موضع 
الزيادة وهي قوله في الرفيق الأعلى فإنما ليست من رواية غندر وقد اقتصر الإسماعيلي على 
تخريج رواية غندر دون رواية مسلم بن إبراهيم وأخرجه من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة 
ولفظه مثل غندر قوها 


[5": 5] قوله كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بضم أوله وفتح الخاء المعجمة ولم تصرح 
عائشة بذكر من معت ذلك منه في هذه الرواية وصرحت بذلك في الرواية التي تليها من 
طريق الزهري عن عروة عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول 
إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحبى أو يخير وهو شلك من الراوي هل 
قال يحبى بضم أوله وفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى أو يخير كما في رواية سعد 
بن إبراهيم وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقول ما من ني يقبض إلا يرى الثواب ثم يخير ولأحمد أيضا من حديث أبي مويهبة 
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة 
فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة وعند عبد الرزاق من مرسل 


طاوس رفعه خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل 
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تنبيه فهم عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى أنه خير نظير فهم أبيها 
رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ما عنده أن العبد المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى كما تقدم في مناقبه قوله 
وأخذته بحة بضم الموحدة وتشديد المهملة شيء يعرض في الحلق فيتغير له الصوت فيغلظ 
تقول بححت بالكسر بحا ورجل أبح إذا كان ذلك فيه خلقة قوله مع الذين أنعم الله عليهم 
في رواية المطلب عن عائشة عند أحمد فقال مع الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء إلى قوله رفيقا وف رواية أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عند 
النسائي وصححه بن حبان فقال أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين وق رواية الزهري 
في الرفيق الأعلى وف رواية عباد عن عائشة بعد هذا قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني 
بالرفيق وف رواية ذكوان عن عائشة فجعل يقول ف الرفيق الأعلى حتى قبض وف رواية بن 
أبي مليكة عن عائشة وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى وهذه الأحاديث ترد على من 
زعم أن الرفيق تغيير من الراوي وأن الصواب الرقيع بالقاف والعين المهملة وهو من أسماء 
السماء وقال الجوهري الرفيق الأعلى الجنة ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق الرفيق الأعلى 
الجنة وقيل بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في الآية 
وقد ختمت بقوله وحسن أولئك رفيقا ونكتة الإتيان بمذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن 
أهل الجنة يدخلوتما على قلب رجل واحد نبه عليه السهيلي وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل 
أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل لأنه من أسمائه كما أخرج أيوداوة من حديث عبك الله 
بن مغفل رفعه إن الله رفيق يحب الرفق كذا اقتصر عليه والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه 


الا 0 


1 أن يحمل على إلغاء الكسر كما قيل مثله في حديث أنس المتقدم في باب 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب المناقب وأكثر ما قيل في عمره أنه خمس وستون 


سنة أخرجه مسلم من طريق عمار بن أبي عمار عن بن عباس ومثله لأحمد عن يوسف بن 
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مهران عن بن عباس وهو فعاو لحديث الباب لأن مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن 
بحمل على إلغاء الكسر أو على قول من قال إنه بعث بن ثلاث وأربعين وهو مقتضى رواية 
عمرو بن دينار عن بن عباس أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات بن ثلاث وستين وق رواية 
هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس لبث بمكة ثلاث عشرة وبعث لأربعين ومات 
وهو بن ثلاث وستين وهذا موافق لقول الجمهور وقد مضى في باب هجر النبي صلى الله 
عليه وسلم والحاصل أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو ثلاث وستون 
جاء عنه المشهور وهم بن عباس وعائشة وأنس ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثا وستين 
وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد وقال أحمد هو الثبت عندنا وقد جمع السهيلي 
بين القولين المحكيين بوجه آخر وهو أن من قال مكث ثلاث عشرة عد من أول ما جاءه 
الملك بالنبوة ومن قال مكث عشرا أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء الملك بيا أيها المدثر وهو 
مبني على صحة خبر الشعبي الذي نقلته من تاريخ الإمام أحمد في بدء الوحي ولكن وقع 
في حديث بن عباس عند بن سعد ما يخالفه كما أوضحته في الكلام على حديث عائشة 
في بدء الوحي المخرج ف من رواية معمر عن الزهري فيما يتعلق بالزيادة التي أرسلها الزهري 
ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو اثنتين وستين ولم يبلغ ثلاثا وستين 
وكذا رواه بن عساكر من وجه آخر أنه عاش اثنتين وستين ونصفا وهذا يصح على قول من 
قال ولد في رمضان وقد بينا في الباب المذكور أنه شاذ من القول وقد جمع بعضهم بين 
الروايات المشهورة بأن من قال خمس وستون جبر الكسر وفيه نظر لأنه يخرج منه أربع وستون 
فقط وقل من تنبه لذلك 


[5577] قوله قال بن شهاب وأخبرن سعيد بن المسيب مثله هو موصول بالإسناد المذكور 
وقوله مثله يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله والقصد بالمثل المتن فقط 


وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي 
الله عنها وقد جوزت أن يكون موصولا لما شرحت هذا الحديث في أوائل صفة النبى صلى 





(قوله باب كذا) 
للجميع بغير ترجمة قوله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين كذا للأكثر بحذف المميز 


وللمستملى وحده ثلاثين صاعا ووجه إيراده هنا الإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله وهو 


|١|"عحو*21‎ 


(قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التفسير) 

ف رواية أبي ذر كتاب تفسير القرآن وأخر غيره البسملة والتفسير تفعيل من الفسر وهو 
البيان تقول فسرت الشيء بالتخفيف أفسره فسرا وفسرته بالتشديد أفسره تفسيرا إذا بينته 
وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة وقيل هو من فسرت الفرس إذا ركضتها 
محصورة لينطلق حصرها وقيل هو مقلوب من سفر كجذب وجبذ تقول سفر إذا كشف 
وجهه ومنه أسفر الصبح إذا أضاء واختلفوا في التفسير والتأويل قال أبو عبيدة وطائفة هما 
بمعنى وقيل التفسير هو بيان المراد باللفظ والتأويل هو بيان المراد بالمعنى وقيل ف الفرق بينهما 
غير ذلك وقد بسطته في أواخر كتاب التوحيد قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أي 
مشتقان من الرحمة والرحمة لغة الرقة والانعطاف وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه 
على عباده وهي صفة فعل لا صفة ذات وقيل ليس الرحمن مشتقا لقولحم وما الرحمن وأجيب 
بأنحم جهلوا الصفة والموصوف ولحذا لم يقولوا ومن الرحمن وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير 
تابع لموصوف في قوله الرحمن على العرش استوى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وغير ذلك وتعقب بأنه لا يلزم من مجيئه غير 
تابع أن لا يكون صفة لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته قوله الرحيم والراحم 
بمعنى واحد كالعليم والعالم هذا بالنظر إلى أصل المعنى وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة 
فمعناها زائد على معنى الفاعل وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة وفيها أيضا زيادة 
لدلالتها على الثبوت بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على الحدوث ويحتمل أن يكون المراد أن 
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فعيلا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه واختلف هل الرحمن 
والرحيم بمعنى واحد كالندمان والنديم فجمع بينهما تأكيدا أو بينهما مغايرة حببب التعلق 
فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر وفي الآخرة تخص 
المؤمن أو التغاير بجهة أخرى فالرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصولها تقول فلان 
غضبان إذا امتلأ غضبا وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول مادق وقيل الرحيم أبلغ لما 
يقتضيه صيغة فعيل والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة وروى بن جرير من طريق عطاء 
الخرساني أن غير الله لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جيء بلفظ الرحيم لقطع التوهم فإنه لم 
يوصف بمما أحد إلا الله وعن بن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب 
ومن الشاذ ما روي عن المبرد وثعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي وقد ضعفه بن الأنباري 


والزجاج وغيرهما وقد وجد في اللسان العبرائي لكن بالخاء المعجمة والله أعله". )١(‏ 


١١١0 65‏ (قوله باب وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى إلى يظلمون) 
كذا لأبي ذر وسقط له لفظ باب وساق الباقون الآية قوله وقال مجاهد المن صمغة أي بفتح 
الصاد المهملة وسكون الميم ثم غين معجمة والسلوى الطير وصله الفريابي عن ورقاء عن بن 
أبي نجيح عن مجاهد مثله وكذا قال عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء وروى بن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال كان المن ينزل على الشجر فيأكلون منه ما 
شاءوا ومن طريق عكرمة قال كان مثل الرب الغليظ أي بضم الراء بعدها موحدة ومن طريق 
السدي قال كان مثل الترنجبيل ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة قال كان المن يسقط 
عليهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهذه الأقوال كلها لاتنافي فيها 
ومن طريق وهب بن منبه قال المن خبز الرقاق وهذا مغاير لجميع ما تقدم والله أعلم وروى 
بن أبي حاتم أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال السلوى طائر يشبه 
السمانى ومن طريق وهب بن منبه قال هو السمانى وعنه قال هو طير مين مثل الحمام ومن 
طريق عكرمة قال طير أكبر من العصفور ثم ذكر المصنف حديث سعيد بن زيد في الكمأة 
من المن وسيأتي شرحه في كتاب الطب ووقع في رواية بن عيينة عن عبد الملك بن عمير في 
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حديث الباب من المن الذي أنزل على بني إسرائيل وبه تظهر مناسبة ذكره في التفسير والرد 
على الخطابي حيث قال لا وجه لإدخال هذا الحديث هنا قال لأنه ليس المراد في الحديث 
أنما نوع من المن المنزل على بني إسرائيل فإن ذاك شيء كان يسقط عليهم كالترنجبيل والمراد 
أنما شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤنة انتهى وقد عرف وجه إدخاله هنا ولو 
كان المراد ما ذكره الخطابي والله أعلم قوله باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث 
شئتم الآية كذا لأبي ذر وساق غيره الآية إلى قوله ا محسنين قوله رغدا واسعا كثيرا هو من 
تفسير أبي عبيدة قال الرغد الكثير الذي لا يتعب يقال قد أرغد فلان إذا أصاب عيشا 
واسعا كثيرا وعن الضحاك عن بن عباس في قوله وكلا منها رغدا حيث شكتما قال الرغد 
سعة المعيشة أخرجه الطبري وأخرج من طريق السدي عن رجاله قال الرغد المنيء ومن طريق 
مجاهد قال الرغد الذي لا حساب فيه ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في قوله تعالى وقولوا 
حطة وقد تقدم ذكره في قصة موسى من أحاديث الأنبياء وأحلت بشرحه على تفسير سورة 
الأعراف وسأذكره هناك إن شاء الله تعالى وقوله في أول هذا الإسناد 


[4475] حدثنا محمد لم يقع منسوبا إلا في رواية أبي علي بن السكن عن الفربري فقال 
محمد بن سلام ويحتمل عندي أن يكون محمد بن يحبى الذهلي فإنه يروي عن عبد الرحمن 


بن مهدي أيضا وأما أبو علي الجياني فقال الأشبه أنه محمد بن يشار". )1١(‏ 


١١ 0.١١‏ "الوسط في الآية الجزء الذي بين الطرفين والمعنى أنمم وسط لتوسطهم في 
الدين فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود ولكنهم أهل وسط واعتدال قلت 
لا يلزم من كون الوسط في الآية صا حا لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر كما 
نص عليه الحديث فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية والله أعلم 


(قوله باب قول الله تعالى وما جعلنا القبلة النِي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول الآية) 
كذا لأبي ذر وساق غيره إلى قوله رءوف رحيم ثم أورد حديث بن عمر في تحويل القبلة أورده 
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مختصرا وقد تقدم شرحه في أوائل الصلاة مستوق قوله باب قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك 
في السماء الآية وثٍ رواية كريمة إلى عما تعملون 


[85: 5] قوله عن أنس صرح في رواية الإسماعيلي وأبي نعيم بسماع سليمان له من أنس 
قوله لم يبق ممن صلى القبلتين غيري يعني الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة وفي هذا إشارة 
إلى أن أنسا آخر من مات ممن صلى إلى القبلتين والظاهر أن أنسا قال ذلك وبعض الصحابة 
ممن تأخر إسلامه موجود ثم تأخر أنس إلى أن كان آخر من مات بالبصرة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله علي بن المديني والبزار وغيرهما بل قال بن عبد البر هو 
آخر الصحابة موتا مطلقا لم يبق بعده غير أبي الطفيل كذا قال وفيه نظر فقد ثبت لجماعة 
ثمن سكن البوادي من الصحابة تأخرهم عن أنس وكانت وفاة أنس سنة تسعين أو إحدى 
أو ثلاث وهو أصح ما قيل فيها وله مائة وثلاث سنين على الأصح أيضا وقيل أكثر من 
ذلك وقيل أقل وقوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها هي الكعبة وروى الحاكم من حديث بن 
عمر في قوله فلنولينك قبلة ترضاها قال نحو ميزاب الكعبة وإِنما قال ذلك لأن تلك الجهة 


قبلة أهل المدينة". )١(‏ 


١558 4‏ "والنوافل فعطف عليه الوسطى وأريد بما كل الفرائض تأكيدا لما واختار هذا 
القول بن عبد البر وأما بقية الأقوال فالسادس أتما الجمعة ذكره بن حبيب من المالكية واحتج 
بما اختصت به من الاجتماع والخطبة وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه 
ورجحه أبو شامة السابع الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة الثامن العشاء نقله بن التين 
والقرطبي واحتج له بأتما بين صلاتين لا تقصران ولأنما تقع عند النوم فلذلك أمر با محافظة 
عليها واختاره الواحدي التاسع الصبح والعشاء للحديث الصحيح في أنمما أثقل الصلاة 
علالمنافقين وبه قال الأبمري من المالكية العاشر الصبح والعصر لقوة الأدلة في أن كلا منهما 
قيل إنه الوسطى فظاهر القرآن الصبح ونص السنة العصر الحادي عشر صلاة الجماعة الثاني 


00 


عشر الوتر وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءا ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائي 
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واحتج له في جزء رأيته بخطه الثالث عشر صلاة الخوف الرابع عشر صلاة عيد الأضحى 
الخامس عشر صلدة عيد الفطر السادس عشر صلاة الضحى السابع عشر واحدة من 
الخمس غير معينة قاله الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام 
الحرمين من الشافعية ذكره في النهاية قال كما أخفيت ليلة القدر الثامن عشر أتما الصبح أو 
العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له الصلاة الوسطى 
التاسع عشر التوقف فقد روى بن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين 
أصابعه العشرون صلاة الليل وجدته عندي وذهلت الآن عن معرفة قائله وأقوى شبهة لمن 
زعم أتما غير العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذي ذكرته عند مسلم فإنه يشعر بأتما 
أحمت بعد ما عينت كذا قاله القرطبي قال وصار إلى أتما أجحمت جماعة من العلماء المتأخرين 
قال وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح وق دعوى أتما أبهمت ثم عينت من حديث 
البراء نظر بل فيه أنما عينت ثم وصفت ولهذا قال الرجل فهي إذن العصر ولم ينكر عليه البراء 
نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من الاحتمال وهذا لايدفع التصريح بما في 
حديث علي ومن حجتهم أيضا ما روى مسلم وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة أنما 
أمرته أن يكتب لها مصحفا فلما بلغت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال فأملت 
علي وصلاة العصر قالت جمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مالك عن عمرو 
بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة فقالت إذا بلغت هذه الآ فآذني فأملت : 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وأخرجه بن جرير من وجه آخر 
حسن عن عمرو بن رافع وروى بن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع أمرتني أم سلمة أن 
أكتب لحا مصحفا فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء ومن طريق سالم بن عبد الله بن 


عمر أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب لها مصحفا نحوه ومن طريق نافع أن حفصة أمرت 
مولى لحا أن يكتب لما مصحفا فذكر مثله وزادكما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقولها قال نافع فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو فتمسك قوم بأن العطف يقتضي 
المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى وأجيب بأن حديث علي ومن وافقه أصح إسنادا 
وأصرح وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها وهي العصر 
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فيحتمل أن تكون الواو زائدة ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه 
كان يقرؤها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو أو هي عاطفة 
لكن عطف صفة لا عطف ذات وبأن قوله والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ بما أحد ولعل 
أصل ذلك ما في حديث البراء أتما نزلت أولا والعصر ثم نزلت ثانيا بدلحا والصلاة الوسطى 


فجمع الراوي بينهما ومع ووو" 007 


6 ١١١"الاحتمال‏ لا ينهض الاستدلال فكيف يكون مقدما على النص الصريح 
بأتما صلاة العصر قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي حاصل أدلة من قال إنما 
غير العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع أحدها تنصيص بعض الصحابة وهو معارض مثله من قال 
منهم إِتما العصر ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع وإذا اختلف الصحابة لم يكن 
قول بعضهم حجة على غيره فتبقى حجة المرفوع قائمة ثانيها معارضة المرفوع بورود التأكيد 
على فعل غيرها كالحث على المواظبة على الصبح والعشاء وقد تقدم في كتاب الصلاة وهو 
معارض بما هو أقوى منه وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر وقد تقدم أيضا 
ثالثها ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر فإن العطف يقتضي لمغايرة وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو ممتنع وكونه 
ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه سلمنا لكن لا يصلح معارضا للمنصوص صريحا وأيضا 
فليس العطف صريحا في اقتضاء المغايرة لوروده في نسق الصفات كقوله تعالى الأول والآخر 
والظاهر والباطن انتهى ملخصا وقد تقدم شرح أحوال يوم الخندق في المغازي وما يتعلق 
بقضاء الفائتة في المواقيت من كتاب الصلاة قوله ملا الله قبورهم وبيوتحم أو أجوافهم نارا 
شك يحبى هو القطان راوي الحديث وأشعر هذا بأنه ساق المتن على لفظه وأما لفظ يزيد 
بن هارون فأخرجه أحمد عنه بلفظ ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ولم يشك وهو لفظ روح بن 
عبادة كما مضى في المغازني وعيسى بن يونس كما مضى في الجهاد ولمسلم مثله عن أبي 
أسامة عن هشام وكذا له من رواية أبي حسان الأعرج عن عبيدة بن عمرو ومن طريق شتير 
بن شكل عن علي مثله وله من رواية يحبى بن الجزار عن علي قبورهم وبيوتحم أو قال قبورهم 
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وبطوتحم ومن حديث بن مسعود مل الله أجوافهم أو قبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم 
وقبورهم نارا ولابن حبان من حديث حذيفة ملا الله بيوتحم وقبورهم نارا أو قلوهم وهذه 
الروايات التي وقع فيها الشك مرجوحة بالنسبة إلى التي لا شك فيها وفي هذا الحديث جواز 
الدعاء على المشركين بمثل ذلك قال بن دقيق العيد تردد الراوي في قوله ملا الله أو حشى 
يشعر بأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى في اللفظين وملا ليس مرادفا لحشى فإن حشي 
يقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو بخلاف ملأ فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع الرواية 
بالمعنى وقد استشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم 
على من يستحقه وهو من مات منهم مشركا ولم يقع أحد الشقين وهو البيوت أما القبور 
فوقع في حق من مات منهم مشركا لا محالة ويجاب بأن يحمل على سكاتها وبه يتبين رجحان 
الرواية بلفظ قلويهم أو اجوافهم 

) 


قوله باب وقوموا لله قانتين) 
أي مطيعين هو تفسير بن مسعود أخرجه بن أبي حاتم بإسناد صحيح ونقله أيضا عن بن 
عباس وجماعة من التابعين وذكر من وجه آخر عن بن عباس قال قانتين أي مصلين وعن". 


00 


١55065‏ "مجاهد قال من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض 


الجناح والرهبة لله وأصح ما دل عليه حديث الباب وهو حديث زيد بن أرقم في أن المراد 
بالقنوت في الآية السكوت وقد تقدم شرحه في أبواب العمل في الصلاة من أواخر كتاب 
الصلاة والمراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت لأن الصلاة لا صمت فيها 
بل جميعها قرآن وذكر والله أعلم 


(قوله باب قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا امنتم الآية) 
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ذكر فيه حديث بن عمر في صلاة الخوف وقد تقدم البحث فيه في أبواب صلاة الخذوف 
مبسوطا قوله وقال بن جبير كرسيه علمه وصله سفيان الثوري ف تفسيره في رواية أبي حذيفة 
عنه بإسناد صحيح وأخرجه عبد بن حميد وبن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير 
فزاد فيه عن بن عباس وأخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الطبراني في كتاب السنة من هذا الوجه مرفوعا وكذا 
رويناه ف فوائد أبي الحسن علي بن عمر الحربي مرفوعا والموقوف أشبه وقال العقيلي إن رفعه 
خطأ ثم هذا التفسير غريب وقد روى بن أبي حاتم من وجه آخر عن بن عباس أن الكرسي 
موضع القدمين وروى بن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله وأخرجا عن السدي أن 
الكرسي بين يدي العرش وليس ذلك مغايوا لما قبله والله أعلم قوله يقال بسطة زيادة وفضلا 
هكذا ثبت لغير أبي ذر وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله بسطة في العلم والجسم أي زيادة 
وفضلا وكثرة وجاء عن بن عباس نحوه وذكره بن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك 


عن" (1) 


١١7 0.0‏ 'ذكره في غزوة بدر وأما عبد الله بن الحارث فهو بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب لأبيه ولجده صحبة وله هو رؤية وكان يلقب ببة بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة 
قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر كذا أورده مختصرا وظن 
بن التين أنه معيو لحديثي سهل والبراء فقال القرآن ينزل في الشيء ويشتمل على ما في 
معناه وقد أخرجه الترمذي من طريق حجاج بن محمد عن بن جريج بهذا مثله وزاد لما نزلت 
غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وبن أم مكتوم الأعميان يا رسول الله هل لنا رخصة فنزلت 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
فضل الله ا مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير 
أولي الضرر هكذا أورده سياقا واحدا ومن قوله درجة الخ مدرج في الخبر من كلام بن جريج 


بينه الطبري فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله درجة ووقع عنده فقال 
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عبد الله بن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش وهو الصواب في بن جحش فإن عبد الله أخوه 
وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته ثم أخرجه بالسند المذكور عن بن جريج 
قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه قال على القاعدين من 
المؤمنين غير أولي الضرر وحاصل تفسير بن جريج أن المفضل عليه غير أولي الضرر وأما أولو 
الضرر فملحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتحم كما تقدم في المغازي من حديث 
أنس إن بالمدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم حبسهم العذر 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله فضل الله ا مجاهدين على القاعدين درجة أي من أولى الضرر 
وغيرهم وقوله وفضل الله ا بجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه أي على القاعدين 
من غير أولي الضرر ولا يناي ذلك الحديث المذكور عن أنس ولا ما دلت عليه الآية من 
استواء أولي الضرر مع المجاهدين لأنما استثنت أولي الضرر من عدم الاستواء فأفهمت إدخالهم 
في الاستواء إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه لأن المراد منه استواؤهم في أصل الثواب لا في 
المضاعفة لأكما تتعلق بالفعل ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة وفي 


أحاديث الباب من الفوائد أيضا أتخاذ الكاتب وتقريبه وتقييد العلم بالكتابة". )١(‏ 


١١80#‏ (قوله باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
الآ 
كذا لأبي ذر وساقها غيره قوله انحاربة لله الكفر به هو قول سعيد بن جبير والحسن وصله 
بن أبي حاتم عنهما وفسره الجمهور هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافرا 
وقيل نزلت في النفر العرنيين وقد تقدم في مكانه 


]477١[‏ قوله حدثنا علي بن عبد الله هو بن المديني ومحمد بن عبد الله الأنصاري هو من 
كبار شيوخ البخاري وربما حدث عنه بواسطة كهذا قوله حدثني سلمان كذا للأكثر 
بالسكون وفي رواية الكشميهني بالتصغير وكذا ذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية القابسي 
عن أبي زيد المروزي قال والأول هو الصواب وقوله هذه نعم لنا مغاير لقوله في الطريق المتقدمة 
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اخرجوا إلى إبل الصدقة ويجمع بأن في قوله لنا تحوزا سوغه أنه كان يحكم عليها أو كانت له 
نعم ترعى مع إبل الصدقة وفي سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخير حيث قال فيه هذه 
نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها وكأن نعمه في ذلك الوقت كان يريد إرسالها إلى الموضع الذي 
ترعى فيه إبل الصدقة فخرجوا صحبة النعم قوله فذكروا وذكروا أي القسامة وسيأتي ذلك 
واضحا في كتاب الديات مع بقية شرح الحديث وقوله واستصحوا بفتح الصاد المهملة 
وتشديد الحاء أي حصلت لحم الصحة وقوله واطردوا بتشديد الطاء أي أخرجوها طردا أي 
سوقا وقوله فما يستبطأ بضم أوله استفعال من البطء وفي الرواية الأخرى بالقاف بدل الطاء 


وقوله حدثنا أنس بكذا وكذا أي بحديث العرنيين وقوله وقال يا أهل كذا في الرواية الآتية 
عن بن عون المنبه عليها في الديات يا أهل الشام قوله ما أبقي مثل هذا فيكم كذا للأكثر 


بضم ا همزة من أبقى وف رواية الكشميهني ما أبقى الله مثل هذا فأبرز الفاعل". )١(‏ 


8ه900١١-"جعفر‏ وسيأق أيضا ما يدل على تعدد من جاء بأكثر من ذلك قوله وجاء 
إنسان بأكثر منه تقدم في الركاة بلفظ وجاء رجل بشيء كثير وروى البزار من طريق عمر بن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله عندي 
أربعة آلاف ألفين أقرضهما ربي وألفين أمسكهما لعياليي فقال بارك الله لك فيما أعطيت 
وفيما أمسكت قال وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر الحديث قال البزار ل 
يسنده إلا طالوت بن عباد عن أبي عوانة عن عمر قال وحدثناه أبو كامل عن أبي عوانة فلم 
يذكر أبا هريرة فيه وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أي عوانة وأخرجه 
بن أبي حاتم والطبري وبن مردويه من طرق أخرى عن أبي عوانة مرسلا وذكره بن إسحاق 
ف المغازي بغير إسناد وأخرجه الطبري من طريق يحبى بن أبي كثير ومن طريق سعيد عن قتادة 
وبن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قال وحث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الصدقة يعني في غزوة تبوك فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف 
فقال يا رسول الله مالي ثمانية آلاف جئتك بنصفها وأمسكت نصفها فقال بارك الله لك 
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فيما أمسكت وفيما أعطيت وتصدق يومئذ عاصم بن عدي بمائة وسق من تمر وجاء أبو 
عقيل بصاع من تمر الحديث وكذا أخرجه الطبري من طريق العوثي عن بن عباس نحوه ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من 
ذهب بمعناه وعند عبد بن حميد وبن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال جاء عبد الرحمن 
بن عوف بأربعمائة أوقية من ذهب فقال إن لي مانمائة أوقية من ذهب الحديث وأخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فقال ثمانية آلاف دينار ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجاهد 
وحكى عياض ف الشفاء أنه جاء يومئذ بتسعمائة بعير وهذا اختلاف شديد في القدر الذي 
أحضره عبد الرحمن بن عوف وأصح الطرق فيه ثمانية آلااف درهم وكذلك أخرجه بن 5 
حاتم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أو غيره والله أعلم ووقع في معاني الفراء 
أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة فجاء عمر بصدقة وعثمان بصدقة 
عظيمة وبعض أصحاب البي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الرحمن بن عوف ثم جاء أبو 
عقيل بصاع من تمر فقال المنافقون ما أخرج هؤلاء صدقاتحم إلا رياء وأما أبو عقيل فإنما جاء 
بصاعه ليذكر بنفسه فنزلت ولابن مردويه من طريق أبي سعيد فجاء عبد الرحمن بن عوف 
بصدقته وجاء المطوعون من المؤمنين الحديث قوله فنزلت الذين يلمزون المطوعين قراءة 
الجمهور بتشديد الطاء والواو وأصله المتطوعين فأدغمت التاء في الطاء وهم الذين يغزون 
بغير استعانة برزق من سلطان أي غيره وقوله والذين لا يجدون إلا جهدهم معطوف على 
المطوعين وأخطأ من قال إنه معطوف على الذين يلمزون لاستلزامه فساد المعنى وكذا من 
قال معطوف على المؤمنين لأنه يفهم منه أن الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسوا بمؤمنين لأن 
الأصل في العطف المغايرة فكأنه قيل الذين يلمزون المطوعين من هذين الصنفين المؤمنين 
والذين لا يجدون إلا جهدهم فكأن الأولين مطوعون مؤمنون والثاني مطوعون غير مؤمنين 
وليس بصحيح فالحق أنه معطوف على المطوعين ويكون من عطف الخاص على العام 
والنكتة فيه التنويه بالخاص لأن السخرية من المقل أشد من المكثر غالبا والله أعلم قوله في 


الحديث الثاني فيحتال أحدنا". )١(‏ 
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.١ 320‏ "عن مسدد عن سلام بن أبي مطيع عن سليمان التيمي وكان لمسدد فيه 
شيخان قوله عن أبي عثمان هو النهدي في رواية للإسماعيلي وأبي نعيم حدثنا أبو عثمان 
قوله إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له في 
رواية معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عند مسلم والإسماعيلي فذكر أنه أصاب من امرأة 
قبلة أو :مسنا بيذ أو شيعا كانه يسال عن كفارة ذلك وغقد غبة الرزاق عن معمر ضع سليمان 
التيمي بإسناده ضرب رجل على كفل امرأة الحديث وفي رواية مسلم وأصحاب السنن من 
طريق ماك بن حرب عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن بن مسعود جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن وجدت امرأة في بستان ففعلت بما كل 
شيء غير أَني لم أجامعها قبلتها ولزمتها فافعل بي ما شئت الحديث وللطبري من طريق 
الأعمش عن إبراهيم النخعي قال جاء فلان بن معتب الأنصاري فقال يا رسول الله دخلت 
على امرأة ففعلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أجامعها الحديث وأخرجه بن أبي 
خيثمة لكن قال إن رجلا من الأنصار يقال له معتب وقد جاء أن امه كعب بن عمرو وهو 
أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة الأنصاري أخرجه الترمذي والنسائي والبزار من طريق 
موسى بن طلحة عن أبي اليسر بن عمرو أنه أتته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بعث فقالت له بعني تمرا بدرهم قال فقلت لما وأعجبتني إن في البيت ثمرا 
أطيب من هذا فانطلق بما معه فغمزها وقبلها ثم فرغ فخرج فلقي أبا بكر فأخبره فقال تب 
ولا تعد ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفي روايته أنه صلى مع النبي صلى الله 
عليه وسلم العصر فنزلت وفي رواية بن مردويه من طريق أبي بريدة عن أبيه جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة وكانت حسناء جميلة فلما نظر إليها أعجبته فذكر نحوه 
ولم يسم الرجل ولا المرأة ولا زوجها وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل نبهان التمار وقيل 
عمرو بن غزية وقيل أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية وقيل عامر بن قيس وقيل عباد قلت 
وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء في تفسيره عن بن عباس 
وأخرجه الثعلبي وغيره من طريق مقاتل عن الضحاك عن بن عباس أن نبهانا التمار أتته امرأة 
حسناء جميلة تبتاع منه تمرا فضرب على عجيزتما ثم ندم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
إياك أن تكون امرأة غاز في سبيل الله فذهب يبكي ويصوم ويقوم فأنزل الله تعالى والذين إذا 
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فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الآية فأخبره فحمد الله وقال يا رسول الله هذه 
توبتي قبلت فكيف لي بأن يتقبل شكري فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار الآية قلت وهذا 
إن ثبت حمل على واقعة أخرى لما بين السياقين من المغايرة وأما قصة بن غزية فأخرجها بن 
منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس في قوله وأقم الصلاة طرفي النهار قال 
نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع التمر فأتته امرأة تبتاع تمرا فأعجبته الحديث والكلبي 
ضعيف فإن ثبت حمل أيضا عدالتعدد وظن الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسر 
فجزم به فوهم وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما من حديث أبي أمامة قال جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه ثلاثا 
فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فقال أرأيت حين خرجت من بيتك ألست قد توضأت 


فأحسنت الوضوء قال بلى قال ثم شهدت الصلاة معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك 
وتلا هذه الآية فهي قصة أخرى ظاهر سياقها أتما متأخرة عن نزول الآية ولعل الرجل ظن 
أن كل خطيئة فيها حد فأطلق على ما فعل حدا والله أعلم وسيأت مزيد لهذا في كتاب 


الحدود إن شاء الله تعالى وأما قصة عامر بن قيس". )0( 


0.٠١‏ ١8١امنه‏ الريب وأرابه إذا ظن ذلك به ولأبي ذر عن الحموي وحده بحمزة وضم 
الموحدة من الرأب وهو الإصلاح يقال فيه رأب بين القوم إذا أصلح بينهم وف توجيهه هنا 
بعد وقال الخطابي الصواب ما أربكم بتقديم الهمزة وفتحتين من الأرب وهو الحاجة وهذا 
واضح المعنى لو ساعدته الرواية نعم رأيته في رواية المسعودي عن الأعمش عند الطبري كذلك 
وذكر بن التين أن رواية القابسي كرواية الحموي لكن بتحتانية بدل الموحدة من الرأي والله 
أعلم قوله وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه في رواية العلم لا يجيء فيه بشيء 
تكرهونه وني الاعتصام لا يسمعكم ما تكرهون وهي بمعنى وكلها بالرفع على الاستئناف 
ويجوز السكون وكذا النصب أيضا قوله فقالوا سلوه في رواية التوحيد فقال بعضهم لنسألنه 
واللام جواب قسم محذوف قوله فسألوه عن الروح في رواية التوحيد فقام رجل منهم فقال يا 
أبا القاسم ما الروح وفي رواية العوئي عن بن عباس عند الطبري فقالوا أخبرنا عن الروح قال 
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بن التين اختلف الناس في المراد بالروح المسئول عنه في هذا الخبر على أقوال الأول روح 
الإنسان الثاني روح الحيوان الثالث جبريل الرابع عيسى الخامس القرآن السادس الوحي السابع 
ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة الثامن ملك له أحد عشر ألف جناح ووجه وقيل ملك 
له سبعون ألف لسان وقيل له سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان 
ألف لغة يسبح الله تعالى يخلق الله بكل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة وقيل ملك رجلاه 
في الأرض السفلى ورأسه عند قائمة العرش التاسع خلق كخلق بني آدم يقال لهم الروح 
بأكلون ويشربون لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه وقيل بل هم صنف من الملائكة 
يأكلون ويشربون انتهى كلامه ملخصا بزيادات من كلام غيره وهذا نما اجتمع من كلام 
أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في القرآن لا خصوص هذه الآية فمن الذي في القرآن 
نزل به الروح الأمين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يلقى الروح من أمره وأيدهم بروح 
منه يوم يقوم الروح والملائكة صفا تنزل الملائكة والروح فيها فالأول جبريل والثاني القرآن 
والثالث الوحي والرابع القوة والخامس والسادس محتمل لجبريل ولغيره ووقع إطلاق روح الله 
على عيسى وقد روى بن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن بن عباس قال الروح من 
الله وخلق من خلق الله وصور كبني آدم لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح وثبت عن 
بن غباس أنه كان لا يفسر الروح أي لا يعين المراد به في الآية وقال الخطابي حكوا في المراد 
بالروح ف الآية أقوالا قيل سألوه عن جبريل وقيل عن ملك له ألسنة وقال الأكثر سألوه عن 
الروح التي تكون بما الحياة في الجسد وقال أهل النظر سألوه عن كيفية مسلك الروح في 
البدن وامتزاجه به وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه وقال القرطبي الراجح أنهم سألوه عن روح 
الإنسان لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبريل ملك وأن الملائكة 
أرواح وقال الإمام فخر الدين الرازي المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة 
وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته وهل هي 
متحيزة أم لا وهل هي حالة في متحيز أم لا وهل هي قديهة أو حادثة وهل تبقى بعد 
انفصالما من الجسد أو تفنى وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها وغير ذلك من متعلقاتما قال وليس 
في السؤال ما يخصص أحد هذه لمعاني إلا أن الأظهر أنحم سألوه عن الماهية وهل الروح 
قديمة أو حادثة والجواب يدل على أنما شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبها فهو 
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0.5 5"١-"وهو‏ قوله تعالى كن فكأنه قال هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه وها 
تأثير في إفادة الحياة للجسد ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه قال ويحتمل 
أن يكون المراد بالأمر في قوله من أمر ربي الفعل كقوله وما أمر فرعون برشيد أي فعله فيكون 
الجواب الروح من فعل ربي وإن كان السؤال هل هي قلية أو حادثة فيكون الجواب إتما 
حادثة إلى أن قال وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها اه وقد 
تنطع قوم فتباينت أقوالهم فقيل هي النفس الداخل والخارج وقيل الحياة وقيل جسم لطيف 
يحل في جميع البدن وقيل هي الدم وقيل هي عرض حتى قيل إن الأقوال فيها بلغت مائة 
ونقل بن منده عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح وأن لكل مؤمن ثلاثة ولكل 
حي واحدة وقال بن العربي اختلفوا في الروح والنفس فقيل متغايران وهو الحق وقيل هما شيء 
واحد قال وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب 
وبالعكس وقد يعبر عن الروح بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء بل إلى الجماد مجازا 


وقال السهيلي يدل على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فإنه لا يصح جعل أحدهما موضع 
الآخر ولولا التغاير لساغ ذلك قوله فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم في 
رواية الكشميهني عليه بالإفراد وي رواية العلم فقام متوكنا على العسيب وأنا خلفه قوله 
فعلمت أنه يوحى إليه في رواية التوحيد فظننت أنه يوحى إليه وفي الاعتصام فقلت إنه يوحى 
إليه وهي متقاربة وإطلاق العلم على الظن مشهور وكذا إطلاق القول على ما يقع في النفس 


ووقع عند بن مردويه من طريق بن إدريس عن الأعمش فقام وحنى من رأسه فظننت أنه 


يوحى إليه قوله فقمت مقامي في رواية الاعتصام فتأخرت عنه أي أدبا معه لثلا يتشوش 
بقربي منه قوله فلما نزل الوحي قال في رواية الاعتصام حتى صعد الوحي فقال وف رواية 
العلم فقمت فلما انجلى قوله من أمر ربي قال الإسماعيلي يحتمل أن يكون جوابا وأن الروح 
من جملة أمر الله وأن يكون المراد أن الله اختص بعلمه ولا سؤال لأحد عنه وقال بن القيم 
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ليس المراد هنا بالأمر الطلب اتفاقا وإِنما المراد به المأمور والأمر يطلق على المأمور كالخلق 
على المخلوق ومنه لما جاء أمر ربك وقال بن بطال معرفة حقيقة الروح ما استأثر الله بعلمه 
بدليل هذا الخبر قال والحكمة في إبحامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه 
حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه وقال القرطبي الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء لأنه إذا ل 
يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب الأولى 
وجنح بن القيم في كتاب الروح إلى ترجيح أن المراد بالروح المسكول عنها في الآية ما وقع في 
قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن 
إلا نفسا كذا قال ولا دلالة في ذلك لما رجحه بل الراجح الأول فقد أخرج الطبري من طريق 
العوقي عن بن عباس في هذه القصة أتمم قالوا عن الروح وكيف يعذب الروح الذي في الجسد 
وإِغا الروح من الله فنزلت الآية وقال بعضهم ليس في الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيه 

حقيقة الروح بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أنه يطلعهم وقد قالوا في علم الساعة 
نحو هذا والله أعلم ومن رأى الإمساك عن الكلام في الروح أستاذ الطائفة أبو القاسم فقال 
فيما نقله في عوارف المعارف عنه بعد أن نقل كلام الناس في الروح وكان الأولى الإمساك 


عن ذلك والتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم شم نقل عن اليك : 00 


١.١٠‏ #*١-"وانطلق‏ معه فتاه يوشع بن نون وقد تقدم بيان نسب يوشع في أحاديث 
الأنبياء وأنه الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى ونقل بن العربي أنه كان بن أخت 
موسى وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن موسى صاحب هذه القصة ليس هو 
بن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون وقد روى الطبري من طريق عكرمة قال قيل لابن 
عباس لم نسمع لفتى موسى بذكر من حين لقي الخضر فقال بن عباس إن الفقق شرب من 
الماء الذي شرب منه الحوت فخلد فأخذه العام فطابق به بين لوحين ثم أرسله في البحر فإتما 
لتموج به إلى يوم القيامة وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه قال أبو نصر بن القشيري إن 
ثبت هذا فليس هو يوشع قلت ل يث يثبت فإن إسناده ضعيف وزعم بن العربي أن ظاهر القرآن 
يقتضي أن الفتى ليس هو يوشع وكأنه أخذه من لفظ الفتى أو أنه خاص بالرقيق وليس بجيد 
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لأن الفتى مأخوذ من الفتي وهو الشباب وأطلق ذلك على من يخدم المرء سواء كان شابا أو 
شيخا لأن الأغلب أن الخدم تكون شبانا قوله فبينما هو في ظل صخرة في رواية سفيان 
حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما قوله في مكان ثريان بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ثم 
تحتانية أي مبلول قوله إذ تضرب الحوت بضاد معجمة وتشديد وهو تفعل من الضرب في 
الأرض وهو السير وني رواية سفيان واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر 
وف رواية أبي إسحاق عند مسلم فاضطرب الحوت في الماء ولا مغايرة بينهما لأنه اضطرب 
أولا في المكتل فلما سقط في الماء اضطرب أيضا فاضطرابه الأول فيما في مبدأ ما حبي 
والثاني في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلكا وف رواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي 
يليه من الزيادة قال سفيان وفي غير حديث عمرو وف أصل الصخرة عين يقال لما الحياة لا 
يصيب من مائها شيء إلا حي فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل 
فدخل البحر وحكى بن الجوزي أن في روايته في البخاري الحيا بغير هاء قال وهو ما يحبى به 
الناس وهذه الزيادة التي ذكر سفيان أنما في حديث غير عمرو قد أخرجها بن مردويه من 
رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان مدرجة في حديث عمرو ولفظه حت انتهيا إلى الصخرة 
فقال موسى عندها أي نام قال وكان عند الصخرة عين ماء يقال لما عين الحياة لا يصيب 
من ذلك الماء ميت إلا عاش فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش وخرج من 
المكتل فسقط في البحر وأظن أن بن عيينة أخذ ذلك عن قتادة فقد أخرج بن أبي حاتم من 
طريقه قال فأني على عين في البحر يقال لما عين الحياة فلما أصاب تلك العين رد الله روح 
الحوت إليه وقد أنكر الداودي فيما حكاه بن التين هذه الزيادة فقال لا أرى هذا يثبت فإن 
كان محفوظا فهو من خلق الله وقدرته قال لكن في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان 
حي قبل دخوله فلو كان كما في هذا الخبر لم يحتج إلى العين قال والله قادر على أن يحيبه 
بغير العين انتهى قال ولا يخفى ضعف كلامه دعوى واستدلالا وكأنه ظن أن الماء الذي 
دخل فيه الحوت هو ماء العين وليس كذلك بل الأخبار صريحة في أن العين عند الصخرة 
وهي غير البحر وكأن الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئا من رشاش ولعل هذا العين 
إن ثبت النقل فيها مستند من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد وذلك مذكور عن 


وهب بن منبه وغيره من كان ينقل من الإسرائيليات وقد صنف أبو جعفر بن المنادي في 


١ هم‎ 





ذلك كتابا وقرر أنه لا يوثق بالنقل فيما يوجد من الإسرائيليات قوله وموسى نائم فقال فتاه 


قبي :وأا لكرله تعال ندا تحوقلها شيل تنب 0 


00.4 840١-"فوجدا‏ خضرا تقدم ذكر نسبه وشرح حاله في أحاديث الأنبياء وف رواية 
سفيان حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل وزعم الداودي أن هذه الرواية وهم وأتمما نما وجداه 
في جزيرة البحر قلت ولا مغايرة بين الروايتين فإن المراد أنمما لما انتهيا إلى الصخرة تتبعاه إلى 
أن وجداه في الجزيرة ووقع في رواية أي إسحاق عند مسلم فأراه مكان الحوت فال ها هنا 
وصف لي فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر وروى بن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال 
إنجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة فدخلها موسى على أثر الحوت فإذا هو بالخضر 
وروى بن أبي حاتم من طريق العوتي عن بن عباس قال فرجع موسى حتى أتى الصخرة فوجد 
الحوت فجعل موسى يقدم عصاه يفرج بحا عنه الماء ويتبع الحوت وجعل الحوت لا يمس شيئا 
من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة فجعل موسى يعجب من ذلك حت انتهى إلى جزيرة 
في البحر فلقي الخضر ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال بلغنا عن بن عباس أن موسى 
دعا ربه ومعه ماء في سقاء يصب منه في البحر فيصير حجرا فيأخذ فيه حتى انتهى إلى 
صخر فصعدها وهو يتشوف هل يرى الرجل ثم رآه قوله قال لي عثمان بن أبي سليمان على 
طنفسة خضراء القائل هو بن جريج وعثمان هو بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم وهو 
ممن أخذ هذا الحديث عن سعيد بن جبير وروى عبد بن حميد من طريق بن المبارك عن بن 
جريج عن عثمان بن أبي سليمان قال رأى موسى الخضر على طنفسة خضراء على وجه 
الماء انتهى والطنفسة فرش صغير وهي بكسر الطاء والفاء بينهما نون ساكنة وبضم الطاء 
والفاء وبكسر الطاء وبفتح الفاء لغات قوله قال سعيد بن جبير مسجى بثوبه هو موصول 
بالإسناد المذكور وف رواية سفيان فإذا رجل مسجى بثوب وفي رواية مسلم مسجى ثوبا 
مستلقيا على القفا ولعبد بن حميد من طريق أب العالية فوجده نائما ف جزيرة من جزائر 


البحر ملتفا بكساء ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن السدي فرأى الخضر وعليه جبة من 
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صوف وكساء من صوف ومعه عصا قد ألقى عليها طعامه قال وإِنما سمي الخنضر لأنه كان 
إذا أقام في مكان نبت العشب حوله انتهى وقد تقدم في أحاديث الأنبياء حديث أبي هريرة 
رفعه نما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تمتز تحته خضراء والمراد بالفروة 
وجه الأرض قوله فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه ف رواية أبي إسحاق عند مسلم 
فقال السلام عليكم فكشف الثوب عن وجهه وقال وعليكم السلام قوله وقال هل بأرضي 
من سلام في رواية الكشميهني بأرض بالتنوين وف رواية سفيان قال وأى بأرضك السلام 
وهي بمعنى أين أو كيف وهو استفهام استبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ 
ذاك مسلمين ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه بعد أن رد عليه السلام قوله من أنت قال 
أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم وسقط من رواية سفيان قوله من أنت وفي رواية 
أبي إسحاق قال من أنت قال موسى قال من موسى قال موسى بن إسرائيل ويجمع بينهما 
بأن الخضر أعاد ذلك تأكيدا وأما ما أخرجه عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس في هذه 
القصة فقال موسى السلام عليك يا خضر فقال وعليك السلام يا موسى قال وما يدريك 
أني موسى قال أدراني بك الذي أدراك بي وهذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الخضر نبي 
لكن يبعد ثبوته قوله في الرواية التي في الصحيح من أنت قال أنا موسى قال موسى بني 
إسرائيل الحديث قوله قال فما شأنك في رواية أي إسحاق قال ما جاء بك قوله جئت 
لتعلمني مما علمت رشدا قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله وسكون ثانيه 


واعوو ا اا 


0.٠‏ 8"١-"عن‏ بن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في 
صحيحه هذا كثيرا على ما بيناه في أماكنه وهي عند الطبري وبن أبي حاتم وبن المنذر 
بوسائط بينهم وبين أبي صالح انتهى وعلى تأويل بن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن 
جبير وقد أخرجه بن أبي حاتم والطبري وبن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه قال 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتحى فقال المشركون 


4117/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





ما ذكر اتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت هذه الآية وأخرجه البزار وبن مردويه من 
طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال في إسناده عن سعيد بن جبير عن بن عباس فيما 
أحسب ثم ساق الحديث وقال البزار لا يروى متصلا إلا بمذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن 
خالد وهو ثقة مشهور قال وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس 
انتهى والكلبي متروك ولا يعتمد عليه وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي وذكره بن 
إسحاق في السيرة مطولا وأسندها عن محمد بن كعب وكذلك موسى بن عقبة في المغازي 
عن بن شهاب الزهري وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد 
بن قبس وأورده من طريقه الطبري وأورده بن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي ورواه 
بن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن بحبى بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح وعن أبي 
بكر الحذلي وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم عن بن عباس وأوردها 
الطبري أيضا من طريق العوقي عن بن عباس ومعناهم كلهم في ذلك واحد وكلها سوى طريق 
سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن 
لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين أحدهما ما أخرجه الطبري من 
طريق يونس بن يزيد عن بن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فذكر نحوه والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن 
داود بن أبي هند عن أب العالية وقد تحرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال ذكر الطبري في 
ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لما وهو إطلاق مردود عليه وكذا قول عياض هذا الحديث 
لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب 
رواياته وانقطاع إسناده وكذا قوله ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم 


يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية قال وقد 
بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك 
الذي وقع في وصله وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه ثم رده من طريق النظر بأن 
ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم قال ولم ينقل ذلك انتهى وجميع ذلك لا يتمشى على 
القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لما أصلا وقد ذكرت أن 
ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من 
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لا يحنج به لاعتضاد بعضها ببعض وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها ما يستنكر وهو 
قوله ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فإن ذلك لا يجوز 
حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس 
منه وكذا سهوا إذا كان مغايوا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته وقد سلك العلماء في 
ذلك مسالك فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم بذلك 
أحكم الله آياته وهذا أخرجه الطبري عن قتادة ورده عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على 
البي ضاق الله عليه وسلم ذلك ولا". 12) 


0.٠5‏ 850١-"كان‏ الدوام فإنه لا يزال كذلك ويحتمل أن يحمل السؤال على مسلكين 
والجواب على رفعهما كأن يقال هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان الماضي كان غفورا رحيما 
مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحم وبأنه ليس في الحال كذلك لما يشعر به لفظ كان 
والجواب عن الأول بأنه كان في الماضي يسمى به وعن الثاني بأن كان تعطى معنى الدوام 
وقد قال النحاة كان لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا قوله فلا يختلف بالجزم للنهي وقد 
وقع في رواية بن أبي حاتم من طريق مطرف عن المنهال بن عمرو وف آخره قال فقال له بن 
عباس هل بقي في قلبك شيء إنه ليس من القرآن شيء إلا نزل فيه شيء ولكن لا تعلمون 
وجهه تنبيه وقع في السياق والسماء بناها والتلاوة أم السماء بناها كذا زعم بعض الشراح 
والذي ف الأصل من رواية أبي ذر والسماء وما بناها وهو على وفق التلاوة لكن قوله بعد 
ذلك إلى قوله دحاها يدل على أن المراد الآية التي فيها أم السماء بناها قوله حدثنيه يوسف 
بن عدي أي بن أبي زريق التيمي الكو نزيل مصر وهو أخو ركريا بن عدي وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث وقد وقع في رواية القابسي حدثنيه عن يوسف بزيادة عن وهي 
غلط وسقط قوله وحدثنيه إل من رواية النسفي وكذا من رواية أبي نعيم عن الجرجاني عن 
الفربري وثبت ذلك عند جمهور الرواة عن الفربري لكن ذكر البرقاني في المصافحة بعد أن 
أخرج الحديث من طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أبو يعقوب يوسف بن عدي 
فساقه بتمامه قال وقال لي محمد بن إبراهيم الأردستاني قال شاهدت نسخة من كتاب 
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البخاري في هامشها حدثنيه محمد بن إبراهيم حدثنا يوسف بن عدي قال البرقاني ويحتمل 
أن يكون هذا من صنيع من سمعه من البوشنجي فإن اسمه محمد بن إبراهيم قال ولم يخرج 
البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن أبي أنيسة حديثا مسندا سواه ون مغايرة 
البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن صارت صورته 
صورة الموصول وقد صرح بن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح وأن ما يورده بكذه الكيفية 
ليس على شرط صحيحه وخرج على من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه 
شيئا على هذه الكيفية فزعم بعض الشراح أن البخاري معه أولا مرسلا وآخرا مسندا فنقله 
كما سمعه وهذا بعيد جدا وقد وجدت للحديث طريقا أخرى أخرجها الطبري من رواية 
مطرف من طريق عن المنهال بن عمرو بتمامه فشيخ معمر المبهم يحتمل أن يكون مطرفا أو 
زيد بن أبي أنيسة أو ثالثا قوله وقال مجاهد لهم أجر غير ممنون محسوب سقط هذا من رواية 
النسفي وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد به وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن بن عباس في قوله غير ممنون قال غير منقوص وهو بمعنى قول مجاهد محسوب والمراد أنه 
يحسب فيحصى فلا ينقص منه شيء قوله أقواتما أرزاقها أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن بلفظ قال وقال قتادة جبالها وأتمارها ودوابما وثمارها وصله الفريابي من طريق مجاهد 
بلفظ وقدر فيها أقواتما قال من المطر وقال أبو عبيدة أقواتما واحدها قوت وهي الأرزاق قوله 
في كل سماء أمرها مما أمر به وصله الفريابي بلفظ مما أمر به وأراده أي من خلق الرجوم 
والنيرات وغير ذلك قوله نحسات مشائيم وصله الفريابي من طريق مجاهد به وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة ريحا صرصرا باردة نحسات مشومات وقال أبو عبيدة الصرصر هي 
الشديدة الصوت العاصفة نحسات ذوات نحوس أي مشائيم قوله وقيضنا لحم قرناء تتنزل 


عليهم الملائكة عند الموت كذا في رواية أبي ذر والنسفي وطائفة وعند". )1١(‏ 


 .١٠0‏ 8070١-"في‏ قوله تعالمى وإذا النجوم انكدرت يريد انتثرت وقعت في وجه الأرض وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وإذا النجوم انكدرت قال تناثرت قوله كشطت أي 
غيرت وقرأ عبد الله قشطت مثل الكافور والقافور والقسط والكسط ثبت هذا للنسفي وحده 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر //55ه 





وذكره غيره في الطب وهو قول الفراء قال في قوله تعالى وإذا السماء كشطت يعني تزعت 
وطويت وفي قراءة عبد الله يعني بن مسعود قشطت بالقاف ولمعنى واحد والعرب تقول 
القافور والكافور والقسط والكسط إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغة كما يقال 
حدث وحدت والأتاني والأثاني قوله والخنس تخنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر في بيوتما 
كما تكنس الظباء قال الفراء في قوله فلا أقسم بالخنس وهي النجوم الخمسة تخنس في مجراها 
ترجع وتكنس تستتر في بيوتما كما تكنس الظباء في المغاير وهي الكناس قال والمراد بالنجوم 
الخمسة بمرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري وأسند هذا الكلام بن مردويه من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن بن عباس وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي ميسرة عن عمرو بن 
شرحبيل قال قال لي بن مسعود ما الخنس قال قلت أظنه بقر الوحش قال وأنا أظن ذلك 
وعن معمر عن الحسن قال هي النجوم تخنس بالنهار والكنس تسترهن إذا غبن قال وقال 
بعضهم الكنس الظباء وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن علي قال هن الكواكب 
تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى ومن طريق مغيرة قال سئل مجاهد عن هذه الآية فقال 


للا أدري فقال إبراهيم للا تدري قال مععنا أتما بقر الوحش وهؤلاء يرووك عن علي أما 


النجوم قال إنحم يكذبون على علي وهذا كما يقولون إن عليا قال لو أن رجلا وقع من فوق 
بيت على رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل قوله تنفس ارتفع النهار هو قول الفراء أيضا 
قوله والظنين امتهم والضئين يضن به هو قول أبي عبيدة وأشار إلى القراءتين فمن قرأها بالظاء 
المشالة فمعناها ليس بمتهم ومن قرأها بالساقطة فمعناها البخيل وروى الفراء عن قيس بن 
الربيع عن عاصم عن ورقاء قال أنتم تقرؤون بضنين ببخيل ونحن نقرأ بظنين بمتهم وروى عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال الظنين المتهم والضنين البخيل وروى بن أبي 
حاتم بسند صحيح كان بن عباس يقرأ بضنئين قال والضنين والظنين سواء يقول ما هو 
بكاذب والظنين المتهم والضنين البخيل قوله وقال عمر النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل 
الجنة والنار ثم قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وصله عبد بن حميد والحاكم وأبو نعيم في 
الحلية وبن مردويه من طريق الثوري وإسرائيل وحماد بن سلمة وشريك كلهم عن ماك بن 
حرب معت النعمان بن بشير ممعت عمر يقول في قوله وإذا النفوس زوجت هو الرجل 
يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار ثم قرأ احشروا الذين ظلموا 
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وأزواجهم وهذا إسناد متصل صحيح ولفظ الحاكم هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به 
الجنة والنار الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح وقد رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك بن 
حرب فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصر به فلم يذكر فيه عمر جعله من مسند 
النعمان أخرجه بن مردويه وأخرجه أيضا من وجه آخر عن الثوري كذلك والأول هو المحفوظ 
وأخرج الفراء من طريق عكرمة قال يقرن الرجل بقرينه الصالح في الدنيا ويقرن الرجل الذي 
كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النار قوله عسعس أدبر وصله بن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس يبهذا وقال أبو عبيدة قال بعضهم عسعس 
أقبلت". )١(‏ 


"١5802024‏ كذا في رواية بن المبارك عن يونس وفي رواية بن وهب عند مسلم فجئثت 
وف رواية عقيل في بدء الوحي فرعبت وف روايته في تفسير المدثر فجئثت وكذا لمسلم وزاد 


فجئثت منه فرقا وفي رواية معمر فيه فجثثفت وهذه اللفظة بضم الجيم وذكر عياض أنه وقع 


للقابسي بالمهملة قال وفسره بأسرعت قال ولا يصح مع قوله حتى هويت أي سقطت من 


الفزع قلت ثبت في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث في ذكر الملائكة من بدء الخلق 
ولكنها بضم المهملة وكسر المثلثة بعدها مثناة تحتانية سأكنة ثم مثناة فوقانية ومعناها إن 
كانت محفوظة سقطت على وجهي حتى صرت كمن حثي عليه التراب قال النووي وبعد 
الجيم مثلثتان في رواية عقيل ومعمر وفي رواية يونس بهمزة مكسورة ثم مثلثة وهي أرجح من 
حيث المعنى قال أهل اللغة جئت الرجل فهو يجئوت إذا فزع وعن الكسائي جئث وجئث 
فهو مجئوث ومجحنوث أي مذعور قوله فقلت زملوني زملوني في رواية يحبى بن أبي كثير فقلت 
دثروني وصبوا علي ماء باردا وكأنه رواها بالمعنى والتزميل والتدثير يشتركان ف الأصل وإن 
كانت بينهما مغايرة في الهيئة ووقع في رواية مسلم فقلت دثروني فدثروني وصبوا علي ماء 
ويجمع بينهما بأنه أمرهم فامتثلوا وأغفل بعض الرواة ذكر الأمر بالصب والاعتبار يمن ضبط 
وكأن الحكمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لما وقع في الباطن من الانزعاج 
أو أن العادة أن الرعدة تعقبها الحمى وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد قوله 
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فنزلت يا أيها المدثر يعرف من اتحاد الحديثين في نزول يا أيها المدثر عقب قوله دثروني وزملوني 
أن المراد بزملوني دثروني ولا يؤخذ من ذلك نزول يا أيها المزمل حينئذ لأن نزولها تأخر عن 
نزول يا أيها المدثر بالاتفاق لأن أول يا أيها المدثر الأمر بالإنذار وذلك أول ما بعث وأول 
المزمل الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن فيقتضي تقدم نزول كثير من القرآن قبل ذلك وقد 
تقدم في تفسير المدثر أنه نزل من أوَها إلى قوله والرجز فاهجر وفيها محصل ما يتعلق بالرسالة 
ففي الآية الأولى المؤانسة بالحالة التي هو عليها من التدثر إعلاما بعظيم قدره وفي الثانية الأمر 
بالإنذار قائما وحذف المفعول تفخيما والمراد بالقيام إما حقيقته أي قم من مضجعك أو 
مجازه أي قم مقام تصميم وأما الإنذار فالحكمة في الاقتصار عليه هنا فإنه أيضا بعث مبشرا 
لأن ذلك كان أول الإسلام فمتعلق الإنذار محقق فلما أطاع من أطاع نزلت إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وفي الثالثة تكبير الرب تمجيدا وتعظيما ويحتمل الحمل على تكبير 
الصلاة كما حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن والثياب كما تقدم البحث فيه وفي الآية 
الرابعة وأما الخامسة فهجران ما يناي التوحيد وما يثول إلى العذاب وحصلت المناسبة بين 
السورتين المبتدأ مما النزول فيما اشتملتا عليه من المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز وفي عدة ما 
نزل من كل منهما ابتداء والله أعلم قوله قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية 
يعبدون تقدم شرح ذلك في تفسير المدثر وتقدم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر في 
بدء الوحي وبقيت منهما فوائد أخرتما إلى كتاب التعبير ليأخذ كل موضع ساقهما المصنف 


فيه مطولا بقسط من الفائدة قوله ثم تتابع الوحي أي استمر نزوله". )١(‏ 


فعاو وع "هلا الخذيك أنه كان عند غائعه حين سافا عذا التراق والذاي يظهر الى 


أن هذا العراقي كان تمن يأخذ بقراءة بن مسعود وكان بن مسعود لما حضر مصحف عثمان 
إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه كما سيت بيانه بعد 
الباب الذي يلي هذا فكان تأليف مصحفه مغايرا لتأليف مصحف عثمان وذ شاف أن 
تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف وهذا كله 
على أن السؤال إِنما وقع عن ترتيب السور ويدل على ذلك قوها له وما يضرك أيه قرأت قبل 
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ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث فأملت عليه آي السور 
أي آيات كل سورة كأن تقول له سورة كذا مثلا كذا كذا آية الأولى كذا الثانية إلخ وهذا 
يرجع إلى اختلاف عدد الآيات وفيه اختلاف بين المدني والشامي والبصري وقد اعتنى أئمة 
القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه والأول أظهر ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين 
والله أعلم قال بن بطال لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة 
ولا خارجها بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلا وأما ما جاء عن 
السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها وكان 
جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلا للسانه في سردها 
فمنع السلف ذلك في القرآن فهو حرام فيه وقال القاضي عياض ف شرح حديث حذيفة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران هو كذلك 
في مصحف أبي بن كعب وفيه حجة لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور العلماء واختاره القاضي الباقلاني قال وترتيب 
السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم فلذلك اختلفت 
المصاحف فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن فلذلك اختلف ترتيب 
مصاحف الصحابة ثم ذكر نحو كلام بن بطال ثم قال ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة 
على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها 
صلى الله عليه وسلم قوله نما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار 
هذا ظاهره مغاير لما تقدم أن أول شيء نزل اقرأ باسم ربك وليس فيها ذكر الجنة والنار 
فلعل من مقدرة أي من أول ما نزل أو المراد سورة المدثر فإِنْما أول ما نزل بعد فترة الوحي 


وي آخرها ذكر الجنة والنار فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة اقرأ فإن الذي نزل أولا من 


اقرأكما تقدم خمس آيات فقط قوله حتى إذا ثاب بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع قوله نزل 
الحلال والحرام أشارت إلى الحكمة الإلحية في ترتيب التنزيل وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء 
إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار فلما اطمأنت النفوس 
على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها 
وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف وسيأت بيان المراد بالمفصل في 


١ 





الحديث الرابع قوله لقد نزل بمكة إلخ أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لما من الحكمة المذكورة 
وقد تقدم نزول سورة القمر وليس فيها شيء من الأحكام على نزول سورة البقرة والنساء 
مع كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام وأشارت بقوا وأنا عنده أي بالمدينة لأن دخوطا عليه 
نما كان بعد الحجرة اتفاقا وقد تقدم ذلك في مناقبها وفي الحديث رد على النحاس في زعمه 
أن سورة النساء مكية مستندا إلى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
نزلت بمكة اتفاقا في قصة مفتاح الكعبة لكنها حجة واهية فلا يلزم من نزول آية أو آيات 


من سورة طويلة بمكة". )١(‏ 


.0 580١-"وقد‏ وقع عن عبد الله بن المثنى وفيه مقال وإن كان عند البخاري مقبولا 
لكن لا تعادل روايته رواية قتادة ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر أبي بن كعب وهو 
خاتمة أحاديث الباب ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك لتصريح عمر بترجيحه في 
القراءة على غيره ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين فذكره مرة أبي بن 
كعب ومرة بدله أبا الدرداء وقد روى بن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال 
جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار معاذ بن جبل 
وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري وإسناده حسن مع 
إرساله وهو شاهد جيد لحديث عبد الله بن المثنى في ذكر أبي الدرداء وإن خالفه في العدد 
والمعدود ومن طريق الشعبي قال جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة 
منهم أبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبد 
الله بن المثنى وإسناده صحيح مع إرساله فلله در البخاري ما أكثر اطلاعه وقد تبين بمذه 
الرواية المرسلة قوة رواية عبد الله بن المثنى وأن لروايته أصلا والله أعلم وقال الكرماني لعل 
السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعوا وكان أبو الدرداء ممن جمع فقال أنس ذلك ردا 
عليه وأتى بصيغة الحصر ادعاء ومبالغة ولا يلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة والله 


أعلم 


(1) فتح الباري لابن حجر 60/4 





5٠0 5[‏ ] قوله وأبو زيد قال ونحن ورثناه القائل ذلك هو أنس وقد تقدم في مناقب زيد بن 
ثابت قال قتادة قلت ومن أبو زيد قال أحد عمومتي وتقدم في غزوة بدر من وجه آخر عن 
قتادة عن أنس قال مات أبو زيد وكان بدريا ولم يترك عقبا وقال أنس نحن ورثناه وقوله أحد 
عمومتي يرد قول من مى أبا زيد المذكور سعد بن عبيد بن النعمان أحد بني عمرو بن عوف 
لأن أنسا خزرجي وسعد بن عبيد أوسي وإذا كان كذلك احتمل أن يكون سعد بن عبيد 
ممن جمع ولم يطلع أنس على ذلك وقد قال أبو أحمد العسكري لم يجمعه من الأوس غيره 
وقال محمد بن حبيب في احبر سعد بن عبيد ونسبه كان أحد من جمع القرآن في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم ووقع في رواية الشعبي التي أشرت إليها المغايرة بين سعد بن عبيد وبين 
ل زيد فإنه ذكرهما جميعا فدل على أنه غير المراد في حديث أنس وقد ذكر بن أن داود 
فيمن جمع القرآن قيس بن أبي صعصعة وهو خزرجي وتقدم أنه يكنى أبا زيد وسعد بن المنذر 
بن أوس بن زهير وهو خزرجي أيضا لكن ل أر التصريح بأنه يكنى أبا زيد ثم وجدت عند 
أبي داود ما يرفع الإشكال من أصله فإنه روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس 


أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن قال وكان رجلا منا من بني عدي بن 


النجار أاحد عمومتي ومات و يدع عقبا ونحن ورثناه قال بن ابي داود حدثنا أنس بن خالد 


الأنصاري قال هو قيس بن السكن من زعوراء من بني عدي بن النجار قال بن أبي داود 
مات قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب علمه ولم يؤخذ عنه وكان عقبيا بدريا 


قوله 


[500] يحبى هو القطان وسفيان هو الثوري قوله عن حبيب بن أبي ثابت عند الإسماعيلي 
حدثنا حبيب قوله أبي أقرؤنا كذا للأكثر وبه جزم المزي في الأطراف فقال ليس في رواية 
صدقة ذكر علي قلت وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري فأول الحديث عنده علي 
أقضانا وأبي أقرؤنا وقد ألحق الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر علي وليس بجيد 
لأنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار روايته وقد تقدم في تفسير البقرة عن عمرو بن 
علي عن يحى القطان بسنده هذا وفيه ذكر علي عند الجميع قوله من لحن أبي أي من قراءته 
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0١‏ ١14١-"عمرو‏ قلت وقد أخرجه أحمد من وجه آخر عن الأعمش فقال فيه عن عقبة 
بن عمرو قوله من قرأ بالآيتين كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر ثم حول السند 
إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه من سورة البقرة لم يقل 
آخر فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصور على أنه وقع في رواية 
غندر عند أحمد بلفظ من قرأ الآيتين الأخيرتين فعلى هذا فيكون اللفظ الذي ساقه البخاري 
نفظ منصور وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عنه لمغايرة في المعنى والله أعلم قوله 
من آخر سورة البقرة يعني من قوله تعاللى آمن الرسول إلى آخر السورة وآخر الآية الأول 
المصير ومن ثم إلى آخر السورة آية واحدة وأما ما اكتسبت فليست رأس آية باتفاق العادين 
وقد أخرج علي بن سعيد العسكري في ثواب القرآن حديث الباب من طريق عاصم بن 
كحدلة عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ من قرأهما بعد العشاء 
الآخرة أجزأتا آمن الرسول إلى آخر السورة ومن حديث النعمان بن بشير رفعه إن الله كتب 
كتابا أنزل منه آيتين ختم بمما سورة البقرة وقال في آخره آمن الرسول وأصله عند الترمذي 
نحوه وزاد فاقرءوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم فإنهما قرآن وصلاة ودعاء قوله كفتاه أي 
أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن وقيل أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل 
الصلاة أم خارجها وقيل معناه أجرأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان 
والأعمال إجمالا وقيل معناه كفتاه كل سوء وقيل كفتاه شر الشيطان وقيل دفعتا عنه شر 
الإنس والجن وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شىء آخر 
وكأتهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إل الله وابتهالهم 
ورجوعهم إليه وما حصل لحم من الإجابة إلى مطلويبهم وذكر الكرماني عن النووي أنه قال 
كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكرسي كذا نقل عنه جازما به ولم يقل ذلك النووي 
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وَإنْما قال ما نصه قيل معناه كفتاه من قيام الليل وقيل من الشيطان وقيل من الآفات ويحتمل 
من الجميع هذا آخر كلامه وكأن سبب الوهم أن عند النووي عقب هذا باب فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي فلعل النسخة التي وقعت للكرماني سقط منها لفظ باب وصحفت 
فضل فصارت وقيل واقتصر النووي في الأذكار على الأول والثالث نقلا ثم قال قلت ويجوز 
أن يراد الأولان انتهى وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم والوجه الأول 
ورد صرحا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه من قرأخائمة البقرة أجزأت عنه 
قيام ليلة ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير رفعه إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم 
مما سورة البقرة لا يقرآن في دار فيقر بما الشيطان ثلاث ليال أخرجه الحاكم وصححه وفي 
حندنت: معاد لا أمسك الجني وآية ذلك لا يقرأ أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد 
منها بيته تلك الليلة أخرجه الحاكم أيضا الحديث الثاني حديث أن هريرة تقدم شرحه في 
الوكالة وقوله 


]50١[‏ في آخره صدقك وهو كذوب هو من التتميم البليغ لأنه لما أوهم مدحه بوصفه 
الصدق في قوله صدقك استدرك نفي الصدق عنه بصيغة مبالغة والمعنى صدقك في هذا 
القول مع أن عادته الكذب المستمر وهو كقولهم قد يصدق الكذوب وقوله ذاك شيطان كذا 
للأكثر وتقدم في الوكالة أنه وقع هنا ذاك الشيطان واللام فيه للجنس أو العهد الذهني من 


الوارد' . )00 


006 4570١-"أنس‏ أن الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع 
القرآن زاد بن أبي شيبة وأبو الشيخ وآية الكرسي تعدل ربع القرآن وهو حديث ضعيف 
لضعف سلمة وإِن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال وكذا صحح 


الحاكم حديث بن عباس وقي سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم 


(قوله باب فضل المعوذات أي الإخلاص والفلق والناس) 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 5/5ه 





وقد كنت جوزت في باب الوفاة النبوية من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل 
الجمع اثنان ثم ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهر وأن المراد بأنه كان يقرأبالمعوذات 
أي السور الثلاث وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن 
لم يصرح فيها بلفظ التعويذ وقد أخرج أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وبن خزيمة وبن حبان 
من حديث عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد وقل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بمن فإنه لم يتعوذ بمثلهن وفي لفظ اقرأ المعوذات 
دبر كل صلاة فذكرهن 


]5١01١[‏ قوله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات الحديث تقدم في الوفاة النبوية 
من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن بن شهاب وأحلت بشرحه على كتاب الطب 
ورواية عقيل عن بن شهاب في هذا الباب وإن اتحد سندها بالذي قبله من بن شهاب 
فصاعدا لكن فيها أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم فهي مغايرة الحديث مالك المذكور فالذي 
يترجح أنحما حديثئان عند بن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما ليس عند بعض 
فأما مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم فلم تختلف الرواة عنهم في أن ذلك كان 
عند الوجع ومنهم من قيده بمرض الموت ومنهم من زاد فيه فعل عائشة ولم يفسر أحد منهم 
المعوذات وأما عقيل فلم تختلف الرواة عنه في ذلك عند النوم ووقع في رواية يونس من طريق 
سليمان بن بلال عنه أنه فعل عائشة كان بأمره صلى الله عليه وسلم وسيأتٍ في كتاب الطب 


المزي والله أعلم وسيأتي شرحه في كتاب الطب إن شاء الله تعالى". )١(‏ 


2.1١‏ 4#١-"التي‏ ابتدأ بما ووقع في رواية إبراهيم بن سعد المذكورة بينما هو يقرأ في مربده 
أي المكان الذي فيه التمر وف رواية أبي بن كعب المذكورة أنه كان يقرأ على ظهر بيته وهذا 
مغاير للقصة التي فيها أنه كان في مربده وفِي حديث الباب أن ابنه كان إلى جانبه وفرسه 
مربوطة فخشي أن تطأه وهذا كله مخالف لكونه كان حينئذ على ظهر البيت إلا أن يراد 
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بظهر البيت خارجه لا أعلاه فتتحد القصتان قوله إذ جالت الفرس فسكت فسكنت في 
رواية إبراهيم بن سعد أن ذلك تكرر ثلاث مرار وهو يقرأ وق رواية بن أبي ليلى "ممعت رجة 
من خلفي حتى ظننت أن فرسي تنطلق قوله فلما اجتره بجيم ومثناة وراء ثقيلة والضمير لولده 
أي اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس ووقع في رواية القابسي أخره 
بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة أي عن الموضع الذي كان به خشية عليه قوله رفع رأسه إلى السماء 
حتى ما يراها كذا فيه باختصار وقد أورده أبو عبيد كاملا ولفظه رفع رأسه إلى السماء فإذا 
هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها وثي رواية إبراهيم بن 
سعد فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج فعرجت في الجو حتى ما 
أراها قوله اقرأ يا بن حضير أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك وليس أمرا له بالقراءة في 
حالة التحديث وكأنه استحضر صورة الحال فصار كأنه حاضر عنده لما رأى ما رأى فكأنه 
يقول استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها لقراءتك وفهم أسيد 
ذلك فأجاب بعذره ث قطع القراءة وهو قوله خفت أن تطأ يحبى أي خشيت إن استمريت 
على القراءة أن تطأ الفرس ولدي ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه في 
صلاته لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه وكأنه كان بلغه حديث النهي 
عن رفع المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب ويحتمل أن يكون رفع رأسه 
بعد انقضاء صلاته فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات ووقع في رواية بن أبي ليلى المذكورة 
اقرأ أبا عتيك وهي كنية أسيد قوله دنت لصوتك ف رواية إبراهيم بن سعد تستمع لك وفي 


رواية بن كعب المذكورة وكان أسيد حسن الصوت وف رواية يحبى بن أيوب عن يزيد بن الحاد 


عند الإسماعيلي أيضا اقرأ أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود وفي هذه الزيادة إشارة إلى 
الباعث على استماع الملائكة لقراءته قوله ولو قرأت في رواية بن أبي ليلى أما إنك لو مضيت 
قوله ما يتوارى منهم في رواية إبراهيم بن سعد ما تستتر منهم وف رواية بن أبي ليلى لرأيت 
الأعاجيب قال النووي في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة كذا أطلق وهو 
صحيح لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت قال وفيه فضيلة القراءة وأتما 
سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة قلت الحكم المذكور أعم من الدليل فالذي في الرواية إِنما 


لشاعرة قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة ويحتمل من الخصوصية مالم يذكر وإلا 
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لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئْ وقد أشار في آخر الحديث بقوله ما يتوارى 
منهم إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو 
من شأنهم وفيه منقبة لأسيد بن حضير وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل وفضل 
الخشوع في الصلاة وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير 


الكثير فكيف لو كان بغير الأأهير المباح" . 010( 


4 45١-"بن‏ ثمير أنه قال يا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة وفي رواية أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا 
مكة ثم لم نخرج حتى تمحانا عنها وفي رواية له أمر أصحابه بالتمتع من النساء فذكر القصة 
قال فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن وفي لفظ فقال نما حرام 
من يومكم هذا إلى يوم القيامة فأما أوطاس فلفظ مسلم رخص ننا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نمى عنها وظاهر الحديثين المغايرة لكن يحتمل أن يكون 
أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاريهما ولو وقع في سياقه أنتمم تمتعوا من النساء ف غزوة 
أوطاس لما حسن هذا الجمع نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح 
قبلها في غزوة الفتح بأنما حرمت إلى يوم القيامة وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء 
بغير علة إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر وإِن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من 
كلام أهل العلم ما تقدم وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن 
ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنمما 
كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء وأما قصة تبوك فليس في حديث أب هريرة 
التصريح بأتهم استمتعوا منهن في تلك الحالة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قليها ثم وقع التوديع 
منهن حيتئذ والنهي أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة فلذلك 
قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك على أن في حديث أب هريرة مقالا فإنه من رواية 
مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال وأما حديث جابر فلا يصح 
فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سيرة 
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والرواية عنه بأتما في الفتح أصح وأشهر فإن كان حفظه فليس ف سياق أبي داود سوى مجرد 
النهي فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك 
فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح وق غزوة خيبر 
من كلام أهل العلم ما تقدم وزاد بن القيم في المدي أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون 
باليهوديات يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة لكن يمكن أن 
يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك 
من نسائهم من وقع التمتع بمن فلا ينهض الاستدلال بما قال قال الماوردي في الحاوي في 
تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه 
من لم يكن علمه لأنه قد بحضر في بعض المواطن من لا يحضر ف غيرها والثاني أنما أبييبحت 
مرارا ولمحذا قال في المرة الأخيرة إلى يوم القيامة إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن 
الإباحة تعقبه بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا وهذا الثاني هو المعتمد ويرد 
الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها 
كما في غزوة خيبر ثم الفتح وقال النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت 
مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحربهما 
مؤبدا قال ولا مانع من تكرير الإباحة ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين وقد 


تقدم في أوائل النكاح حديث بن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأتمم كانوا إذا غزوا 
اشتدت عليهم العزبة فأذن لحم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن 
فلما وقع في المرة الأخيرة أتما حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم والحكمة 


١408 2.١‏ "'عمرو بن عوف فقال بعضهم هي واحدة اختلف في اسمها وقال بعضهم 
بل كن جمعا ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها ثم ترجم الجونية فقال أسماء 
بنت النعمان ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال قدم النعمان بن أبي الجون 
الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيم 
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ف العرب كانت تحت بن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك قال نعم قال فابعث من يحملها 
إليك فبعث معه أبا أسيد الساعدي قال أبو أسيد فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في 
محفة فأقبلت بما حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بي ساعدة ووجهت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ف بني عمرو بن عوف فأخبرته الحديث قال بن أبي عون وكان ذلك في 
ربيع الأول سنة تسع ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم عن أبي أسيد قال بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية فحملتها حتى نزلت بما في أطم بني ساعدة ثم 
جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فخرج يمشي على رجليه حتى جاءها الحديث 
ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبي الجون 
قيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده وخدعت لما رؤى من جماها وذكن لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت فقال إنهن صواحب يوسف وكيدهن فهذه 
تتنزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد وأما القصة التي في حديث الباب 
من رواية عائشة فيمكن أن تنزل على هذه أيضا فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة والقصة التي 
في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة فيقوى التعدد ويقوى أن التي في حديث 
أي أسيد إسمها أميمة والتي في حديث سهل اسمها أسماء والله أعلم وأميمة كان قد عقد 
عليها ثم فارقها وهذه لم يعقد عليها بل جاء ليخطبها فقط قوله فأهوى بيده أي أمالها إليها 
ووقع في رواية بن سعد فأهوى إليها ليقبلها وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل وفي رواية 
لابن سعد فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت إنك من الملوك 
فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه 
ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب إن عائشة 
وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها وقالت لما إحداهما إن النبي صلى 
الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك قوله فقال قد عدت 
بمعاذ هو بفتح الميم ما يستعاذ به أو اسم مكان العوذ والتنوين فيه للتعظيم وفي رواية بن سعد 
فقال بكمه على وجهه وقال عذت معاذا ثلاث مرات وف أخرى له فقال آمن عائذ الله 
قوله ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيين براء ثم زاي ثم قاف بالتثنية صفة موصوف 


محذوف للعلم به والرازقية ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيدة وقال غيره يكون في 
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داخل بياضها زرقة والرازقي الصفيق قال بن التين متعها بذلك إما وجوبا وإما تفضلا قلت 
وسيأق حكم المتعة في كتاب النفقات قوله والحقها بأهلها قال بن بطال ليس في هذا أنه 
واجهها بالطلاق وتعقبه بن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب 
فيحمل على أنه قال لما الحقي بأهلك ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له ألحقها بأهلها فلا 
منافاة فالأول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها لأن 
أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال 
فأمرني فرددتما إلى قومها وفي أخرى له فلما وصلت بحا تصايحوا وقالوا إنك لغير مباركة فما 


دهاك قالت خدعت قال فتوفيت في خلافة عثمان قال وحدثني هشام بن محمد عن أبي 


4500657١-"ومنه‏ تلقف القرطبي وكذا نقله النووي عن عياض وأقره فقال عياض رواية 
عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله لأن فيه وأن تظاهرا عليه فهما اثنتان لا أكثر 
ولحديث بن عباس عن عمر قال فكأن الأسماء انقلبت على راوي الرواية الأخرى وتعقب 
الكرماني مقالة عياض فأجاد فقال متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات وقال القرطبي 
الرواية التي فيها أن المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة لأتما مخالفة للتلاوة 
بجيئها بلفظ خطاب الاثنين ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث ثم نقل عن 
الأصيلي وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة 
فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء ثم لما شرب 
في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل فنزلت الآية 
قال وأما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهن فباعتبار أتما كانت كالتابعة لعائشة 
ولحذا وهبت يومها لما فإن كان ذلك قبل الحبة فلا اعتراض بدخوله عليها وإن كان بعده فلا 
بتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردد إلى سودة قلت لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك فإن ذكر 
سودة إنما جاء في قصة شرب العسل عند حفصة ولا تثنية فيه ولا نزول على ما تقدم من 


الجمع الذي ذكره وأما قصة العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بأن عائشة قالت 
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تواطأت أنا وحفصة فهو مطابق لما جزم به عمر من أن المتظاهرتين عائشة وحفصة وموافق 
لظاهر الآية والله أعلم ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهدا في تفسير بن مردويه 
من طريق يزيد بن رومان عن بن عباس ورواته لا بأس بهم وقد أشرت إلى غالب ألفاظه ووقع 
في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمة أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح 
لإرساله وشذوذه والله أعلم 


[57727] قوله حدثنا حجاج هو بن محمد المصيصي قوله زعم عطاء هو بن أبي رباح وأهل 
الحجاز يطلقون الزعم على مطلق القول ووقع في رواية هشام بن يوسف عن بن جريج عن 
عطاء وقد مضى في التفسير قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت 
جحش ويشرب عندها عسلا في رواية هشام يشرب عسلا عند زينب ثم يمكث عندها ولا 
مغايرة بينهما لأن الواو لا ترتب قوله فتواصيت كذا هنا بالصاد من المواصاة وف رواية هشام 
فتواطيت بالطاء من المواطأة وأصله تواطأت بالحمزة فسهلت الهمزة فصارت ياء وثبت كذلك 


في رواية أبي ذر قوله أن أيتنا دخل في رواية أحمد عن حجاج بن محمد أن أيتنا ما دخل 


بزيادة ما وهي زائدة قوله إن لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير في رواية هشام بتقديم 
أكلت مغافير وتأخير إن أجد وأكلت استفهام محذوف الأداة والمغافير بالغين المعجمة والفاء 
وبإثبات التحتانية بعد الفاء في جميع نسخ البخاري ووقع في بعض النسخ عن مسلم في 
بعض المواضع من الحديث بحذفها قال عياض والصواب إثباتما لأما عوض من الواو التي في 
المفرد وإنما حذفت في ضرورة الشعر اه ومراده بالمفرد أن المغافير جمع مغفور بضم أوله ويقال 
بثاء مثلثة بدل الفاء حكاه أبو حنيفة الدينوري في النبات قال بن قتيبة ليس في الكلام 
مفعول بضم أوله إلا مغفور ومغزول بالغين المعجمة من أسماء الكمأة ومنخور بالخاء المعجمة 
من أسماء الأنف ومغلوق بالغين المعجمة واحد المغاليق قال والمغفور صمغ حلو له رائحة 
كريهة وذكر البخاري أن المغفور شبيه بالصمغ يكون في الرمث بكسر الراء وسكون الميم 
بعدها مثلثة وهو من الشجر التي ترعاها الإبل وهو من الحمض وثٍ الصمغ المذكور حلاوة 





يقال أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه وذكر أبو زيد الأنصاري أن المغفور يكون". )١(‏ 


47702017١-"الضأن‏ والنبعة واحدة النبع بفتح النون وسكون الموحدة بعدها مهلمة وهو 
شجر يتخذ منه القسي والسهام ولون قشرة أحمر إلى الصفرة 


(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة) 
أي من أنكر وإلا فالمعترف أيضا يرجم 


زدلعمه] قوله عن يحبى بن سعيد هو الأنصاري قوله عن عبد الرحمن بن القاسم في رواية 
سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد أخبرني عبد الرحمن بن القاسم وسيأتي بعد ستة أبواب 
قوله عن القاسم بن محمد أي بن أبي بكر الصديق وهو والد عبد الرحمن راويه عنه ووقع في 
رواية النسائي عن أبيه قوله عن بن عباس أنه ذكر التلاعن يعني أنه قال ذكر فحذف لفظ 
قال وصرح بذلك ف رواية سليمان الآتية وقوله ذكر بضم أوله على البناء للمجهول وقوله 
التلاعن وقع ثي رواية سليمان المتلاعنان والمراد ذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا فعبر عنه 
بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية قوله فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا 
ثم انصرف قال الكرماني معنى قوله قولا أي كلاما لا يليق به كعجب النفس والنخوة والمبالغة 
في الغيرة وعدم المرد إلى إرادة الله وقدرته قلت وكل ذلك بمعزل عن الواقع وإِنْما المراد بقول 
عاصم ما تقدم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأل له 
عنه وإِنما جزمت بذلك لأنه تبين لي أن حديثي سهل بن سعد وبن عباس من رواية القاسم 
بن محمد عنه في قصة واحدة بخلاف رواية عكرمة عن بن عباس فإنما في قصة أخرى كما 
تقدم في تفسير النور عن بن عبد البر أن القاسم روى قصة اللعان عن بن عباس كما رواه 
سهل بن سعد وغيره في أن الملاعن عور وبينت هناك توجيهه وعلى هذا فالقول المبهم عن 
عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه الحديث 


ولا مانع أن يروي بن عباس القصتين معا ويؤيد التعدد اختلاف السياقين وخلو أحدهما عما 
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وقع في الآخر وما وقع بين القصعين من ب كما أبينه قوله". 00 


020264 48١-"كل‏ يوم فكان يمصها وكنا نختبط بقسينا ونأكل وسرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذكر قصة الشجرتين اللتين التقتا بأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى تستر بمما عند قضاء الحاجة وفيه قصة القبرين اللذين غرس في كل منهما 
غصنا وفيه فأتينا العسكر فقال يا جابر ناد الوضوء فذكر القصة بطوا في نبع الماء من بين 
أصابعه وفيه وشكا الئاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن 
يطعمكم فأتينا سيف البحر فزجر البحر زجرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا 
واشتوينا وأكلنا وشبعنا وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها وذكر قصة الذي دخل تحت 
ضلعها ما يطأطئ رأسه وهو أعظم رجل في الركب على أعظم جمل وظاهر سياق هذه القصة 
يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذاالباب وهي من رواية جابر أيضا حتى قال عبد الحق 
في الجمع بين الصحيحين هذه واقعة أخرى غير تلك فإن هذه كانت بحضرة النبي صلى الله 
عليه وسلم وما ذكره ليس بنص في ذلك لاحتمال أن تكون الفاء في قول جابر فأتينا سيف 
البحر هي الفصيحة وهي معقبة محذوف تقديره فأرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي 
عبيدة فأتينا سيف البحر فتتحد القصتان وهذا هو الراجح عندي والأصل عدم التعدد ومما 
ننبه عليه هنا أيضا أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبي عبيدة كانت في رجب سنة ثمان وهو 
عندي خطأ لأن في نفس الخبر الصحيح أنم خرجوا يترصدون عير قريش وقريش ف سنة 
ثمان كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة وقد نبهت على ذلك في المغازي وجوزت 
أن يكون ذلك قبل الحدنة في سنة ست أو قبلها ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر في 
رواية مسلم هذه أتحم خرجوا في غزاة بواط وغزاة بواط كانت في السنة الثانية من الحجرة قبل 
وقعة بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مائتين من أصحابه يعترض عبرا لقريش 
فيها أمية بن خلف فبلغ بواطا وهي بضم الموحدة جبال لجهينة ثما يلي الشام بينها وبين 
المدينة أربعة برد فلم يلق أحدا فرجع فكأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذكورة 
ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها من القلة والجهد والواقع أتهم في سنة ثمان كان حالهم اتسع 





بفتح خيبر وغيرها والجهد المذكور ف القصة يناسب ابتداء الأمر فيرجح ما ذكرته والله أعلم 


(قوله باب أكل الجراد) 

بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والأنثى سواء كالحمامة ويقال إنه 
مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من 
الحيوانات ذكر بعضها بن الشهرزوري في قوله لما فخذا بكر وساقا نعامة وقادمتا نسر 
وجؤجؤ ضيغم حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم قيل وفاته 
عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحية وهو صنفان طيار ووثاب ويبيض في الصخر". 


00 


5440068١-"الشخص‏ الواحد ينسب إلى تيم الله وإلى جرم ولا بعد في ذلك بل قد أخرج 
أحمد الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليد هو العدني عن سفيان هو الثوري فقال في روايته 
عن رجل من بني تيم الله يقال له زهدم قال كنا عند أبي موسى فأتى بلحم دجاج فعلى هذا 
فلعل زهدما كان تارة ينسب إلى بني جرم وتارة إلى بني تيم الله وجرم قبيلة في قضاعة ينسبون 
إلى جرم بن زبان بزاي وموحدة ثقيلة بن عمران بن الحاف بن قضاعة وتيم الله بطن من بني 
كلب وهم قبيلة في قضاعة أيضا ينسبون إلى تيم الله بن رفيدة براء وفاء مصغرا بن ثور بن 
كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة فحلوان عم جرم قال 
الرشاطي في الأنساب وكثيرا ما ينسبون الرجل إلى أعمامه قلت وربا أبحم الرجل نفسه كما 


تقدم في عدة مواضع فلا بعد في أن يكون زهدم صاحب القصة والأصل عدم التعدد وقد 
أخرج البيهقي من طريق الفريابي عن الثوري بسنده المذكور في هذا الباب إلى زهدم قال 
رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت إن رأيته يأكل نتنا قال ادنه فكل فذكر 
الحديث المرفوع ومن طريق الصعق بن حزن عن مطر الوراق عن زهدم قال دخلت على أبي 


موسى عن شيبان بن فروخ عن الصعق لكن لم يسق لفظه وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه 


(1) فتح الباري لابن حجر 750/5 





من وجه آخر عن زهدم نحوه وقال فيه فقال لي ادن فكل فقلت إن لا أريده الحديث فهذه 
عدة طرق صرح زهدم فيها بأنه صاحب القصة فهو المعتمد ولا يعكر عليه إلا ما وقع في 
الصحيحين ما ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج ففي رواية عن زهدم كنا 
غك أ موسى فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فال هلم فتلكأ الحديث فإن 
ظاهره أن الداخل دخل وزهدم جالس عند أبي موسى لكن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله 
كنا قومه الذين دخلوا قبله على أبي موسى وهذا مجاز قد استعمل غيره مثله كقول ثابت 
البناي خطبنا عمران بن حصين أي خطب أهل البصرة ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة 
فيحتمل أن يكون زهدم دخل فجرى له ما ذكر وغاية ما فيه أنه أيهم نفسه ولا عجب فيه 
والله أعلم قوله إن رأيته يأكل شيئا فقذرته بكسر الذال المعجمة وقٍ رواية أبي عوانة إذ 
رأيتها تأكل قذرا وكأنه ظن أنما أكثرت من ذلك بحيث صارت جلالة فبين له أبو موسى 
أنما ليست كذلك أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك أن يكون كل 
الدجاج كذلك قوله فقال ادن كذا للأكثر فعل أمر من الدنو ووقع عند المستملي والسرخسي 
إذا بكسر الحمزة وبذال معجمة مع التنوين حرف نصب وعلى الأول فقوله أخبرك مجزوم 
وعلى الثاني هو منصوب وقوله أو أحدثئك شك من الراوي قوله إِني أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيأق شرحه في الأيمان والنذور وقوله فأعطانا خمس ذود غر الذرى الغر بضم 
المعجمة جمع أغر والأغر الأبيض والذرى بضم المعجمة والقصر جمع ذروة وذروة كل شيء 
أعلاه والمراد هنا أسئمة الإبل ولعلها كانت بيضاء حقيقة أو أراد وصفها بأتما لا علة فيها 
ولا دبر ويجوز في غر النصب والجر وقوله خمس ذود كذا وقع بالإضافة واستنكره أبو البقاء 
في غريبه قال والصواب تنوين خمس وأن يكون ذود بدلا من خمس فإنه لو كان بغير تنوين 
لتغير المعنى لأن العدد المضاف غير المضاف إليه فيلزم أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيرا 
لأن الإبل الذود ثلاثة انتهى وما أدري كيف يحكم بفساد المعنى إذا كان العدد كذا وليكن 


فد الال عقينه عشر يعيرا قما الذي يظلر وقد فيرف تق يعض طلرقه عيك بدي 19) 
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.0 0 6١6١-"يومئذ‏ البسر والتمر وهذا الفعل من أنس كأنه بعد أن خرج فسمع النداء 
بتحريم الخمر فرجع فأخبرهم ووقع عند بن أبي عاصم من وجه آخر عن أنس فأراقوا الشراب 
وتوضا بعض واغتسل بعض وأصابوا من طيب أم سليم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا 
هو يقرأ إنما الخمر والميسر الآية واستدل بمذا الحديث على أن شرب الخمر كان مباحا لا 
إلى نحاية ثم حرمت وقيل كان المباح الشرب لا السكر المزيل للعقل وحكاه أبو نصر بن 
القشيري في تفسيره عن القفال ونازعه فيه وبالغ النووي في شرح مسلم فقال ما يقوله بعض 
من لا تحصيل عنده أن السكر لم يزل محرما باطل لا أصل له وقد قال الله تعالى لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فإن مقتضاه وجود السكر حتى يصل إلى الحد 
المذكور وتموا عن الصلاة في تلك الحالة لا في غيرها فدل على أن ذلك كان واقعا ويؤيده 
قصة حمزة والشارفين كما تقدم تقريره في مكانه وعلى هذا فهل كانت مباحة بالأصل أو 
بالشرع ثم نسخت فيه قولان للعلماء والراجح الأول واستدل به على أن المتخذ من غير 
العنب يسمى خمرا وسيأق البحث في ذلك قريبا في باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل 
وعلى أن السكر المتخذ من غير العنب يحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل من المتخذ 
من العنب إذا أسكر كثيره لأن الصحابة فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يتخذ 
للسكر من جميع الأنواع ولم يستفصلوا وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
وخالف في ذلك الحنفية ومن قال بقولهم من الكوفيين فقالوا يحرم المتخذ من العنب قليلا 
كان أو كثيرا إلا إذا طبخ على تفصيل سيأنٍ بيانه في باب مفرد فإنه يحل وقد انعقد الإجماع 
على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره وعلى أن العلة في تحريم قليله 
كونه يدعو إلى تناول كثيره فيلزم ذلك من فرق في الحكم بين المتخذ من العنب وبين المتخذ 
من غيرها فقال في المتخذ من العنب يحرم القليل منه والكثير إلا إذا طبخ كما سيأق بيانه 
وفي المتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يسكر وما دونه لا يحرم ففرقوا بينهما 
بدعوى إمْعايرةِ في الاسم مع اتحاد العلة فيهما فإن كل قدر في المتخذ من العنب يقدر في 
المتخذ من غيرها قال القرطبي وهذا من أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع فيه للأصل في جميع 
أوصافه مع موافقته فيه لظواهر النصوص الصحيحة والله أعلم قال الشافعي قال لي بعض 
الناس الخمر حرام والسكر من كل شراب حرام ولا يحرم المسكر منه حتى يسكر ولا يحد 


51 





شارها فقلت كيف خالفت ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر ثم عن 
علي ولم يقل أحد من الصحابة خلافه قال وروينا عن عمر قلت في سنده مجهول عنده فلا 
حجة فيه قال البيهقي أشار إلى رواية سعيد بن ذي لعوة أنه شرب من سطيحة لعمر فسكر 
فجلده عمر قال إنما شربت من سطيحتك قال أضربك على السكر وسعيد قال البخاري 
وغيره لا يعرف قال وقال بعضهم سعيد بن ذي حدان وهو غلط ثم ذكر البيهقي الأحاديث 
التي جاءت في كسر النبيذ بالماء منها حديث همام بن الحارث عن عمر أنه كان في سفر 
فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال إن نبيذ الطائف له عرام بضم المهملة وتخفيف الراء ثم 
دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وسنده قوي وهو أصح شيء ورد ف ذلك وليس نصا في أنه 
بلغ حد الإسكار فلو كان بلغ حد الإسكار لم يكن صب الماء عليه مزيلا لتحريمه وقد 
اعترف الطحاوي بذلك فقال لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل ولو ذهبت شدته بصب 
الماء فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام قلت وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا 


خلاف في إباحة شرب قليله وكثيره". )1١(‏ 


]55495["-١5١ 0.١‏ ومثل المنافق في حديث أبي هريرة المذكور بعده الفاجر وق رواية 
زكريا عند مسلم الكفار قوله كالأرزة بفتح الحمزة وقيل بكسرها وسكون الراء بعدها زاي كذا 
للأكثر وقال أبو عبيدة هو بوزن فاعله وهي الثابتة في الأرض ورده أبو عبيد بأن الرواة اتفقوا 
على عدم المد وإِنْما اختلفوا في سكون الراء وتحريكها والأكثر على السكون وقال أبو حنيفة 
الدينوري الراء ساكنة وليس هو من نبات أرض العرب ولا ينبت في السباخ بل يطول طولا 
شديدا ويغلظ قال وأخبرن الخبير أنه ذكر الصنوبر وأنه لا يحمل شيئا وإنما يستخرج من 
أعجازه وعروقه الزفت وقال بن سيده الأرز العرعر وقيل شجر بالشام يقال لثمره الصنوبر 
وقال الخطابي الأرزة مفتوحة الراء واحدة الأرز وهو شجر الصنوبر فيما يقال وقال القزاز قاله 
قوم بالتحريك وقالوا هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح ويقال له الأرزن قوله 
الجعافها بجيم ومهملة ثم فاء أي انقلاعها تقول جعفته فانجعف مثل قلعته فانقلع ونقل بن 
التين عن الداودي أن معناه انكسارها من وسطها أو أسفلها قال المهلب معنى الحديث أن 
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المؤمن حيث جاءه أمر الله أن طاع له فإن وقع له خير فرح به وشكر وإن وقع له مكروه 
صبر ورجا فيه الخير والأجر فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرا والكافر لا يتفقده الله باختياره بل 
يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون 
موته أشد عذابا عليه وأكثر ألما في خروج نفسه وقال غيره المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض 
الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه والكافر 
بخلاف ذلك وهذا في الغالب من حال الإثنين قوله وقال ركريا هو ب بن أي زائدة وهذا التعليق 
عنه وصله مسلم من طريق عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر كلاهما عنه قوله حدثني سعد هو 
بن إبراهيم المذكور من قبل قوله حدئني بن كعب يريد أنه مغاير لرواية سفيان عن سعد في 
شيئين أحدهما إبحامه اسم بن كعب والثاني تصريحه بالتحديث فيستفاد من رواية سفيان 
تسميته ومن رواية ركريا التصريح باتصاله وقد وقع في رواية لمسلم عند سفيان تسميته عبد 
النحمن بن كعب ولعل هذا هو السر في إكامه في رواية زكريا ويستفاد من صنيع مسلم في 
تخريج الروايتين عن سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لا يضر الحديث الخامس حديث 


ابي هريرة 


[:574] قوله حدثني أبي هو فليح بن سليمان قوله عن هلال بن علي من بني عامر بن 
لؤي كذا فيه وليس هو من أنفسهم وإنما هو من مواليهم واسم جده أسامة وقد ينسب إلى 
جده ويقال له أيضا هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال وهو مدني تابعي صغير موثق 


وفي الرواة هلال 5 هلال سلمة الفهري تابعي مدي أيضا يروي عن بن عمر روى عنه 
أسامة بن ريك الليئي وحده ووهم من خلطه بملال بن علي وفيهم أيضا هلال بن أبي هلال 
مذحجي تابعي أيضا يروي عن أبي هريرة وهلال بن أبي هلال أبو ظلال بصري تابعي أيضا 


أت ذكره قريبا في باب فضل من ذهب بصره وهلال بن أبي هلال شيخ يروي عن أنس 
أفرده الخطيب ف المتفق عن أبي ظلال وقال إنه مجهول ولست أستبعد أن يكون واحدا قوله 
من حيث أتتها الريح كفأتما بفتح الكاف والفاء والحمز أي أمالتها ونقل بن التين أن منهم 
من رواه بغير همز ثم قال كأنه سهل الهمز وهو كما ظن والمعنى أمالتها قوله فإذا اعتدلت 
تكفأ بالبلاء قال عياض كذا فيه وصوابه فإذا انقلبت ثم يكون قوله تكفأ رجوعا إلى وصف 
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المسلم وكذا ذكره في التوحيد وقال الكرماني كان المناسب أن يقول فإذا اعتدلت تكفأ بالريح 


كبايكنا الو اناه 10 


2.٠‏ ”7ه١-"اكشف‏ عنا الرجز أي العذاب وهذا موصول بالسند الذي قبله وكأن بن 
عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عذب بما وهذا التعذيب يختلف 
باختلاف محله فيكون للمؤمن تكفيرا لذنوبه وزيادة في أجوره كما سبق وللكافر عقوبة 
سبحانه إذ هو قادر على أن يكفر سيئات عبده ويعظم ثوابه من غير أن يصيبه شيء يشق 
عليه والله أعلم الحديث الثاني 


[5774] قوله عن هشام هو بن عروة بن الزيير وفاطمة بنت المنذر أي بن الزبير هي بنت 
عمه وزوجته وأسماء بنت أبي بكر جدتمما لأبويهما معا قوله بينها وبين جيبها بفتح الجيم 
وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يكون مفرجا من الثوب كالكم والطوق وف رواية 
عبدة عن هشام عند مسلم فتصبه في جيبها قوله أن نبردها بفتح أوله وضم الراء الخفيفة وفي 
رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد الراء من التبريد وهو بمعنى رواية أبرد بحمزة 
مقطوعة زاد عبدة في روايته وقال إتما من فيح جهنم الحديث الثالث حديث عائشة 


[0775] قوله يحبى هو القطان وهشام هو بن عروة أيضا وأشار بإيراد روايته هذه عقب 
الأولى إلى أنه ليس اختلافا على هشام بل له في هذا المتن إسنادان بقرينة مغايرة السباقية 
الحديث الرابع حديث رافع بن خديج قوله من فيح جهنم في رواية السرخسي من فوح بالواو 
وتقدم في صفة النار من بدء الخلق من هذا الوجه بلفظ من فور وكلها بمعنى وتقدم هناك 
بلفظ فأبردوها عنكم بزيادة عنكم وكذا زادها مسلم ف روايته عن هناد بن السري عن أبي 
الأحوص بالسند المذكور هنا 


٠١17/٠١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





(قوله باب من خرج من أرض لا تلايمه) 

بتحتانية مكسورة وأصله با حمز ثم كثر استعماله فسهل وهو من الملاءمة بالمد أي الموافقة 
وزنا ومعنى وذكر فيه قصة العرنيين وقد تقدمت الإشارة إليها قريبا وكأنه أشار إلى أن الحديث 
الذي أورده بعده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه 


وإغا نهو غنصوض يمن خريع فرارا:مند كما سياق تقزيره إن شاء الله تغالى": )١(‏ 


2.١‏ #ه١-'تمسك‏ بمحذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتفاق الشيخين 
على تصحيح الموصول هنا على المرسل والتحقيق أنمما ليس لمما في تقديم الوصل عمل 
مطرد بل هو دائر مع القرينة فمهما ترجح بما اعتمداه وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه 
للاختلاف في وصله وإرساله وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهري أخرجه البزار 
من رواية أبي معاوية عن يحى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة عن أم سلمة فسقط 
من روايته ذكر زينب بنت أم سلمة وقال الدارقطني رواه مالك وبن عيينة وسمى جماعة كلهم 
عن يحبى بن سعيد فلم يجاوزا به عروة وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه ولا يصح وإِنما 
قال ذلك بالنسبة لهذه الطريق لانفراد الواحد عن العدد الجم وإذا انضمت هذه الطريق إلى 


رواية الزبيدي قويت جدا والله أعلم 


(قوله باب العين حق) 

أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود أو هو من جملة ما تحقق كونه قال المازري أخذ 
الجمهور بظاهر الحديث وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى لأن كل شيء ليس محالا في نفسه 
ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فهو من متجاوزات العقول فإذا أخبر الشرع 
بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به من أمور 


الآخرة 


[5740] قوله العين حق وتمى عن الوشم لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين فكأنمما 


١7/8/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





حديثان مستقلان ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتهما مع أتمما أخرجاه 
من رواية عبد الرزاق الذي أخرجه البخاري من جهته ويحتمل أن يقال المناسبة بينهما 
اشتراكهما في أن كلا منهما يحدث في العضو لونا غير لونه الأصلي والوشم بفتح الواو 
وسكون المعجمة أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك 
الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر وسيأتي بيان حكمه في باب المستوشمة من أواخر كتاب 
اللباس إن شاء الله تعالى وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليها وهي 
أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم للا تصيبه العين فنهى عن الوشم 
مع إثبات العين وأن التحيل بالوشم وغيره ثما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئا وأن 
الذي قدره الله سيقع وأخرج مسلم من حديث بن عباس رفعه العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه على 
سرعة نفوذها وتأثيره في الذات وفيها إشارة إلى الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله العين 
حق يريد به القدر أي العين التي تحري منها الأحكام فإن عين الشيء حقيقته والمعنى أن 
الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه 


التاق اللتكاون وديف لد 1ن اللبدييك لاغ 3 المغايرة بين لقو وبين العين وان كنا 
نعتقد أن العين من جملة المقدور لكن ظاهره إثبات العين التى تصيب إما بما جعل الله تعالى 


فيها من ذلك وأودعه فيها وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر وإِنما جرى 


الحديث مجرى المبالغة ف إثبات العين لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء". )١(‏ 


0.8 0 04١-"عمر‏ رفعه من تشبه بقوم فهو منهم قلت أخرجه أبو داود بسند حسن وهذا 
التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول وإن 
كان المراد به قدرا زائدا على ذلك حمل على الثاني والله أعلم قال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة اسم التقوى يعم جميع المؤمنين لكن الناس فيه على درجات قال الله تعالى ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية 
فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى أي وقى نفسه من الخلود في النار وهذا مقام العموم 


٠١7/٠١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وأما مقام المخصوص فهو مقام الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم إن تعبد الله كأنك 
تراه انتهى وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريرا واستدل لذلك بحديث جابر الذي 
أخرجه مسلم 2 الباب من حديث عقبة وقد قدلمت ذكره في كتاب الصلاة وبينت هناك 
أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير وقال القرطبي في المفهم المراد بالمتقين المؤمنون 
لأتحم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإمماتحم وطاعتهم له وقال غيره لعل هذا من باب التهييج 
للمكلف على الأخذ بذلك لأن من مع أن من فعل ذلك كان غير متق فهم منه أنه لا 
يفعله إلا المستخف فيأنف من فعل ذلك لثلا يوصف بأنه غير متق واستدل به على تحريم 
الحرير على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولمن على الراجح ودخوطهن بطريق التغليب 
مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لمن وسيأتٍ في باب مفرد بعد قريب من 
عشرين بابا وعلى أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه لأنمم لا يوصفون بالتقوى وقد قال 
الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية 
الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادها أو احتاج إليها وقد أشرت إلى ذلك قريبا في باب لبس 


الجبة الضيقة قوله تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره يعني بسنده فروج حرير أما 
رواية عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف رحمه الله في أوائل الصلاة وأما رواية غيره فوصلها 


أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم وهو أبو النضر ومسلم والنسائي عن قتيبة والحارث عن 
يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث وقد اختلف ف المغايرة بين الروايتين على خمسة 
أوجه أحدها التنوين والإضافة كما يقال ثوب خز بالإضافة وثوب خز بتنوين ثوب قاله بن 
التين احتمالا ثانيها ضم أوله وفتحه حكاه بن التين رواية قال والفتح أوجه لأن فعولا لم يرد 
إلا في سبوح وقدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج انتهى وقد قدمت ف كتاب الصلاة 
حكاية جواز الضم عن أبي العلاء المعري وقال القرطبي في المفهم حكي الضم والفتح والضم 
هو المعروف ثالثها تشديد الراء وتخفيفها حكاه عياض ومن تبعه رابعها هل هو بحيم آخره 
أو خاء معجمة حكاه عياض أيضا خامسها حكاه الكرماتي قال الأول فروج من حرير 
بزيادة من والثاني بحذفها قلت وزيادة من ليست في الصحيحين وقد ذكرناها عن رواية 





)١( لأحمر".‎ 


ع هه ١-"صنعت‏ من جلد ثم حشيت والنهي حيئذ عنها إما لأتما من زي الكفار 


وإما لأتما لا تعمل فيها الذكاة أو لأتما لا تذكى غالبا فيكون فيه حجة لمن منع لبس ذلك 
ولو دبغ لكن الجمهور على خلافه وأن الجلد يطهر بالدباغ وقد اختلف أيضا في الشعر 
هل يطهر بالدباغ لكن الغالب على المياثر أن لا يكون فيها شعر وقد ثبت النهي عن 
اركوب على جلود النمور أخرجه النسائي من حديث المقدام بن معد يكرب وهو ما يؤيد 
التفسير المذكور ولأبي داود لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر قوله قال أبو عبد الله 
عاصم أكثر وأصح ف الميثرة يعني رواية عاصم في تفسير الميثرة أكثر طرقا وأصح من رواية 
يزيد وهذا الكلام لم يقع في رواية أبي ذر ولا النسفي وأطلق في حديث علي المياثر وقيدها 
في حديث البراء بالحمر وسيأتٍ الكلام على ذلك في باب الوب الأحمر إن شاء الله تعالى 


وقوله 


[4؟8ه] في الحديث الثاني أخبرنا عبد الله هو بن المبارك وسفيان هو الثوري وقوله تحانا في 
رواية الكشميهني نمى وقوله عن المياثر الحمر وعن القسي هو طرف من حديث أوله أمرنا 
بسبع وتحانا عن سبع وسيأقٍ بتمامه في باب المياثر الحمر بعد أبواب واستدل بالنهي عن 
لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب لتفسير القسي بأنه ما خالط غير 
الحرير فيه الحرير ويؤيده عطف الحرير على القسي في حديث البراء ووقع كذلك في حديث 
علي عند أبي داود والنسائي وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من طريق عبيدة بن 
عمرو عن علي قال تماني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير ويحتمل أن تكون 
المغايرة باعتبار النوع فيكون الكل من الحرير كما وقع عطف الديباج على الحرير في حديث 
حذيفة الماضي قريبا ولكن الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي 
بخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير وهو قول 
بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه 


7171/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء وما 
انضاف إلى ذلك من الرخصة ف العلم ف الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في 
حديث عمر قال بن دقيق العيد وهو قياس ف معنى الأصل لكن لا يلزم من جواز ذلك 
جواز كل مختلط وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة 
بالنسبة لجميع الثوب فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط وبعد الاستثناء 
يقتصر على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة ويلتحق بما في المعنى ما إذا 
كانت مختلطة قال وقد توسع الشافعية في ذلك ولهم طريقان أحدهما وهو الراجح اعتبار 
الوزن فإن كان الحرير أقل وزنا لم يحرم أو أكثر حرم وإِن استويا فوجهان اختلف الترجيح 
فيهما عندهم والطريق الثاني أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور وهذا اختيار القفال ومن 
تبعه وعند المالكية في المختلط أقوال ثالثها الكراهة ومنهم من فرق بين الخز وبين المختلط 
بقطن ونحوه فأجاز الخز ومنع الآخر وهذا مبني على تفسير الخز وقد تقدم في بعض تفاسير 
القسي أنه الخز فمن قال إنه رديء الحرير فهو الذي يتنزل عليه القول المذكور ومن قال إنه 
ماكان من وبر فخلط بحرير لم يتجه التفصيل المذكور واحتج أيضا من أجاز لبس المختلط 
بحديث بن عباس إنما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير 
فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به أخرجه الطبراني بسند حسن هكذا وأصله 
عند أبي داود وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ إنما تمى عن المصمت إذا كان حريرا 
وللطبراني من طريق ثالث تمى عن مصمت الحرير فأما ما كان سداه من قطن أو كتان فلا 


باس 0 00 


١5 6‏ -"(قوله باب خاتم الحديد) 


قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبله وكأنه لم يثبت عنده شيء من ذلك على شرطه 
وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه بن 
حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه 
خاتم من شبه فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد 


5915/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال 
اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها 
موحدة امه عبد الله بن مسلم المروزي قال أبو حاتم الرازني يكتب حديثه ولا يحتج به وقال 
بن حبان ف الثقات يخطئ ويخالف فإن كان محفوظا حمل المنع على ما كان حديدا صرفا 
وقد قال التيفاشي في كتاب الأحجار خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوي عليه فضة فهذا 
يؤيد المغايرة في الحكم ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة وقوله 


[5071] فيه اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد استدل به على جواز لبس خاتم الحديد 
ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة 
بقيمته وقوله ولو خاتما محذوف الجواب لدلالة السياق عليه فإنه لما أمره بالتماس مهما وجد 
كأنه خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته فأكد دخوله بالجملة المشعرة بدخول ما 
بعدها فيما قبلها وقوله في الجواب فقال لا والله ولا خاتما من حديد اتتصب على تقدير لم 


أجد وقد صرح بد الطريى الى 10) 


2.١7‏ اه١-"حديث‏ أبي هريرة سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وللبزار بسند حسن من حديث أبي هريرة رفعه إنكم لن 
تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق والأحاديث في ذلك 
كثيرة وحكى بن بطال تبعا للطبري خلافا هل حسن الخلق غريزة أو مكتسب وتمسك من 
قال بأنه غريزة بحديث بن مسعود إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم الحديث وهو عند 
البخاري في الأدب المفرد وسيأتٍ الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب القدر وقال القرطبي 
في المفهم الخلق جبلة قي نوع الإنسان وهم في ذلك متفاوتون فمن غلب عليه شيء منها إن 
كان محمودا وإلا فهو مأمور بامجاهدة فيه حتى يصير محمودا وكذا إن كان ضعيفا فيرتاض 
صاحبه حتى يقوى قلت وقد وقع في حديث الأشج العصري عند أحمد والنسائي والبخاري 
في الأدب المفرد وصححه بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك لخصلتين 
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خرينا الله الحلم والأناة قال يا رسول الله قدبما كانا في أو حديثا قال قديما قال الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين يحبهما فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو 
جبلى وما هو مكتسب الحديث السادس حديث سهل بن سعد في قصة البردة التي سأل 
الصحابي لتكون كفنه والغرض منه قولحم للذي طلبها سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل 
شيئا فيمنعه وقد تقدم شرح الحديث مستوق في أوائل الجنائز وف قولحم سألته إياها استعمال 
ثافي الضميرين منفصلا وهو المتعين هنا فرارا من الاستثقال إذ لو قاله متصلا فإنه يصير 
هكذا سألتموها قال بن مالك والأصل أن لا يستعمل المنفصل إلا عند تعذر المتصل لأن 
الاتصال أخصر وأبين لكن إذا اختلف الضميران وتقاربا فالأحسن الانفصال نحو هذا فإن 
ختلفا في الرتبة جاز الاتصال والانفصال مثل اعطيتكه وأعطيتك أياه الحديث السابع 
يك أ 


ي هريرة يتقارب الزمان وسيأتي شرحه في كتاب الفتن وقوله 


[1077] فيه وينقص العمل وقع في رواية الكشميهني وينقص العلم وهو المعروف في هذا 
الحديث وللآخر وجه وقوله فيه ويلقى الشح وهو مقصود الباب وهو أخص من البخل فإنه 


بخل مع حرص واختلف ف ضبط يلقى فالأكثر على أنه بسكون اللام أي يوضع في القلوب 
فيكثر وهو على هذا بالرفع وقيل بفتح اللام وتشديد القاف أي يعطي القلوب الشح وهو 
على هذا بالنصب حكاه صاحب المطالع وقال الحميدي لم تضبط الرواة هذا الحرف ويحتمل 
أن يكون تلقى بالتشديد أي يتلقى ويتواصى به ويدعوه إليه من قوله وما يلقاها إلا الصابرون 
أي ما يعلمها وينبه عليها قال ولو قيل يلقى مخففة لكان بعيدا لأنه لو ألقي لترك وكان 
مدحا والحديث مساق للذم ولو كان بالفاء بمعنى يوجد لم يستقم لأنه لم يزل موجودا اه وقد 


ذكرت توجيه القاف الحديث الثامن حديث أنس 


[10*4] قوله خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين تقدم نظيره في الوليمة من 
وجه آخر عن أنس ومثله عند أحمد وغيره عن ثابت عن أنس وكذا هو في معظم الروايات 
ووقع عند مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس والله لقد خدمته تسع سنين ولا 
مغايرة بينهما لأن ابتداء خدمته له كان بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة وبعد تزويج 


56 





أمه أم سليم بأبي طلحة فقد مضى في الوصايا من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي الحديث 
وفيه إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر وأشار بالسفر إلى ما 
وقع في المغازي وغيرها من طريق عمرو بن أبي عمرو عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
طلب من أبي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر من يخدمه فأحضر له أنسا فأشكل هذا على 


ع 


اليك الأو كو ا 


2.١‏ 8ه١-"عن‏ عاصم قال معت أنس بن مالك يقول حالف فذكره بلفظ المهاجرين 
بدل قريش فقيل له أليس قال لا حلف في الإسلام قال قد حالف فذكر مثله وزاد مرتين أو 
ثلاثا وأخرجه مسلم بنحوه مختصرا وعرف من رواية الباب تسمية السائل عن ذلك وذكره 
المصنف ف الاعتصام مختصرا خاليا عن السؤال وزاد في آخره وقنت شهرا يدعو على أحياء 
من بني سليم وحديث القنوت من طريق عاصم مضى في الوتر وغيره وأما الحديث المسكول 
عنه فهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وأخرجه 
الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه وأخرج البخاري في الأدب 
المفرد عن عبد الله بن أبي أوق نحوه باختصار وأخرج أيضا أحمد وأبو يعلى وصححه بن 
حبان والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوض مرفوعا شهدت مع عمومتي حلف المطيبين 
فما أحب أن أنكثه وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة ذكره بن إسحاق وغيره وكان جمع 
من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خلال 
الخير واستمر ذلك بعد المبعث ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنحم استمروا على 
ذلك في الإسلام وإلى ذلك الإشارة في حديث جبير بن مطعم وتضمن جواب أنس إنكار 
صدر الحديث لأن فيه نفي الحلف وفيما قاله هو إثباته ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا 
يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظللما ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل 
واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر 
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الدين ونحو ذلك من المس: حبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد وقد تقدم حديث 


بن عباس في نسخ التوارث بين المتعاقدين وذكر الداودي أتمم كانوا يورثون الحليف السدس 
دائما فنسخ ذلك وقال بن عيينة حمل العلماء قول أنس حالف على المؤاخاة قلت لكن 
سياق عاصم عنه يقتضي أنه أراد ا محالفة حقيقة إلا لماكان الجواب مطابقا وترجمة البخاري 
ظاهرة في المغايرة بينهما وتقدم في الحجرة إلى المدينة باب كيف آخى النبي صلى الله عليه 
وسلم بين أصحابه وذكر الحديثين المذكورين هنا أولا ولم يذكر حديث الحلف وتقدم ما يتعلق 
بالمؤاخاة المذكورة هناك قال النووي المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع وأما التحالف 


على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه". )١(‏ 


048 40ه١-"حبان‏ ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ثانيها حديث 
أبي هريرة فيه أورده من وجهين عنه وفي أحدهما ما ليس في الآخر وقد تقدم كل ذلك في 
باب إكرام الجار باختلاف ألفاظه وبيان المراد به قال الطوفي ظاهر الحديث انتفاء الإبمان 
عمن قال ذلك وليس مرادا بل أريد به المبالغة كما يقول القائل إن كنت ابني فأطعني تمييجا 
له على الطاعة لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه ثالثها حديث عقبة بن عامر قلنا يا رسول 
الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب المظالم قوله في 
حديث أبي شريح جائزته يوم وليلة قال السهيلي روي جائزته بالرفع على الابتداء وهو واضح 
وبالنصب على بدل الاشتمال أي يكرم جائزته يوما وليلة قوله والضيافة ثلاثة أيام فما بعد 
ذلك فهو صدقة قال بن بطال سثل عنه مالك فقال يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام 
ضيافة قلت واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو بعد منها فقال أبو عبيد يتكلف له في اليوم 
الأول بالبر والإلطاف وف الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته ثم يعطيه 
ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل 
ومنه الحديث الآخر أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وقال الخطابي معناه أنه إذا نزل به 
الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما بحضرته يوما وليلة وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما 
يحضره فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد عليها ثما يقدمه له يكون صدقة وقد وقع 





في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح عند أحمد ومسلم بلفظ 
الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وهذا يدل على المغايرة ويؤيده ما قال أبو عبيد وأجاب 
الطبي بأنما جملة مستأنفة بيان للجملة الأولى كأنه قيل كيف يكرمه قال جائزته ولا بد من 
تقدير مضاف أي زمان جائزته أي بره والضيافة يوم وليلة فهذه الرواية محمولة على اليوم 
الأول ورواية عبد الحميد على اليوم الأخير أي قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوم وليلة 
فينبغي أن يحمل على هذا عملا بالروايتين انتهى ويحتمل أن يكون المراد بقوله وجائزته بيانا 
لحالة أخرى وهي أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها 
وتارة لا يقيم فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوما وليلة ولعل هذا أعدل الأوجه والله 
أعلم واستدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذي قبلها واجب فإن المراد بتسميته 
صدقة التنفير عنه لأن كثيرا من الناس خصوصا الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة وقد 
تقدمت أجوبة من لم يوجب الضيافة في شرح حديث عقبة واستدل بن بطال لعدم الوجوب 
بقوله جائزته قال والجائزة تفضل وإحسان ليست واجبة وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في 
حديث أبي شريح العطية بالمعنى المصطلح وهي ما يعطاه الشاعر والوافد فقد ذكر في الأوائل 
أن أول من سماها جائزة بعض الأمراء من التابعين وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه 
ما يغنيه عن غيره كما تقدم تقريره قبل قلت وهو صحيح في المراد من الحديث وأما تسمية 
العطية للشاعر ونحوه جائزة فليس بحادث للحديث الصحيح أجيزوا الوفد كما تقدمت 
الإشارة إليه ولقوله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أجيزك فذكر 
حديث صلاة التسبيح فدل على أن استعمالها كذلك ليس بحادث قوله ولا يحل له أن يثوي 
عنده قال بن التين هو بكسر الواو وبفتحها في الماضي وبكسرها في المضارع قوله حتى يحرجه 
بحاء مهملة ثم جيم من الحرج وهو الضيق والثواء بالتخفيف والمد والإقامة بمكان معين قال 


النووي في رواية لمسلم حتى يؤثه أي يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه". )١(‏ 


5602020١-"(قوله‏ باب إفشاء السلام) 
كذا للنسفي وأبي الوقت وسقط لفظ باب للباقين والإفشاء الإظهار والمراد نشر السلام بين 
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الناس ليحيوا سنته وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن بن عمر إذا سلمت 
فأسمع فإتما تحية من عند الله قال النووي أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم 
استظهر ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة 
فيه ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل 
فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ونقل النووي عن المتولي أنه قال يكره إذا لقي 
جماعة أن يخص بعضهم بالسلام لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة وفي التتخصيص 
إيحاش لغير من خص بالسلام 


[1775] قوله جرير هو بن عبد الحميد والشيباني هو أبو إسحاق وأشعث هو بن أبي 
الشعثاء بمعجمة ثم مهملة ثم مثلثة فيه وفي أبيه واسم أبيه سليم بن أسود قوله عن معاوية بن 
قرة كذا للأكثر وخالفهم جعفر بن عوف فقال عن الشيبابي عن أشعث عن سويد بن غفلة 
عن البراء وهي رواية شاذة أخرجها الإسماعيلي قوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع 
بعيادة المريض الحديث تقدم في اللباس أنه ذكر في عدة مواضع لم يسقه بتمامه في أكثرها 
وهذا الموضع ما ذكر فيه سبعا مأمورات وسبعا منهيات والمراد منه هنا إفشاء السلام وتقدم 
شرح عيادة المريض ف الطب واتباع الجنائز فيه وعون المظلوم في كتاب المظالم وتشميت 
العاطس ف أواخر الأدب وسيأت إبرار القسم في كتاب الأيمان والنذور وسبق شرح المناهي 
في الأشربة وئ اللباس وأما نصر الضعيف المذكور هنا فسبق حكمه في كتاب المظالم ولم يقع 


في أكثر الروايات في حديث البراء هذا وإِنما وقع بدله إجابة الداعي وقد تقدم شرحه في 
كتاب الوليمة من كتاب النكاح قال الكرماني نصر الضعيف من جملة إجابة الداعي لأنه 
قل يكون ضعيفا وإجابته نصره أو أن لا مفهوم للعدد المذكور وهو السبع فتكون المأمورات 
ثمانية كذا قال والذي يظهر لي أن إجابة الداعى سقطت من هذه الرواية وأن نصر الضعيف 


المراد به عون المظلوم الذي ذكر في غير هذه الطريق ويؤيد هذا الاحتمال أن البخاري حذف 


بعض المأمورات من غالب المواضع التي أورد الحديث فيها اختصارا قوله وإفشاء السلام تقدم 


ا 





عند المصنف في الأدب المفرد وصححه بن حبان من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه 
رفعه أفشوا السلام تسلموا وله شاهد من حديث أبي الدرداء مثله عند الطبراني ولمسلم من 
حديث أب هريرة مرفوعا ألا أدلكم على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم قال بن العربي فيه 
أن من فوائد إفشاء السلام حصول امحبة بين المتسالمين وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة 


لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء". )١(‏ 


١‏ . ١5١-"الروم‏ ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان فقد ذكرها بن سعد في 
الصحابيات وقال إتما أسلمت وبايعت ولم أقن على شيء من خبرها إلا ما ذكر بن سعد 
فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها بن عطاء بن يسار وتكون تأخرت حتى 
أدركها عطاء وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه الأول أن في حديث أم حرام أنه صلى 
الله عليه وسلم لما نام كانت تفلي رأسه وفي حديث الأخرى أنما كانت تغسل رأسها كما 
قدمت ذكره من رواية أبي داود الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر وظاهر 
رواية الأخرى أنما تغزو في البحر الثالث أن في رواية أم حرام أنما من أهل الفرقة الأول وفي 
رواية الأخرى أنما من أهل الفرقة الثانية الرابع أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان 
معاوية وف رواية الأخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير الخامس أن عطاء بن يسار ذكر أتما 
حدثته وهو يصغر عن إدراك أم حرام وعن أن يغزو في سنة ثمان وعشرين بل وفي سنة ثلاث 
وثلائين لأن مولده على ما جزم به عمرو بن علي وغيره كان في سنة تسع عشرة وعلى هذا 
فقد تعددت القصة لأم حرام ولأختها أم عبد الله فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرس 
والأخرى بساحل حمص ولم أر من حرر ذلك ولله الحمد على جزيل نعمه وفي الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحض عليه وبيان فضيلة امجاهد وفيه جواز ركوب 
البحر الملح للغزو وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وأن عمر كان بمنع منه ثم أذن فيه عثمان 
قال أبو بكر بن العربي ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه من بعده واستقر الأمر 
عليه ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك ونقل بن عبد البر أنه 
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يحرم ركوبه عند ارتحاجه اتفاقا وكره مالك ركوب النساء مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعهن 
على عورات الرجال فيه إذ يتعسر الاحتراز من ذلك وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار 
وأما الكبار التي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه وفي الحديث جواز تمني 
الشهادة وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل ف الغزو كذا قال بن عبد البر وهو ظاهر القصة 
لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجات وقد ذكرت في باب الشهداء 
من كتاب الجهاد كثيرا من يطلق عليه شهيد وإن لم يقتل وفيه مشروعية القائلة لما فيه من 
الإعانة على قيام الليل وجواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه ومشروعية الجهاد 
مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية 
يوم القيامة لقوله فيه ولست من الآخرين ولا كماية للآخرين إل يوم القيامة والذي يظهر ان 
المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة لا خصوص 
فوقع كما قال وذلك معدود من علامات نبوته منها إعلامه ببقاء أمته بعده وأن فيهم 
أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو وأتحم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر وأن أم 
حرام تعيش إلى ذلك الزمان وأنما تكون مع من يغزو البحر وأنما لا تدرك زمان الغزوة الثانية 
وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم والضحك عند حصول السرور لضحكه صلى الله عليه 
وسلم إعجابا بما رأى من امتثال أمته أمره لمم بجهاد العدو وما أثابهم الله تعالى على ذلك 
وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك وفيه جواز قائلة الضيف ف غير 
بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له 


وكذو للك وإباعنة ما قنسده الراة الضيشه عو مال رمعي لآن الأغلب أن الذي ف 17) 


١550 5‏ (قوله باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة) 
أي مع بعضص دوك بعض وسقط باب لأبي ذر وعطف المناجاة على المسارة من عطف 
الغىء حلى تفمية إذا كاة بغير لفظه لأنمما بمعنى واحد وقيل بينهما مغايرة وهي أن المسارة 
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وإن اقتضت المفاعلة لكنها باعتبار من يلقي السر ومن يلقى إليه والمناجاة تقتضي وقوع 
الكلام سرا من الجانبين فالمناجاة أخص من المسارة فتكون من عطف الخاص على العام 


[1730] قوله عن عبد الله هو بن مسعود قوله فلا يتناجى في رواية الكشميهني بجيم ليس 
بعدها ياء وقد تقدم بيانه قبل باب قوله حتى تختلطوا بالناس أي يختلط الثلاثة بغيرهم والغير 
أعم من أن يكون واحدا أو أكثر فطابقت الترجمة ويؤخذ منه أتمم إذا كانوا أربعة لم يمتنع 
تناجي اثنين لا مكان أن يتناجى الاثنان الآخران وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه المصنف 
في الأدب المفرد وأبو داود وصححه بن حبان من طريق أبي صالح عن بن عمر رفعه قلت 
فإن كانوا أربعة قال لا يضره وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار كان بن عمر إذا أراد أن 
يسارر رجلا وكانوا ثلاثة دعا رابعا ثم قال للاثنين استريحا شيئا فإنى معت فذكر الحديث 
وف رواية سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار نحوه ولفظه فكان بن عمر إذا أراد أن 
يناجي رجلا دعا آخر ثم ناجى الذي أراد وله من طريق نافع إذا أراد أن يناجي وهم ثلاثة 
دعا رابعا ويؤخذ من قوله حتى تختلطوا بالناس أن الزائد على الثلاثة يعني سواء جاء اتفاقا 
أم عن طلب كما فعل بن عمر قوله أجل أن ذلك يحزنه أي من أجل وكذا هو في الأدب 
المفرد بالإسناد الذي في الصحيح بزيادة من قال الخطابي قد نطقوا بمذا اللفظط بإسقاط من 
وذكر لذلك شاهدا ويجوز كسر همزة إن ذلك والمشهور فتحها قال وإِنما قال يحزنه لأنه قد 
يتوهم أن نجواهما نما هي لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له قلت ويؤخذ من التعليل 


استثناء صورة مما تقدم عن بن عمر من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعة وهي مما لو كان بين 


الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدهما فإنه يصير في معنى المنفرد 


وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان تمن إذا خص أحدا بمناجاته أحزن الباقين امتناع 
ذلك إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين وقد نقل بن بطال عن أشهب عن مالك 
قال لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة لأنه قد تمي أن يترك واحدا قال وهذا مستنبط 
من حديث الباب لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد قال وهذا من 
حسن الأدب لثلا يتباغضوا ويتقاطعوا وقال المازري ومن تبعه لا فرق في المعنى بين الاثنين 


والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد زاد القرطبي بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد 
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فليكن المنع أولى وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد". )١(‏ 


١.١‏ «5١-"الله‏ مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار وعن بن عباس أن معنى صلاة الرب 
الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار وقال الضحاك بن مزاحم صلاة الله رحمته وفي رواية عنه 
مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء أخرجهما إسماعيل القاضي عنه وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة 
ونحوها وقال المبرد الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة رقة تبعث على استدعاء الرحمة وتعقب 
بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله أولئك عليهم صلوات من ركم ورحمة وكذلك فهم 
الصحابة الغايرة من قوله تعالى صلوا عليه وسلموا حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم 
ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم قد علمتم ذلك في 
السلام وجوز الحليمي أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه وفيه نظر وحديث الباب يرد على 
ذلك وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه 
وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل 
الصلاة وقيل صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة فصلاته على أنبيائه هي ما 
تقدم من الثناء والتعظيم وصلاته على غيرهم الرحمة فهي التي وسعت كل شيء ونقل عياض 
عن بكر القشيري قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تشريف وزيادة تكرمة 
وعلى من دون النبي رحمة وبمذا التقرير يظهر الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر 
المؤمنين حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وقال قبل ذلك في السورة 
المذكورة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي صلى الله 
عليه وسلم من ذلك أرفع ما يليق بغيره والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم 
النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس في غيرها وقال الحليمي في الشعب معنى الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمدا والمراد 
تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه 


في أمته وإبداء فضيلته بالمقام ا لمحمود وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صلوا عليه ادعوا ربكم 
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بالصلاة عليه انتهى ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه فإنه لا يمتنع أن يدعى 
لهم بالتعظيم إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به وما تقدم عن أبي العالية أظهر فإنه يحصل 
به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله وإلى ملائكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى 
واحد ويؤيده أنه لا خلاف في جواز الترحم على غير الأنبياء واختلف في جواز الصلاة على 
غير الأنبياء ولو كان معنى قولنا اللهم صل على محمد اللهم ارحم محمدا أو ترحم على محمد 
لجاز لغير الأنبياء وكذا لو كانت بمعنى البركة وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من 
يوجبه بقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويمكن الانفصال 
بأن ذلك وقع بطريق التعبد فلا بد من الإتيان به ولو سبق الإتيان بما يدل عليه قوله على 
محمد وعلى آل محمد كذا وقع في الموضعين في قوله صل وثٍ قوله وبارك ولكن وقع في الثاني 
وبارك على آل إبراهيم ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فيه على 
إبراهيم ولم يقل على آل إبراهيم وأخذ البيضاوي من هذا أن ذكر الآل في رواية الأصل مقحم 
كقوله على آل أب أو قلت والحق أن ذكر محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت 
في أصل الخير وإِنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر وسأبين من ساقه تاما بعد قليل 
وشرح الطيبي على ما وقع في رواية البخاري هنا فقال هذا اللفظ يساعد قول من قال إن 


تعد اقول مجان" طليما كيك ندا أعليلة ايوق قزلةة عاديا أبينا التن انر 30 


64 3 54١-"المانع‏ الضار النافع الباقي الرشيد الصبور فإذا اقتصر من رواية الترمذي على 
ما عدا هذه الأسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون 
اما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي 
فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا وقل من نبه على ذلك 
ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الأسماء المشتقة من صفة واحدة مثل القدير والمقتدر والقادر 
والغفور والغفار والغافر والعلي والأعلى والمتعال والملك والمليك والمالك والكريم والأكرم 
والقاهر والقهار والخالق والخلاق والشاكر والشكور والعالم والعليم فأما أن يقال لا يمنع ذلك 
من عدها فإن فيها التغاير في الجملة فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه وقد 
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وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة ولو منع من 
عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلا من حيث لمعنى مثل الخالق الباريء 
المصور لكنها عدت لأنما ولو اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع فهي مغايرة من جهة 
أخرى وهي أن الخالق يفيد القدرة على الايجاد والباريء يفيد الموجد لجوهر المخلوق والمصور 
يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدها 
أسماء مع ورودها والعلم عند الله تعالى وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك إعادة لكنه 
يغتفر لهذا القصد الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق الباريء المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم العظيم 
الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير المولل 
النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث 
الشهيد الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغني المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكافي 
الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم 
العام الرفيع الحافظ المنتقم القائم امحيي الجامع المليك المتعالي النور الحادي الغفور الشكور 
العفو الرووف الأكرم الأعلى البر الحفي الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذي ل يلد وم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد قوله لله تسعة وتسعون في رواية الحميدي إن لله تسعة وتسعين 
وكذا ف رواية شعيب قوله اسما كذا في معظم الروايات بالنصب على التمييز وحكى السهيلي 
أنه روي بالجر وخرجه على لغة من يجعل الإعراب في النون ويلزم الجمع الياء فيقول كم 
سنينك برفع النون وعددت سنينك بالنصب وكم مر من سنينك بكسر النون ومنه قول 
الشاعر وقد جاوزت حد الأربعين بكسر النون فعلامة النصب في الرواية فتح النون وحذدف 
التنوين لأجل الإضافة وقوله مائة بالرفع والنصب على البدل في الروايتين قوله الا واحدة قال 
بن بطال كذا وقع هنا ولا يجوز ف العربية قال ووقع ف رواية شعيب ف الاعتصام إلا واحدا 
بالتذكير وهو الصواب كذا قال وليست الرواية المذكورة في الاعتصام بل في التوحيد وليمست 
الرواية التي هنا خطأ بل وجهوها وقد وقع في رواية الحميدي هنا مائة غير واحد بالتذكير 
أيضا وخرج التأنيث على إرادة التسمية وقال السهيلي بل أنث الاسم لأنه كلمة واحتج 
بقول سيبويه الكلمة اسم أو فعل أو حرف فسمى الاسم كلمة وقال بن مالك أنث باعتبار 
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معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة وقال جماعة من العلماء الحكمة في قوله مائة غير واحد 


بعد قوله تسعة وتسعون أن يتقرر ذلك في نفس السامع جمعا بين جهتي الإجمال والتفصيل 
أو دفعا للتصحيف الخطي والسمعي واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهو 


1000009 


2.٠‏ ١55١-"جبريل‏ أي الذي كنت أخاطبه أو ذلك صوت جبريل قوله أتاني زاد في رواية 
حفص فأخبرني ووقع في رواية عبد العزيز عرض لي أي ظهر فقال بشر أمتك ولم أر لفظ 
التبشير في رواية الأعمش قوله من مات لا يشرك بالله شيئا زاد الأعمش من أمتك قوله 
دخل الجنة هو جواب الشرط رتب دخول الجنة على الموت بغير إشراك بالله وقد ثبت الوعيد 
بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر وبعدم دخول الجنة لمن عملها فلذلك وقع الاستفهام 
قوله قلت وإن زى وإن سرق قال بن مالك حرف الاستفهام في أول هذا الكلام مقدر ولا 
بد من تقديره وقال غيره التقدير أو إن زى أو إن سرق دخل الجنة وقال الطيبي أدخل الجنة 
وإن زى وإن سرق والشرط حال ولا يذكر الجواب مبالغة وتتميما لمعنى الإنكار قال وإن زق 
إن سرق ووقع في رواية عبد العزيز بن رفيع قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم 
وكررها مرتين للأكثر وثلاثا للمستملي وزاد في آخر الثالثة وإن شرب الخمر وكذا وقع التكرار 
ثلاثا في رواية أبي الأسود عن أبي ذر في اللباس لكن بتقديم الزنا على السرقة كما في رواية 
الأعمش وم يقل وإن شرب الخمر ولا وقعت في رواية الأعمش وزاد أبو الأسود على رغم 
أنف أبي ذر قال وكان أبو ذر إذا حدث بمذا الحديث يقول وإن رغم أنف أبي ذر وزاد 
حفص بن غياث ف روايته عن الأعمش قال الأعمش قلت لزيد بن وهب إنه بلغني أنه أبو 
الدرداء قال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء 
نحوه وأخرجه أحمد عن أبي غير عن العم عن أبي صالح عن أبي الدرداء بلفظ إنه من 
مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة نحوه وفيه وإن رغم أنف أبي الدرداء قال البخاري في 
بعض النسخ عقب رواية حفص حديث أب الدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة أي 
إنما أردنا أن نذكره للمعرفة بحاله قال والصحيح حديث أبي ذر قبل له فحديث عطاء بن 
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يسار عن أي الدرداء فقال مرسل أيضا لا يصح ثم قال اضربوا على حديث أبي الدرداء 
قلت فلهذا هو ساقط من معظم النسخ وثبت في نسخة الصغاني وأوله قال أبو عبد الله 
حديث أبي صالح عن أب الدرداء مرسل فساقه إلخ ورواية عطاء بن يسار التي أشار إليها 
أخرجها النسائي من رواية محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أب الدرداء أنه سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم هو يقص على المنبر يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن 
زى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زى وإن سرق فأعدت فأعاد فقال في الثالثة قال نعم 
وإن رغم أنف أبي الدرداء وقد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له من أبي الدرداء في 
رواية بن أبي حاتم في التفسير والطبراتي في المعجم والبيهقي في الشعب قال البيهقي حديث 
أبي الدرداء هذا غير حديث أبي ذر وإن كان فيه بعض معناه قلت وهما قصتان متغايرتان 
وإن اشتركتا في المعنى الأخير وهو سؤال الصحابي بقوله وإن زى وإن سرق واشتركا أيضا في 
قوله وإن رغم ومن المغايرة بينهما أيضا وقوع المراجعة المذكورة بين النبي صلى الله عليه وسلم 
وجبريل في رواية أبي ذر دون أبي الدرداء وله عن أبي الدرداء طرق أخرى منها للنسائي من 
رواية محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أب الدرداء نحو رواية عطاء بن يسار ومنها للطبراتي 
من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه بلفظ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال أبو 
الدرداء وإن زى وإِن سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زى وإن سرق على رغم أنف 


أن الدرداء ومن طريق أ مردم عن أ الدرداء نحوه ومن طريق كعب ين ذهل ممعت أبا 


اللدرداء رقع أنان الت عن 3/7 


550005١-"الكرمانى‏ مجيبا عن المحذور الذي ادعاه ما نصه اعتمد البخاري على ما ذكره 
في الأطعمة عن يوسف بن عيسى فإنه قريب من نصف هذا الحديث فلعله أراد بالنصف 
هنا ما لم يذكره ثمة فيصير الكل مسندا بعضه عن يوسف وبعضه عن أبي نعيم قلت سند 
طريق يوسف هغاير لطريق أبي نعيم إلى أبي هريرة فيعود محذور بالنسبة إلى خصوص طريق 
أبي نعيم فإنه قال في أول كتاب الأطعمة حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل 
عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أصابني جهد فذكر سؤاله عمر عن الآية وذكر مرور 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم به وفيه فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت 
منه ثم قال عد فذكره ولم يذكر قصة أصحاب الصفة ولا ما يتعلق بالبركة التي وقعت في 
اللبن وزاد في آخره ما دار بين أبي هريرة وعمر وندم عمر على كونه ما استتبعه فظهر بذلك 
المغايرة بين الحديفين في السندين وأما المان ففي أحد الطريقين ما ليس في الآخر لكن ليس 
ف طريق أبي حازم من الزيادة كبير أمر والله أعلم قوله عمر بن ذر فتح المعجمة وتشديد 
الراء قوله أن أبا هريرة كان يقول في رواية روح ويونس بن بكير وغيرهما حدثنا مجاهد عن أبي 
هريرة قوله الله الذي لا إله إلا هو كذا للأكثر بحذف حرف الجر من القسم وهو في روايتنا 
با خفض وحكى بعضهم جواز النصب وقال بن التين رويناه بالنصب وقال بن جني إذا 
حذف حرف القسم نصب الاسم بعده بتقدير الفعل ومن العرب من يجر اسم الله وحده 
مع حذف حرف الجر فيقول الله لأقومن وذلك لكثرة ما يستعملونه قلت وثبت في رواية 
روح ويونس بن بكير وغيرهما بالواو في أوله فتعين الجر فيه قوله إن كنت بسكون النون مخففة 
من الثقيلة وقوله لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع أي ألصق بطني بالأرض وكأنه كان 
يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه أو هو كناية عن سقوطه إلى الأرض 


مغشيا عليه كما وقع في رواية أبي حازم في أول الأطعمة فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته 


آية فذكره قال فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم على رأسي الحديث وف حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة الآتي في كتاب 
الاعتصام لقد رأيتني وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشيا علي فيجيء الجائي 
فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي الا الجوع وعند بن سعد من طريق الوليد 
بن رباح عن أبي هريرة كنت من أهل الصفة وإِن كان ليغشى علي فيما بين بيت عائشة وأم 
سلمة من الجوع ومضى أيضا في مناقب جعفر من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة وإفي 
كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنئي وفيه وكنت ألصق بطني بالحصى من 
الجوع وإن كنت لاستقريء الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وزاد فيه الترمذي 
وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجني حتى يذهب بي إلى منزله قوله وإن كنت لأشد 
الحجر على بطني من الجوع عند أحمد في طريق عبد الله بن شقيق أقمت مع أبي هريرة سنة 
فقال لو رأيتنا وإنه ليأت على أحدنا الأيام ما يجحد طعاما يقيم به صلبه حتى إن كان أحدنا 


الحا 





ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه قال العلماء فائدة شد 
الحجر المساعدة على الاعتدال والاتتصاب أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي في 
البطن لكون الحجر بقدر البطن فيكون الضعف أقل أو لتقليل حرارة الجوع ببرد الحجر أو 
لأن فيه الإشارة إلى كسر النفس وقال الخطابي أشكل الأمر في شد الحجر على البطن من 
الجوع على قوم فتوهموا أنه تصحيف وزعموا أنه الحجز بضم أوله وفتح الجيم بعدها زاي جمع 


الحجزة التي يشد به الوسط قال ومن أقام بالحجاز وعرف". )١(‏ 


53707202047١-"والأوقات‏ كما تقدم تقريره وقد تقدم شرح هذا الحديث في الجهاد قوله 
ورجل في شعب من الشعاب إلخ هو محمول على من لا يقدر على الجهاد فيستحب في 
حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه والذي يظهر أنه محمول على ما بعد عصر النبي صلى الله 
عليه وسلم وقوله يعبد ربه زاد مسلم من وجه آخر ويقيم الصلاة ويؤتٍ الركاة حتى يأتيه اليقين 
ليس من الناس إلا في خير وللنسائي من حديث بن عباس رفعه ألا أخيركم بخير الناس رجل 
ممسك بعنان فرسه الحديث وفيه ألا أخيركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق 
اله فيها وأخرجه الترمذي واللفظ له وقال حسن وقوله هنا تابعه النعمان هو بن راشد الجزري 
ومتابعته وصلها أحمد عن وهب بن جرير حدثنا أبي معت النعمان بن راشد به قوله والزبيدي 
هو محمد بن الوليد الشامي وطريقه وصلها مسلم أيضا من رواية يحبى بن حمزة عنه قوله 
وسليمان بن كثير هو العبدي وطريقه وصلها أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عنه بلفظ 
سئل أي المؤمنين أكمل إمانا قوله وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله هو بن عبد 
الله بن عتبة كذا بالشك وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وقال في سياقه معمر يشك وقد 
أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر فقال عن عطاء بغير شك وكذا 
وقع لنا بعلو في مسند عبد بن حميد ولم يشك قوله وقال يونس هو بن يزيد الأيلي وطريقه 
وصلها الذهلي في الزهريات وأخرجه بن وهب في جامعه عن يونس قوله وبن مسافر هو 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وطريقه وصلها الذهلي في الزهريات من طريق الليث بن 
سعد عنه قوله ويحبى بن سعيد هو الأنصاري وطريقه وصلها الذهلي أيضا من طريق سليمان 


75/4/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





بن بلال عنه قوله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخالف الرواية الأول 
لأن الذي حفظ اسم الصحابي مقدم على من أبهمه وقد بينت لفظ معمر ولفظ الزبيدي 
في كتاب الجهاد الحديث الثاني 


[5555] قوله حدثنا الماجشون بكسر الجيم وبالشين المعجمة هو عبد العزيز بن عبد الله 
بن أبي سلمة وقد تقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم أيضا ولكن قال فيه حدثنا عبد 
العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون فنسبه إلى جده ولا مغايرة بين قوله الماجشون وبن 
الماجشون فإن كلا من عبد الله وأولاده يقال له الماجشون قوله عن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وقد روى مالك عنه 
هذا الحديث وجود تسبه وبينت ذلك في كتاب الإبمان في باب من الدين الفرار من الفتن 
قوله عن أبيه في رواية يحبى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن هذا أنه سممع أباه أخرجه 
أحمد والإسماعيلي قوله يأتِ على الناس زمان خير مال المسلم الغنم كذا أورده هنا وفي الكلام 
حذف تقديره يكون فيه وتقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم بهذا الإسناد بلفظ أت على 
الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم ووقع في رواية مالك يوشك أن يكون خير مال 
المسلم إلخ وتقدم إيضاحه ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان 
وأما زمنه صلى الله عليه وسلم فكان الجهاد فيه مطلوبا حتى كان يجب على الأعيان إذا 
خرج الرسول صلى الله عليه وسلم غازيا أن يخرج معه إلا من كان معذورا وأما من بعده 
فيختلف ذلك باختلاف الأحوال وسيأت مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى 
والشعب بكسر أوله الطريق في الجبل أو الموضع فيه وشعف بفتح المعجمة ثم المهملة ثم فاء 
رأس الجبل وذكر الخطابي في كتاب العزلة أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما 
فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأثمة وأمور الدين 
وعكسها ف عكسه وأما الاجتماع والافتراق". )١(‏ 
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5802004١-"هناك‏ وتقدم هناك أيضا من رواية القاسم بن محمد عن عائشة مات النبي 
صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم وأخرجه الترمذي عنها بلفظ ما أغبط أحدا بمون موت بعد الذي رأيت 
من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قال أبو عبد الله هو البخاري قوله العلبة 
من المدشب والركوة من الأدم ثبت هذا ف رواية المستملي وحده وهو المشهور في تفسيرهما 
ووقع في الحكم الركوة شبه تور من أدم قال المطرزي دلو صغير وقال غيره كالقصعة تتخذ من 
جلد ولا طوق خشب وأما العلبة فقال العسكري هي قدح الاعراب تتخذ من جلد وقال 
بن فارس قدح ضخم من خشب وقد يتخذ من جلد وقيل أسفله جلد وأعلاه خشب مدور 
وف الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص ف المرتبة بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته 
وإما تكفير لسيأته وبهذا التقرير تظهر مناسبة أحاديث الباب للترجمة الحديث الثاني 


]1511١[‏ قوله صدقة هو بن الفضل المروزي وعبدة هو بن سليمان وهشام هو بن عروة 
قوله كان رجال من الأعراب لم أقف على أسمائهم قوله جفاة في رواية الأكثر بالجيم وني رواية 
بعضهم بالمهملة وإنما وصفهم بذلك أما على رواية الجيم فلأن سكان البوادي يغلب عليهم 
الشظف وخشونة العيش فتجفو أخلاقهم غالبا وأما على رواية الحاء فلقلة اعتنائهم بالملابس 
قوله متى الساعة في رواية مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام كان الأعراب إذا قدموا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة وكان ذلك لما طرق أسماعهم 
من تكرار اقترابحا في القرآن فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها قوله فينظر إلى أصغرهم في رواية 
مسلم فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال ورواية عبدة ظاهرها تكرير ذلك ويؤيد سياق 
مسلم حديث أنس عنده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وم 
أقف على اسم هذا بعينه لكنه يحتمل أن يفسر بذي الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد 
وسأل متى تقوم الساعة وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولكن جوابه عن السؤال عن الساعة مغاير 
لجواب هذا قوله إن يعش هذا لا يدركه الهرم في حديث أنس عند مسلم وعنده غلام من 
الأنصار يقال له محمد وله في رواية أخرى وعنده غلام من أزد شنوءة بفتح المعجمة وضم 


النون ومد وبعد الواو همزة ثم هاء تأنيث وف أخرى له غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني 


ادا 





ولا مغايرة بينهما وطريق الجمع أنه كان من أزد شنوءة وكان حليفا للأنصار وكان يخدم 
المغيرة وقول أنس وكان من أقراني ون رواية له من اترابي يريد في السن وكان سن أنس حيتئذ 
نحو سبع عشرة سنة قوله حتى تقوم عليكم ساعتكم قال هشام هو بن عروة راويه يعني موتهم 
وهو موصول بالسند المذكور وف حديث أنس حتى تقوم الساعة قال عياض حديث عائشة 
هذا يفسر حديث أنس وأن المراد ساعة المخاطبين وهو نظير قوله أرأيتكم ليلتكم هذه فإن 
على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد وقد تقدم بيانه 
في كتاب العلم وأن المراد انقراض ذلك القرن وأن من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا مضت مائة سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد ووقع الأمر كذلك فإن آخر 
من بقي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة كما جزم به مسلم 
وغيره وكانت وفاته سنة عشر ومائة من الحجرة وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك 
المقالة وقيل كانت وفاته قبل ذلك فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من 
أدرك ذلك الزمان وإن لم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبه احتج جماعة من 
امحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت وقال الراغب 


البباعة جو من اناو 1/1 


58 . 8١-"تفسيره‏ بما لا يتابع عليه وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في حديث الصور 
جمعه إسماعيل بن رافع من عدة آثار وأصله عنده عن أبي هريرة فساقه كله مساقا واحدا وقد 
صحح الحديث من طريق إماعيل بن رافع القاضي أبو بكر بن العربي في سراجه وتبعه 
القرطبي في التذكرة وقول عبد الحق في تضعيفه أولى وضعفه قبله البيهقي فوقع في هذا الحديث 
عند علي بن معبد إن الله خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره 
إلى العرش الحديث وقد ذكرت ما جاء عن وهب بن منبه في ذلك فلعله أصله وجاء أن 
الذي ينفخ في الصور غيره ففي الطبراني الأوسط عن عبد الله بن الحارث كنا عند عائشة 
فقالت يا كعب أخبرني عن إسرافيل فذكر الحديث وفيه وملك الصور جاث على إحدى 
ركبتيه وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنيا ظهره شاخصا ببصره إلى إسرافيل وقد أمر إذا 
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رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور فقالت عائشة معته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورجاله ثقات إلا علي بن زيد بن جدعان ففيه ضعف فإن ثبت حمل على 
أنما جميعا ينفخان ويؤيده ما أخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد بسند صحيح لكنه 
موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة قال ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور ومن 
طريق عبد الله بن ضمرة مثله وزاد ينتظران متى ينفخان ونحوه عند أحمد من طريق سليمان 
التيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب أو قال 
بالعكس ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو بغير شك ولابن ماجه والبزار من حديث أبي سعيد رفعه إن 
صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران وعلى هذا فقوله في حديث عائشة 
إنه إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه نفخ أنه ينفخ النفخة الأولى وهي نفخة الصعق ثم ينفخ 
إسرافيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث قوله الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية 
هو من تفسير بن عباس أيضا وصله الطبري أيضا وبن أبي حاتم بالسند المذكور وقد تقدم 
بيانه في تفسير سورة والنازعات وبه جزم الفراء وغيره في معاني القران وعن مجاهد قال الراجفة 
لزلزلة والرادفة الدكدكة أخرجه الفريابي والطبري وغيرهما عنه ونحوه في حديث الصور الطويل 
قال في رواية علي بن معبد ثم ترتج الأرض وهي الراجفة فتكون الأرض كالسفينة في البحر 
تضركا الأمواج ويمكن الجمع بأن الزلزلة تنشأ عن نفخة الصعق ثم ذكر المصنف حديث أبي 
هريرة إن الناس يصعقون وقد تقدم شرحه في قصة موسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء 
وذكرت فيه ما نقل عن بن حزم أن النفخ في الصور يقع أربع مرات وتعقب كلامه في ذلك 
ثم رأيت في كلام بن العربي أنما ثلاث نفخة الفزع كما في النمل ونفخة الصعق كما في الزمر 
ونفخة البعث وهي المذكورة في الزمر أيضا قال القرطبي والصحيح أنمما نفختان فقط لثبوت 
الاستثناء بقوله تعالى الا من شاء الله في كل من الآيتين ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن 
لا يحصلا معا من النفخة الأولى ثم وجدت مستند بن العربي في حديث الصور الطويل فقال 
فيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين 
أخرجه الطبري هكذا مختصرا وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب وقد ثبت في صحيح 


ا 





الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه 


أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأخرج البيهقي سند" '10) 


00.0 0١07١-"مخصوصا‏ قال بن بطال سلم بعض المعتزلة وقوع الشفاعة لكن خصها 
بصاحب الكبيرة الذي تاب منها وبصاحب الصغيرة الذي مات مصرا عليها وتعقب بأن 
من قاعدتمحم أن التائب من الذنب لا يعذب وأن اجتنئاب الكبائر يكفر الصغائر فيلزم قائله 
أن يخالف أصله وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين إذ لا مانع من أن حصول ذلك للفريقين 
نما حصل بالشفاعة لكن يحتاج من قصرها على ذلك إلى دليل التخصيص وقد تقدم في 
أول الدعوات الإشارة إلى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولم يخص بذلك من تاب 
وقال غياضن. لبقت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من كرب الموقف وهي الخاصة بنبينا 
والشفاعة في رفع الدرجات وأنكرت ما عداهما قلت وف تسليم المعتزلة الثانية نظر وقال 
النووي تبعا لعياض الشفاعة خمس في الإراحة من هول الموقف وفي إدخال قوم الجنة بغير 
حساب وف إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا وي إخراج من أدخل النار 
من الجعياة رو رقع القريجات رادل الأو ساق السيه عي وسو أخبيت السام عقر 
ودليل الثانية قوله تعالى في جواب قوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أدخل الجنة من أمنك 
من لا حساب عليهم كذا قبل ويظهر لي أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب وقد قدمت بيانه في شرح الحديث 
المذكور في الباب الذي قبله ودليل الثالثة قوله في حديث حذيفة عند مسلم ونبيكم على 
الصراط يقول رب سلم وله شواهد سأذكرها في شرح الحديث السابع عشر ودليل الرابعة 
ذكرته فيه أيضا مبسوطا ودليل الخامسة قوله في حديث أنس عند مسلم أنا أول شفيع في 
الجنة كذا قاله بعض من لقيناه وقال وجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرفا لشفاعته قلت وفيه 
نظر لأني سأبين أنما ظرف في شفاعته الأولى المختصة به والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم 
يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفاعته وأشار النووي في الروضة إلى أن هذه الشفاعة من 
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خصائصه مع أنه لم يذكر مستندها وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة وهي التخفيف 
عن أبي طالب في العذاب كما سيأقٍ بيانه في شرح الحديث الرابع عشر وزاد بعضهم شفاعة 
سابعة وهي الشفاعة لأهل المدينة لحديث سعد رفعه لا يثبت على لأوائلها أحد إلا كنت 
له شهيدا أو شفيعا أخرجه مسلم ولحديث أي هريرة رفعه من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليفعل فإني أشفع لمن مات بما أخرجه الترمذي قلت وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج 
عن واحدة من الخمس الأول ولو عد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد معت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف أخرجه 
البزار والطبراني واخرج الطبراني من حديث بن عمر رفعه أول من أشفع له أهل بيتي ثم 
الأقرب فالأقرب ثم سائر العرب ثم الأعاجم وذكر القزويني في العروة الوثقى شفاعته لجماعة 
من الصلحاء في التجاوز عن تقصيرهم ولم يذكر مستندها ويظهر لي أنما تندرج في الخامسة 
وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس وهذه أفردها النقاش بالذكر وهي 
واردة ودليلها يأ في حديث الشفاعة الطويل وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل الكبائر من 
أمته وليست واردة لأتما تدخل في الثالثة أو الرابعة وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي 
الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة ومستندها ما أخرجه الطبراني عن 
بن عباس قال السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يرحمه الله والظالم لنفسه وأصحاب 


الأعراف يدخلوتما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قريبا أن أرجح الأقوال في 


أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسنا كم وسيئا هم وشفاعة أخرى وهي شفاعته" . 00 


.١/١‏ ١7١-"الجنة‏ فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقي بين ذلك فيقول يا 
رب قربني من باب الجنة أنظر إليها وأجد من ريحها فيقربه فيرى شجرة الحديث وهو عند 
بن أبي شيبة أيضا وهذا يقوي التعدد لكن الإسناد ضعيف وقد ذكرت عن عياض في شرح 
الحديث السابع عشر أن آخر من يخرج من النار هل هو آخر من يبقى على الصراط أو هو 
غيره وإن اشترك كل منهما في أنه آخر من يدخل الجنة ووقع في نوادر الأصول للترمذي 
الحكيم من حديث أي هريرة أن أطول أهل النار فيها مكثا من يمكث سبعة آلاف سنة 
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وسند هذا الحديث واه والله اعلم وأشار بن أبي جمرة إلى لمغايرة بين آخر من يخرج من النار 
وهو المذكور في الباب الماضي وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة وبين آخر من يخرج 
ثمن يبقى مارا على الصراط فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق المجاز لأنه أصابه من 
حرها وكربها ما يشارك به بعض من دخلها وقد وقع في غرائب مالك للدارقطني من طريق 
عبد الملك بن الحكم وهو واه عن مالك عن نافع عن بن عمر رفعه إن آخر من يدخل الجنة 
رجل من جهينة يقال له جهينة فيقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين وحكى السهيلي 
أنه جاء أن اسممه هناد وجوز غيره أن يكون أحد الاسمين لأحد المذكورين والاخر للآخر قوله 
فيقول يارب في رواية إبراهيم بن سعد في التوحيد أي رب قوله قد قشبني ريحها بقاف وشين 
معجمة مفتوحتين مخففا وحكي التشديد ثم موحدة قال الخطابي قشبه الدخان إذا ملا 
اجرسييه والعة. ركظلم وام لقي مخلط::النييو «والطلفام بيقال ليه رذ تي اسيل 
فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه غايته وقال النووي معنى قشبني سمني وآذاني وأهلكني 
هكذا قاله جماهير أهل اللغة وقال الداودي معناه غير جلدي وصورق قلت ولا يخفى حسن 
قول الخطابي وأما الداودي فكثيرا ما يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمها ولا يحافظ على أصول 
معانيها وقال بن أبي جمرة إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت فيه إشارة إلى طيب ريح 
الجنة وهو من أعظم نعيمها وعكسها النار في جميع ذلك وقال بن القطاع قشب الشيء 
خلطه بما يفسده من سم أو غيره وقشب الإنسان لطخه بسوء كاغتابه وعابه وأصله السم 
فاستعمل بمعنى أصابه المكروه إذا أهلكه أو أفسده أو غيره أو أزال عقله أو تقذره هو والله 
أعلم قوله وأحرقني ذكاؤها كذا للأصيلي وكريمة هنا بالمد وكذا في رواية إبراهيم بن سعد وفي 
رواية أبي ذر وغيره ذكاها بالقصر وهو الأشهر ف اللغة وقال بن القطاع يقال ذكت النار 
تذكو ذكا بالقصر وذكوا بالضم وتشديد الواو أي كثر لبها واشتد اشتعالها ووهجها وأما 
ذكا الغلام ذكاء بالمد فمعناه أسرعت فطنته قال النووي المد والقصر لغتان ذكره جماعة فيها 
وتعقبه مغلطاي بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين في اللغة ولا في الشارحين لدواوين العرب 
حكاية المد إلا عن أبي حنيفة الدينوري في كتاب النبات في مواضع منها ضرب العرب المثل 
بحمر الغضا لذكائه قال وتعقبه علي بن حمزة الأصبهاني فقال ذكا النار مقصور ويكتب 
بالألف لأنه واوي يقال ذكت النار تذكو ذكوا وذكاء النار وذكو النار بمعنى وهو التهابما 
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والمصدر ذكاء وذكو وذكو بالتخفيف والتثقيل فأما الذكاء بالمد فلم يأت عنهم في النار وإِنما 
جاء في الفهم وقال بن قرقول في المطالع وعليه يعتمد الشيخ وقع في مسلم فقد أحرقني 
ذكاؤها بالمد والمعروف في شدة حر النار القصر إلا أن الدينوري ذكر فيه المد وخطأه علي 
بن حمزة فقال ذكت النار ذكا وذكوا ومنه طيب ذكي منتشر الريح وأما الذكاء بالمد فمعناه 
تمام الشيء ومنه ذكاء القلب وقال صاحب الأفعال ذكا الغلام والعقل أسرع في الفطنة". 
)00 


.7500١-"'والأوزاعي‏ وعند الشافعية لا يكون يمينا إلا إن أضاف إليه بالله ومع ذلك 
فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصد وهو نص الشافعي في المختصر لأتما تحتمل أشهد بأمر 
الله أو بوحدانية الله وهذا قول الجمهور وعن مالك كالروايات الثلاث واحتج من أطلق بأنه 
ثبت في العرف والشرع في الأيمان قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله ثم قال اتخذوا ابمانحم جنة فدل على اتحم استعملوا ذلك في اليمين وكذا ثبت في اللعان 
والجواب أن هذا خاص باللعان فلا يقاس عليه والأول ليس صريحا لاحتمال أن يكون حلفوا 
مع ذلك واحتج بعضهم بما أخرجه بن ماجه من حديث رفاعة بن عوانة كانت يمين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بما أشهد عند الله والذي نفسي بيده وأجيب بأن في 
سنده ضعيفا وهو عبد الملك بن محمد الصنعاني وعلى تقدير ثبوته فسياقه يقتضي أن مجموع 
ذلك بمين لا بمينان والله أعلم وقال أبو عبيد الشاهد يمين الحالف فمن قال أشهد فليس 
بيمين ومن قال أشهد بالله فهو يمين وقد قرأ الضحاك اتخذوا إيمانحم بكسر الحمزة وهي تدفع 
قول من حمل الشهادة على اليمين وإلى ذلك أشار البخاري حيث أورد حديث الباب تسبق 
شهادة أحدهم بمينه ويمينه شهادته فإنه ظاهر في لمغايرة بين الشهادة والحلف وقد تقدم 
شرح هذا الحديث مستوق بي كتاب الشهادات وشيبان في السند هو بن عبد الرحمن ومنصور 


هو بن المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح أوله هو بن عمرو وعبد الله هو بن مسعود 


[1554] قوله تسبق شهادة أحدهم يبمينه قال الطحاوي أي يكثرون الأيمان في كل شيء 
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حتى يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل أن يستحلف وقال 
غيره المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده وهذا إذا صدر من الشاهد قبل 
الحكم سقطت شهادته وقيل المراد التسرع إلى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لا 
يدري بأيهما يبدأ لقلة مبالاته قوله قال إبراهيم هو النخعي وهو موصول بالسند المتقدم قوله 
وكان أصحابنا يعني مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله وتقدم في الشهادات بلفظ يضربوننا 
بدل ينهونا قوله أن نحلف بالشهادة والعهد أي أن يقول أحدنا أشهد بالله أو على عهد الله 
قاله بن عبد البر وتقدم البحث فيه في كتاب الشهادات 


(قوله باب عهد الله عز وجل) 

أي قول القائل علي عهد الله لأفعلن كذا قال الراغب العهد حفظ الشيء ومراعاته ومن ثم 
قيل للوثيقة عهدة ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق 
ويراد به أيضا ما أمر به في الكتاب والسنة موؤكدا وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر قلت 


ل ا 


2.١‏ «0١-"الكثير‏ وقد تعقب بأن الشافعي نص على أن مفهوم العدد حجة وجزم بنقله 
عنه الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق قلت والذي يظهر 
مع كون مخرج الحديث عن أي هريرة واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد لأن الجميع ثتقات 
وتقدم هناك توجيه آخر قوله تلد فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد وكذا في قوله يقاتل 
تقديره فينشأ فيتعلم الفروسية فيقاتل وساغ الحذف لأن كل فعل منها مسبب عن الذي قبله 
وسبب السبب سبب قوله فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك هكذا فسر سفيان بن 
عيينة في هذه الرواية أن صاحب سليمان الملك وتقدم في النكاح من وجه آخر الجزم بأنه 
الملك قوله فنسي زاد في النكاح فلم يقل قيل الحكمة في ذلك أنه صرف عن الاستثناء 
السابق القدر وأبعد من قال في الكلام تقديم وتأخير والتقدير فلم يقل إن شاء الله فقيل له 
قل إن شاء الله وهذا إن كان سببه أن قوله فنسي يغني عن قوله فلم يقل فكذا يقال إن قوله 
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فقال له صاحبه قل إن شاء الله فيستلزم أنه كان لم يقلها فالأولى عدم ادعاء التقديم والتأخير 
ومن هنا يتبين أن بحويز من ادعى أنه تعمد الحنث مع كونه معصية لكونًا صغيرة لا يؤاخذ 
ما لى يصب دعوى ولا دليلا وقال القرطبي قوله فلم يقل أي لم ينطق بلفظ إن شاء الله 
بلسانه وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه والتحقيق أن اعتقاد التفويض مستمر 
له لكن المراد بقوله فنسي أنه نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين ففيه تعقب 
على من استدل به لاشتراط النطق في الاستثناء قوله فقال أبو هريرة هو موصول بالسند 
المذكور أولا قوله يرويه هو كناية عن رفع الحديث وهو كما لو قال مثلا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد وقع في رواية الحميدي التصريح بذلك ولفظه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكذا أخرجه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان قوله لو قال إن شاء الله لم يحنث 
تقدم المراد بمعنى الحنث وقد قيل هو خاص بسليمان عليه السلام وأنه لو قال في هذه الواقعة 
إن شاء الله حصل مقصوده وليس المراد أن كل من قالها وقع ما أراد ويؤيد ذلك أن موسى 
عليه السلام قالحا عندما وعد الخضر أنه يصبر عما يراه منه ولا يسأله عنه ومع ذلك فلم 
يصبر كما أشار إلى ذلك في الحديث الصحيح رحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص 
الله علينا من أمرهما وقد مضى ذلك مبسوطا في تفسير سورة طه وقد قالما الذبيح فوقع ما 
ذكر في قوله عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصابرين فصبر حتى فداه الله بالذبح وقد 
سئل بعضهم عن الفرق بين الكليم والذبيح في ذلك فأشار إلى أن الذبيح بالغ في التواضع 
في قوله من الصابرين حيث جعل نفسه واحدا من جماعة فرزقه الله الصبر قلت وقد وقع 
لموسى عليه السلام أيضا نظير ذلك مع شعيب حيث قال له ستجدني إن شاء الله من 
الصالحين فرزقه الله ذلك قوله وكان دركا بفتح المهملة والراء أي لحاقا يقال أدركه إدراكا ودركا 


وهو تأكيد لقوله ل يحنث قوله قال وحدثنا أبو الزناد القائل هو سفيان بن عيينة وقد أفصح 
به مسلم في روايته وهو موصول بالسند الأول أيضا وفرقه أبو نعيم في المستخرج من طريق 
الحميدي عن سفيان بمما قوله مثل حديث أب هريرة أي الذي ساقه من طريق طاوس عنه 


والحاصل أن لسفيان فيه سندين إلى أبي هريرة هشام عن طاوس وأبو الزناد عن الأعرج ووقع 
في رواية مسلم بدل قوله مثل حديث أب هريرة بلفظ عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه ويستفاد منه نفي احتمال الإرسال في سياق البخاري 
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لكونه اقتتصر على قوله عن الأعرج مثل حديث أل هريرة ويستفاد منه أيضا احتمال المغايرة 


بين الروايتين في". 00( 


0.64 74١-"السياق‏ لقوله مثله أو نحوه وهو كذلك فبين الروايتين مغايرة ني مواضع تقدم 


بباقا عبد كسد احاديية الأنياء وبال نوز ".10 


0.١‏ 76١-"ويتحصل‏ من المجموع خمسة أقوال الخليفة والصانع والناظر والخادم وحافر 
قبره عليه الصلاة والسلام وهذا إن كان المراد بالخادم الجنس وإلا فإن كان الضمير للنخل 
فيتحد مع الصانع أو الناظر وقد ترجم المصنف عليه في أواخر الوصايا باب نفقة قيم الوقف 
وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على الناظر وما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة 
بالعامل وهل بينهما مغايرة وقد أجاب عنه السبكي الكبير نيان المؤنة في اللغة القيام بالكفاية 
والإنفاق بذل القوت قال وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة والسر في التخصيص المذكور 
الإشارة إلى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بد 
لمن من القوت فاقتصر على ما يدل عليه والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما 
يكفيه اقنصر على ما يدل عليه انتهى ملخصا ويؤيده قول أبي بكر الصديق إن حرفتي كانت 
تكفي عائلتي فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين فجعلوا له قدر كفايته ثم قال السبكي لا 
يعترض بأن عمر كان فضل عائشة في العطاء لأنه علل ذلك بمزيد حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لها قلت وهذا ليس مما بدأ به لأن قسمة عمر كانت من الفتوح وأما ما يتعلق 
بحديث الباب ففيما يتعلق بما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يبدأ منه بما ذكر وأفاد 
رحمه الله أنه يدخل في لفظ نفقة نسائي كسوتهن وسائر اللوازم وهو كما قال ومن ثم استمرت 
المساكن التي كن فيها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم كل واحدة باسم التي كانت فيه وقد 
تقدم تقرير ذلك في أول فرض الخمس وإذا انضم قوله ان الذي تخلفه صدقة إلى أن آله تحرم 
عليهم الصدقة تحقق قوله لا نورث وف قول عمر يريد نفسه إشارة إلى أن النون في قوله 
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نورث للمتكلم خاصة لا للجمع وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث فقد أنكره جماعة من الأئمة وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن 
لكن أخرجه النسائي من طريق بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ إنا معاشر الأنبياء لانورث 
الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن بن عيينة عنه وهو كذلك في مسند الحميدي عن 
بن عيينة وهو من أتقن أصحاب بن عبينة فيه وأورده الحيثم بن كليب في مسنده من حديث 
أبي بكر الصديق باللفظ المذكور وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحو اللفظ المذكور وأخرجه 
الدارقطني في العلل من رواية أم هانئ عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر الصديق بلفظ 
إن الأنبياء لا يورثون قال بن بطال وغيره ووجه ذلك والله أعلم أن الله بعثهم مبلغين رسالته 
وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا كما قال قل لا أسألكم عليه أجرا وقال نوح وهود 
وغيرهما نحو ذلك فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أتمم جمعوا المال لوارثهم قال وقوله 
تعالى وورث سليمان داود حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة وكذا قول ركريا فهب 
لي من لدنك وليا يرثني وقد حكى بن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين وأن الأكثر على 
أن الأنبياء لا يورثون وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن إسماعيل بن علية ونقله 
عن الحسن البصري عياض في شرح مسلم وأخرج الطبري من طريق إماعيل بن أبي خالد 
عن أبي صالح في قوله تعالى حكاية عن ركريا وإني خفت الموالي قال العصبة ومن قوله وهب 
بي من لدنك وليا يرثني قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة ومن طريق قتادة عن 
الحسن نحوه لكن لم يذكر المال ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلا رحم الله 
أخي ركريا ما كان عليه من يرث ماله قلت وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا معارض 


من القرآة لقول نبينا عليه الضطلاة والسلام له تورك ما ركنا صندقة فيكوة ذلك اا (1) 


5ك750007١-"وحسبان‏ وهو غلط ممن قاله لأن قصتها مغايرة للقصة المذكورة في هذا 
الحديث كما سأوضحه قال بن عبد البر في الاستيعاب فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد 
هي التي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها لأتما سرقت حليا فكلمت قريش أسامة 
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طريق الأجلح بن عبد الله الكندي عن حبيب بن أبي ثابت رفعه أن فاطمة بنت الأسود بن 
عبد الأسد سرقت حليا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشفعوا الحديث وأورد 
عبد الغني بن سعيد المصري في المبهمات من طريق يحبى بن سلمة بن كهيل عن عمار الدهني 
عن شقيق قال سرقت فاطمة بنت أبي أسد بنت أخي أبي سلمة فأشفقت قريش أن يقطعها 
النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والطريق الأولى أقوى ويمكن أن يقال لا منافاة بين قوله 
بنت الأسود وبنت أبي الأسود لاحتمال أن تكون كنية الأسود أبا الأسود وأما قصة أم 
عمرو فذكرها بن سعد أيضا وبن الكلبي في المثالب وتبعه الحيثم بن عدي فذكروا أتما خرجت 
ليلا فوقعت بركب نزول فأخذت عيبة لحم فأخذها القوم فأوثقوها فلما أصبحوا أتوا بما النبي 
صلى الله عليه وسلم فعاذت بحقوي أم سلمة فأمر بما النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت 
وأنشدوا في ذلك شعرا قاله خنيس بن يعلى بن أمية وف رواية بن سعد أن ذلك كان في 
حجة الوداع وقد تقدم في الشهادات وف غزوة الفتح أن قصة فاطمة بنت الأسود كانت 
عام الفتح فظهر تغاير القصتين وأن بينهما أكثر من سنتين ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر 
على أتما أم عمرو كابن الجوزي ومن رددها بين فاطمة وأم عمرو كابن طاهر وبن بشكوال 
ومن تبعهما فلله الحمد وقد تقلد بن حزم ما قاله بشر بن تيم لكنه جعل قصة أم عمرو 
بنت سفيان في جحد العارية وقصة فاطمة في السرقة وهو غلط أيضا لوقوع التصريح في 
قصة أم عمرو بأتما سرقت قوله التي سرقت زاد يونس في روايته في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة الفتح ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف 
بابن العجماء فأخرج بن ماجه وصححه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال لما سرقت المرأة تلك 
القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك فجئنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نكلمه وسنده حسن وقد صرح فيه بن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم 
وكذا علقه أبو داود فقال روى مسعود بن الأسود وقال الترمذي بعد حديث عائشة المذكور 
هنا وق الباب عن مسعود بن العجماء وقد أخرجه أبو الشيخ ف كتاب السرقة من طريق 
يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن طلحة فقال عن خالته بنت مسعود بن العجماء عن أبيها 
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ثابت الذي أشرت إليه أتما سرقت حليا ويمكن الجمع بأن الحلي كان في القطيفة فالذي 
ذكر القطيفة أراد بما فيها والذي ذكر الحلي ذكر المظروف دون الظرف ثم رجح عندي أن 
ذكر الحلي في قصة هذه المرأة وهم كما سأبينه ووقع في مرسل الحسن بن محمد بن علي بن 
أبي طالب فيما أخرجه عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن الحسن أخيره 
قال سرقت امرأة قال غعمرو وحسبت أنه قال من ثياب. الكعبة الحديث وسنده إلى الحسن 
صحيح فإن أمكن الجمع وإلا فالأول أقوى وقد وقع ف رواية معمر عن الزهري ف هذا 
الحديث أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتنححده أخرجه مسلم وأبو داود وأخرجه 
النسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بلفظ استعارت امرأة على ألسنة ناس 
يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعته وأخذت ثمنه الحديث وقد بينه أبو بكر بن عبد الرحمن 


بن الحارث بن هشام". 00( 


/ا/ا١. -١/‏ وما وقع عند مسلم في قصة الغامدية حيث قالت لما جاءت طهرني فقال 
ويحك ارجعي فاستغفري قالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا إنما حبلى من الزنا فلم 
يؤخر إقامة الحد عليها إلا لكونما حبلى فلما وضعت أمر برجمها ولم يستفسرها مرة أخرى 
ولا اعتبر تكرير إقرارها ولا تعدد المجالس وكذا وقع في قصة العسيف حيث قال واغد يا 
أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وفيه فغدا عليها فاعترفت فرجمها ولم يذكر تعدد 
الاعتراف ولا المجالس وسيأتٍ قريبا مع شرحه مستوى وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل 
لا يقبل فيه إلا شاهدان بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان فكان قياس ذلك 
أن يشترط الإقرار بالقتل مرتين وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة فإن قلت والاستدلال بمجرد 
عدم الذكر في قصة العسيف وغيره فيه نظر فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع فإذا 
ثبت كون العدد شرطا فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون لعلم المأمور به وأما قول الغامدية 
تريد أن ترددنى كما رددت ماعزا فيمكن التمسك به لكن أجاب الطيبي بأن قوها إنما حبلى 
من الزنا فيه إشارة إلى أن حاهًا مغايرة لحال ماعز لأنمما وإن اشتركا في الزنا لكن العلة غير 
جامعة لأن ماعزا كان متمكنا من الرجوع عن إقراره بخلافها فكأتما قالت أنا غير متمكنة 
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من الإنكار بعد الإقرار لظهور الحمل بكا بخلافه وتعقب بأنه كان يمكنها أن تدعى إكراها 
أو خطأ أو شبهة وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر وإن كان ذلك مستحبا 
لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورا بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن 
التساهل في الحكم وإلى الحض على التثبت في الحكم ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم 
بالبينة وفيه جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم 
لأنه لم يذكر في حديث الباب بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال فما 
حفرنا له ولا أوثقناه ولكن وقع 2 حديث بريدة عنده فحفر له حفيرة ويمكن الجمع بأن 
المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه أو أتمم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فر 
فأدركوه حفروا له حفيرة فاتتصب لم فيها حتى فرغوا منه وعند الشافعية لا يحفر للرجل وفي 
وجه يتخير الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز فالمثبت مقدم على الناقي وقد جمع بينهما 
بما دل على وجود حفر في الجملة وفي المرأة أوجه ثالثها الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب 
لا بالإقرار وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم لا يحفر وقال أبو يوسف وأبو ثور يحفر 
للرجل وللمرأة وفيه جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد وأن الحد لا يجب 
إلا بالإقرار الصريح ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأيته ولح ذكره في فرجها أو 
ما أشبه ذلك ولا يكفى أن يقول أشهد أنه زنا وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر 
بالحد كما أخرجه مالك عن عمرو بن أبي شيبة عن أبي الدرداء وعن علي في قصة شراحة 
ومنهم من خص التلقين بمن يظن به أنه يجهل حكم الزنا وهو قول أبي ثور وعند المالكية 
يستثبى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات ويجحوز تلقين من عداه وليس ذلك بشرط وفيه ترك 
سجن من اعتراف بالزنا في مدة الاستثبات وفي الحامل حتى تضع وقيل إن المدينة لم يكن 
كا حينئذ سجن وإنما كان يسلم كل جان لوليه وقال بن العربي إنما لم يأمر بسجنه ولا التوكيل 
به لأن رجوعه مقبول فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع ويؤخذ من قوله 
هل أحصنت وجوب الاستفسار عن الحال التى تختلف الأحكام باختلافها وفيه أن إقرار 


السكران لا أثر له يؤخذ من قوله استنكهوه والذين اعتبروه وقالوا إن عقله زال بمعصيته ولا 





دلالة". )00( 


7802١-"الصواب‏ وجرحت الربيع بحذف لفظة أخت فإنه الموافق لما تقدم في البقرة 
من وجه آخر عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فقال رسول صلى الله 
عليه وسلم كتاب الله القصاص قال إلا أن يقال إن هذه امرأة أخرى لكنه لم ينقل عن أحد 
كذا قال وقد ذكر جماعة أنمما قصتان والمذكور هنا طرف من حديث أخرجه مسلم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتتص 
من فلانة والله لا يقتص منها فقال سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله فما زالت 
حتى قبلوا الدية فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره والحديث المشار إليه في 
سورة البقرة مختصر من حديث طويل ساقه البخاري ف الصلح بتمامه من طريق حميد عن 
أنس وفيه فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا 
تكسر ثنيتها قال يا أنس كتاب الله القصاص فرضى القوم وعفوا فال إن من عباد الله لو 


من أقسم على الله لأبره وسيأقٍ بعد أربعة أبواب أيضا باختصار قال النووي قال العلماء 
المعروف رواية البخاري ويحتمل أن يكونا قصتين قلت وجزم بن حزم بأنهما قصتان صحيحتان 


وقعتا لامرأة واحدة إحداهما أتما جرحت إنسانا فقضي عليها بالضمان والأخرى أنما كسرت 
ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية وقال البيهقي 
بعد أن أورد الروايتين ظاهر الخبرين يدل على أنمما قصتان فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابت 
أحفظ من حميد قلت في القصتين مغايرات منها هل الجانية الربيع أو أختها وهل الجناية 
كسر الثنية أو الجراحة وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر وأما ما وقع في أول 
الجنايات عند البيهقي من وجه آخر عن حميد عن أنس قال لطمت الربيع بنت معوذ جارية 
فكسرت ثنيتها فهو غلط في ذكر أبيها وا محفوظ أتما بنت النضر عمة أنس كما وقع التصريح 
به في صحيح البخاري وثي الحديث أن كل من وجب له القصاص في النفس أو دوتما فعفا 


على مال فرضوا به جاز 
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[1887] قوله يحبى هو القطان وسفيان هو الثوري قوله لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في 
مرضه فقال لا تلدوني تقدم شرحه في الوفاة النبوية والمراد منه هنا لا يبقى أحد منكم إلا لد 
فإن فيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من الرأة بما جنته على الرجل لأن الذين لدوه كانوا 
رجالا ونساء وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنحم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم 
الأمر كما مضى في الوفاة النبوية من وجهين قوله غير العباس فإنه لم يشهدكم تقدم بيانه 
أيضا في الوفاة النبوية قبل وفي الحديث أن صاحب الحق يستثني من غرمائه من شاء فيعفو 
عنه ويقتص من الباقين وفيه نظر لقوله لم يشهدكم وفيه أخذ الجماعة بالواحد قال الخطابي 
وفيه حجة لمن رأى القصاص في اللطمة ونحوها واعتل من لم ير ذلك بأن اللطم يتعذر ضبطه 
وتقديره بحيث لا يزيد ولا ينقص وأما اللدود فاحتمل أن يكون قصاصا واحتمل أن يكون 
معاقبة على مخالفة أمره فعوقبوا من جنس جنايتهم وفيه أن الشركاء في الجناية يقتص من كل 
واحد منهم إذا كانت أفعالهم لا تتميز بخلاف الجناية في المال لأنما تتبعض إذ لو اشترك 


جماعة في سرقة ربع دينار لم يقطعوا اتفاقا وسيأي بيان ذلك بعد ستة أبواب". )١(‏ 


١7402202048‏ "'مغازي أبي الأسود عن عروة وكذا عند أبي عائد قوله فاغرورقت عيناه بالغين 
المعجمة الساكنة والراء المكررة بينهما واو ساكنة ثم قاف أي امتلأت من الدموع حتى كأنها 
غرقت فهو افعوعلت من الغرق ووقع في رواية الحارث عن علي ففاضت عينا عمر ويجمع 
على أتما امتلأت ثم فاضت قوله قال أبو عبد الله هو المصنف قوله خاخ أصح يعني بمعجمتين 
قوله ولكن كذا قال أبو عوانة حاج أي بمهملة ثم جيم قوله وحاج تصحيف وهو موضع 
قلت تقدم بيانه قوله وهشيم يقول خاخ وقع للأكثر بالمعجمتين وقيل بل هو كقول أبي عوانة 
وبه جزم السهيلي ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه في الجهاد عبر بقوله روضة كذا 
كما تقدم فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنه ووقع في السيرة للقطب الحلبي روضة خاخ 
بمعجمتين وكان هشيم يروي الأخيرة منها بالجيم وكذا ذكره البخاري عن أبي عوانة انتهى 
وهو يوهم أن المغايرة بينها وبين الرواية المشهورة إِنما هو في الخاء الآخرة فقط وليس كذلك 
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بل وقع كذلك في الأولى فعند أبي عوانة أنما بالحاء المهملة جزما وأما هشيم فالرواية عنه 
محتملة وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له 
بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطبا دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منه 
شيء من الذنوب وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب وعلى من جزم بتخليده 
في النار وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعذب وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن 
يبجحده بل يعترف ويعتذر لثئلا يجمع بين ذنبين وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق 
والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفا لمن يستخرج منه الحق وفيه هتك ستر الجاسوس وقد 
استدل به من يرى قتله من المالكية لاستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه والمعروف عن مالك 
يجتهد فيه الإمام وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه وقال 
الشافعية والأكثر يعزر وإن كان من أهل الحيئات يعفى عنه وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة 


يوجع عقوبة ويطال حبسه وفيه العفو عن زلة ذوي الهيئة وأجاب الطبري عن قصة حاطب 


واحتجاج من احتج بأنه إنما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون 
غيره كذلك قال القرطبي وهو ظن خطأ لأن أحكام الله في عباده إنما تحري على ما ظهر 
منهم وقد أخبر الله تعالى نبيه عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك 
لإظهارهم الإسلام وكذلك الحكم في كل من أظهر الإسلام تحري عليه أحكام الإسلام وفيه 
من أعلام النبوة إطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات في 
ذلك وفيه إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين ويتخير 
الإمام في ذلك وفيه جواز العفو عن العاصي وفيه أن العاصي لا حرمة له وقد أجمعوا على 
أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة ولولا أتما لعصياتما سقطت حرمتها ما 
هددها علي بتجريدها قاله بن بطال وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن 
شاء الله خلافا لمن أبى ذلك من أهل البدع وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف 
عائشة رضي الله عنها كما تقدم مع أنه من أهل بدر فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة 
وسومح حاطب وعلل بكونه من أهل بدر والجواب ما تقدم في باب فضل من شهد بدرا 


١ ادك‎ 





أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حد فيها وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب 
ويدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار وقد جمعت جزءا في الأحاديث الواردة في بيان". 


00 


١8١0.١‏ 'فنزل فيه هنا درجتين لأن سياقه هنا أتم ولمغايرة الإسناد قوله فقال رجل لم 
أقف على امه ووقع في رواية عثمان قالوا قوله آنصره مظلوما بالمد على الاستفهام وهو 
استفهام تقرير ويجوز ترك المد قوله أفرأيت أي أخبرني قال الكرماني في هذه الصيغة مجازان 
إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار والخبر وإرادة الأمر قوله إذا كان ظالما أي كيف أنصره على 


ظلمه قوله تحجزه بمهملة ثم جيم ثم زاي للأكثر ولبعضهم بالراء بدل الزاي وكلاهما بمعنى المنع 
و رواية عثمان تأخذ فوق يده وهو كناية عن المنع وتقدم بيان اختلاف ألفاظه هناك ومنها 


أن في رواية عائشة قال إن كان مظلوما فخذ له بحقه وإن كان ظللما فخذ له من نفسه 
أخرجه بن أبي عاصم في كتاب أدب الحكماء خاتمة اشتمل كتاب اللإكراه من الأحاديث 
المرفوعة على خمسة عشر حديثا المعلق منها ثلاثة وسائرها موصول وهي مكررة كلها فيما 
مضى وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم تسعة آثار والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله بسم الله الرحمن الرحيم 


(كتاب الحيل) 

جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي وهي عند العلماء على أقسام بحسب 
الحامل عليها فإن توصل بما بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى 
إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة وإن توصل بما بطريق مباح إلى سلامة من 
وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة ووقع الخلاف بين 
الأئمة في القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا أو يبطل مطلقا أو يصح مع 
الإثم ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة فمن الأول قوله تعالى وخذ بيدك ضِغئا 
فاضرب به ولا تحنث وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعيف الذي زنى 
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وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن ومنه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
وي الحيل مخارج من المضايق ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث وكذلك 
الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج ومنه حديث أب هريرة وأبي سعيد في 
قصة بلال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ومن الثاني قصة أصحاب السبت 
وحديث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها وحديث النهي عن النجش 
وحديث لعن المحلل وا محلل له والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل المعتبر في 
صيغ العقود ألفاظها أو معانيها فمن قال بالأول أجاز الحيل ثم اختلفوا فمنهم من جعلها 
تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا ومن 
قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية 
وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا لكن المعروف عنه 
وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى 
وخذ بيدك ضغئا الآية وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن وإن 


كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إِثم وعدوان". )١(‏ 


 .0‏ 0 ١8١-"حكاها‏ شيخنا ثم قال وسيأتِ ما يؤيد ذلك من قول من قال إن وحي المنام 
كان ستة أشهر قال شيخنا وقيل في سابع عشري من شهر رجب وقيل في أول شهر ربيع 
الأول وقيل في ثامنه انتهى ووقع في رواية الطيالسي التي أشرت إليها أن مجيء جبريل كان 
لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أهله فإذا هو بجبريل وميكائيل فهبط جبريل 
إلى الأرض وبقي ميكائيل بين السماء والأرض الحديث فيستفاد من ذلك أن يكون في آخر 
شهر رمضان وهو قول آخر يضاف لما تقدم ولعله أرجحها قوله فقال اقرأ قال شيخنا ظاهره 
أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه الكلمة ولا السلام فيحتمل أن يكون سلم وحذف 
ذكره لأنه معتاد وقد سلم الملائكة على إبراهيم حين دخلوا عليه ويحتمل أن يكون لم يسلم 
لأن المقصود حينئذ تفخيم الأمر وتمويله وقد تكون مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشر لا 
من الملائكة وإن وقع ذلك منهم في بعض الأحيان قلت والحالة التي سلموا فيها على إبراهيم 
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كانوا في صورة البشر فلا ترد هنا ولا يرد سلامهم على أهل الجنة لأن أمور الآخرة مغايرة 
لأمور الدنيا غالبا وقد ذكرت عن رواية الطيالسي أن جبريل سلم أولا ولم ينقل أنه سلم عند 
الأمر بالقراءة والله أعلم قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا غداسب لسباق الحديف 
من أوله إلى هنا بلفظ الإخبار بطريق الإرسال ووقع مثله في التفسير في رواية بدء الوحي 
اختلاف هل فيه قال ما أنا بقارئ أو قلت ما أنا بقارئ وجمع بين اللفظين يونس عند مسلم 
قال قلت ما أنا بقارئ قال شيخنا البلقيني وظاهره أن عائشة معت ذلك من النبي صلى 
الله عليه وسلم فلا يكون من مرسلات الصحابة قوله فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطبي 
استدل به على أن أفعل ترد للتنبيه ولم يذكروه قاله شيخنا البلقيني ثم قال ويحتمل أن تكون 
على بابما لطلب القراءة على معنى أن الإمكان حاصل قوله فقال اقرأ قال شيخنا البلقيني 
رحمه الله دلت القصة على أن مراد جبريل بهذا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص ما 
قاله وهو قوله اقرأ وإنما لم يقل له قل اقرأ إلى آخره لعلا يظن أن لفظه قل أيضا من القرآن 
قلت ويحتمل أن يكون السر فيه الابتلاء في أول الأمر حتى يترتب عليه ما وقع من الغط 
وغيره ولو قال له في الأول قل اقرأ باسم ربك الخ لبادر إلى ذلك ولم يقع ما وقع ثم قال 


شيخنا ويحتمل أن يكون جبريل أشار بقوله اقرأ إلى ما هو مكتوب في النمط الذي وقع في 
رواية بن إسحاق فلذلك قال له ما أنا بقارئ أي أمى لا أحسن قراءة الكتب قال والأول 


أظهر وهو أنه أراد بقوله اقرأ التلفظ بها قلت ويؤيده أن رواية عبيد بن عمير إِنما ذكرها عن 
منام تقدم بخلاف حديث عائشة فإنه كان في اليقظة ثم تكلم شيخنا على ماكان مكتوبا 
في ذلك النمط فقال اقرأ أي القدر الذي أقرأه إياه وهي الآيات الأولى من اقرأ باسم ربك 
ويحتمل أن يكون جملة القرآن وعلى هذا يكون القرآن نزل جملة واحدة باعتبار ونزل منجما 
باعتبار آخر قال وف إحضاره له جملة واحدة إشارة إلى أن آخره يكمل باعتبار الجملة ثم 
تكمل باعتبار التفصيل قوله حتى بلغ مني الجهد تقدم في بدء الوحي أنه روي بنصب الدال 
ورفعها وتوجيههما وقال التوربشتي لا أرى الذي قاله بالنصب إلا وهم فإنه يصير المعنى أنه 
غطه حتى استفرغ الملك قوته في ضغطه بحيث لم يبق فيه مزيد وهو قول غير سديد فإن البنية 
البشرية لا تطيق استيفاء القوة الملكية لا سيما في مبتدإ الأمر وقد صرح الحديث بأنه داخله 


الرعب من ذلك قلت وما المانع أن يكون قواه الله على ذلك ويكون من جملة معجزاته وقد 


همه" 





أجاب الطيبي بأن جبريل لم يكن حينئذ على صورته الملكية فيكون استفراغ جهده بحسب 
صورته التي جاءه بما حين غطه قال وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد قلت الترجيح". 
00( 


8502075١-"داود‏ واختاره الضياء من طريق أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبيه عن 
سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر 
فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعرافيها فشرب حتى تضلع ثم جاء 
عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فاننشطت وانتضح عليه 
منها شيء وهذا يبين أن المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي الفتوح والغنائم وقوله دلي بضم 
المهملة وتشديد اللام أي أرسل إلى أسفل وقوله بعراقيها بكسر المهملة وفتح القاف والعراقان 
خشبتان تحعلان على فم الدلو متخالفتان لربط الدلو وقوله تضلع بالضاد المعجمة أي ملا 
أضلاعه كناية عن الشبع وقوله انتتشطت بضم المثناة وكسر المعجمة بعدها طاء مهملة أي 


نزعت منه فاضطربت وسقط بعض ما فيها أو كله قال بن العربي حديث سمرة يعارض 


حديث بن عمر وهما خبران قلت الثاني هو المعتمد فحديث بن عمر مصرح بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم هو الرائي وحديث سمرة فيه أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى 
وقد أخرج أحمد من حديث أب الطفيل شاهدا لحديث بن عمر وزاد فيه فوردت علي غنم 
سود وغنم عفر وقال فيه فأولت السود العرب والعفر العجم وفي قصة عمر فملأً الحوض 
وأروى الواردة ومن المغايرة بينهما أيضا أن في حديث بن عمر نزع الماء من البئر وحديث 
سمرة فيه نزول الماء من السماء فهما قصتان تشد إحداهما الأخرى وكأن قصة حديث سمرة 


0 


سابقة فنزل الماء من السماء وهي خزانته فأسكن في الأرض كما يقتضيه حديث سمرة ثم 
أخرج منها بالدلو كما دل عليه حديث بن عمر وفي حديث سمرة إشارة إلى نزول النصر من 
السماء على الخلفاء وفي حديث بن عمر إشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض بأيديهم 
وكلاهما ظاهر من الفتوح التي فتحوها وفي حديث سمرة زيادة إشارة إلى ما وقع لعلي من 
الفتن والاختلاف عليه فإن الناس أجمعوا على خلافته ثم لم يلبث أهل الجمل أن خرجوا عليه 
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وامتنع معاوية في أهل الشام ثم حاربه بصفين ثم غلب بعد قليل على مصر وخرجت الحرورية 
على علي فلم يحصل له في أيام خلافته راحة فضرب المنام المذكور مثلا لأحوالهم رضوان الله 


(قوله باب نزع الذنوب والذنوبين من البثر بضعف) 


أي مع ضعف نزع ذكر فيه حديث بن عمر الي . 00 


.0 8«0م١-"وصرح‏ برفعه أيضا واقتصر المزي على ما وقع في رواية السرخسي وغيره بلفظ 
أراه والحديث في الأصل مرفوع فقد أخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى بن مريم من 
طريق موسى بن عقبة عن نافع قال قال عبد الله هو بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
بين ظهراني الناس المسيح الدجال فذكر هذا الحديث وسياقه هناك أتم قوله أعور العين اليمى 
ف رواية غير أبي ذر أعور عين اليمنى بغير ألف ولام ومثله في رواية الطبراني وقد تقدم في 
ترجمة عيسى بلفظ أعور عينه اليمنى وتقدم توجيهه والبحث في إعرابه قوله كأتما عنبة طافية 
بأتِ الكلام عليه في الحديث السادس هكذا وقع في هذا الموضع عند الجميع لم يذكر 
الموصوف بذلك ومثله في رواية الإماعيلي لكن قال في آخره يعني الدجال ووقع في رواية 
الطبرانى في أوله الدجال أعور عين اليمنى قوله وقال بن إسحاق هو محمد صاحب المغازي 
قوله عن صالح بن إبراهيم أي بن عبد الرحمن بن عوف وهو أخو سعد بن إبراهيم قوله عن 
أبيه قال قدمت البصرة أراد بمذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لأبي 
بكرة لأن إبراهيم مدي وقد تستنكر روايته عن أبي بكرة لأنه نزل البصرة من عهد عمر إلى 
أن مات قوله فقال لي أبو بكرة معت النبي صلى الله عليه وسلم بمذا هذا التعليق وصله 
الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن مسلمة الحراتي عن محمد بن إسحاق بمذا السند 
كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا المدينة يأتيها ليدخلها فيجد على بابما ملكا مصلتا بالسيف 
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فيرده عنها قال الطبراني لم يروه عن صالح الا بن إسحاق قلت وصال المذكور ثقة مقل 
أخرجا له في الصحيحين حديثا واحدا غير هذا وقوله بمذا يريد أصل الحديث وإلا فبين لفظ 
صالح بن إبراهيم ولفظ سعد بن إبراهيم مغايرات تظهر من سياقهما الحديث الخامس 


[710] قوله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي وإبراهيم هو بن سعد وصالح هو 
بن كيسان وبن شهاب هو الزهري قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى 
على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال هكذا أورده هنا وطوله في كتاب الجهاد من طريق معمر 
عن الزهري بهذا السند وأوله أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل بن 
صياد القصة بطوا وفيه خبأت لك خبيا وفيه فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه 
ثم ذكر بعده قال بن عمر انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب 
إلى النخل التي فيها بن صياد فذكر القصة الأخرى وفيها وهو مضطجع ف قطيفة وفيها لو 
تركته بين ثم ذكر بعده قال بن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس الحديث 
فجمع هذه الأحاديث الثلاثة في أواخر كتاب الجهاد في باب كيف يعرض الإسلام على 
الصبي وكذا صنع في كتاب الأدب أورده فيه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري 
واقتصر في أواخر كتاب الجنائز على الأولين ولم يذكر الثالث أورده فيه من طريق يونس بن 
يزيد عن الزهري وكذا صنع ف الشهادات أورده فيه من طريق شعيب وقد شرحتهما هناك 
وأورده مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بسنده في هذا الباب بتمامه 
مشتملا على الأحاديث الثلاثة قوله وما من نبي إلا وقد أنذره قومه زاد في رواية معمر لقد 
أنذره نوح قومه وفي حديث أبي عبيدة بن الجراح عند أبي داود والترمذي وحسنه لم يكن نبي 
بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال وعند أحمد لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده أخرجه 
من وجه آخر عن بن عمر وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن الأحاديث قد". 


00 
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١84 0.64‏ "'سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وبن مردويه مثل هذه وعقد 
تسعين ولم يعين الذي عقد أيضا وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن بن عيينة وعقد سفيان 
عشرة ولابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان وحلق بيده عشرة ولم يعين أن الذي 
حلق هو سفيان وأخرجه من طريق يونس عن الزهري بدون ذكر العقد وكذا تقدم في علامات 
النبوة من رواية شعيب وف ترجمة ذي القرنين من طريق عقيل وسيأت في الحديث الذي بعده 
وعقد وهيب تسعين وهو عند مسلم أيضا قال عياض وغيره هذه الروايات متفقة إلا قوله 
عشرة قلت وكذا الشك ف المائة لأن صفاتما عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن 
اتفقت في أنما تشبه الحلقة فعقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمى في باطن طي عقدة 
الإيحام العليا وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمى في أصلها ويضمها ضما محكما 
بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة ونقل بن التين عن الداودي أن صورته 
أن يجعل السبابة في وسط الإبمام ورده بن التين بما تقدم فإنه المعروف وعقد المائة مثل عقد 
التسعين لكن بالخنصر اليسرى فعلى هذا فالتسعون والمائة متقاربان ولذلك وقع فيهما الشك 
وأما لعشرة فمغايرة هما قال القاضي عياض لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد الفتح بعده 
القدر المذكور في حديث زينب قلت وفيه نظر لأنه لوكان الوصف المذكور من أصل الرواية 
لاتحه ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة ورواية من روى عنه تسعين أو 
ماثة أتقن وأكثر من رواية من روى عشرة وإذا اتحد مخرج الحديث ولا سيما في أواخر الإسناد 
بعد الحمل على التعدد جدا قال بن العربي في الإشارة المذكورة دلالة على أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه وليس في ذلك ما يعارض قوله في 
الحديث الآخر إنا أمة لا نمحسب ولا نكتب فإن هذا إِنما جاء لبيان صورة معينة خاصة قلت 
والأولى أن يقال المراد بنفي الحساب ما يتعاناه أهل صناعته من الجمع والفذلكة والضرب 
ونحو ذلك ومن ثم قال ولا نكتب وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم 
ليستغنوا به عن التلفظ وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع فيضع أحدهما يده في 
يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما من يحضرهما فشبه صلى 
الله عليه وسلم قدر ما فتح من السد بصفة معروفة عندهم وقد أكثر الشعراء التشبيه بمذه 
العقود ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم في ذلك قول بعض الأدباء رب برغوث ليلة 
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بت منه وفؤادي في قبضة التسعين أسرته يد الثلاثين حتى ذاق طعم الحمام في السبعين وعقد 
الثلاثين أن يضم طرف الإبمام إلى طرف السبابة مثل من يمسك شيئا لطيفا كالإبرة وكذلك 
البرغوث وعقد السبعين أن يجعل طرف ذظفر الإيحام بين عقدتيٍ السبابة من باطنها ويلوي 
طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد وقد جاء في خبر مرفوع أن يأجوج ومأجوج 
بحفرون السد كل يوم وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه وبن حبان والحاكم وصححاه من 
طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رفعه في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه 
قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كأشد ماكان حتى إذا بلغ مدتمم وأراد 
الله أن يبعنهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى قال فيرجعون 


فيجدونه كهيئته '. 00( 


0.5 865١-"يشترون‏ بعهد الله وإيماتحم ثمنا قليلا يعني إلى آخر الآية قوله رجل على فضل 
ماء بالطريق بمنع منه بن السبيل ف رواية عبد الواحد رجل كان له فضل ماء منعه من بن 
السبيل والمقصود واحد وإن تغاير المفهومان لتلازمهما لأنه إذا منعه من الماء فقد منع الماء 
منه وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الشرب ووقع في رواية أبي معاوية بالفلاة وهي المراد 
بالطريق في هذه الرواية وق رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح في الشرب أيضا ورجل منع 
فضل ماء فيقول الله تعالى له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك وقد 
تقدم الكلام عليه في الشرب أيضا وتقدم شيء من فوائده في كتاب ترك الحيل قوله ورجل 
بايع إماما في رواية عبد الواحد إمامه قوله إن أعطاه ما يريد وثى له في رواية عبد الواحد رضا 
قوله وإلا لم يف له في رواية عبد الواحد سخط قوله ورجل بايع رجلا في رواية المستملي 
والسرخسي يبايع بصيغة المضارعة وفي رواية عبد الواحد أقام سلعة بعد العصر وفي رواية 
جرير ورجل ساوم رجلا سلعة بعد العصر قوله فحلف بالله في رواية عبد الواحد فقال والله 
الذي لا إله غيره قوله لقد أعطي بما كذا وكذا وقع مضبوطا بضم اللهمزة وكسر الطاء على 
البناء للمجهول وكذا قوله في آخر الحديث ولم يعط بضم أوله وفتح الطاء وفي بعضها بفتح 
الحمزة والطاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح ووقع في رواية عبد الواحد 
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بلفظ لقد أعطيت بها وف رواية أبي معاوية فحلف له بالله لأخذها بكذا أي لقد أخذها 
وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح لقد أعطي بما أكثر مما أعطى وضبط بفتح الحمزة 
والطاء وفي بعضها بضم أوله وكسر الطاء والأول أرجح قوله فصدقه وأخذها أي المشتري ولم 
بيعط بما أي القدر الذي حلف أنه أعطى عوضها وف رواية أبي معاوية فصدقه وهو على 
غير ذلك تنبيهان أحدهما خالف الأعمش في سياق هذا المتن عمرو بن دينار عن أبي صالح 
فمضى في الشرب ويأتي في التوحيد من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي 
صالح عن أبي هريرة نحو صدر حديث الباب وقال فيه ورجل على سلعة الحديث ورجل منع 
فضل ماء الحديث ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بما مال رجل مسلم قال 
الكرماني ذكر عوض الرجل الثاني وهو المبايع للإمام آخر وهو الحالف ليقتطع مال المسلم 
وليس ذلك باختلاف لأن التخصيص بعدد لا ينفي ما زاد عليه انتهى ويحتمل أن يكون 
كل من الراويين حفظ ما لم يحفظ الآخر لأن المجتمع من الحديثين أربع خصال وكل من 
الحديثين مصدر بثلاثة فكأنه كان في الأصل أربعة فاقتصر كل من الراويين على واحد ضمه 
مع الاثنين اللذين توافقا عليهما فصار في رواية كل منهما ثلاثة ويؤيده ما سيأن في التنبيه 
الثاني ثانيهما أخرج مسلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضا لكن عن شيخ له آخر 
بسياق آخر فذكر من طريق أبي معاوية ووكيع جميعا عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي 
هريرة كصدر حديث الباب لكن قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر والظاهر أن 
هذا حديث آخر أخرجه من هذا الوجه عن الأعمش فال عن سليمان بن مسهر عن 
خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره وليس 
هذا الاختلاف على الأعمش فيه بقادح لأتما ثلاثة أحاديث عنده بثلاثة طرق ويجتمع من 
مجموع هذه الأحاديث تسع خصال ويحتمل أن تبلغ عشرا لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب 
مغاير للدي مداق لقن امعط نا لان لا قاض بن يكلا اق انيار رااان 
)0( 
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كما. 15 "المناقب وتقدم شرح ما يتعلق بآية الاستئذان مستوعبا في تفسير سورة 


الأحزاب وقال بن التين 


[771/] قوله هنا في حديث أبي موسى وأمرني بحفظ الباب مغاير لقوله في الرواية الماضية 
ول يأمرن بحفظه فأحدهما وهم قلت بل هما جميعا محفوظان فالنفي كان في أول ما جاء 
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط فجلس أبو موسى في الباب وقال لأكونن اليوم 
بواب النبي صلى الله عليه وسلم فقوله ولم يأمرني بحفظه كان في تلك الحالة ثم لما جاء أبو 
بكر واستأذن له فأمره أن يأذن له أمره حينئذ بحفظ الباب تقريرا له على ما فعله ورضا به 
إما تصريحا فيكون الأمر له بذلك حقيقة وإما مجرد التقرير فيكون الأمر مجازا وعلى الاحتمالين 
لا وهم وقد تقدم له توجيه آخر في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 


(قوله باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد) 
تقدم بيانه في أول هذه الأبواب مجملا وقد سبق إلى ذلك أيضا الشافعى فقال بعث رسول 


الله صلى الله عليه وسلم سراياه وعلى كل سرية واحد وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك 
واحد ولم تزل كتبه تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمره وكذا 
كان الخلفاء بعده انتهى فأما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في الترجمة النبوية 
وعقد لهم بابا سماهم فيه على الترتيب وأما أمراء البلاد التي فتحت فإنه صلى الله عليه وسلم 
أمر على مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص وعلى البحرين العلاء 
بن الحضرمي وعلى عمان عمرو بن العاص وعلى تجران أبا سفيان بن حرب وأمر على 
صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم ابنه شهر وفيروز والمهاجر بن أبي أمية وأبان بن سعيد 
بن العاص وأمر على السواحل أبا موسى وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل وكان كل 
منهما يقضي ف عمله ويسير فيه وكانا ربما التقيا كما تقدم وأمر أيضا عمرو بن سعيد بن 
العاص على وادي القرى ويزيد بن أبي سفيان على تيماء وثمامة بن أثال على اليمامة فأما 
أمراء السرايا والبعوث فكانت إمرتحم تنتهي بانتهاء تلك الغزوة وأما أمراء القرى فإتهم استمروا 
فيها ومن أمرائه أبو بكر على الحج سنة تسع وعلي لقسمة الغنيمة وأفراد الخمس باليمن 





وقراءة سورة". )١7‏ 


٠.7‏ م١‏ -"براءة على المشركين في حجة أبي بكر وأبو عبيدة لقبض الجزية من البحرين 
وعبد الله بن رواحة لخرص خيبر إلى أن استشهد في غزوة مؤتة ومنهم عماله لقبض الركوات 
كما تقدم قريبا في قصة بن اللتبية واما رسله إلى الملوك فسمى منهم دحية وعبد الله بن 
حذافة وهما في هذه الترجمة وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى الملوك 
يعني الذين كانوا في عصره قلت وقد استوعبهم محمد بن سعد أيضا وأفردهم بعض المتأخرين 
في جزء تتبعهم من أسد الغابة لابن الأثير ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث الأول قوله وقال بن 
عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى 
قيصر هو طرف من الحديث الطويل المذكور في بدء الوحي وتقدم شرحه هناك وتسميته 
عظيم بصرى وكيفية إرساله الكتاب المذكور إلى هرقل وهذا التعليق ثبت في رواية الكشميهني 


وحده هنا الحديث الثانى 


[775"] قوله يونس هو بن يزيد الأيلي قوله بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى 
عظيم البحرين كذا هنا والضمير في قوله فأمره للمبعوث الذي دل عليه قوله بعث وقد تقدم 
في أواخر المغازي وإن الرسول عبد الله بن حذافة السهمي الذي تقدمت قصته قريبا في 
السرية وقوله فحسبت ان بن المسيب القائل هو بن شهاب كما تقدم بيانه هناك قوله أن 
يمزقوا كل ممزق فيه تلميح بما أخبر الله تعالى أنه فعل بأهل سبأ وأجاب الله تعالى هذه الدعوة 
فسلط شيرويه على والده كسرى أبرويز الذي مزق الكتاب فقتله وملك بعده فلم يبق إلا 
يسيرا حتى مات والقصة مشهورة تنبيه وقع للزركشي هنا خبط فإنه قال عن بن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى كذا وقع في الأمهات ولم يذكر فيه 
دحية بعد قوله بعث والصواب إثباته وقد ذكره في رواية الكشميهني تعليقا فقال قال بن 
عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية بكتابه إلى عظيم بصرى وان يدفعه إلى قيصر 
وهو الصواب انتهى وكأنه توهم أن القصتين واحدة وحمله على ذلك كونهما من رواية بن 
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عباس والحق أن المبعوث لعظيم بصرى هو دحية والمبعوث لعظيم البحرين وإن لم يسم في 
هذه الرواية فقد مي في غيرها وهو عبد الله بن حذافة ولو لم يكن في الدليل على المغايرة 
بينهما إلا بعد ما بين بصرى والبحرين فإن بينهما نحو شهر وبصرى كانت في مملكة هرقل 
ملك الروم والبحرين كانت في مملكة كسرى ملك الفرس وإنما نبهت على ذلك مع وضوحه 
خشية أن يغتر به من ليس له اطلاع على ذلك الحديث الثالث حديث سلمة بن الأكوع 


في صيام يوم عاشوراء وقد تقدم شرحه في كتاب الصيام ويحبى المذكور في السند هو بن 


8802064١-"المستحب‏ قال بن بطال لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله 


أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما ثم تكلم على السنة باعتبار ما جاء عن النبي صلى 
لله عليه وسلم وسيأتٍ بيانه بعد باب ثم ذكر فيه خمسة أحاديث الحديث الأول 


[74؟7] قوله سفيان عن مسعر وغيره أما سفيان فهو بن عيينة ومسعر هو بن كدام بكسر 
الكاف وتخفيف الدال والغير الذي أبمم معه لم أر من صرح به إلا أنه يحتمل أن يكون سفيان 
الثوري فإن أحمد أخرجه من روايته عن قيس بن مسلم وهو الجدلي بفتح الجيم والمهملة كوفي 
يكنى أبا عمرو كان عابدا ثقة ثبتا وقد نسب إلى الإرجاء وفي الرواة قيس بن مسلم آخر 
لكنه شامي غير مشهور روى عن عبادة بن الصامت وحديثه عنه في كتاب خلق الأفعال 
للبخاري وطارق بن شهاب هو الأحمسي معدود في الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو كبير لكن لم يثبت له منه ماع قوله قال رجل من اليهود تقدم الكلام عليه ف 
كتاب الإيمان وفي تفسير سورة المائدة مع شرح سائر الحديث وحاصل جواب عمر أنا اتخذنا 
ذلك اليوم عيدا على وفق ما ذكرت قوله «جمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا هو 
كلام البخاري يشير إلى أن العنعنة المذكورة في هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه 
على ماع كل منهم من شيخه وقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم ظاهره يدل على أن 
أمور الدين كملت عند هذه المقالة وهي قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو انين يوما 
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فعلى هذا لم ينزل بعد ذلك من الأحكام شيء وفيه نظر وقد ذهب جماعة إلى أن المراد 
بالإكمال ما يتعلق بأصول الأركان لا ما يتفرع عنها ومن ثم لم يكن فيها متمسك لمنكري 
القياس ويمكن دفع حجتهم على تقدير تسليم الأول بأن استعمال القياس في الحوادث متلقى 
من أمر الكتاب ولو لم يكن إلا عموم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقد ورد أمره 
بالقياس وتقريره عليه فاندرج في عموم ما وصف بالكمال ونقل بن التين عن الداودي أنه 
قال في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم قال أنزل سبحانه وتعالى كثيرا 
من الأمور مجملا ففسر نبيه ما احتيج إليه في وقته وما لم يقع في وقته وكل تفسيره إلى العلماء 
بقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الحديث 
الثابي 

[7779] قوله أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر 
رضي الله عنه حين يتعلق بسمع والذي يتعلق بالغد محذوف وتقديره من وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم كما تقدم بيانه في باب الاستخلاف في أواخر كتاب الأحكام وسياقه هناك أتم 
وزاد في هذه الرواية فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم أي الذي عنده من 
الثواب والكرامة على الذي عندكم من النصب الحديث الثالث حديث بن عباس تقدم 
شرحه في كتاب العلم وبيان من رواه بلفظ التأويل ويأتي معنى التأويل في باب قوله تعالى بل 
هو قرآن مجيد من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى الحديث الرابع حديث أبي برزة وهو 
مختصر من الحديث الطويل المذكور في أوائل كتاب الفتن في باب إذا قال عند قوم شيئا ثم 


[7771] هنا إن الله يغنيكم بالإسلام كذا وقع بضم أوله ثم غين معجمة ساكنة ثم نون 
ونبه أبو عبد الله وهو المصنف على أن الصواب بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين 
معجمة قوله ينظر في أصل كتاب الاعتصام فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا 


وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد فلما رأى 
هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل وكأنه كان في هذه 
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الحالة غائبا عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه وقد وقع". )١(‏ 


8. 840١-"القفا‏ كما أن الارتداف اتباع الردف ويكبى بذلك عن الاغتياب وتتبع 
المعايب ومعنى ولا تقف ما ليس لك به علم لا تحكم بالقيافة والظن والقيافة مقلوب عن 
الاقتفاء نحو جذب وجبذ وسبقه إلى نحو هذا الأخير الفراء وقال الطبري بعد أن نقل عن 
السلف أن المراد شهادة الزور أو القول بغير علم أو الرمي بالباطل هذه المعاني متقاربة وذكر 
قول أبي عبيدة ثم قال أصل القفو العيب ومنه حديث الأشعث بن قيس رفعه لا نقفوا منا 
ولا ننتفي من أبينا ومنه قول الشاعر ولا أقفو الحواضن إن قفينا ثم نقل عن بعض الكوفيين 
أن أصله القيافة وهي اتباع الأثر وتعقب بأنه لو كان كذلك لكانت القراءة بضم القاف 
وسكون الفاء لكن زعم أنه على القلب قال والأولى بالصواب الأول انتهى والقراءة التي 
أشار إليها نقلت في الشواذ عن معاذ القارىء واستدل الشافعي للرد على من يقدم القياس 
على الخبر بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال معناه والله أعلم اتبعوا 
في ذلك ما قال الله ورسوله وأورد البيهقي هنا حديث بن مسعود ليس عام إلا الذي بعده 
شر منه لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب العلماء ثم يحدث 


قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام 


[77] قوله حدثنا سعيد بن تليد بمثناة ثم لام وزن عظيم وهو سعيد بن عيسى بن تليد 
نسب إلى جده يكنى أبا عيسى بن عني بمهملة ثم نون مصغر وهو من المصريين النثقات 
الفقهاء وكان يكتب للحكام قوله عبد الرحمن بن شريح هو أبو شريح الإسكندراني بمعجمة 
أوله ومهملة آخره وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه قوله وغيره هو بن طيعة أبممه البخاري 
لضعفه وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر 
في الجزء الذي جمعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس أن عبد الله بن وهب 
حدث بهذا الحديث عن أبي شريح وبن لميعة جميعا لكنه قدم لفظ بن طيعة وهو مثل اللفظ 
الذي هنا ثم عطف عليه رواية أبي شريح فقال بذلك قلت وكذلك أخرجه بن عبد البر في 
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باب العلم من رواية سحنون عن بن وهب عن بن ليعة فساقه ثم قال بن وهب وأخبرني 
عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو بذلك قال بن طاهر 
ماكنا ندري هل أراد بقوله بذلك اللفظ ولمعنى أو المعنى فقط حتى وجدنا مسلما أخرجه 
عن حرملة بن يحبى عن بن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحده فساقه بلفظ مغاير للفظ 
الذي أخرجه البخاري قال فعرف أن اللفظ الذي حذفه البخاري هو لفظ عبد الرحمن بن 
شريح الذي أبرزه هنا والذي أورده هو لفظ الغير الذي أبحمه انتهى وسأذكر تفاوتهما وليس 
بينهما في المعنى كبير أمر وكنت أظن أن مسلما حذف ذكر بن طيعة عمدا لضعفه واقتصر 
على عبد الرحمن بن شريح حتى وجدت الإسماعيلي أخرجه من طريق حرملة بغير ذكر بن 
لميعة فعرفت ان بن وهب هو الذي كان يجمعهما تارة ويفرد بن شريح تارة وعند بن وهب 
فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه بن عبد البر في بيان العلم من طريق سحنون حدثنا 
بن وهب حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام بن عروة باللفظ المشهور 
وقد ذكرت في باب العلم أن هذا الحديث مشهور عن هشام بن عروة عن أبيه رواه عن 
هشام أكثر من سبعين نفسا وأقول هنا إن أبا القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن 
منده ذكر في كتاب التذكرة أن الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك وسرد أسماءهم 


فزادوا على أربعمائة نفس وسبعين نفسا منهم من الكبار شعبة ومالك وسفيان الثوري 


والأوزاعي وبن جريج ومسعر وأبو حنيفة وسعيد بن أبي عروبة والحمادان ومعمر بل أكبر 


منهم مثل". 00 


406000١-"أكبر‏ ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا 


]7١[‏ قوله حدثنا محمد بن عبد العزيز هو الرملي وأبو عمر الصنعاني بمهملة ثم نون هو 
حفص بن ميسرة وقوله من اليمن أي هو رجل من اليمن أي هو من صنعاء اليمن لا من 
صنعاء الشام وقيل المراد أصله من اليمن وهو من صنعاء الشام ونزل عسقلان قوله لتتبعن 
سنن بفتح السين للأكثر وقال بن التين قرأناه بضمها وقال المهلب بالفتح أولى لأنه الذي 
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يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق قلت وليس اللفظ الأخير ببعيد من ذلك قوله شيرا 
شبرا وذراعا ذراعا في رواية الكشميهني شبرا بشبر وذراعا بذراع عكس الذي قبله قال عياض 
الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بحم في كل شيء ثما تمى الشرع عنه 
وذمه قوله جحر بضم الجيم وسكون المهملة والضب الحيوان المعروف تقدم الكلام عليه في 
ذكر بني إسرائيل قوله قلنا لم أقف على تعيين القائل قوله قال فمن هو استفهام إنكار 
والتقدير فمن هم غير أولنك وقد أخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه لا تترك 
هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي 
بسند صحيح لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها قال بن بطال أعلم صلى الله عليه 
وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم وقد أنذر في 
أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس وأن الدين إنما يبقى 
قائما عند خاصة من الناس قلت وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع 
بقية ذلك وقال الكرماني حديث أبي هريرة مغاير لحديث أبي سعيد لأن الأول فسر بفارس 
والروم والثاني باليهود والنصارى ولكن الروم نصارى وقد كان ف الفرس يهود أو ذكر ذلك 
على سبيل المثال لأنه قال في السؤال كفارس انتهى ويعكر عليه جوابه صلى الله عليه وسلم 
بقوله ومن الناس إلا أولئك لأن ظاهره الحصر فيهم وقد أجاب عنه الكرماني بأن المراد حصر 
الناس المعهود من المتبوعين قلت ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ملك البلاد 
منحصرا في الفرس والروم وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كلا شيء بالنسبة 
إليهم فصح الحصر بكذا الاعتبار ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام فحيث قال 
فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية وحيث قيل اليهود 
والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها ومن ثم كان في الجواب عن 
الأول ومن الناس إلا أولئك وأما الجواب في الثاني بالإيحام فيؤيد الحمل المذكور وأنه كان 
هناك قرينة تتعلق بما ذكرت واستدل بن عبد البر في باب ذم القول بالرأي إذا كان على غير 


أصل بما أخرجه من جامع بن وهب أخيرني بحبى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه مع أباه 
يقول لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأحدثوا 


فيهم القول بالرأي وأضلوا بني إسرائيل قال وكان أبي يقول السئن السنن فإن السنن قوام 


١ 





الدين وعن بن وهب أخبرني بكر بن مضر عمن مع بن شهاب الزهري وهو يذكر ما وقع 
الناس فيه من الرأي وتركهم السنن فقال إن اليهود والنصارى إِنما انسلخوا من العلم الذي 
كان بأيديهم حين استقلوا الرأي وأخذوا فيه وأخرج بن أبي خيثمة من طريق مكحول عن 
أنس قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما 
ظهر في بني إسرائيل إذا ظهر الإدهان في خياركم والفحش في شراركم والملك في صغاركه 
والفقه في رذالكم وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر فساد الدين إذا جاء 
العلم من قبل الصعير اتعصى غلية الكبيز 07) 


١9١ 0.0‏ -"فقال وزاد أبو معمر حدثنا إسماعيل بن جعفر وكذا وقع هنا في بعض النسخ 
وف بعضها وقال أبو معمر وتقدم هناك الاختلاف في المراد بأبي معمر هذا وتسمية من 
وصله الحديث الرابع حديث عمرة عن عائشة فيما يتعلق بسورة الإخلاص أيضا وقد تقدم 
معلقا في فضائل القرآن قوله حدثنا أحمد بن صالح كذا للأكثر وبه جزم أبو نعيم في المستخرج 
وأبو مسعود في الأطراف ووقع في الأطراف للمزي أن في بعض النسخ حدثنا محمد حدثنا 
أحمد بن صالح قلت وبذلك جزم البيهقي تبعا لخلف في الاطراق قال خلف ومحمد هذا 
أحسبه محمد بن يحبى الذهلي ووقع عند الإسماعيلي بعد أن ساق الحديث من رواية حرملة 
عن بن وهب ذكره البخاري عن محمد بلا خبر عن أحمد بن صالح فكأنه وقع عند الإسماعيلي 
بلفظ قال محمد وعلى رواية الأكثر فمحمد هو البخاري المصنف والقائل قال محمد هو 
محمد الفربري وذكر الكرماني هذا احتمالا قلت ويحتاج حيثذ إلى إبداء النكتة في إفصاح 


الفربري به في هذا الحديث دون غيره من الأحاديث الماضية والآنية 


زه/الم] قوله حدثنا عمرو هو بن الحارث المصري وبن أبي هلال هو سعيد ومعاه مسلم 
في روايته قوله بعث رجلا على سرية تقدم في باب الجمع بين السورتين في ركعة من كتاب 
الصلاة بيان الاختلاف في تسميته وهل بينه وبين الذي كان يؤم قومه في مسجد قباء مغايرة 


أو هما واحد وبيان ما يترجح من ذلك قوله فيختم بقل هو الله أحد قال بن دقيق العيد هذا 
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يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرأها في كل ركعة وهذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون المراد 
أنه يختم يما آخر قراءته فيختص بالركعة الأخيرة وعلى الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين 
سورتين في ركعة انتهى وقد تقدم البحث في ذلك في الباب المذكور من كتاب الصلاة بما 
يغني عن إعادته قوله لأما صفة الرحمن قال بن التين إِنما قال إتما صفة الرحمن لأن فيها 
أسماءه وصفاته وأسماؤه مشتقة من صفاته وقال غيره يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال 
ذلك مستندا لشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إما بطريق النصوصية وإما بطريق 
الاستنباط وقد أخرج البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بسند حسن عن بن عباس أن 
اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك الذي تعبد فأنزل الله عز وجل قل 
هو الله أحد إلى آخرها فقال هذه صفة ربي عز وجل وعن أبي بن كعب قال قال المشركون 
للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت سورة الإخلاص الحديث وهو عند بن 
خزبمة في كتاب التوحيد وصححه الحاكم وفيه أله ليقي شيء يولد إلا يموت وليس شيء 
غنوت الذ” ورت والله ل هوك ولا يور ولمى يكن له شبه ولا عدل وليس كمثله شيء قال 
البييبهقي معنى قوله ليس كمثله شيء ليس كهو شيء قاله أهل اللغة قال ونظيره قوله تعالى 
فان آمنوا بمثل ما آمنتم به يريد بالذي آمنتم به وهي قراءة بن عباس قال والكاف في قوله 
كمثله للتأكيد فنفى الله عنه المثلية باكد ما يكون من النفي وأنشد لورقة بن نوفل في زيد 
بن عمرو بن نفيل من أبيات ودينك دين ليس دين كمثله ثم أسند عن بن عباس في قوله 
تعالى وله المثل الأعلى يقول ليس كمثله شيء وف قوله هل تعلم له ميا هل تعلم له شبها 
أو مثلا وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة وهو قول الجمهور وشدذ بن حزم 
فقال هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم ولم تثبت عن النبي صلى 
اله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن 
أبي هلال وفيه ضعف قال وعلى تقدير صحته فقل هو الله أحد صفة الرحمن كما جاء في 
هذا الحديث ولا يزاد عليه بخلاف الصفة التي يطلقوتها فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا 


00 
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١97 0.65‏ (قوله باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقول الله تعالى تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك) 
قال الراغب نفسه ذاته وهذا وإن كان يقتضي المغايرة من حيث إنه مضاف ومضاف إليه 
فلا شيء من حيث المعنى سوى واحد سبحانه وتعالى عن الاثنينية من كل وجه وقيل إن 
إضافة النفس هنا إضافة ملك ولمراد بالنفس نفوس عباده انتهى ملخصا ولا يخفى بعد 
الأخير وتكلفه وترجم البيهقي في الأسماء والصفات النفس وذكر هاتين الآيتين وقوله تعالى 
كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله تعالى واصطنعتك لنفسي ومن الأحاديث الحديث الذي 
فيه أنت كما أثنيت على نفسك والحديث الذي فيه إني حرمت الظلم على نفسي وهما في 
صحيح مسلم قلت وفيه أيضا الحديث الذي فيه سبحان الله رضا نفسه ثم قال والنفس في 
كلام العرب على أوجه منها الحقيقة كما يقولون في نفس الأمر وليس للأمر نفس منفوسة 
ومنها الذات قال وقد قيل في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن معناه 
تعلم ما أكنه وما أسره ولا أعلم ما تسره عني وقيل ذكر النفس هنا للمقابلة والمشاكلة وتعقب 
بالآية التي في أول الباب فليس فيها مقابلة وقال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى ويحذركم 
الله نفسه أي إياه وحكى صاحب لمطالع في قوله تعالى ولا أعلم ما في نفسك ثلاثة أقوال 
أحدها لا أعلم ذاتك ثانيها لا أعلم ما في غيبك ثالثها لا أعلم ما عندك وهو بمعنى قول 
غيره لا أعلم معلومك أو إرادتك أو سرك أو ما يكون منك ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة 
أحاديث أحدها حديث عبد الله وهو بن مسعود ما من أحد أغير من الله وفيه وما أحد 


أحب إليه المدح من الله كذا وقع هنا مختصرا وتقدم في تفسير سورة الأنعام من طريق أبي 
وائل وهو شقيق بن سلمة المذكور هنا أتم منه وهذا الحديث مداره في الصحيحين على أبي 
وائل وأخرجه مسلم ف رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن بن مسعود نحوه وزاد فيه ولا 
أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل وهذه الزيادة عند 


المصنف في حديث المغيرة الآ في باب لا شخص أغير من الله قال بن بطال في هذه 
الآيات والأحاديث إثبات النفس لله وللنفس معان والمراد بنفس الله ذاته وليس بأمر مزيد 
عليه فوجب أن يكون هو وأما 





]74٠*[‏ قوله أغير من الله فسبق الكلام عليه في كتاب الكسوف وقيل غيرة الله كراهة 


إتبان الفولحقن أي عدم رضناه تنا لا التقدير وقيل الغضي". (1) 


١9# 0.١9‏ "ل(قوله باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق) 
كذا للأكثر تخليق وي رواية الكشميهني خلق السماوات وعليها شرح بن بطال وهو المطابق 
للآية وأما التخليق فإنه من خلق بالتشديد وقد استعمل في مثل قوله تعالمى مخلقة وغير مخلقة 
وتقدمت الإشارة إلى تفسيره في كتاب الحيض قوله وهو فعل الرب وأمره المراد بالأمر هنا 
قوله كن والأمر يطلق بإزاء معان منها صيغة أفعل ومنها الصفة والشأن والأول المراد هنا قوله 
فالرب بصفاته وفعله وأمره كذا ثبت للجميع وزاد أبو ذر ف روايته وكلامه قوله وهو الخالق 
المكون غير مخلوق المكون بتشديد الواو المكسورة لم يرد في الأسماء الحسنى ولكن ورد معناه 
وهو المصور وقوله وكلامه بعد قوله وأمره من عطف الخاص على العام لأن المراد بالأمر هنا 
قوله كن وهو من جملة كلامه وسقط قوله من هذا الموضع وفعله في بعض النسخ قال الكرماني 
وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق كذا قال وسياق المصنف يقتضي التفرقة بين الفعل وما 
يدنشأ عن الفعل فالأول من صفة الفاعل والباري غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة وأما مفعوله 
وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق ومن ثم عقبه بقوله وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه 
فهو مفعول مخلوق مكون بفتح الواو والمراد بالأمر هنا المأمور به وهو المراد بقوله تعالى وكان 
أمر الله مفعولا وبقوله تعالى والله غالب على امره إن قلنا الضمير لله وبقوله تعالى لعل الله 
بحدث بعد ذلك أمرا بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي وفي الحديث الصحيح إن الله يحدث 
من أمره ما يشاء وفيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وأما قوله تعالى ألا له الخلق والأمر 
فسيأتٍ في آخر كتاب التوحيد احتجاج بن عبينة وغيره به على أن القرآن غير مخلوق لأن 
المراد بالأمر قوله تعالى كن وقد عطف على الخلق والعطف يقتضي المغايرة وكن من كلامه 
فصح الاستدلال ووهم من ظن أن المراد بالأمر هنا هو المراد بقوله تعالى وكان أمر الله مفعولا 
لأن المراد به في هذه الآية المأمور فهو الذي يوجد بكن وكن صيغة الأمر وهي من كلام الله 
وهو غير مخلوق والذي يوجد بما هو المخلوق وأطلق عليه الأمر لأنه نشأ عنه ثم وجدت 
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بيان مراده في كتابه الذي أفرده في خلق أفعال العباد فقال اختلف الناس في الفاعل والفعل 
والمفعول فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشر وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله وقالت 
الجهمية الفعل والمفعول واحد ولذلك قالواكن مخلوق وقال السلف التخليق فعل الله وأفاعيلنا 
مخلوقة ففعل الله صفة الله والمفعول من سواه من المخلوقات انتهى ومسثئلة التكوين مشهورة 
بين المتكلمين وأصلها إتحم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة فقال جمع من السلف 
منهم أبو حنيفة هي قلية وقال آخرون منهم بن كلاب والأشعري هي حادثة لثلا يلزم أن 
يكون المخلوق قليما وأجاب الأول بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق وأجاب 
الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق كما لا يكون ضارب ولا مضروب فاألزموه بحدوث 
صفات فيلزم حلول الحوادث بالله فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا 
جديدا فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا وكلام الله قديم وقد ثبت أنه 
فيه الخالق الرزاق فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق امجاز وليس المراد 
بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة ولم يرتض هذا بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأشعري 
نفسه إن الأسامي جارية مجرى الأعلام والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة وأما في الشرع 
فلفظ الخالق الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية والبحث إنما هو فيها لا في الحقيقة 


اللغوية فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل فأجاب أن". )١(‏ 


0.65 95١-(قوله‏ باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتحم لا تجاوز حناجرهم) 
قال الكرماني المراد بالفاجر المنافق بقرينة جعله قسيما للمؤمن في الحديث يعني الأول ومقابلا 
له فعطف المنافق عليه في الترجمة من باب العطف التفسيري قال وقوله وتلاوتحم مبتدأ وخبره 
لا يحاوز حناجرهم وإِنما جمع الضمير لأنه حكاية عن لفظ الحديث قال وزيد في بعضها 


وأصواتهم قلت هي ثابتة في جميع ما وقفنا عليه من نسخ البخاري ووقع في رواية أبي ذر 
قراءة الفاجر أو المنافق بالشك وهو يؤيد تأويل الكرماني ويحتمل أن يكون للتنويع والفاجر 
أعم من المنافق فيكون من عطف الخاص على العام وذكر فيه ثلاثة أحاديث الحديث الأول 


حديث أبي موسى وهو الأشعري مثل المؤمن وقد تقدم شرحه في فضائل القرآن والسند كله 
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بصريون ومطابقته للترجمة ظاهرة ومناسبتها لما قبلها من الأبواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت 
التالي فيدل على أتما من عمله وقال بن بطال معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا 
ترتفع إلى الله ولا تركو عنده وإِنما يكو عنده ما أريد به وجهه وكان عن نية التقرب إليه وشبهه 
بالريحانة حين لم ينتفع بيركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو 
الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء هم الذين بمرقون من الدين الحديث الثاني 


]7571١[‏ قوله علي هو بن عبد الله بن المديني وهشام هو بن يوسف الصنعاني ويونس في 
السند الثاني هو بن يزيد وبن شهاب فيه هو الزهري المذكور ف الأول وقد تقدمت طريق 
علي بن عبد الله المديني ف أواخر كتاب الطب في باب الكهانة ونسبه فيها ونسب شيخه 
كما ذكرت وساق المتن على لفظه هناك ووقع عنده أخبرن بحبى بن عروة بن الزبير أنه مع 
عروة بن الزبير قوله سأل أناس في رواية معمر ناس وهما بمعنى وقوله هنا يحدثون بالشيء 
يكون حقا في رواية معمر إنحم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا قوله يخطفها في رواية 
الكشميهني يحفظها بحاء مهملة وظاء مشالة والفاء قبلها من الحفظ قوله فيقرقرها في رواية 
معمر فيقرها بتشديد الراء قوله كقرقرة الدجاجة ف رواية المستملي الزجاجة بضم الزاي وتقدم 
شرحه مستوفى في الباب المذكور ومناسبته للترجمة تعرض له بن بطال ولخصه الكرماني فقال 
لمشابمة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد 
حاله كما أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته والذي يظهر لي من مراد البخاري أن 
تلفظ المنافق بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتمما والمتلو واحد فلو كان المتلو عين 
التلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة من الوحي التي يخبره بما الجني 
مما يختطفه من الملك تلفظه بما وتلفظ الجني مغاير لتلفظ الملك فتفاوتا الحديث الثالث 


[7577] قوله عن معبد بن سيرين هو أخو محمد وهو أكبر منه والسند كله بصريون إلا 
الصحابي وقد دخل البصرة قوله يخرج ناس من قبل المشرق تقدم في كتاب الفتن أتحم الخوارج 


وبيان مبدأ أمرهم وما ورد فيهم وكان ابتداء خروجهم في العراق وهي من جهة المشرق بالنسبة 
إلى مكة المشرفة قوله لا يجاوز تراقيهم جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح 





الواو وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق وذكره في الترجمة بلفظ حناجرهم جمع حنجرة 


وهي الحلقوم وتقدم بيان الحلقوم في أواخر كتاب العلم وقد رواه عبد الرحمن". )١(‏ 


ه. -١‏ والتنصيص على المنسوخ بناسخة والعام بمخصصه والمطلق بمقيده وا مجمل ببينه 
والظاهر بمؤوله والإشارة إلى نكت من القواعد الاصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب من 
الخلافيات المذهبية بحسب ما اتصل بي من كلام الأئمة واتسع له فهمي من المقاصد المهمة 
واراعى هذا الاسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب فإن تكرر المتن في باب بعينه غير باب 
تقدم نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له الا أن يتغاير لفظه أو معناه فأنبه على 
الموضع المغاير خاصة فإن تكرر في باب آخر اقتصرت فيما بعد الأول على المناسبة شارحا 
لما لم يتقدم له ذكر منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه فإن كانت الدلالة لا 
تظهر في الباب المقدم إلا على بعد غيرت هذا الاصطلاح بالاقتصار في الأول على المناسبة 
وفي الثانى على سياق الاساليب المتعاقبة مراعيا في جميعها مصلحة الاختصار دون الحذر 
والاكثار والله أسأل أن يمن على بالعون على أكماله بكرمه ومنه وأن يهدينى لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه وأن يجزل لي على الاشتغال باثار نبيه الثواب في الدار الأخرى وأن يسبغ 


على وعلى من طالعه أو قرأه أو كته النعم الوافرة تترى أنه تيع يس . 00( 


0:55 ”-"مصطلحة لموضوع كتابه وهي حدثنا وما قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده 
وأن لم يجد فيه الا حديثا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة 
التي يسوق بما ما هو من شرطه ومن ثمة أورد التعاليق كما سيأتي في فصل حكم التعليق وأن 
م يجد فيه حديثئا صحيحا لا على شرطه ولا على شرط غيره وكان مما يستأنس به وقدمه 
قوم على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب ثم أورد في ذلك اما اية 
من كتاب الله تشهد له أو حديثا يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر وعلى هذا فالاحاديث 
التي فيه على ثلاثة أقسام وسيأتي تفاصيل ذلك مشروحا إن شاء الله تعالى ولنشرع الآن في 
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تحقيق شرطه فيه وتقرير كونه أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي قال الحافظ أبو الفضل 
بن طاهر فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حماد أن يونس بن إبراهيم بن عبد القوي أخيره 
عن أبي الحسن بن المقير عن أي المعمر المبارك بن أحمد عنه شرط البخاري أن يخرج الحديث 
المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الاثبات ويكون 
إسناده متصلا غير مقطوع وأن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وأن لم يكن الا راو 
واحد وصح الطريق إليه كفى قال وما ادعاه الحاكم أبو عبد الله أن شرط البخاري ومسلم 
أن يكون للصحابي راويان فصاعدا ثم يكون للتابعى المشهور راويان ثقتان إلى آخر كلامه 
فمنتقض عليه بأتحما اخرجا أحاديث جماعة من الصحابة ليس لم الا راو واحد انتهى 
والشرط الذي ذكره الحاكم وأن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم فإنه 
معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له الا راو واحد 
قط وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله هذا الذي قاله الحاكم قول من لم بمعن الغوص 
في خبايا الصحيح ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه ثم 
قال ما حاصله أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا وأن يكون راوية مسلما صادقا 
غير مدلس ولا مختلط متصفا بصفات العدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهم سليم 
الاعتقاد قال ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول 
فبعضهم حديثه صحيح ثابت وبعضهم حديثه مدخول قال وهذا باب فيه غموض وطريق 
إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم فلنوضح ذلك بمثال وهو أن 
تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليها فمن 
كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري والطبقة الثانية شاركت 
الأولى في التثبت الا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري حتى 
كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر والطبقة الثانية لم تلازم الزهري الا مدة 
يسيرة فلم تمارس حدينه فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم ثم مثل الطبقة الأولى 


بيونس بن يزيد وعقيل بن خالد الايليين ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي 


حمزة والثانية بالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وبن أبي ذئب قال 


والطبقة الثالثة نحو جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وإسحاق بن يحبى الكلبي والرابعة نحو 
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زمعة بن صالح ومعاوية بن يحبى الصدثئ ولمثنى بن الصباح والخامسة نحو عبد القدوس بن 
حبيب والحكم بن عبد الله الأيلي ومحمد بن سعيد المصلوب فأما الطبقة الأولى فهم شرط 
البخاري وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب وأما مسلم 


1.17 ”#-"'معادا انتهى وهو يقتضى أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع 
إسناده ومتنه وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جدا سأنبه على 
مواضعه من الشرح حيث أصل إليها إن شاء الله تعالى وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا 
يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا 
على الصحابي وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لما بالرفع ويحذف 
الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه كما وقع له في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله 
بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا 
يسيبوك هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف أوله جاء رجل إلي عبد الله بن مسعود 


فقال إني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام 
لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون فأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت وتحرجت 
في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع 
من هذا الحديث الموقوف وهو قوله إن أهل الإسلام لا يسيبون لأنه يستدعى بعمومه النقل 
عن صاحب الشرع لذلك الحكم واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه وهذا من أخفى 
المواضع التي وقعت له من هذا الجنس وإذا تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة حتى لو 
لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المان لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة 
الحكم التي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا لملا يعد مكررا بلا فائدة كيف وهو لا يخليه 
مع ذلك من فائدة إسنادية وهي إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك 


على ما سبق تفصيله وهذا بين لمن استقرأ كتابه وأنصف من نفسه والله الموفق لا إله غيره". 
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0.4 5 "بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر ولما كان الأمر مغيبا لأنه مستقبل أمن أبو 
سفيان أن ينسب ف ذلك إلى الكذب وهذا أورده بالتردد ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا 
القدر منه وقد صرح بن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك بقوله قال فوالله ما التفت إليها 
مني ووقع ف رواية أبي الأسود عن عروة مرسلا خرج أبو سفيان إلى الشام فذكر الحديث إلى 
أن قال فقال أبو سفيان هو ساحر كذاب فقال هرقل إن لذ ارية شنعة ولك كته نكية 
إلى أن قال فهل يغدر إذا عاهد قال لا إلا أن يغدر في هدنته هذه فقال وما يخاف من هذه 
فقال إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه قال إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر قوله سجال بكسر 
أوله أي نوب والسجل الدلو والحرب اسم جنس ولحذا جعل خبره اسم جمع وينال أي يصيب 
فكأنه شبه امحاربين بالمستقيين يستقي هذا دلوا وهذا دلوا وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما 
وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله يوم بيوم 


بدن ادر تحال ليزه غلبة الى متلق الله عليه وس 3للكيل انظ الى «صبلى الل 


عليه وسلم بذلك في حديث أوس بن حذيفة الثقفي لما كان يحدث وفد ثقيف أخرجه بن 


ماجه وغيره ووقع في مرسل عروة قال أبو سفيان غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب ثم غزوتحم في 
بيوتحم ببقر البطون وجدع الآذان وأشار بذلك إلى يوم أحد قوله بماذا يأمركم يدل على أن 
الرسول من شأنه أن يأمر قومه قوله يقول اعبدوا الله وحده فيه أن للأمر صيغة معروفة لأنه 
أتى بقوله اعبدوا الله في جواب ما يأمركم وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة لأن أبا 
سفيان من أهل اللسان وكذلك الراوي عنه بن عباس بل هو من أفصحهم وقد رواه عنه 
مقرى له قوله ولا تشركوا به شيئا وسقط من رواية المستملي الواو فيكون تأكيدا لقوله وحده 
قوله واتركوا ما يقول آباوّكم هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية وإِنما ذكر الآباء 
تنبيها على عذرهم في مخالفتهم له لأن الآباء قدوة عند الفريقين أي عبدة الأوثان والنصارى 
قوله ويأمرنا بالصلاة والصدق وللمصنف في رواية الصدقة بدل الصدق ورجحها شيخنا 
شيخ الإسلام ويقويها رواية المؤلف في التفسير الركاة واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع 
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ويرجحها أيضا ما تقدم من أتحم كانوا يستقبحون الكذب فذكر مالم يألفوه أولى قلت وفي 
الجملة ليس الأمر بذلك ممتنعا كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة وقد كانا من مألوف 
عقلائهم وقد ثبتا عند المؤلف في الجهاد من رواية أبي ذر عن شيخه الكشميهني والسرخسي 
قال بالصلاة والصدق والصدقة وف قوله يأمرنا بعد قوله يقول اعبدوا الله إشارة إلى أن المغايرة 
بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما إذ مخالف الأول كافر والثاتي ممن قبل الأول عاص قوله 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم 
المقرر عنده في الكتب السالفة قوله لقلت رجل تأسى بقول كذا للكشميهني ولغيره يتأسى 
بتقديم الياء المثناة من تحت وإنما لم يقل هرقل فقلت إلا في هذا وق قوله هل كان من ٠‏ آبائه 
من ملك لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنما مقام نقل قوله 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم ومثل ذلك يتسامح به 
لاتحاد المعنى وقول هرقل وهم أتباع الرسل معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة 
لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأشياعه إلى أن أهلكهم 
الله تعالى وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم قوله وكذلك الإيمان أي أمر الإيمان لأنه 
يظهر نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وركاة وصيام وغيرها 
ولهذا نزلت في آخر سبي النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم 
نعمتي ومنه ويأبى الله إلا أن يتم نوره وكذا جرى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزالوا في 
زيادة حتى كمل بحم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته فله الحمد والمنة قوله حين يخالط 
بشاشة القلوب كذا روي بالنصب على المفعولية والقلوب مضاف إليه أي يخالط الإان 


انشراح الصدور وروي بشاشة القلوب بالضم والقلوب". )١(‏ 
00-9 ه"الأتي في العلم وقد وقع في غير رواية أبي ذر حدثنا يعقوب قوله وحدثنا آدم 


عطف الإسناد الثاني على الأول قبل أن يسوق المتن فأوهم استواءهما فإن لفظ قتادة مثل 
لفظ حديث أبى هريرة لكن زاد فيه والناس أجمعين ولفظ عبد العزيز مثله الا أنه قال كما 


رواه بن خزيمة في صحيحه عن يعقوب شيخ البخاري بمذا الإسناد من أهله وماله بدل من 
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والده وولده وكذا لمسلم من طريق بن علية وكذا للإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد 
عن عبد العزيز ولفظه لا يؤمن الرجل وهو امل من جهة واحدكم أشمل من جهة وأشمل 
منهما رواية الأصيلي لايؤمن أحد فإن قيل فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادة وصنيع 
البخاري يوهم اتحادهما في المعنى وليس كذلك فالجواب أن البخاري يصنع مثل هذا نظرا إلى 
أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه واقتصر على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أبي 
هريرة ورواية شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة لأنه كان للا يسمع منه إلا ما جمعه 
وقد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية النسائي وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى 
لأتمما أعز على العاقل من الأهل والمال بل ربما يكونان أعز من نفسه ولذا لم يذكر النفس 
أيضا في حديث أبي هريرة وهل تدخل الأم في لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فيعم أو 
يقال اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر ويكون ما ذكر على سبيل 
التمثيل والمراد الأعزة كأنه قال أحب إليه من أعزته وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف 
الولد في أخرى لمزيد الشفقة وهل تدخل النفس في عموم قوله والناس أجمعين الظاهر دخوله 
وقيل إضافة انحبة إليه تقتضي خروجه منهم وهو بعيد وقد وقع التنصيص بذكر النفس في 
حديث عبد الله بن هشام كما سيأقٍ والمراد بانحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع قاله 
الخطابي وقال النووي فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة فإن من رجح جانب 
المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه 
بالعكس وف كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان لأنه حمل المحبة على معنى 
التعظيم والإجلال وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مرادا هنا لأن اعتقاد الأعظمية ليس 
مستلزما للمحبة إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته قال فعلى هذا من لم 
يحد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه وإلى هذا يومئ قول عمر الذي رواه المصنف في 
الأيمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه 


وسلم لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا والذي نفسي بيده 
حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي فقال 
الآن يا عمر انتهى فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط فإنما كانت حاصلة لعمر قبل 


١ 





ذلك قطعا ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من 
أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة فإن كان فقدها أن لو 
كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن لا فلا 
وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع 
مخالفيها ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة 
التفكر فإن الأحبية المذكورة تعرف به وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها أما 


نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات هذا هو حقيقة المطلوب وأما غيرها فإذا 
حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومآلا فإذا تأمل 
النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى 
نون الإعان إنا بالمباشرة وإما بالسبت حلم انوا (1) 


.0 5-"تابعيان وصحابيان ورجاله كلهم مدنيون كالذي قبله والكلام على المتن يأن 3 
كتاب التعبير ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين وقد ذكر أتمم متفاضلون 
في لبسها فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان قوله بينا أنا نائم رأيت الناس أصل بينا بين ثم 
أشبعت الفتحة وفيه استعمال بينا بدون إذا وبدون إذ وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه 
وإن كان الأكثر على خلافه فإن في هذا الحديث حجة وقوله الندي بضم المثلثة وكسر الدال 
المهملة وتشديد الياء التحتانية جمع ثدي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف وهو مذكر عند 
معظم أهل اللغة وحكي أنه مؤنث والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة وقيل يختص بامرأة 
وهذا الحديث يرده ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجازا والله أعلم 


(قوله باب) 
هو منون ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان وفائدة 
إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق 


قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسى نزيل دمشق ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة 
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قوله أخبرنا وللأصيلي حدثنا مالك ولكرمة بن أنس والحديث في الموطأ قوله عن أبيه هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب قوله مر على رجل لمسلم من طريق معمر مر برجل ومر بمعنى 
اجتاز يعدى بعلى وبالباء ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه وقوله يعظ أي ينصح 
أو يخوف أو يذكر كذا شرحوه والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف ف الأدب من طريق 
عبد العزيز بن أبي سلمة عن بن شهاب ولفظه يعاتب أخاه في الحياء يقول انك لتستحي 
حتى كأنه يقول قد اضربك انتهى ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض 
الرواة ما لم يذكره الآخر لكن المخرج متحد فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد 
أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر وف سببية فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك 
بمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه أي 
اتركه على هذا الخلق السني ثم زاده في ذلك ترغيبا الحكمه بأنه من الإيمان وإذا كان الحياء 
يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق لا سيما إذا كان 
المتروك له مستحقا وقال بن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع 
الإهان فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه وحاصله أن إطلاق كونه من 


الإيمان مجاز والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان فلهذا وقع 
التأكيد وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك 
منكر قال الراغب الحياء انقباض النفس عن القبيح وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن 
ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة وهو مركب من جبن وعفة فلذلك لا يكون 
المستحي فاسقا وقلما يكون الشجاع مستحيا وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض 
الصبيان انتهى ملخصا وقال غيره هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره أعم من أن 


11000 


00 الاحامن العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء قوله وحسابهم 
على الله أي في أمر سرائرهم ولفظة على مشعرة بالإيجاب وظاهرها غير مراد فإما أن تكون 
بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع وفيه دليل على 
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قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في قبول الإبمان بالاعتقاد الجازم 
خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة وقد تقدم ما فيه ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين 
بالتوحيد الملتزمين للشرائع وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو 
باطن فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد فكيف ترك قتال مؤدي 
الجزية والمعاهد فالجواب من أوجه أحدها دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية 
والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى اقتلوا المشركين ثانيها 
أن يكون من العام الذي خص منه البعض لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب فإذا 
تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم ثالثها أن يكون من العام الذي أريد به الخاص 
فيكون المراد بالناس في قوله أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب ويدل عليه رواية 
النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين 
ولا فيمن منع الجزية أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الحدنة 
ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية رابعها أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة 
وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين فيحصل في بعض بالقتل وف بعض 


بالجزية وفي بعض بالمعاهدة خامسها أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية 
أو غيرها سادسها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب 
سبب فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام وهذا أحسن ويأقِ فيه ما 
قْ الثالث وهو آخر الاجوبه والله أعلم 


(قوله باب من قال هو مضاف حتما قوله إن الإبمان هو العمل مطابقة الآيات والحديث لما 
ترجم له بالاستدلال با مجموع على المجموع لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى 
فقوله بما كنتم تعملون عام في الأعمال وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا تعملون 
معناه تؤمنون فيكون خاصا وقوله عما كانوا يعملون خاص بعمل اللسان على ما نقل المؤلف 
وقوله فليعمل العاملون عام أيضا وقوله في الحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل 
دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج 
ليسا من الإمان لما تقتضيه ثم من الاي والترتيب فالجواب أن المراد بالإبمان هنا التصديق 


الا 





هذه حقيقته والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنما من مكملاته قوله 


)١( اورثتموها)".‎ 


٠.5‏ 8-"تنبيه قدم حديث علي أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطرقه احتمال 
أن يكون إنما كتب ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه النهي وثنى بحديث أبي 
هريرة وفيه الأمر بالكتابة وهو بعد النهي فيكون ناسخا وثلث بحديث عبد الله بن عمرو 
وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك فهو أقوى في 
الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون أميا 
أو أعمى وختم بحديث بن عباس الدال على أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب لأمته 
كتابا يحصل معه الأمن من الاختلاف وهو لايهم الا بحق 


(قوله باب العلم) 
أي تعليم العلم بالليل والعظة تقدم أتما الوعظ وأراد المصنف الثنبيه. غلى أن النهي عن 
الحديث بعد العشاء مخصوص با لا يكون في الخير 


]١١5[‏ قوله صدقة هو بن الفضل المروزي قوله عن هند هي بنت الحارث الفراسية بكسر 
الفاء والسين المهملة وفي رواية الكشميهني بدلما عن امرأة قوله وعمرو كذا في روايتنا بالرفع 
ويجوز الكسر والمعنى أن بن عيينة حدثهم عن معمر ثم قال وعمرو هو بن دينار فعلى رواية 
الكسر يكون معطوفا على معمر وعلى رواية الرفع يكون استثنافا كأن بن عيينة حدث 
بحذف صيغة الأداء وقد جرت عادته بذلك وقد روى الحميدي هذا الحديث في مسنده عن 
بن عيينة قال حدثنا معمر عن الزهري قال وحدثنا عمرو ويحبى بن سعيد عن الزهري فصرح 
بالتحديث عن الثلاثة قوله ويحجى بن سعيد هو الأنصاري وأخطأ من قال إنه هو القطان 
لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه ووقع في غير رواية عن أبي ذر عن امرأة بدل قوله عن هند 
في الإسناد الثانى والحاصل أن الزهري كان را أبممها وربما سمماها وقد رواه مالك في الموطأ 


)١1(‏ فتح الباري لابن حجر يف 





عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هندا ولا أم سلمة قوله سبحان الله ماذا 
ما استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم وعبر عن الرحمة بالخزائن كقوله تعالى خزائن 
رحمة ربك وعن العذاب بالفتن لأتما أسبابه قال الكرماني ويحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة 
قوله أنزل بضم الهمزة وللكشميهني أنزل الله بإظهار الفاعل والمراد بالإنزال إعلام الملائكة 
بالأمر المقدور أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من 
الفتن فعبر عنه بالإنزال قوله وماذا فتح من الخزائن قال الداودي الثاني هو الأول والشيء قد 
يعطف على نفسه تأكيدا لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة وكأنه فهم أن المراد 
بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرهما مما فتح على الصحابة لكن المغايرة بين الخزائن والفعن 
أوضح لأنمما غير متلازمين وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن قوله صواحب 
الحجر بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة وهي منازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإثما 
خصهن بالإيقاظ لأنمن الحاضرات حينئذ أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول قوله فرب 
كاسية استدل به بن مالك على أن رب في الغالب للتكثير لأن هذا الوصف للنساء وهن 


أكثر أهل". )١(‏ 


.00 98-"بمنكان داخل الصلاة وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها وفرقوا بالنهي عن 
إبطال العبادة والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها فلا معنى للتفريق بذلك لأن 
هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض قوله 
لا ينفتل بالجزم على النهي ويجوز الرفع على أن لا نافيه قوله اولا ينصرف هو شك من 
الراوي وكأنه من علي لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك قوله 
صوتا أي من مخرجه قوله أو يجد أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس 
امحل ثم شم يده ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل 
على لمس ما قاربه لا عينه ودل حديث الباب على صحة الصلاة مالم يتيقن الحدث وليس 
المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى 
قاله الخطابي وقال النووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولا حتى يتيقن 


5١١/1١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها وأخذ بمذا الحديث جمهور العلماء وروي عن 
مالك النقض مطلقا وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها وروي هذا التفصيل عن 
الحسن البصري والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي وهو رواية بن القاسم عنه وروى 
بن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور وروى بن وهب عنه أحب إلي أن يتوضاً 
ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإِنما هي لأصحابه وحمل بعضهم الحديث على من كان به 
وسواس وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا من علة وأجيب بما دل على التعميم وهو حديث 
أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم 
لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله فلا يخرجن من المسجد أي 
من الصلاة وصرح بذلك أبو داود في روايته وقال العراقي ما ذهب إليه مالك راجح لأنه 
احتاط للصلاة وهي مقصد وألغى الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة 
وألغى الشك في الحدث الناقض لا والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل وجوابه 
أن ذلك من حيث النظر قوي لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن 
يتحقق وقال الخطابي يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر 
وجدان الريح ورتب عليه الحكم ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة 


قلاف الأول فإنه معد" (1) 


؟. ٠١‏ -"(قوله باب التخفيف في الوضوء) 
أي جواز التخفيف 


]١78[‏ قوله سفيان هو بن عيينة وعمرو هو بن دينار المككي لا البصري وكريب بالتصغير 
من الأسماء المفردة في الصحيحين والإسناد مكيون سوى على وقد أقام بحا مدة وفيه رواية 
تابعي عن تابعي عمرو عن كريب قوله وربما قال اضطجع أي كان سفيان يقول تارة نام 
وتارة اضطجع وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه لكنه لم يرد إقامة أحدهما 
مقام الآخر بل كان إذا روى الحديث مطولا قال اضطجع فنام كما سيأتٍ وإذا اختصره قال 
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نام أي مضطجعا أو اضطجع أي نائما قوله ثم حدثنا يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصرا 
ثم صار يحدثهم به مطولا قوله ليلة فقام كذا للأكثر ولابن السكن فنام بالنون بدل القاف 
وصوبا القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك فلما كان في بعض الليل قام انتهى ولا ينبغي 
الجزم بخطئها لأن توجيهها طاهر وهو أن الفاء في قوله فلما تفصيلية فالجملة الثانية وإن كان 
مضموتما مضمون الأولى لكن إلغايرةِ بينهما بالإجمال والتفصيل قوله فلما كان أي رسول 
لله صلى الله عليه وسلم في بعض الليل وللكشميهني من بدل في فيحتمل أن تكون بمعناها 
ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة أي فلما حصل بعض الليل قوله شن بفتح المعجمة 
وتشديد النون أي القربة العتيقة قوله معلق ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء وقد أخرجه بعد 
أبواب بلفظ معلقة قوله يخففه عمرو ويقلله أي يصفه بالتخفيف و«التقليل وقال بن المنير 
يخففه أي لا يكثر الدلك ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة قال وفيه دليل على إيجاب الدلك 
لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره لكنه لم يختصره انتهى وهي دعوى مردودة فإنه ليس 
في الخبر ما يقتضي ذلك بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك 
قوله نحوا ثما توضأ قال الكرماني لم يقل مثلا لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر 
عليها غيره انتهى وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأق بعد أبواب فقمت فصنعت مثل ما 
صنع ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة قوله فآذنه بالمد أي أعلمه وللمستملي 
فناداه قوله فصلى ولم يتوضأ فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث لأنه صلى 
الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك ولذا كان ربما توضأ إذا 
قام من النوم وربما لم يتوضأ قال الخطابي وإِنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه 
قوله قلنا القائل سفيان والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر وعبيد بن عمير 
من كبار التابعين ولأبيه عمير بن قتادة صحبة وقوله رؤيا الأنبياء وحي رواه مسلم مرفوعا 
وسيأتٍ في التوحيد من رواية شريك عن أنس ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا 
لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده وأغرب الداودي الشارح 
فقال قول عبيد بن عمير لا تعلق له بمذا الباب وهذا إلزام منه للبخاري بأن لا يذكر من 
الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط ولم يشترط ذلك أحد وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب 


أصلا فممنوع والله أعلم وسيأقٍ بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة 


كا 





إذشاء لك ا "0 11) 


0.٠‏ ١١-السائلين‏ عن ذلك في الدعوات قوله فيه فاختلفنا بيننا القائل سمي والمرجوع 
إليه أبو صالح كما عند مسلم بن أبي مليكة عن عقبة هو بن الحارث النوفلي قوله ففزع 
الناس الذي سأله عن ذلك منهم هو عقبة الراوي بين ذلك المصنف في أثناء كتاب الركاة 
قوله قربوها إلى بعض أصحابه هو أبو أيوب الأنصاري قوله عبد الرحمن بن عابس معت 
بن عباس وقال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسم السائل 
وأظن أن في بعض الطرق أنه الراوي قوله فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم 
السائل له عن ذلك عائشة بينه النسائي ف رواية له من طريق معمر عن زهير كتاب الجمعة 
عن بن عمر أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من 
المهاجرين الأولين هو عثمان بن عفان كما في مسلم وأبي داود قال بن عبد البر لا أعلم بين 
أهل الحديث في ذلك خلافا وقد قلت في حلة عطارد هو بن حاجب بن زرارة التميمي 
وعن بن عمر كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
روى بن سعد ما يؤيده في ترجمتها من طبقاته وقوله في سياق حديثه فقيل الم تخرجي لم 
أقف على القائل لها ذلك ويحتمل أن يكون هو بن عمر راوي الحديث المذكور فإنه مشهور 
من روايته من طريق أخرى حديث سهل بن سعد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
فلانة امرأة من الأنصار مري غلامك النجار اختلف ف اسم النجار فقيل بأقوم وقيل باقول 
وقيل كلاب وقيل صباح وقيل ميمون وقيل قبيصة وقيل ميناء وقيل إبراهيم والمرأة لم تسم 
وصحفها بعضهم فقال علاثة بالعين والثاء المثلثة عن جابر بن عبد الله قال جاء رسل والنبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب هو سليك الغطفاني كما في صحيح مسلم وبن حبان قوله عن 
أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال هلك الكراع الحديث 
لم يسم هذا الرجل وقد قيل هو مرة بن كعب وقيل العباس بن عبد المطلب وقيل أبو سفيان 
بن حرب وكل ذلك غلط عمن قاله للغايرة كل من أحاديث الثلاثة للقصة التي ذكرها أنس 
ثم وجدت في دلائل النبوة للبيهقي من رواية مرسلة ما يدل على أنه خارجة بن حصن بن 
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حذيفة بن بدر الفزاري أخو عيينة بن حصن فهذا هو المعتمد وفي رواية يحبى بن سعيد فقام 
أعرابي وله فقام رجل أعرابي من أهل البدو وعنده فأتى الرجل فقال يا رسول الله فمقتضى 
هذا أنه هو وف رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس فقام ذلك الرجل أو غيره وكذا ذكره 
عن قتادة عن أنس في الاستسقاء وفي رواية شريك بن أي غمر في الاستسقاء سألت أنسا 
أهو الرجل الأول قال لا أدري عن جابر بينا نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر 
رجلا في المراسيل لأبي داود أن القادم بالتجارة دحية ويقال إن صاحب المال هو عبد الرحمن 
بن عوف فيحتمل إن صح أن دحية كان السفير وي رواية لمسلم فيهم أبو بكر وعمر وذكر 
إماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره بسند منقطع أتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وبلال وبن مسعود وفي رواية 
فيهم عمار بن ياسر وفي رواية سالم مولى أبي حذيفة وفي الصحيح أن جابر بن عبد الله منهم 
حديث سهل بن سعد كانت فينا امرأة تحقل على أربعاء في مزرعة لها سلقا الحديث لم تسم 


0ن 


.2 5١-"تقدم‏ في آخر المواقيت وامرأة عبد الرحمن هي أميمة بنت عدي بن قيس بن 
حذافة السهمي وهي أم أكبر أولاده أبي عتيق محمد الذي له رؤية والخادم ل تسم حديث 
أنس فقام رجل فقال هلكت الكراع تقدم في الاستسقاء حديث جابر فقالت امرأة من 
الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نمجعل لك منبرا في رواية بن أبي رواد عند البيهقي في الدلائل 
وهي التي علقها البخاري قبل هذا أن الرجل هو تميم الداري وقد قدمنا الاختلاف في اسم 
صانع المنبر ورجحنا أن تميما هو المشير به وأن صانعه الذي قطعه من طرفاء الغابة هو 
المختلف في اسمه وأما المرأة فتقدم في حديث سهل بن سعد أتما أنصارية لم تسم حديث أبي 
هريرة تقاتلون قوما نعاللحم الشعر وهو هذا البارز أخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشار 
الرمادي عن سفيان بالإسناد المذكور قال 0 هريرة وهم هذا البارز يعني الأكراد حديث 


عدي بن حاتم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر لم يسم الرجلان فيما وقفت عليه 
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لكن في دلائل النبوة لأبي نعيم ما يرشد إلى أنحما صهيب وسلمان الليث عن يزيد هو بن 
أبي حبيب الماجشون عن عبد الرحمن بن صعصعة عن أبيه هو عبد الله وعبد الحمن نسب 
إلى جده حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا إبراهيم هو بن سعد حديث عمرو بن يحجى بن 
سعيد الأموي عن جده هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال كنت مع مروان يعني 
بن الحكم وأبي هريرة الحديث وفيه قول أبي هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان 
يعني بني حرب وبني مروان حديث أبي سعيد آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة هو ذو الخويصرة التميمي واسمه نافع أخرجه بن أبي شيبة في آخر كتابه وقيل حرقوص 
وقبل ثرملة وقيل غير ذلك حديث أنس افتقدنا ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا 
أعلم لك علمه هو سعد بن معاذ رواه مسلم وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن ورواه 
الطبري لعاصم بن عدي والواقدي لد مسعود وبن المنذر لسعد بن عبادة والأول أقوى 
حديث البراء قرأ رجل الكهف وف الدار دابة هو أسيد بن حضير حديث البراء عن أبي بكر 
ف قصة الحجرة فإذا أتا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجل 
من أهل المدينة أو مكة وف رواية تقدمت في البخاري الجزم بأنما مكة وإطلاق المدينة عليها 


للصفة لا للعلمية فليست المدينة النبوية مرادة هنا والراعي وصاحب الغنم لم يسميا وبأق في 
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الفضائل أنه من قريش وأما ما رواه أحمد وبن أبي شيبة وغيرهما من طريق عاصم بن أبي 
النجود عن زر بن حبيش عن بن مسعود قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي 
معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فرا من المشركين الحديث فليس هو في 

هذه القصة لمغايرة السياقين والله أعلم حديث بن عباس دخل على أعرابي يعوده الحديث 
في ربيع الأبرار أن امه قيس حديث أنس كان رجل نصرانيا فأسلم وفيه أنه ارتد ولفظته 
الأرض في صحيح مسلم أنه من بني النجار حديث أبي بكرة أخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم الحمسن يعني بن علي حديث جابر فأنا أقول لما د يعني امرأته أخرى عني 
أغاطك الحديث اسم امرأته سهيلة بنت مسعود بن أبي أوس الأنصارية 0 
بايع من النساء حديث بن مسعود انطلق سعد بن معاذ معتمرا الحديث فقال أمية بن خلف 


لامراته اسم امرأته صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح من رهطه 





حديث بن عمر جاء اليهود برجل وامرأة زنيا تقدم أن اسم". 0 


.0 15-"[198] قوله لما ثقل أي في المرض وهو بضم القاف بوزن صغر قاله في 
الصحاح وف القاموس لشيخنا ثقل كفرح فهو ثاقل وثقيل اشتد مرضه فلعل في النسخة 
سقطا والله أعلم قوله في أن يمرض بفتح الراء الثقيلة أي يخدم في مرضه قوله فأذن بكسر 
المعجمة وتشديد النون المفتوحة أي الأزواج واستدل به على أن القسم كان واجبا عليه 
ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطبيبا لحن قوله قال عبيد الله هو الراوي له عن عائشة وهو 
بالإسناد المذكور بغير أداة عطف قوله وكانت هو معطوف أيضا بالإسناد المذكور قوله هريقوا 
كذا للأكثر وللأصيلي أهريقوا بزيادة الهمزه قال بن التين هو بإسكان الماء ونقل عن سيبويه 
أنه قال أهراق يهريق إهرياقا مثل أسطاع يسطيع اسطياعا بقطع الألف وفتحها في الماضي 
وضم الياء في المستقبل وهي لغة في أطاع يطيع فجعلت السين والمهاء عوضا من ذهاب حركة 
عين الفعل وروي بفتح الهاء واستشكله ويوجه بأن الماء مبدلة من الهمزة لأن أصل هراق 
أراق ثم اجتلبت الهمزة فتحريك الحاء على إبقاء البدل والمبدل منه وله نظائر وذكر له الجوهري 
توجيها آخر وأن أصله أأريقوا فأبدلت الحمزة الثانية هاء للخفة وجزم ثعلب في الفصيح بأن 
أهريقه بفتح الحاء والله أعلم قوله من سبع قرب قال الخطابي يشبه أن يكون خص السبع 
تبركا بحذا العدد لأن له دخولا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة وفي رواية للطبراني في 
هذا الحديث من آبار شتى والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح لعلي 
أستريح فأعهد أي أوصي قوله وأجلس في مخضب حفصة زاد بن خزمة من طريق عروة عن 
عائشة أنه كان من نحاس وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن 
بن عمر وقال عطاء إنما كره من النحاس ريحه قوله نصب عليه من تلك أي القرب السبع 
قوله حتى طفق يقال طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه قوله ثم خرج إلى الناس 
زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري فصلى بحم وخطبهم ثم خرج وهو في باب الوفاة في 
آخر كتاب المغازي وسيأتيٍ الكلام على بقية مباحثه هناك وعلى ما فيه من أحكام الإمامة 


في باب حد المريض أن يشهد الجماعة إن شاء الله تعالى 
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(قوله باب الوضوء من التور) 
تقدمت مباحث حديث الباب قريبا وأن التور بفتح المثناة شبه الطست وقيل هو الطست 


ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب وظاهره 


أ نهم وحمل الوادف يكن الست أكير من التو 


]١35[‏ قوله حدثنا سليمان هو بن بلال والإسناد كله مدنيون قوله كان عمي هو عمرو 
بن أبي حسن كما تقدم وهو عمه علالحقيقة قوله ثم أدخل يده في التور فمضمض فيه 
حذف تقديره ثم أخرجها فمضمض وقد صرح به مسلم قوله من غرفة واحدة يتعلق بقوله 
فمضمض واستئثر والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة ويحتمل أن يتعلق 
بقوله ثلاث مرات والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة والأول موافق لباقي 
الروايات فهو أولى قوله فقال أي عبد الله بن زيد هكذا هذه الزيادة صريحة في رفع الحديث 


وإن كان أول مياق الويف رودل اي 10 


58 5١'ايمشي‏ بالنميمة قال بن دقيق العيد هي نقل كلام الناس والمراد منه هنا ما كان 
بقصد الإضرار فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب انتهى وهو تفسير 
للنميمة بالمعنى الأعم وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطا في موضعه من كتاب 
الأدب قال النووي وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح وتعقبه الكرماني 
فقال هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء فإنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على 
المشي بالنميمة إلا أن يقال الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة لأن الإصرار على الصغيرة 
حكمه حكم الكبيرة أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي انتهى وما نقله عن 
الفقهاء ليس هو قول جميعهم لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى ف تعريف 
الكبيرة وجهين أحدهما هذا والثاني ما فيه وعيد شديد قال وهم إلى الأول أميل والثاني أوفق 
لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى ولا بد من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما 
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نص عليه في الأحاديث الصحيحة وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من 
الكبائر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عدهما من أكبر الكبائر وسيأقٍ الكلام على هذه 
المسألة مستوق في أول كتاب الحدود إن شاء الله تعالى وعرف بهذا الجواب عن اعتراض 
الكرماني بأن النميمة قد نص في الصحيح على أنما كبيرة كما تقدم قوله ثم دعا بجريدة 
وللأغمش فذعا بعسيب رطب والعسيب بمهملتين بوزك فغيل هي الجزيدة الي م ينبت فيها 
خوص فإن نبت فهي السعفة وقيل إنه خص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف وروى النسائي 
من حديث أبي رافع بسند ضعيف أن الذي أتاه بالجريدة بلال ولفظه كنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في جنازة إذ ممع شيئا في قبر فقال لبلال ائتني بجريدة خضراء الحديث قوله 
فكسرها أي فأتى بما فكسرها وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني أنه الذي أتى بما 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور ف أواخر 
الكتاب أنه الذي قطع الغصنين فهو في قصة أخرى غير هذه فالمغايرة بينهما من أوجه منها 
أن هذه كانت في المدينة وكان معه صلى الله عليه وسلم جماعة وقصة جابر كانت في السفر 
وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده ومنها أن في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم غرس 
الجريدة بعد أن شقها نصفين كما في الباب الذي بعد هذا من رواية الأعمش وفي حديث 
جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر جابرا بقطع غصنين من شجرتين كان النبي صلى الله عليه 
وسلم استتر بمما عند قضاء حاجته ثم أمر جابرا فألقى الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث 
كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأن جابرا سأله عن ذلك فقال إن مررت بقيرين 
يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين وم يذكر في قصة جابر 


عباس وحديث جابر وأنمما كانا في قصتين مختلفتين ولا يبعد تعدد ذلك وقد روى بن حبان 
في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال اثتون 
بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فيحتمل أن تكون هذه قصة ثلثة 
ويؤيده أن في حديث أبي رافع كما تقدم فسمع شيئا في قبر وفيه فكسرها باثئين ترك نصفها 
عند رأسه ونصفها عند رجليه وثي قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه 
وف قصة الاثنين جعل على كل قبر جريدة أنما كسرتين بكسر الكاف والكسرة القطعة من 


50 





الشيء المكسور وقد تبين من رواية الأعمش أنما كانت نصفا وفي رواية جرير عنه باثنتين 
قال النووي الباء زائدة للتوكيد والنصب على الحال قوله فوضع وف رواية الأعمش الآتية فغرز 


وهي أخص من الأولى قوله فوضع على كل قبر منهما كسرة". )١(‏ 


2 


.0 6٠١-"وقع‏ في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش ثم 
غرز عند رأس كل واحد منهما قطعة قوله فقيل له وللاعمش قالوا أي الصحابة ولم نقف 
على تعيين السائل منهم قوله لعله قال بن مالك يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن وجاز 
تفسيره بأن وصلتها لأتما في حكم جملة لاشتمالحا على مسند ومسند إليه قال ويحتمل أن 
تكون أن زائدة مع كوتما ناصبة كزيادة الباء مع كوتما جارة انتهى وقد ثبت في الرواية الآتية 
بحذف أن فقوى الاحتمال الثاني وقال الكرماني شبه لعل بعسى فأتى بأن في خبره قوله 
يبخفف بالضم وفتح الفاء أي العذاب عن المقبورين قوله ما لم تيبسا كذا في أكثر الروايات 
بالمثناة الفوقانية أي الكسرتان وللكشميهني إلا أن تيبسا بحرف الاستثناء وللمستملي إلى أن 
ييبسا بإلى التي للغاية والياء التحتانية أي العودان قال المازري يحتمل أن يكون أوحي إليه أن 
العذاب يخفف عنهما هذه المدة انتهى وعلى هذا فلعل هنا للتعليل قال ولا يظهر له وجه 
غير هذا وتعقبه القرطبي بأنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترجي كذا قال ولا يرد عليه 
ذلك إذا حملناها على التعليل قال القرطبي وقيل إنه شفع لحما هذه المدة كما صرح به في 
حديث جابر لأن الظاهر أن القصة واحدة وكذا رجح النووي كون القصة واحدة وفيه نظر 
لما اوضحناه من المغايرة ببنهما وقال الخطابي هو محمول على أنه دعا لما بالتخفيف مدة 
بقاء النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس ف اليابس قال وقد 
قيل إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح وعلى هذا فيطرد 
في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من 
باب الأولى وقال الطيبي الحكمة في كونمما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون 
غير معلومة لنا كعدد الزبانية وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر 
عملا بمذا الحديث وقال الطرطوشي لأن ذلك خاص ببركة يده وقال القاضي عياض لأنه 
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علل غرنهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله ليعذبان قلت لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب 
أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب كما لا يمنع كوننا لا ندري 
أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده 
الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى 
أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأي في الجنائز من هذا الكتاب وهو أولى أن يتبع من 
غيره تنبيه لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
لقصد الستر عليهما وهو عمل مستحسن وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من 
وقع في حقه ما يذم به وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد 
بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح وأما 
قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم من دفنتم 
اليوم ها هنا فدل على أنه لم يحضرهما وإِنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي سماه النبي 


صلى الله عليه وسلم سيدا وقال لأصحابه قوموا إلى سيدكم وقال إن حكمه قد وافق". )1١(‏ 


١5000٠‏ "الصلاح لم أجده وتبعه النووي وقد أخرجه بن حبان في الضعفاء وبن أبي 
حاتم في العلل من حديث أب هريرة ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صال حا أن 
يحتج به وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت وقد عقد المصنف لكل مسألة 
بابا وأخرج هذا الحديث فيه لكن مغايرة الطرق ومدارها على الأعمش وعند بعض الرواة 
عنه ما ليس عند الآخر وقد جمعت فوائدها في هذا الباب وصرح في رواية حفص بن غياث 
عن الأعمش بسماع الأعمش من سام فأمن تدليسه وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على 
الولاء الأعمش وسالم وكريب وصحابيان بن عباس وخالته ميمونة بنت الحارث وف الحديث 
من الفوائد أيضا جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقوها في رواية حفص وغيره 
وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وفي رواية عبد الواحد ما يغتسل به وفيه 
خدمة الزوجات لأزواجهن وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بما وفيه تقديم 
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غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله 
يستقذر فأما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء ولم 
يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء وتمسك به 
المالكية لقولحم إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسله واستدل بعضهم 
ترقا روا سر صو ار ادر امل با عه على كالم ونيم يا لهل رود 
حجة فيه لأتما واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا 
يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك قال 
المهلب يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو 
وسخ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال 
فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال لا بأس بالمنديل وإِنما رده مخافة أن يصير عادة وقال 
التيمي في شرحه في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف ولولا ذلك لم تأته بالمنديل وقال 
بن دقيق العيد نفضه الماء بيده يدل على أن لاكراهة في التنشيف لأن كلا منهما إزالة وقال 
النووي اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه وقيل مكروه وقبل 
مباح وقيل مستحب وقيل مكروه في الصيف مباح في الشتاء واستدل به على طهارة الماء 
المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته 


(قوله باب غسل الرجل مع امرأته) 

عن عروة أي بن الزبير كذا رواه أكثر أصحاب الزهري وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه 
عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي ورجح أبو زرعة الأول ويحتمل أن يكون للزهري شيخان 
فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى 


]١5١[‏ قوله أنا والنبي يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير 


واقوايلن رانب اتغلينن للتكلى عن القاننن لكوفا هي للدي "ب 17 
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ذ0). ١7‏ لقوله باب هل يدخل الجنب يده في الإناء) 
أي الذي فيه ماء الغسل قبل أن يغسلها أي خارج الإناء إذا لم يكن على يده قذر أي من 
نجاسة وغيرها غير الجنابة أي حكمها لأن أثرها مختلف فيه فدخل في قوله قذر وأما حكمها 
فقال المهلب أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخاها الإناء قبل 
أن يغسلها لأنه ليس شيء من أعضائه نجسا بسبب كونه جنبا قوله وأدخل بن عمر والبراء 
بن عازب يده أي أدخل كل واحد منهما يده وفي رواية لأبي الوقت يديهما بالتثنية قوله في 
الطهور بفتح أوله أي الماء المعد للاغتسال وأثر بن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه وروى 
عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر ويجمع بينهما بأن ينزلا على حالين فحيث 
لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر في يده وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا أو 
غسل للندب وترك للجواز وأثر البراء وصله بن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل 
أن يغسلها وأخرج أيضا عن الشعبي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب قوله ولم ير بن عمر وبن عباس أما أثر بن 
عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه وأما أثر بن عباس فوصله بن أبي شيبة عنه وعبد الرزاق من 
وجه آخر أيضا عنه وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء 


لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله ويمكن أن 


يقال إنما لم ير الصحابي بذلك بأسا لأنه ما يشق الاحتراز منه فكان في مقام العفو كما 
روى بن أبي شيبة عن الحسن البصري قال ومن بملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما 


هو اوسع من هذا 


]١51١[‏ قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة زاد مسلم بن قعنب قوله حدثنا ولكريمة أخبرنا أفلح 
وهو بن حميد كما رواه مسلم ولم يخرج البخاري عن أفلح بن سعيد شيئا والقاسم هو بن 
محمد وقد تقدم هذا المئن في باب غسل الرجل مع امرأته من طريق أخرى مع مغايرة في 
آخره وزاد مسلم في آخره من الجنابة أي لأجل الجنابة ولأبي عوانة وبن حبان من طريق بن 
وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول ممعت عائشة فذكره وزاد فيه وتلتقي بعد قوله تختلف 
أيدينا فيه وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح تختلف فيه أيدينا يعني حتى 


5/ 





تلتقي وللبيهقي من طريقه تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي وهذا يشعر بأن قوله وتلتقي مدرج 
وسيأتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا 
فلعل الراوي قال وتلتقي بالمعنى ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة 
قبله ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة فيبادرني حتى أقول دع لي زاد النسائي وأبادره حتى 
يقول دعي لي وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من 
التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم 
نما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه لأنه لافرق بين 


جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنب لما 
جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث 


الباب دل على أن الأمر بغسل يده" . )00 


015 18'فيٍ رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث 
عن علي قال فقلت لرجل جالس إلى جني سله فسأله ووقع في رواية مسلم فقال يغسل 
ذكره ويتوضا بلفظ الغائب فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإيمام وهو الأظهر 
ففي مسلم أيضا فسأله عن المذي يخرج من الإنسان وني الموطأ نحوه ووقع في رواية لأبي داود 
والنسائي وبن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا 
مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 
تفعل ولأبي داود وبن خزعة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك وأنه سأل عن 
ذلك بنفسه ووقع في رواية للنسائي أن عليا قال أمرت عمارا أن يسأل وفي رواية لابن حبان 
والإسماعيلي أن عليا قال سألت وجمع بن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن 
يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا 
لقوله إنه استحبى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة 
أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي ويؤيد أنه أمر كلا من 


المقداد وعمارا بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال تذاكر 
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علي والمقداد وعمار المذي فقال علي إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم فسأله أحد الرجلين وصحح بن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد 
وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضا لكونه قصده لكن 
تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم توضأ على أن 
الغسل لا يحب بخروج المذي وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع وعلى أن 
الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما تقدم استدلال المصنف به في باب من لم 
ير الوضوء إلا من المخرجين وحكى الطحاوي عن قوم أنتحم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد 
خروجه ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سكل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وي المني الغسل فعرف بهذا أن حكم المذي حكم 
البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده قوله واغسل ذكرك هكذا وقع 
في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري 
بالعكس لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد وهي رواية الإسماعيلي فيجوز تقديم غسله على 
الوضوء وهو أولى ويجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط 
أن يكون ذلك بحائل واستدل به بن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها 
لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به وهذا ما صححه النووي في شرح 
مسلم وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار الحاقا له بالبول وحملا للأمر بغسله على 
الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب وهذا المعروف في المذهب واستدل به بعض 
المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة لكن الجمهور نظروا إلى المعنى 
فإن الممهجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا بحب امجاوزة إلى غير محله ويؤيده ما عند 
الإماعيلي في رواية فقال توضأ واغسله فأعاد الضمير على المذي ونظير هذا قوله من مس 
ذكره فليتوضأ فإن النقض لايتوقف على مس جميعه واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه 


هل هو متقول للف أو للففيت فين العا تيه "07) 
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]١79["-١9  .5١+‏ قوله وعن أبي هريرة هو معطوف على الإسناد الأول وجزم الكرماني 
بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأ فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور وقد 
أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء قوله يحتثي 
بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة والحثية هي الأخذ باليد ووقع في رواية القابسي عن 
أبي زيد يحتئن بنون في آخره بدل الياء قوله لاغنى بالقصر بلا تنوين ورويناه بالتنوين أيضا 
على أن لا بمعنى ليس قوله ورواه إبراهيم هو بن طهمان وروايته موصولة يمذا الإسناد عند 
النسائي والإسماعيلي قال بن بطال وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على 
جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا فدل على جوازه وسيأن بقية الكلام عليه في 
أحاديث الأنبياء أيضا 


(قوله باب التستر) 
لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في الخلوة أورد الشق الآخر 


[10] قوله مول عمر بن عبيد الله بالتصغير وهو التيمي وأم هانئ بهمزة منونة قوله فقال 
من هذه يدل على أن الستر كان كثيفا وعرف أتما امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه 
فيه الرجال وسيأق الكلام عليه في أواخر الجهاد حيث أورده المصنف تاما 


[181] قوله أخبرنا عبد الله هو بن المبارك وسفيان هو الثوري وقد تقدم الحديث في أول 
الغسل للمصنف عاليا إلى الثوري ونزل فيه هنا درجة وكذلك نزل فيه شيخه عبدان درجة 
لأنه سبق من روايته عن أبي حمزة عن الأعمش والسبب في ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند 
تغاير الأحكام قوله تابعه أبو عوانة أي عن الأعمش بإسناده هذا وقد تقدمت هذه المتابعة 
موصولة عنده في باب من أفرغ بيمينه قوله وبن فضيل أي عن الأعمش أيضا بمذا الإسناد 
وروايته موصولة في صحيح أبي عوانة الإسفرائيني نحو رواية أبي عوانة البصري وقد وقع ذكر 
الستر أيضا في هذا الحديث من رواية أبي حمزة عند المصنف ومن رواية زائدة عند الإسماعيلى 





وسقت نالمه اديت فق أول لعل .ولك سهان 00 


0.645 ١75-الروايات‏ تصويب ما قاله بن التين واعتمد بعضهم في تعدد السفر على رواية 
للطبراتي صريحة في ذلك كما سيأٍ والله أعلم قوله عقد بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق 
في العنق ويسمى قلادة كما سيأت وفي التفسير من رواية عمرو بن الحارث سقطت قلادة 
لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وهذا مشعر بأن ذلك 
كان عند قربهم من المدينة قوله على التماسه أي لأجل طلبه وسيأتٍ أن المبعوث في طلبه 
أسيد بن حضير وغيره قوله وليسوا على ماء وليس معهم ماء كذا للأكثر في الموضعين 
وسقطت الجملة الثانية في الموضع الأول من رواية أبي ذر واستدل بذلك على جواز الاقامه 
في المكان الذي لاماء فيه وكذا سلوك الطريق التي لاماء فيها وفيه نظر لأن المدينة كانت 
قريبة منهم وهم على قصد دخوطا ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعدم 
الماء مع الركب وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه ويحتمل أن يكون قوله ليس معهم 
ماء أي للوضوء وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم والأول محتمل لجواز 
إرسال المطر أو نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما وقع في مواطن أخرى وفيه 
اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وأن قلت فقد نقل بن بطال أنه روي أن ثمن العقد 
المذكور كان اثني عشر درهما ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت 
ونحو ذلك من مصالح الرعية وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال قوله فأتى الناس إلى أبي بكر 
فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لحا زوج وكأنحم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي صلى 
لله عليه وسلم كان نائما وكانوا لا يوقظونه وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه لقولهم 
صنعت وأقامت وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه 
بذلك ولم يكن حالة مباشرة قوله فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول في رواية عمرو 
بن الحارث فقال حبست الناس في قلادة أي بسببها وسيأق من الطبراني أن من جملة ما 
عاتبها به قوله في كل مرة تكونين عناء والنكتة في قول عائشة فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي 
لأن قضية الأبوة الحنو وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر 
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فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي قوله يطعنني هو بضم العين وكذا في جميع ما هو 
حسي وأما المعنوي فيقال يطعن بالفتح هذا هو المشهور فيهما وحكي فيهما الفتح معا في 
المطالع وغيرها والضم فيهما حكاه صاحب الجامع وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة 
كبيرة خارجة عن بيته ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام قوله فلا 
بمنعني من التحرك فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم 
وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر قوله فقام حين أصبح كذا أورده هنا وأورده في 
فضل أبي بكر عن قتيبة عن مالك بلفظ فنام حتى أصبح وهي رواية مسلم ورواه الموطأ 
والمعنى فيهما متقارب لأن كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح وقال 
بعضهم ليس المراد بقوله حتى أصبح بيان غاية النوم إلى الصباح بل بيان غاية فقد الماء إلى 
الصباح لأنه قيد قوله حتى أصبح بقوله على غير ماء أي آل أمره إلى أن أصبح على غير 
ماء وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت 
الصبح فإن أعربت الواو حالية كان دليلا على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو 
الظاهر واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجبا 
عليه وعلى أن طلب الماء لا يحب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو بن الحارث 
بعد قوله وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل 


نزول آية الوضوء ولهذا". 00 


.0 ١5-"'مؤتة‏ وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر أعني نومهم عن صلاة 
الصبح فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قنادة مغايرة 
لقصة عمران بن حصين وهو كما قال فأن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام وقصة عمران فيها أتمما كانا معه كما سنبينه وأيضا 
فقصة عمر أن فيها أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
أيقظه عمر بالتكبير وقصة أب قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وفي 
القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن لا سيما ما وقع عند 
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مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة ذكر أن عمران بن حصين 
سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله فقال له انظر كيف تحدث فإنى كنت شاهدا القصة قال 
فما أنكر عليه من الحديث شيئا فهذا يدل على اتحادها لكن لمدعي التعدد أن يقول يحتمل 
أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح لما حدث عن 
أبي قتادة بالأخرى والله أعلم وتما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمناه 
وحاول بن عبد البر الجمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من 
الحديبية وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما ولا يخفى ما فيه من التكلف ورواية عبد الرزاق 
بتعيين غزوة تبوك ترد عليه وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران 
وفيه أن الذي كلا لهم الفجر ذو مخبر وهو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة 
وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضا وأصله عند أبي داود وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن 
بلالا هو الذي كلا لهم الفجر وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوطهم استيقاظا 
كما في قصة أي قتادة ولابن حبان في صحيحه من حديث بن مسعود أنه كلأ لهم الفجر 
وهذا أيضا يدل على تعدد القصة والله أعلم قوله أسرينا قال الجوهري تقول سريت وأسريت 
بمعنى إذا سرت ليلا وقال صاحب النحكم السرى سير عامة الليل وقيل سير الليل كله وهذا 
الحديث يخالف القول الثاني قوله وقعنا وقعة في رواية أبي قتادة عند المصنف ذكر سبب 
نزولهم في تلك الساعة وهو سؤال بعض القوم في ذلك وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال 
أخاف أن تناموا عن الصلاة فقال بلال أنا أوقظهم قوله فكان أول من استيقظ فلان بنصب 


أول لأنه خبر كان وقوله الرابع هو في روايتنا بالرفع ويجوز نصبه على خبر كان أيضا وقد بين 
عوف أنه نسي تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان يسميهم وقد شاركه في روايته عن سلم بن 
زرير فسمى أول من استيقظ أخرجه المصنف في علامات النبوة من طريقه ولفظه فكان أول 
من استيقظ أبو بكر ويشبه والله أعلم أن يكون الثاني عمران راوي القصة لأن ظاهر سياقه 
أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه ويشبه أن يكون الثالث من شارك 


عمران في رواية هذه القصة المعينة ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية قال ذو مخبر فما 
أيقظني إلا حر الشمس فجئت أدنى القوم فأيقظته وأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ 
النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأنا لا ندري ما يبحدث له بضم الدال بعدها مثلثة أي من 


0 





الوحي كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلك قال بن بطال يؤخذ 
منه التمسك بالأمر الأعم احتياطا قوله وكان رجلا جليدا هو من الجلادة بمعنى الصلابة وزاد 
مسلم هنا أجوف أي رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه بقوة وفي استعماله التكبير سلوك 
طريق الأدب والجمع بين المصلحتين وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة قوله الذي 
أصابحم أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها قوله لا ضير أي لاضرر وقوله أو 
لا يضير شك من عوف صرح بذلك البيهقي في روايته ولأبي نعيم في المستخرج لا يسوء". 
)0( 


١ .515‏ -"(قوله باب التيمم ضربة) 
رواية الأ كثر بتنوين باب وقوله التيمم ضربة بالرفع لأنه مبتدأ وخبر وف رواية الكشميهني بغير 


تنوين وضربة بالنصب 


[41"] قوله حدثنا محمد بن سلام وللأصيلي محمد هو بن سلام قوله ماكان يتيمم ويصلي 


ولكريعة والأصيلي أما كان بزيادة همزة الاستفهام ولمسلم كيف يصنع بالصلاة قال عبد الله 
لا يتيمم وإن ل يجد الماء شهرا ونحوه لأبي داود قال فقال أبو موسى فكيف تصنعون بمذه 
الآية قوله فكيف تصنعون في سورة المائدة وللكشميهني فكيف تصنعون بمذه الآية في سورة 
المائدة وسقط لفظ الآية من رواية الأصيلي قوله فلم تحدوا هو بيان للمراد من الآية ووقع في 
رواية الأصيلي فإن لم تحدوا وهو مغاير للتلاوة وقيل إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ثم 
أصلحها على وفق الآية وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر ف مشروعية تيمم الجنب من 
آية النساء لتقدم حكم الوضوء في المائدة قال الخطابي وغيره فيه دليل على أن عبد الله كان 
يرى أن المراد بالملامسة الجماع فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له المراد من 
الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع وجعل التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم جعله 
بدلا من الغسل قوله إذا برد بفتح الراء على المشهور وحكى الجوهري ضمها قوله قلت وإنما 
كرهتم هذا لذا قائل ذلك هو شقيق قاله الكرماني وليس كما قال بل هو الأعمش والمقول 


449/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





له شقيق كما صرح بذلك في رواية حفص التي قبل هذه قوله فقال أبو موسى ألم تسمع 
ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخر عن احتجاجه بالآية وفي رواية حفص الماضية 
احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث عمار ورواية حفص أرجح لأن فيها زيادة 
تدل على ضبط ذلك وهي قوله فدعنا من قول عمار كيف تصنع بمذه الآية قوله كما تمرغ 
الدابة بفتح المثناة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ فحذفت إحدى التاءين قوله إِنما كان 
يكفيك فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائدا عليها على الأكمل قوله ظهر كفه 
بشماله أو ظهر ماله بكفه كذا في جميع الروايات بالشك وف رواية أبي داود تحرير ذلك من 
طريق أبي معاوية أيضا ولفظه ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم 


مسح وجهه وفيه الاكتفاء بضربة واحدة 2 التيمم ونقله بن المنذر ع 00 


2.7 58-"وكذا للإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان وقد حمل الجمهور 
هذا الأمر على الاستحباب والنهي في الذي قبله على التنزيه وعن أحمد لا تصح صلاة من 
قدر على ذلك فتركه جعله من الشرائط وعنه تصح ويأثم جعله واجبا مستقبلا وقال الكرماني 
ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه كذا قال وغفل عما ذكره 
بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد وقد نقل بن المنذر عن محمد بن علي 
عدم الجواز وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا وقد تقدم ذلك قبل بباب وعقد 
الطحاوي له بابا في شرح المعاني ونقل المنع عن بن عمر ثم عن طاوس والنخعي ونقله غيره 
فإن ضاق اتزر ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره 
لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى الله 
عليه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة قال ومعلوم أن 
الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه وفيما 
قاله نظر لا يخفى والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب 
وبين ما إذا كان ضيقا فلا يحب وضع شيء منه على العاتق وهو اختيار بن المنذر وبذلك 


455/1١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقا قوله 


[71] في بعض أسفاره عينه مسلم في روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر 
غزوة بواط وهو بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من أوائل مغازيه صلى الله عليه وسلم قوله 
لبعض أمري أي حاجتي وق رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أرسله هو وجبار بن 
صخر لتهيئة الماء في المنزل قوله ما السرى أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل قوله ما 
هذا الاشتمال كأنه استفهام إنكار قال الخطابي الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الثوب 
على بدنه كله لا يخرج منه يده قلت كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه لكن 
بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه 
وتواقص أي انحنى عليه كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترا فانحنى ليستتر فأعلمه 
صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعا فأما إذا كان ضيقا فإنه يجزئه 
أن يتزر به لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير 
للاعتدال المأمور به قوله كان ثوب كذا لأبي ذر وكرمة بالرفع على أن كان تامة ولغيرهما 


بالنصب أي كان المشتمل به ثوبا زاد الإسماعيلي ضيقا". )١(‏ 


4 58-"[407] قوله بينا الناس بقباء بالمد والصرف وهو الأشهر ويجوز فيه القصر 
وعدم الصرف وهو يذكر ويؤنث موضع معروف ظاهر المدينة والمراد هنا مسجد أهل قباء 
ففيه مجاز الحذف واللام في الناس للعهد الذهني والمراد أهل قباء ومن حضر معهم قوله في 
صلاة الصبح ولمسلم في صلاة الغداة وهو أحد أسمائها وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها 
بذلك وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أتمم كانوا في صلاة العصر والجواب أن 
لا منافاة بين الخبرين لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة 
وذلك في حديث البراء والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو بن نميك كما تقدم ووصل الخبر 
وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك ف حديث 
بن عمر ول يسم الآتِ بذلك إليهم وإن كان بن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه 


417/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





نظر لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصر فإن كان ما نقلوا محفوظا فيحتمل 
أن يكون عباد أتى بني حارثة أولا في وقت العصر ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في 
وقت الصبح وما يدل على تعددهما أن مسلما روى من حديث أنس أن رجلا من بني سلمة 
مر وهم ركوع في صلاة الفجر فهذا موافق لرواية بن عمر ف تعيين الصلاة وبنو سلمة غير 
بني حارثة قوله قد أنزل عليه الليلة قرآن فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي 
تليه مجازا والتنكير في قوله قرآن لإرادة البعضية والمراد قوله قد نرى تقلب وجهك ف السماء 
الآيات قوله وقد أمر فيه أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته وأن أفعاله يتأسى 
كما كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص قوله فاستقبلوها بفتح الموحدة للأكثر أي فتحولوا إلى 
جهة الكعبة وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء وقوله وكانت وجوههم إل 
تفسير من الراوي للتحول المذكور ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي صلى الله عليه 
وسلم ومن معه وضمير وجوههم لهم أو لأهل قباء على الاحتمالين وفي رواية الأصيلي 
فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر ويأتي في ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران وعوده 
إلى أهل قباء أظهر ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف في التفسير من رواية سليمان بن 
بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها 
فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي قبله والله أعلم 


ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند بن أبي حاتم وقد ذكرت بعضه 


ترواوقالك فهو الشيلة سكان الكفال ابعال نكا الا 0 


0.8 ه”'فيٍ حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده وزاد أيضا من طريق همام عن أبي 
هريرة فيدفنها كما سيأ ذلك بعد أربعة أبواب قوله ثم أخذ طرف ردائه إل فيه البيان بالفعل 
ليكون أوقع في نفس السامع وظاهر قوله أو يفعل هكذا أنه مخير بين ما ذكر لكن سيأني 
بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق فأو على هذا في 
الحديث للتنويع والله أعلم قوله في حديث بن عمر 


005/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





]:١05[‏ رأى بصاقا في جدار القبلة وي رواية المستملي في جدار المسجد وللمصنف في 
أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع في قبلة المسجد وزاد فيه ثم نزل فحكها بيده وهو 
مطابق للترجمة وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة وصرح الإسماعيلي بذلك ف روايته من 
طريق شيخ البخاري فيه وزاد فيه أيضا قال وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به زاد عبد الرزاق 


عن معمر عن أيوب فلذلك صنع الزعفران ف المساجد 


(قوله في حديث عائشة رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه) 

كذا هو في الموطأ بالشك وللإسماعيلي من طريق معن عن مالك أو نخاعا بدل مخاطا وهو 
أشبه وقد تقدم الفرق بين النخاعة والنخامة قوله باب حك المخاط بالحصى من المسجد 
وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي قبلها من طريق الغالب وذلك أن المخاط غالبا يكون له 
جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى معالجة والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن 
خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط هذا الذي يظهر من مراده قوله وقال بن عباس هذا التعليق 


وله ا 0 


5٠5000‏ -(قوله باب الصلاة إلى العنزة) 
ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون وقد تقدم الكلام عليه أيضا 
واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارا فإن العنزة هي الحربة لكن قد قيل إن الحربة 


نما يقال لا عنزة إذا كانت قصيرة ففي ذلك جهة مغايرة 


[5439] قوله والمرأة والحمار بمرون من ورائها كذا ورد بصيغة الجمع فكأنه أراد الجنس ويؤيده 
رواية والناس والدواب يرون كما تقدم أو فيه حذف تقديره وغيرهما أو المراد الحمار براكبه 
وقد تقدم بلفظ بمر بين يديه المرأة والحمار فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة وقال 
بن التين الصواب بمران إذ في يرون إطلاق صيغة الجمع على الإثنين وقال بن مالك أعاد 
ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل والوجه فيه أنه أراد المرأة 


5.5/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على 
تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم راكب 
البعير طريحان أي البعير وراكبه ثم ساق البخاري حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه مستوى 
في الطهارة قوله فيه ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي 
المفتوحات وف رواية المستملي والحموي أو غيره بالمعجمة والياء والراء أي سواه أي المذكور 
والظاهر أنه تصحيف قوله باب السترة بمكة وغيرها ساق فيه حديث أبي جحيفة عن 


سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم والمراد منه هنا 


]501١[‏ قوله بالبطحاء فقد قدمنا أتما بطحاء مكة وقال بن المنير إِنما خص مكة بالذكر 
دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة فلا يحتاج فيها 
إلى سترة انتهى والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في 
باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء ثم أخرج عن بن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن 
أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم 
أي الناس سترة وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجاله موثقون إلا أنه معلول 
فقد رواه أبو داود عن أحمد عن بن عيينة قال كان بن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا 
فقال ليس من أبي جمعته ولكن عن بعض أهلي عن جدي فأراد البخاري التنبيه على ضعف 
هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة واستدل على ذلك بحديث 


أبي جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع 


المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم 
للضرورة وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة". )١(‏ 

7270.١‏ (قوله باب يرد المصلي من مر بين يديه) 
أي سواء كان آدميا أم غيره قوله ورد بن عمر في التشهد أي رد المار بين يديه في حال 


التشهد وهذا الأثر وصله بن أبي شيبة وعبد الرزاق وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن 
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دينار قوله وني الكعبة قال بن قرقول وقع في بعض الروايات وفي الركعة وهو أشبه بالمعنى قلت 
ورواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة بالذكر لثلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونما محل 
المزاحممة وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له 
من طريق صالح بن كيسان قال رأيت بن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه 
يبادره قال أي يرده قوله إن أبى أي المار إلا أن يقاتله أي المصلي قاتله كذا للأكثر بصيغة 
الفعل الماضي وهو على سبيل المبالغة وللكشميهني إلا أن تقاتله بصيغة المخاطبة فقاتله 
بصيغة الأمر وهذه الجملة الأخيرة من كلام بن عمر أيضا وقد وصلها عبد الرزاق ولفظه عن 
أبي عمر قال لا تدع أحدا بمر بين يديك وأنت تصلي فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله وهذا 


موافق لسياق الكشميهني 


]5١5[‏ قوله يونس هو بن عبيد وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة وتبين من 
إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس ولفظ المتن الذي ساقه هنا هو 
لفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في 
اب وو القلى بالاسقاد الكو الا مساق هذا مين وواية زد يعينة لقيش لمان مغاير 
للفظ الذي ساقه هنا وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وذكر 
محمول على المقيد لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها ولا سيما إن صلى في مشارع 
المشاة وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى سترة وإلى غير سترة وفي 
الروضة تبعا لأصلها ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع 
لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه تنبيه ذكر أبو مسعود وغيره أن 
البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئا موصولا إلا هذا الحديث قوله فأراد شاب من بني 
أبي معيط وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخرجه عن عبد 


الله بن غامر الأسلمي عن تزيد بن".. 17) 
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»58020066 -'قوله قال عروة ولقد حدثتني عائشة قال الكرماتي هو إما مقول بن شهاب 
أو تعليق من البخاري قلت الاحتمال الثاني على بعده مغاير للواقع كما سيظهر في باب 
وقت العصر قريبا فد ذكره مسندا عن بن شهاب عن عروة عن عائشة فهو مقوله وليس 
بتعليق وسنذكر الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى قوله باب منيبين إليه كذا عند 
أبي ذر بتنوين باب ولغيره باب قوله تعالمى بالإضافة والمنيب التائب من الإنابة وهي الرجوع 
وهذه الآية ما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومها وأجيب بأن المراد 
أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد النهي عن التشبه بمم لا أن من وافقهم في الترك 
صار مشركا وهي من أعظم ما ورد 2 القرآن 2 فضل الصلاة ومناسبتها لحديث وفك عبد 
القيس أن ف الآية اقتران نفى الشرك بإقامة الصلاة وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها 
وقد تقدم الكلام عليه مستوق في كتاب الإيمان وقوله 2 هذه الرواية حدثنا عباد وهو بن 
عباد كذا لأبي ذر وسقطت الواو لغيره وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه واسم جده حبيب بن 
المهلب بن أبي صفرة وقوله 


[57] إنا هذا الحي هو بالنصب على الاختصاص والله أعلم 


(قوله باب البيعة على إقام الصلاة) 

وف رواية كريمة إقامة والمراد بالبيعة المبايعة على الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول 
ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأتما رأس العبادات البدنية ثم أداء الركاة لأتما رأس 
العبادات المالية ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس فبايع جريرا على النصيحة لأنه كان 
سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم وبايع وفد عبد القيس على أداء الخمس 
أيضا مستوى في آخر كتاب الإيمان ويحبى في الإسناد أيضا هو القطان وإسماعيل هو بن أبي 
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 .++‏ 0 554-"[547] قوله حدثنا محمد كذا للأصيلي وغيره ولأبي ذر بن مقاتل قوله أخبرنا 


عبد الله هو بن المبارك قوله أخبرنا خالد بن عبد الرحمن كذا وقع هنا مهملا وهو السلمي 
واسم جده بكير وثبت الأمران في مستخرج الإسماعيلي وليس له عند البخاري غير هذا 
الحديث الواحد وثي طبقته خالد بن عبد الرحمن الخرساني نزيل دمشق وخالد بن عبد الرحمن 
الكوفي العبدي ولم يخرج مما البخاري شيئا قوله بالظهائر جمع ظهيرة وهي الحاجرة والمراد 
صلاة الظهر قوله سجدنا على ثيابنا كذا ف رواية أبي ذر والأكثرين وف رواية كريعة فسجدنا 
بزيادة فاء وهي عاطفة على شيء مقدر قوله اتقاء الحر أي للوقاية من الحر وقد روى هذا 
الحديث بشر بن المفضل عن غالب كما مضى ولفظه ممغاير للفظه لكن المعنى متقارب وقد 
تقدم الكلام عليه في باب السجود على الثوب في شدة الحر وفيه الجواب عن استدلال من 
استدل به على جواز السجود على الثوب ولو كان يتحرك بحركته وفيه المبادرة لصلاة الظهر 
ولو كان في شدة الحر ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد 
أفضل والله أعلم 


(قوله باب تأخير الظهر إلى العصر) 

أي إلى أول وقت العصر والمراد أنه عند فراغه منها دخل وقت صلاة العصر كما سيأق عن 
أبي الشعثاء راوي الحديث وقال الزين بن المنير أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك 
الوقتين لكن لم يصرح بذلك على عادته في الأمور امحتملة لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك 
ويحتمل غيره قال والترجمة مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين وقد نقل بن بطال عن الشافعي 
وتبعه غيره فقالوا قال الشافعي بين وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتا للظهر 
ولا للعصر اه ولا يعرف ذلك في كتب المذهب عن الشافعي وإنما المنقول عنه أنه كان 
يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل من أول وقت العصر ومراده نفي القول بالاشتراك 
ويدل عليه أنه احتج بقول بن عباس وقت الظهر إلى العصمر والعصر إلى المغرب فكما أنه 
لا اشتراك بين العصر والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر 


[*51] قوله عن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء والإسناد كله بصريون قوله سبعا وثمانيا أي 





سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به في باب وقت المغرب من طريق شعبة عن عمرو بن 
دينار قوله فقال أيوب هو السختياني والمقول له هو أبو الشعثاء قوله عسى أي أن يكون 
كما قلت واحتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن 


سعيد بن جبير عن بن عباس" . )00( 


000.564 .*-"تاما فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية 
موسى بن عقبة لكن بحذف إن من أوله وأخرجه بن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح عن 
أبي هريرة بلفظ إن لله ملائكة يتعاقبون وهذه هي الطريقة التي أخرجها البزار وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أب هريرة بلفظ إن الملائكة فيكم 
يعتقبون وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع القول فيها أولى 
من طريق مغايرة لا فليعز ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق أي الزناد لما أوضحته 
والله الموفق قوله فيكم أي المصلين أو مطلق المؤمنين قوله ملائكة قيل هم الحفظة نقله عياض 
وغيره عن الجمهور وتردد بن بزيزة وقال القرطبي الأظهر عندي أنهم غيرهم ويقويه أنه لم ينقل 
أن الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار وبأتهم لو كانوا هم الحفظة لم 
يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله كيف تركتم عبادي قوله 
ويجتمعون قال الزين بن المنير التعاقب مغاير للاجتماع لكن ذلك منزل على حالين قلت 
وهو ظاهر وقال بن عبد البر الأظهر أنحم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة واللفظ محتمل 
للجماعة وغيرها كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم 
في النوع لا في الشخص قال عياض والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف 
لله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم 
هم بأحسن الشهادة قلت وفيه شيء لأنه رجح أنمم الحفظة ولا شك أن الذين يصعدون 
كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات فالأولى أن يقال الحكمة في كونه 
تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكر ويحتمل أن يقال إن الله تعالى يستر 
عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين لكنه بناء على أنهم غير الحفظة وفيه إشارة إلى الحديث 
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الآخر إن الصلاة إلى الصلاة كفارة الما بينههماء فمن ثم وق اللسوال من كل ظائفة عن آآخر 
شيء فارقوهم عليه قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم استدل به بعض الحنفية على استحباب 
تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهار وتعقب بأن ذلك غير لازم 
إذ ليس في الحديث ما يقتضي أتمم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن 
تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار 
وبعض النهار باق وتقيم ملائكة الليل ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله باتوا فيكم 
لأن اسم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من النهار قوله 
الذين باتوا فيكم اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلوا فقيل 
هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أي 
وإن لم تنفع وقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وإلى هذا أشار بن التين وغيره ثم قبل 
الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل فلو ذكره 
لكان تكرارا ثم قيل الحكمة في الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية 
فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة 
كان النهار أولى بذلك فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل 
الاشتهار وقيل الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال وملائكة 
النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار وهذا ضعيف لأنه 


ه١.‏ (”#-"بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو في منزله مثلا لكان 
متجها 


[555] قوله حدثني أبو بكر هو عبد الحميد بن أبي أويس واسمه عبد الله أخو إسماعيل 
شيخ البخاري ويعرف بالأعشى قوله ولا تصلى بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشددة أي 
صلاة العشاء والمراد أتما لا تصلى بالحيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة وبه صرح 


"5/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





الداودي لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا وأما غير مكة والمدينة 
من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي 
هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك وقد ورد 
بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه 
ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل وليس بين هذا وبين قوله في حديث 
أنس أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل معارضة لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من 
عادته صلى الله عليه وسلم فائدة زاد مسلم من رواية يونس عن بن شهاب ف هذا الحديث 
قال بن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وذلك حين صاح عمر وقوله تنزروا بفتح المثناة 
الفوقانية وسكون النون وضم الزاي بعدها راء أي تلحوا عليه وروي بضم أوله بعدها موحدة 
ثم راء مكسورة ثم زاي أي تخرجوا 


[علاه] قوله حدثنا محمود هو بن غيلان قوله شغل عنها ليلة فأخرها هذا التأخبر مغاير 


للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيد بتأخير اجتماع المصلين وسياقه يشعر بأن ذلك 


لم يكن من عادته قوله حتى رقدنا في". )١(‏ 


0.565 #98 (قوله باب فضل صلاة الفجر) 
وقع في رواية أبي ذر بعد هذا والحديث ولم يظهر لقوله والحديث توجيه في هذا الموضع ووجهه 
الكرماي بأن الغرض منه باب كذا وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر قلت ولا 
يبخفى بعده ولم أر هذه الزيادة في شيء من المستخرجات ولا عرج عليها أحد من الشراح 
فالظاهر أتما وهم ويدل لذلك أنه ترجم لحديث جرير أيضا باب فضل صلاة العصر بغير 
زيادة ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة الفجر والعصر فتحرفت الكلمة الأخيرة والله 
أعلم 
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[07] قوله يحبى هو القطان وإسماعيل هو بن أبي خالد وقيس هو بن أبي حازم وقد تقدم 
الكلام على حديث جرير في باب فضل صلاة العصر 


[075] قوله أبو جمرة بالجيم والراء وهو الضبعي وشيخه أبو بكر هو بن أبي موسى الأشعري 
بدليل الرواية التي بعده حيث وقع فيها أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس وعبد الله بن قيس 
هو أبو موسى وقد قيل إنه أبو بكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح كما سيأتي آخر الباب 
قوله من صلى البردين بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد والمراد صلاة الفجر والعصر ويدل 
على ذلك قوله في حديث جرير صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها زاد في رواية لمسلم 
يعني العصر والفجر قال الخطابي سميتا بردين لأنمما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين 
يطيب المواء وتذهب سورة الحر ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضا 
وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما 
محصله إن من موصولة لا شرطية والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل 
فرض الصلوات الخمس لأتما فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت الصلوات 
الخمس فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه قلت ولا يخفى ما فيه من التكلف والأوجه 
أن من في الحديث شرطية وقوله دخل جواب الشرط وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع 
كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع 

[] قوله وقال بن رجاء هو عبد الله البصري الغداني وهو أحد شيوخ البخاري وقد وصله 
محمد بن يحبى الذهلي قال حدثنا عبد الله بن رجاء ورويناه عاليا من طريقه في الجزء المشهور 
المروي عنه من طريق السلفي ولفظ المقن واحد قوله حدثنا إسحاق هو بن منصور وم يقع 
منسوبا في شيء من الكتب والروايات واستدل أبو علي الغساني على أنه بن منصور بأن 
مسلما روى عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال حديثا غير هذا قلت رأيت في 
رواية أبي علي الشبوي عن الفربري في باب البيعان بالخيار حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا 


حبان بن هلال فذكر حديثا فهذه القرينة أقوى من القرينة التي في رواية مسلم قوله حدثنا 


حبان هو بن هلال وهو بفتح الحاء المهملة فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ أبي جمرة 


هو أبو بكر بن عبد الله فهذا بخلاف من زعم أنه بن عمارة بن رويبة وحديث عمارة أخرجه 
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مسلم وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه لن يلج النار أحد صلى 


والعلذا #الضيراني اقنيا: لكان" 10) 


0.١‏ ##م-"في الوقت أداء وبعده قضاء وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكما 
والمختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن 
ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر والله أعلم لطيفة أورد المصنف 
في باب من أدرك من العصر طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وفي هذا الباب طريق عطاء بن 
يسار ومن معه عن أبي هريرة لأنه قدم في طريق أبي سلمة ذكر العصر وقدم في هذا ذكر 
الصبح فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من اهتمام والله الحادي 
للصواب 


(قوله باب من أدرك من الصلاة ركعة) 

هكذا ترجم وساق الحديث بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد رواه 
مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري وأحال به على حديث مالك وأخرجه البيهقي 
وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب قدم 


[50] قوله من الصلاة على قوله ركعة وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم 
الخاق عا روعم لفقل الكذيث لا بقع قنه شيء مغاير لليف ديك الذي بوروه الك وق 
ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير فلله دره ما أكثر اطلاعه والظاهر أن هذا أعم من 
حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيتحدا ويؤيده أن 
كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على 
المقيد وقال الكرمانى الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن 
أدرك من الصلاة ركعة كذا قال وقال بعد ذلك وف الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى 
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ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها وتكون كلها أداء وهو الصحيح انتهى وهذا يدل 
على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت بخلاف ما قال أولا وقال التيمي معناه 
من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة وقيل المراد بالصلاة الجمعة وقيل غير ذلك 
وقوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة 
مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك 
وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها وقد تقدم بقية مباحثه في 
الباب الذي قبله ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لما وهو 


الذي استقر عليه الاتفاق وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك 


معه الركوع وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم ولو 
بقي واحد وعن الثوري وزفر إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه 
قبل رفع الإمام وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة وعن أب العالية إذا 
أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتحزيه". )١(‏ 


2.6 4*-"والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فاقضوا وإِنما تظهر 
فائدة ذلك إذا جعلنا بين الاتمام والقضاء مغايرة لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف 
في لفظه منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى وهنا كذلك لأن القضاء وإن 
كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا ويرد بمعان أخر فيحمل قوله فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا 
يغاير قوله فأتموا فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر 
صلاته حتى استحب له الجهر ف الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أولها 
وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلاعن شيء تقدمه وأوضح دليل على ذلك 
أنه يحب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا 
له لما احتاج إلى إعادة التشهد وقول بن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام 
يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور واستدل بن المنذر 
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لذلك أيضا على أتمم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى وقد عمل 
بمقتضى اللفظين الجمهور فإتحم قالوا إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل 
الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في 
الركعتين الباقيتين وكأن الحجة فيه قوله ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ماسبقك 
به من القرآن أخرجه البيهقي وعن إسحاق «المزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس 
واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه 
فاته الوقوف والقراءة فيه وهو قول أبي هريرة وجماعة بل حكاه البخاري في القراءة خلف 
الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره بن خزيمة والضبعي وغيرهما 
من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين والله أعلم وحجة الجمهور 
حديث أبي بكرة حيث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا 
ولا تعد ولم يأمره بإعادة تلك الركعة وسيأت في أثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى 


(قوله باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة) 
قيل أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قوله في الحديث لا تقوموا نمي عن القيام وقوله حتى 
السلف في ذلك كما سيأ 


[577] قوله هشام هو الدستوائي وقد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري 
فيه هنا عن أبان العطار عن يحبى فلعله له فيه شيخان قوله كتب إلى يحبى ظاهر في أنه لم 
يسمعه منه وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن 
يحبى وهو من تدليس الصيغ وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحبى 


كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه فأمن بذلك تدليس يحبى قوله إذا أقيمت أي إذا 


0. 


ذكرت ألفاظ الإقامة قوله حتى : 010( 
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698. همع-للباقين 


[150] قوله حدثنا إسحاق كذا في جميع الروايات غير منسوب وجوز بن طاهر والجياني 


أنه إسحاق بن منصور وبه جزم المزي وكنت أجوز أنه بن راهويه لثبوته في مسنده عن الفريابي 
إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة ومحمد بن يوسف هو الفريابي وقد أكثر البخاري عنه بغير 
واسطة قوله عن الزهري عن أبي سلمة صرح بالتحديث في الموضعين إسحاق بن راهويه في 
روايته له عن الفريابي ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج قوله فتقدم وهو جنب أي في 
نفس الأمر لا أنحم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم وقد تقدم في الغسل في رواية يونس 
فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وفي رواية أبي نعيم ذكر أنه لم يغتسل ومضت فوائده في 
الباب الذي قبله 


(قوله باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا) 

قال بن بطال فيه رد لقول إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلي قلت 
وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة وقد صرح بن بطال بذلك ومنتظر الصلاة في 
صلاة كما ثبت بالنص فإطلاق المنتظر ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه 
والإطلاق الذي في حديث الباب إنماكان من ناس لما أو مشتغل عنها بالحرب كما تقدم 
تقريره في باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت ف أبواب المواقيت فافترق حكمهما 
وتغايرا والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبه على أن الكراهة امحكية عن النخعي ليست 
على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب ولو أراد الرد على النخعي مطلقا لأفصح به كما 
أفصح بالرد على بن سيرين في ترجمة فاتتنا الصلاة ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي 
فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول الرجل لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من 
الرجل أيضا وهو عمر كما أورده في المغازي وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع 
في طرق الحديث الذي يسوقه ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة ويدخل في 
هذا ما في الطبراني من حديث جندب في قصة النوم عن الصلاة فقالوا يا رسول الله سهونا 
فلم نصل حتى طلعت الشمس وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت 





[141] قوله ماكدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما أفطر الصائم 
قال الكرماني مستشكلا كيف يكون المجئ بعد الغروب لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع 
تصريحه بأنه جاء في اليوم ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق والمراد به بيان 
التاريخ لا خصوص الوقت اه والذي يظهر لي أن الإشارة بقوله وذلك بعد ما أفطر الصائم 
إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الوقت الذي صلى 
فيه عمر العصر فإنه كان قرب الغروب كما تدل عليه كاد وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان 


الوقفلة للختصوضن: الروار فيو لي ااا 


#50-"في ذلك انتهى وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة وبن أم 
مكتوم وبن مسعود أما حديث أبي هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يومى إلى أتما 
العشاء لقوله في آخره لشهد العشاء وفي رواية مسلم يعني العشاء ولمما من رواية أبي صالح 
عنه أيضا الإعاء إلى أتما العشاء والفجروعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء 
حيث قال في صدر الحديث أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلا فغضب فذكر الحديث 
وت رواية بن حبان من هذا الوجه يعني الصلاتين العشاء والغداة وي رواية عجلان والمقبري 
عند أحمد التصريح بتعيين العشاء ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبمام وقد أورده 
مسلم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه 
التردمذي وغيره من هذا الوجه بإيحام الصلاة وكذلك رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر 
وخالفهم معمر عن جعفر فقال الجمعة أخرجه عبد الرزاق عنه والبيهقي من طريقه وأشار 
إلى ضعفها لشذوذها ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق 
يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث قال يزيد قلت ليزيد بن الأصم يا 
أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها قال صمت أذناي إن لم أكن ممعت أبا هريرة يأثره عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها فظهر أن الراجح في حديث أب هريرة أتما 
لا تختص بالجمعه وأما حديث بن أم مكتوم فسأذكره قريبا وأنه موافق لأبي هريرة وأما حديث 
بن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لأن عخرجه مغايو لحديث 
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أبي هريرة ولا يقدح أحدهما في الآخر فيحمل على أنمما واقعتان كما أشار إليه النووي والمحب 
الطبري وقد وافق بن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء وذلك فيما أخرجه بن خزعة وأحمد 
والحاكم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن بن أم مكتوم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال لقد هممت أن آن هؤلاء 
الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فقام بن أم مكتوم فقال يا رسول الله قد 
علمت ما بي وليس لي قائد زاد أحمد وأن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا أقدر على قائد 
كل ساعة قال أتسمع الإقامة قال نعم قال فاحضرها ولم يرخص له ولابن حبان من حديث 
جابر قال أتسمع الأذان قال نعم قال فأتما ولو حبوا وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق 
عليه التصرف بالمشى وحده ككثير من العميان واعتمد بن خزعة وغيره حديث بن أم مكتوم 
هذا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأأحاديث الدالة على 
الرخصة في التخلف عن الجماعة قالوا لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب وفيه نظر ووراء 
ذلك أمر آخر ألزم به بن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى وهو أن الحديث 
ورد في صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها وأشار للانفصال عنه 
بالتمسك بدلالة العموم لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولا ظاهرية محضة صلى الله عليه 
وسلم فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه". )١(‏ 


2.١‏ 0"#-"وحده وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسياقه أوضح 
ولفظه صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده قوله بسبع وعشرين درجة قال 
الترمذي عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا بن عمر فإنه قال سبعا وعشرين قلت لم 
يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه 


خمس وعشرون لكن العمري ضعيف ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه بخمس وعشرين وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ 
من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة وأما ما وقع عند مسلم من رواية 
الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق 
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البضع على السبع وأما غير بن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب وعن 
بن مسعود عند أحمد وبن خزيمة وعن أبي بن كعب عند بن ماجه والحاكم وعن عائشة وأنس 
عند السراج وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت 
وكلها عند الطبراي واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي فقال أربع أو خمس 
على الشك وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وفي إسنادها شريك 
القاضي ون حفظه ضعف وف رواية لأبي عوانة بضعا وعشرين وليست مغايرة أيضا لصدق 
البضع على الخمس فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك واختلف في 
أيهما أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة رواتّما وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ 
ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور ففي الروايات كلها 
التعبير بقوله درجة أو حذف المميز إلا طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها ضعفا وفي بعضها 
جزءا وف بعضها درجة وي بعضها صلاة ووقع هذا الأخير ف بعض طرق حديث أنس 
والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة وأما قول 
بن الأثير إنما قال درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا حظا ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من 
جهة العلو والارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأن الدرجات إلى جهة فوق 
فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواة لكن نفيه ورود الجزء 
مردود فإنه ثابت وكذلك الضعف وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه منها أن ذكر 
القليل لا ينفي الكثير وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد لكن قد قال به جماعة من 
أصحاب الشافعي وحكي عن نصه وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني لعله صلى الله عليه 
وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ 
وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على 
السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص ثالثها أن اختلاف العددين 
باختلاف مميزهما وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء 
روي عنه الدرجة وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة وهو مبني على التغاير 
رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده خامسها الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع 
سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو ف غيره سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره ثامنها 


الدردنا 





الفرق بإدراك كلها أو بعضها تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم عاشرها السبع مختصة 
بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك حادي عشرها السبع مختصة 
بالجهرية والخمس بالسرية وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه ثم إن الحكمة في هذا العدد 
الخاص غير محققة المعنى ونقل الطيبي عن التوربشتي ما حاصله إن ذلك لا يدرك بالرأي بل 


مجع إل علا 17) 


).١١‏ "امالك بن الحويرث كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به فينبغي 
الإدراج عن الإسناد والله أعلم تنبيه ضمعج والد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم 
وفتح العين المهملة بعدها جيم معناه الغليظ وقوله في حديث أبي مسعود أقرؤهم قيل المراد 
به الأفقه وقيل هو على ظاهره وبحسب ذلك اختلف الفقهاء قال النووي قال أصحابنا 
الأفقه مقدم على الأقرأ فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه 
غير مضبوط فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه ولهذا 
قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم 
نص على أن غيره أقرأ منه كأنه عنى حديث أقرؤكم أبي قال وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ 
من الصحابة كان هو الأفقه قلت وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النبي صلى الله عليه 
وسلم على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر 
كان لأنه الأفقه ثم قال النووي بعد ذلك إن قوله في حديث أبي مسعود فإن كانوا في القراءة 
سوا فأعلمهم بالسعة فإ 'كالوا ق السعة سوا فأقدمهم في الحجرة يدل على تقديم الأقرأ 
مطلقا انتهى وهو واضح للمغايرة وهذه الرواية أخرجها مسلم أيضا من وجه آخر عن 
إجماعيل بن رجاء ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته 
من أحوال الصلاة فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا والسبب فيه أن أهل ذلك 
العصر كانوا يعرفون معان القرآن لكوتم أهل اللسان فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في 
الدين من كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم 
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[185] قوله ونحن شببة بفتح المعجمة والموحدتين جمع شاب زاد في الأدب من طريق بن 
علية عن أيوب شببة متقاربون والمراد تقاريهم في السن لأن ذلك كان في حال قدومهم قوله 
نحوا من عشرين في رواية بن علية المذكورة الجزم به ولفظه فأقمنا عنده عشرين ليلة والمراد 
بأيامها ووقع التصريح بذلك في روايته في خبر الواحد من طريق عبد الوهاب عن أيوب قوله 
رحيما فقال لو رجعتم ف رواية بن علية وعبد الوهاب رحيما رقيقا فظن أنا اشتقنا إلى أهلنا 
وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ويمكن 
الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله لو رجعتم إذ لو بدأهم 
بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم فأمرهم حينقذ 
بقوله ارجعوا واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى أهليهم دون 
قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك ويمكن أن يكون عرف ذلك 
بتصريح القول منه صلى الله عليه وسلم وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم 
لكنه أخبر بالواقع ول يتزين بما ليس فيهم ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم 
الحظ الكامل في الدين وهو أهلية التعليم كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب الحديث 
حظ وافق حقا قوله وليؤمكم أكيركم ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله وأما من جوز 
أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد 
لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي فأين القراءة فإنه دال على أنه أراد كبر السن 
وكذا دعوى من زعم أن قوله وليؤمكم أكبركم معارض بقوله يؤم القوم أقرؤهم لأن الأول 
يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث 
واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم قال فيحتمل 


أن يكون الأكبر منهم كان يومعذ هو الأفقه". )1١(‏ 


”.| و“”“-"من رواية محمد بن يحبى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قوله عن حميد 


بن عبد الرحمن أي بن عوف وفي رواية الإسماعيلي أخبرني حميد وأخرجه الإسماعيلي من طريق 


أخرى عن الأوزاعي وخالفه يونس بن يزيد فقال عن الزهري عن عروة أخرجه الإسماعيلي 
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أيضا وكذلك رواه معمر عن الزهري أخرجه عمر بن شبة ف كتاب مقتل عثمان عن غندر 
عنه ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان قوله عن عبيد الله بن عدي في رواية بن المبارك 
عن الأوزاعي عند الإسماعيلي وأبي نعيم حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار من بني نوفل 
بن عبد مناف وعبيد الله المذكور تابعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وكان عثمان من أقارب أمه كما سيأقٍ في موضعه قوله إنك إمام عامة 
أي جماعة وفي رواية يونس وأنت الإمام أي الأعظم قوله ونزل بك ما نرى أي من الحصار 
قوله ويصلي لنا أي يؤمنا قوله إمام فتنة أي رئيس فتنة واختلف في المشار إليه بذلك فقيل 
هو عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان قاله بن وضاح 
فيما نقله عنه بن عبد البر وغيره وقاله بن الجوزي وزاد إن كنانة بن بشر أحد رؤوسهم صلى 
بالناس أيضا قلت وهو المراد هنا فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب الفتوح 
من طريق أخرى عن الزهري بسنده فقال فيه دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي 
بالناس فلت كيف ترى الحديث وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن 


حنيف الأنصاري لكن بإذن عثمان ورواه عمر بن شبة بسند صحيح ورواه بن المديي من 


طريق أبي هريرة وكذلك صلى بحم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطي ف تاريخ 
بغداد من رواية ثعلبة بن يزيد الحماني قال فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى 
بالناس وقال بن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني لم يصل بحم غيرها وقال غيره صلى بحم عدة 
صلوات وصلى بحم أيضا سهل بن حنيف رواه عمر بن شبة بإسناد قوي وقيل صلى بحم 


أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة 


وقال الداودي معنى قوله إمام فتنة أي إمام وقت فتنة وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجي 
قال ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه بل ذكر أن فعله أحسن 
الأعمال انتهى وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته ولوكان كما قال لم يكن قوله ونتحرج 
مناسبا قوله ونتحرج في رواية بن المبارك وإنا لنتحرج من الصلاة معه والتحرج التأثم أي نخاف 
الوقوع في الإثم وأصل الحرج الضيق ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه قوله فقال 
الصلاة أحسن في رواية بن المبارك أن الصلاة أحسن وفي رواية معقل بن زياد عن الأوزاعي 


عند الإسماعيلى من أحسن قوله فإذا أحسن الناس فأحسن ظاهره أنه رخص له في الصلاة 


ادل 





معهم كأنه يقول لا يضرك كونه مفتونا بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتقن به 
إمام فتنة وخالف بن المنير فقال يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن 
الجواب بقوله إن الصلاة أحسن لأن الصلاة التى هى أحسن هى الصلاة الصحيحة وصلاة 
الخارجي غير صحيحة لأنه إما كافر أو فاسق انتهى وهذا قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة 
الصلاة خلف الفاسق وفيه نظر لأن سيفا روى 2 الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري 
عن أبيه قال كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان فإنه قال من دعا إلى 
الصلاة فأجيبوه انتهى فهذا صريح في أن مقصوده بقوله الصلاة أحسن الإشارة إلى الإذن". 


00 


000.584 ٠.4-(قوله‏ باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود) 
قال الكرماني الواو بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات 
فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة قال بن 


المنير وتبعه بن رشيد وغيره خص التخفيف في الترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث 
قال فليتجوز لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام وما عداه لا يشق إتمامه على أحد 
وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة انتهى 


ملخصا والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث 
كعادته وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانت فبالعشاء وكان الإمام 
فيها معاذا وكانت ف مسجد بني سلمة وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء ووهم 
من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن 
من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء 
فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة فلما سمعه استفتحها انفتل 
من صلاته فغضب أب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام وأتى الغلام يشكو أبيا 
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال إن منكم منفرين فإذا 
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صليتم فأوجزوا فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة فأبان هذا الحديث أن 
المراد بقوله في حديث الباب ثما يطيل بنا فلان أي في القراءة واستفيد منه أيضا تسمية 
الإمام وبأي موضع كان وفي الطبرابي من حديث عدي بن حاتم من أمنا فليتم الركوع 
والسجود وفي قول بن المنير إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظر فإنه إن أراد أقل ما 
يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه وإن أراد غاية التمام فقد يشق فسيأقي حديث البراء 


قريبا أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء 


]2١١[‏ قوله حدثنا زهير هو بن معاوية الجعفي وإسماعيل هو بن أبي خالد وقيس هو بن 
أبي حازم وأبو مسعود هو الأنصاري البدري والإسناد كله كوفيون قوله أن رجلا لم أقف على 
امه ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب 
قوله إني لأتأخر عن صلاة الغداة أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل وف رواية بن 
المبارك في الأحكام والله إن لأتأخر بزيادة القسم وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه 
وتقدم في كتاب العلم في باب الغضب في العلم بلفظ إن لا أكاد أدرك الصلاة وتقدم 
توجيهه ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن 
امجيء ف أول الوقت وثوقا بتطويله بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة 
إليه أول الوقت وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة 
يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال لا أكاد أدرك ما يطول بنا أي بسبب تطويله واستدل به 
على تسمية الصبح بذلك ووقع في رواية سفيان الآتية قريبا عن الصلاة في الفجر وإِنما خصها 
بالذكر لأنما تطول فيها القراءة غالبا ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها 
قوله أشد بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد وسببه إما لمخالفة الموعظة أو 


للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه كذا قاله بن دقيق العيد". )١(‏ 


ه. ١4-"بحذا‏ بيان سماع قتادة له من أنس وروايته هذه وصلها السراج عن عبيد الله بن 
جرير وبن المنذر عن محمد بن إسماعيل كلاهما عن أبي سلمة ووقع التصريح أيضا عند 
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الإسماعيلى من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال بن 


بطال احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا مع بحس داخل ليدركه وتعقبه بن المنير 
بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه قال ثم إن فيه مغايرة للمطلوب لأن فيه 
إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد انتهى ويمكن أن يقال محل ذلك ما لم يشق على 
الجماعة وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثور وما ذكره بن بطال سبقه إليه الخطابي ووجهه 
بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين 
أجوز وتعقبه القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف 
فإنه مطلوب انتهى وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل وأطلق النووي عن 
المذهب استحباب ذلك وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد وبه قال الأوزاعي 


ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وقال محمد بن الحسن أخشى أن يكون شركا 


(قوله باب إذا صلى ثم أم قوما) 

قال الزين بن المنير لم يذكر جواب إذا جريا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه 
وقد تقدم البحث في ذلك قريبا وتقدم الحديث من وجه آخر عن عمرو قوله باب من أسمع 
الناس تكبير الإمام تقدم الكلام على حديث عائشة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة 


والشاهد فيه 


]١1[‏ قوله وأبو بكر يسمع الناس التكبير وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله 
في الرواية الماضية وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر وقد ذكر البخاري أن محاضرا تابع عبد الله بن داود على ذلك وسيأتي 
البحث في ذلك في الباب الذي بعده قال بن مالك ووقع في بعض الروايات هنا إن يقم 
مقامك يبكي ومروا أبا بكر يصلي بإثبات الياء فيهما وهو من قبيل إجراء المعتل مجرى 
الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر تنبيه سقط في رواية 





أبي زيد المروزي من هذا الإسناد إبراهيم ولا يد مند". (1) 


2.7 45-"'قوله قال أبو حازم يعني راويه بالسند المذكور إليه لا أعلمه أي سهل بن سعد 
إلا ينمي بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم قال أهل اللغة نميت الحديث إلى غيري رفعته 
وأسندته وصرح بذلك معن بن عيسى وبن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني وزاد بن وهب 
ثلاثتهم عن مالك بلفظ يرفع ذلك ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده 
يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيده قوله وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل 
ينمي الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي فعلى الأول 
الحاء ضمير الشأن فيكون مرسلا لأن أبا حازم ل يعين من نماه له وعلى رواية القعنبي الضمير 
لسهل شيخه فهو متصل وإسماعيل هذا هو بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به 
الحميدي ف الجمع وقرأت بخط مغلطاي هو إسماعيل بن إسحاق القاضي وكأنه رأى الحديث 
عند الجوزقي والبيهقي وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه المراد وليس كذلك لأن رواية 
إماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو أصغر 
سنا من البخاري وأحدث سماعا وقد شاركه في كثير من مشايخه البصريين القدماء ووافق 
إبماعيل بن أبي أويس على هذه الرواية عن مالك سويد بن سعيد فيما أخرجه الدارقطني في 
الغرائب تنبيه حكى في المطالع أن رواية القعنبي بضم أوله من أنمى قال وهو غلط وتعقب 
بأن النجاج ذكر في كتاب فعلت وأفعلت نميت الحديث وأنميته وكذا حكاه بن دريد وغيره 
ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي بفتح أوله من الثلاثي فلعل الضم رواية 
القعنبي في الموطأ والله أعلم 


(قوله باب الخشوع في الصلاة) 

سقط لفظ باب من رواية أبي ذر والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية وتارة من 
فعل البدن كالسكون وقيل لا بد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازي في تفسيره وقال غيره هو 
معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة ويدل على أنه من 
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عمل القلب حديث علي الخشوع في القلب أخرجه الحاكم وأما حديث لو خشع هذا 
خشعت جوارحه ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن وحديث أبى هريرة من هذا الوجه 
سبق الكلام عليه في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة من أبواب القبلة وأورد فيه أيضا 


حديث أنس من وجه آخر ببعض مغايرة 


[47"] قوله عن أنس عند الإماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر التصريح بقول قتادة 
سمعت أنس بن مالك قوله أقيموا الركوع والسجود أي أكملوهما وف رواية معاذ عن شعبة 
عند الإسماعيلي أتموا بدل أقيموا قوله فو الله إني لأراكم من بعدي تقدم الكلام على معنى". 
)00 


١٠.10‏ «4-"'وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه والله أعلم قوله هو 
اختلاس أي اختطاف بسرعة ووقع في النهاية والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ 
سلبا مكابرة وفيه نظر وقال غيره المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة 
المالك له والناهب يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي 
عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس وقال بن بزيزة أضيف 
إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه وقال الطيبي مي 
اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى 
والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك 
الحالة قوله يختلس كذا للأكثر بحذف المفعول وللكشميهني يختلسه وهي رواية أبي داود عن 
مسدد شيخ البخاري قيل الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات 
وغيره مما ينقص الخنشوع لأن السهو لا يؤاخذ به المككلف فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ 
العبد له فيجتنبه ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم وقد تقدم الكلام 
عليه في باب إذا صلى في ثوب له أعلام في أوائل الصلاة ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام 
الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات ولذلك خلعها معللا 
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بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة 
الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة ويحتمل أن يكون أراد أن ما لا 
يستطاع دفعه معفو عنه لأن لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم 
تلك الصلاة 


]75١[‏ قوله شغلني في رواية الكشميهني شغلتني وهو أوجه وكذا اختلفوا في اذهبوا بما أو 
به قوله إلى أبي جهم كذا للأكثر وهو الصحيح وللكشميهني جهيم بالتصغير 


(قوله باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة) 
الظاهر أن قوله في القبلة يتعلق بقوله بصاقا وأما قوله شيئا فأعم من ذلك والجامع بين جميع 


ما ذكر في الترجمة حصول التأمل لمغاير للخشوع". 00 


”.2 44 "ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم وكما سيأنٍ بيانه أيضا في 
فضائل القرآن وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه يناي المطلوب 
من التدبر والتفكر في معان القرآن ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة 
بالتدبر أعظم أجرا وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها وهذا الحديث أول حديث 
موصول أورده في هذا الباب فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه وفيه ما ترجم له وهو الجمع بين 
السور لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدا لعدم الفرق وقد روى أبو 
داود وصححه بن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور قالت نعم من المفصل ولا يخالف هذا ما سيأتٍ في 
التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال لأنه يحمل على النادر وقال عياض في حديث 
بن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا وأما تطويله فإنما كان في التدبر 
والترتيل وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا قلت لكن ليس في 
حديث بن مسعود ما يدل على المواظبة بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا 
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قرأ من المفصل وفيه موافقة لقول عائشة وبن عباس إن صلاته بالليل كانت عشر ركعات 
غير الوتر وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر المتقدم إن تأليف السور كان عن اجتهاد من 
الضبحاية لأن تاليش غبد الله الذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان وسيأق ذلك في باب 


مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى 


(قوله باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) 

يعني بغير زيادة وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين 
من الرباعية ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنابحي أنه مع أبا بكر 
الصديق يقرأ فيها ربنا لا تزغ قلوبنا الآية 


[7] قوله عن يحبى هو بن أي كثير قوله بأم الكتاب فيه ما ترجم له وفيه التنصيص على 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وقد تقدم البحث فيه قال بن خزيمة قد كنت زمانا أحسب أن هذا 
اللفظ لم يروه عن يحبى غير همام وتابعه أبان إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أيضا عن يحجبى 
يعني أن أصحاب يحبى اقتصروا على قوله كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة كما تقدم 
عنه من طرق وأن هماما زاد هذه الزيادة وهي الاقتصار على الفاتحة في الأخريين فكان يخشى 
شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكر لكن أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها 
كما سيظهر ذلك بعد باب قوله ما لا يطيل كذا للأكثر ولكرمة ما لا يطول وما نكرة 
موصوفة أو مصدرية وف رواية المستملي والحموي بما لا يطيل واستدل به على تطويل الركعة 
الأولى على الثانية وقد تقدم البحث في ذلك في باب القراءة في الظهر وسيأت أيضا". )١(‏ 


0.9 ه45 "هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في 
الصف وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة 


قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك وقد وقع له ذلك مع غير مروان فروى 


سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذنا بالبحرين وأنه اشترط 
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على الإمام أن لا يسبقه بآمين والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرمي بينه عبد الرزاق 
من طريق أبي سلمة عنه وقد روي نحو قول أبي هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق 
أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تستبقني بآمين ورجاله ثقات لكن قيل إن أبا 
عثمان لم يلق بلالا وقد روي عنه بلفظ أن بلالا قال وهو ظاهر الإرسال ورجحه الدارقطني 
وغيره على الموصول وهذا الحديث يضعف التأويل السابق لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا 
القائل كلام أبي هريرة عليه وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ 
المؤذن من الإقامة وفيه نظر لأتما واقعة عين وسببها محتمل فلا يصح التمسك بما قال بن 
المنير مناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام 
لأنه في مقام الداعي بخلاف قول المانع إتما جواب للدعاء فيختص بالمأموم وجوابه أن التأمين 
قائم مقام التلخيص بعد البسط فالداعي فصل المقاصد بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى 
آخره والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم مجملا 
قوله وقال نافع إلخ وصله عبد الرزاق عن بن جريج أخبرنا نافع أن بن عمر كان إذا ختم أم 
القرآن قال آمين لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قوها قال وجمعت منه في ذلك 


خيرا وقوله وكضهم بالضاد المعجمة وقوله خيرا بسكوة التحتانية أي فضلا وثوابا وهي رواية 
الكشميهنى ولغيره خبرا بفتح الموحدة أي حديثا مرفوعا ويشعر به ما أخرجه البيهقى كان 


بن عمر إذا أمن الناس أمن معهم ويرى ذلك من السنة ورواية عبد الرزاق مثل الأول وكذلك 


رويناه في فوائد يحبى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج ومناسبة أثر بن 


عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة وذلك أعم من أن يكون إماما أو مأموما 


]728١[‏ قوله عن بن شهاب ف الترمذي من طريق زيد بن الحباب عن مالك أخبرنا بن 
شهاب قوله أنمما أخبراه ظاهره أن لفظهما واحد لكن سيأن في رواية محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ الزهري قوله إذا أمن الإمام فأمنوا ظاهر ف أن الإمام يؤمن 
وقيل معناه إذا دعا والمراد دعاء الفاتحة من قوله اهدنا إلى آخره بناء على أن التأمين دعاء 
وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو قوله ولا الضالين ويرد ذلك التصريح 
بالمراد في حديث الباب واستدل به على مشروعية التأمين للإمام قبل وفيه نظر لكونها قضية 
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شرطية وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه 
وهي رواية بن القاسم فقال لا يؤمن الإمام في الجهرية وني رواية عنه لا يؤمن مطلقا وأجاب 
عن حديث بن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره وهي علة غير قادحة فإن بن شهاب 
إمام لا يضره التفرد مع ما سيذكر قريبا أن ذلك جاء في حديث غيره ورجح بعض المالكية 
كون الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين وهذا يجيء 
على قوطهم إنه لا قراءة على المأموم وأما من أوجبها عليه فله أن يقول كما اشتركا في القراءة 
فينبغي أن يشتركاق العامين ومنهم من أول قوله إذا أمن الإمام فقال معناه دعا قال وتسمية 
الداعى مؤمنا سائغة لأن المؤمن يسمى داعيا كما جاء في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما 


كان سوس دايا نوها روف نما كما ودار 07 


45020206 (قوله باب يبدي ضبعيه بفتح) 
المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل وقيل هو لحمة تحت الإبط 


[6] قوله عن جعفر هو بن ربيعة وبن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج والإسناد كله بصريون 
قوله فرج بين يديه أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها قال القرطبي الحكمة في استحباب 
هذه ا ميئة في السجود أنه يبخف بما اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى 
بملاقاة الأرض وقال غيره هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
مغايرقة لميئة الكسلان وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية الحكمة فيه أن يظه ر كل عضو 
بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد ومقتضى هذا أن مسقل 
كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده وهذا ضد ما ورد في 
الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى 
كأنهم جسد واحد وروى الطبراني وغيره من حديث بن عمر بإسناد صحيح أنه قال لا 
تفترش افتراش السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو 
منك ولمسلم من حديث عائشة نمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه 
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الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرقٍ إبطيه إذا سجد ولابن خزيمة عن أبِي هريرة رفعه إذا 
سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه وللحاكم من حديث بن 
عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم وعنه عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
سجد يرى وضح إبطيه وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه إذا سجدت فضع 
كفيك وارفع مرفقيك وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم كان النى صلى الله 
عليه وسلم يجافي يديه فلو أن بميمة أرادت أن تمر لمرت مع حديث بن بحينة المعلق هنا 
ظاهرها وجوب التفريج المذكور لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو 
حديث أبي هريرة شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا 
انفرجوا فقال استعينوا بالركب وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج قال بن عجلان 
أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا وقد أخرج الترمذي 
الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا انفرجوا فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من 
السجود فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام واللفظ محتمل ما 
قال لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد وقال بن التين فيه دليل على أنه لم يكن 
علبه قيض لاكقات إبطبه وسن بالصمال أن يكرت اليرض "ا 10) 


7.0١‏ “47-"التسليم وف روايته عند بن حبان التي تكون خاتمة الصلاة أخرج رجله اليسرى 
وقعد متوركا على شقه الأيسر زاد بن إسحاق في روايته ثم سلم وف رواية عيسى عند 
الطحاوي فلما سلم سلم عن بمينه سلام عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك وفي رواية أبي 
عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره قالوا أي الصحابة المذكورون صدقت هكذا كان 
يصلي وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد 
الأول مغايرة ليئة الجلوس في الأخير وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا يسوي بينهما 
لكن قال المالكية يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون وقد قيل في 
حكمة المغايرة بينهما إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف 
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الثاني ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد 
الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله في الركعة الأخيرة واختلف فيه قول أحمد 
والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان وفي الحديث من الفوائد أيضا 
جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند من 
سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل وفيه أن كان تستعمل فيما مضى وفيما 
أت لقول أبي حميد كنت أحفظكم وأراد استمراره على ذلك أشار إليه بن التين وفيه أنه 
كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وربما تذكره بعضهم إذا ذكر وف الطرق التي أشرت إلى زيادتما جملة من صفة الصلاة ظاهرة 
لمن تدبر ذلك وتفهمه قوله ومع الليث إل إعلام منه بأن العنعنة الواقعة في إسناد هذا 
الحديث بمنزلة السماع وهو كلام المصنف ووهم من جزم بأنه كلام يحبى بن بكير وقد وقع 
التصريح بتحديث بن حلحلة ليزيد في رواية بن المبارك كما سيأن قوله وقال أبو صالح عن 
الليث يعني بإسناده الثاني عن اليزيدين كذلك وصله الطبراني عن مطلب بن شعيب وبن 
عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ كلاهما عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ووهم 
من جزم بأن أبا صالح هنا هو بن عبد الغفار الحراني قوله كل قفار ضبط في روايتنا بتقديم 
القاف على الفاء وكذا للأصيلي وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحجى بن بكير لكن ذكر 
صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء وجزم جماعة من الأئمة بأن تقديم القاف تصحيف وقال 
بن التين لم يتبين لي وجهه قوله وقال بن المبارك إلخ وصله الجوزقي في جمعه وإبراهيم الحربي 
في غريبه وجعفر الفريابي ف صفة الصلاة كلهم من طريق بن المبارك بهذا الإسناد ووقع عندهم 
بلفظ حتى يعود كل فقار مكانه وهي نحو رواية يحبى بن بكير ووقع في رواية الكشميهي 
وحده كل فقاره واختلف في ضبطه فقيل بماء الضمير وقيل بماء التأنيث أي حتى تعود كل 
عظمة من عظام الظهر مكاتما والأول معناه حتى يعود جميع عظام ظهره وأما رواية بحبى بن 
بكير ففيها إشكال وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاده على لفظ الفقار والمعنى حتى يعود كل 


عظام وكافن أو لعفن الققار اوعد 1" 010 
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1.5 م4 السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة والسلام من أسماء الله تعالى وضع 
المصدر موضع الاسم مبالغة والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد ومعنى قولنا 
السلام عليك الدعاء أي سلمت من المكاره وقيل معناه اسم السلام عليك كأنه تبرك عليه 
باسم الله تعالى فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في 
الصلاة فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإن قيل ما الحكمة في العدول 
عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق 
كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى 
الصالحين أجاب الطيبي بما محصله نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة 
ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات 
أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك 
بواسطة ني الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه 


قائلين السلام عليك أيها النبى ورحمة اله وبركاته أه وقد ورد في بعض طرق حديث بن مسعود 
هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب وأما بعده فيقال 


بلفظ الغيبة وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور ففي الاستغذان من صحيح البخاري 
من طريق أبي معمر عن بن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال وهو بين ظهرانينا فلما 
قبض قلنا السلام يعني على النبي كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج 
والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه 
بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
عن أبي نعيم قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده 
إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
غير واجب فيقال السلام على النبي قلت قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا قال 
عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه 
وسلم حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي وهذا إسناد صحيح 
وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره قال فقال بن عباس إنما كنا نقول السلام عليك 
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أيها النبي إذ كان حيا فقال بن مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم فظاهر أن بن عباس قاله 
بحنا وأن بن مسعود لم يرجع إليه لكن رواية أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
والإسناد إليه مع ذلك ضعيف فإن قيل لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع 
أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له 
الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة لكن 
التصريح بمما أبلغ قيل والحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أتما كذا وجدت في الخارج لنزول 
قوله تعالى اقرأ باسم ربك قبل قوله يا أيها المدثر قم فأنذر والله أعلم قوله ورحمة الله أي 
إحسانه وبركاته أي زيادته من كل خير قوله السلام علينا استدل به على استحباب البداءة 
بالنفس في الدعاء وفي الترمذي مصححا من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه وأصله في مسلم ومنه قول نوح وإبراهيم 
عليهما السلام كما في التنزيل قوله عباد الله الصالحين الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما 
يحب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته قال الترمذي الحكيم من أراد أن 
بحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل 
العظيم وقال الفاكهاني ينبغي". )١(‏ 


*4؟. ‏ 0 44-'ورجح أيضا بثبوت الواو في الصلوات والطيبات وهي تقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلا بخلاف ما إذا حذفت فإنما تكون 
صفة لما قبلها وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى ولو قيل إن الواو مقدرة في الثاني 
ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية ولأحمد من حديث بن مسعود 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولم ينقل ذلك لغيره 
ففيه دليل على مزيته وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث بن عباس رويت أحاديث في 
التشهد مختلفة وكان هذا أحب إل لأنه أكملها وقال في موضع آخر وقد سثل عن اختياره 
تشهد بن عباس لما رأيته واسعا ومعته عن بن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا 


من غيره وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره ثما صح ورجحه بعضهم بكونه مناسبا للفظ 
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القرآن في قوله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة وأما من رجحه بكون بن عباس من 
أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روى أو بأنه أفقه من رواه أو يكون إسناد حديثه حجازيا 
وإسناد بن مسعود كوفيا وهو ما يرجح به فلا طائل فيه لمن أنصف نعم يمكن أن يقال إن 
الزيادة التي في حديث بن عباس وهي المباركات لا تناق رواية بن مسعود ورجح الأخذ بما 
لكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأخير وقد اختار مالك وأصحابه تشهد 
عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعا ولفظه نحو حديث بن 
عباس إلا أنه قال الزاكيات بدل المباركات وكأنه بالمعنى لكن أورد على الشافعي زيادة بسم 
الله في أول التشهد ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
لا من طريق الزهري عن عروة التي أخرجها مالك أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وغيرهما وصححه الحاكم مع كونه موقوفا وثبت في الموطأ أيضا عن بن عمر موقوفا ووقع 
أيضا في حديث جابر المرفوع تفرد به أمن بن نابل بالنون ثم الموحدة عن أب الزبير عنه 
وحكم الحفاظ البخاري وغيره على أنه أخطأ في إسناده وأن الصواب رواية أبي الزبير عن 


طاوس وغيره عن بن عباس وثي الجملة لم تصح هذه الزيادة وقد ترجم البيهقي عليها من 


استحب أو أباح التسمية قبل التحية وهو وجه لبعض الشافعية وضعف ويدل على عدم 
اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره فإذا قعد أحدكم فليكن أول 
قوله التحيات لله الحديث كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده وأخرج مسلم من 
طريق عبد الرزاق هذه وقد أنكر بن مسعود وبن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقي 
وغيره ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك ونقل 
جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت لكن كلام الطحاوي يشعر بأن 


المنذر إلى اختيار تشهد بن مسعود وذهب بعضهم كابن خزهة إلى عدم الترجيح وقد تقدم 
الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقا غير واجب والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض 
بخلاف ما يوجد عنهم في كتب غخالفيهم وقال الشافعي هو فرض لكن قال لو لم يزد رجل 
على قوله التحيات لله سلام عليك أيها النبي إلخ كرهت ذلك له وم أر عليه إعادة هذا لفظه 
في الأم وقال صاحب الروضة تبعا لأصله وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الأصحاب 
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إلى أنه فذكره لكنه قال وأن محمدا رسول الله قال ونقله بن كج والصيدلاني فقالا وأشهد أن 
محمدا رسول الله لكن أسقطا وبركاته اه وقد استشكل جواز حذف الصلوات مع ثبوتما في 


جميع الروايات الصحيحة وكذلك الطيبات مع جزم جماعة من الفائعية ران لض 1) 


0.54 0.ه- "عليه هو الثابت في جميع الروايات ومنهم من وجه الحذف بكوفما صفتين 
كما هو الظاهر من سياق بن عباس لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت 
العظق فيهما فق .سياف غيرة وهو يقتضي المغايرة فائدة قال القفال في فتاويه ترك الصلاة 
يضر بجميع المسلمين لأن المصلي يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ولا بد أن يقول 
في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيكون مقصرا بخدمة الله وفي حق رسوله 
وي حق نفسه وف حق كافة المسلمين ولذلك عظمت المعصية بتركها واستنبط منه السبكي 
أن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن 
يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تنبيه ذكر 
خلف في الأطراف أن في بعض النسخ من صحيح البخاري عقب حديث الباب في التشهد 
عن أبي نعيم حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحماد عن أبي وائل وبذلك 
جزم أبو نعيم في مستخرجه فأخرجه من طريق أبي نعيم عن الأعمش به ومن طريق عبد 
الرزاق عن سفيان به ثم أخرجه من طريق أبي نعيم عن يوسف بن سليمان وقال أخرجه 
البخاري عن أبي نعيم فيما أرى اه وبذلك جزم المزي في الأطراف ولم أره في شيء من 
الروايات التي اتصلت لنا هنا لا عن قبيصة ولا عن أبي نعيم عن سيف نعم هو في الاستئذان 


عن أبي نعيم بهذا الإسناد والله أعلم 


(قوله باب الدعاء قبل السلام) 
أي بعد التشهد هذا الذي يتبادر من ترتيبه لكن قوله في الحديث كان يدعو في الصلاة لا 
تقييد فيه بما بعد التشهد وأجاب الكرماني فقال من حيث إن لكل مقام ذكرا مخصوصا 
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فتعين أن". 00 


3 ١-'(قوله‏ باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام) 

أي وبعد استقبال القوم فيلائم ما تقدم ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو 
تعليم أو صلاة نافلة ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه قوله وقال لنا آدم 
إلخ هو موصول وإنما عبر بقوله قال لنا لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين الموفوع هذا الذي 
عرفته بالاستقراء من صنيعه وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة وهو محتمل لكنه 
ليس بمطرد لأني وجدت كثيرا ما قال فيه قال لنا في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى 
بصيغة حدثنا وقد روى بن أبي شيبة أثر بن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال كان 
بن عمر يصلي سبحته مكانه قوله وفعله القاسم أي بن محمد بن أبي بكر الصديق وقد 
وصله بن أبي شيبة عن معتمر عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة 
ثم يتطوعان في مكانمما قوله ويذكر عن أي هريرة رفعه أي قال فيه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوله لا يتطوع الإمام في مكانه ذكره بالمعنى ولفظه عند أبي داود أيعجز أحدكم 
أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة ولابن ماجه إذا صلى أحدكم زاد 
أبو داود يعني في السبحة وللبيهقي إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم الحديث 
قوله ولم يصح هو كلام البخاري وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف واختلف عليه فيه وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال لم يثبت 
هذا الحديث وف الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ لا يصلي الإمام في الموضع 


الذي صلى فيه حتى يتحول رواه أبو داود وإسناده منقطع وروى بن أبي شيبة بإسناد حسن 
عن علي قال من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه وحكى بن قدامة في 
المغني عن أحمد أنه كره ذلك وقال لا أعرفه عن غير علي فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي 
هريرة ولا المغيرة وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة وفي مسلم عن 
السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها فقال له معاوية إذا صليت الجمعة 
فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ففي هذا 
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إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس وعليه تحمل الأحاديث المذكورة ويؤخذ من مجموع الأدلة 
أن للإمام أحوالا لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أولا يتطوع الأول اختلف فيه 
هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع وهذا الذي عليه عمل الأكثر وعند الحنفية 
يبدأ بالتطوع وحجة الجمهور حديث معاوية ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة 
والنافلة بالذكر بل إذا تنحى من مكانه كفى فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي قلنا قد 
ثبت في حديث معاوية أو تخرج ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقيبده ف الأخبار الصحيحة 
بدبر الصلاة وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام وتعقب بحديث ذهب 


أهل الدثور فإن فيه تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما فكذلك ما شابحه وأما 
الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان بل 
إن شاءوا انصرفوا وذكروا وإِن شاءوا مكثوا وذكروا وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن 


1100 


00065 5ه أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا وإن كان لا يزيد على الذكر 
المأثور فهل يقبل عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل بمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة 
ويدعو الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا 
للقبلة من أجل أتما أليق بالدعاء ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء والله أعلم 


[845] قوله عن هند بنت الحارث هي تابعية ولا أعرف عنها راويا غير الزهري وهي من 
أفراد البخاري عن مسلم وسيأتٍ الخلاف في نسبتها قوله قال بن شهاب هو الزهري وهو 
موصول بالإسناد المذكور وقوله فنرى بضم النون أي نظن قوله من النساء زاد في باب التسليم 
من هذا الوجه قبل أن يدركهن من انصرف من القوم أي الرجال وهو لفظه في رواية يحجى بن 
قزعة الآتية بعد أبواب قوله وقال بن أبي مريم رويناه موصولا في الزهريات محمد بن يحبى 
الذهلي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم فذكره قوله من صواحباتما جمع صاحبة وهي لغة 
والمشهور صواحب كضوارب وضاربة وقيل هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة قوله كان 
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يسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقل مقدار كان يمكثه 
صلى الله عليه وسلم قوله وقال بن وهب إِلخ وصله النسائي عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد 
المذكور ولفظه أن النساء كن إذا سلمن قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قوله وقال 
عثمان بن عمر سيأتي موصولا بعد أربعة أبواب من طريقه قوله وقال الزبييدي وصله الطبراني 
في مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سال عنه بتمامه وفيه أن النساء كن يشهدن الصلاة 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتمن قبل أن يقوم 
الرجال قوله وقال شعيب هو بن أبي حمزة وبن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله وروايتهما 
موصولة في الزهريات أيضا ومراد البخاري بيان الاختلاف في نسب هند وأن منهم من قال 
الفراسية نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة وهم بطن من كنانة ومنهم 
من قال القرشية فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا لمغايرةٍ بين التسبتين 
ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن 
إحداهما بالأصالة والأخرى بالمخالفة وأشار البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من 
زعم أن قول من قال القرشية تصحيف من الفراسية لقوله فيه عن امرأة من قريش وف رواية 
الكشميهني أن امرأة وقوله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موصول لأتما تابعية كما 
تقدم وكأن التقصير فيه من يحبى بن سعيد وهو الأنصاري وروايته عن بن شهاب من رواية 
الأقران وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى 
ا نمحذور وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن 
البيوت ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا 
المكث وعليه حمل بن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد 
إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أخرجه 


مسلم وقيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في اللسجد وستأتى اللسألة قزبيا". )١(‏ 
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0.40 #ه-'سعد أن تمِيمالم يعمله وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون لكون 
الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضا وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بما لوهائها ويبعد 
جدا أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في 
عمله فيمنع منه قوله في كثير من الروايات السابقة لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد إلا إن كان 
يبحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوانه فيمكن والله أعلم ووقع عند 
الترمذي وبن خزعة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة عن 
أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في 
المسجد يخطب فجاء إليه رومي فقال ألا أصنع لك منبرا الحديث ولم يسمه يحتمل أن يكون 
المراد بالرومي تميم الداري لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم وقد عرف مما تقدم سبب 
عمل المنبر وجزم بن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة وفيه نظر لذكر العباس وتميم فيه 
وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان وقدوم تميم سنة تسع وجزم بن النجار بأن 
عمله كان سنة ثمان وفيه نظر أيضا لما ورد في حديث الإفك في الصحيحين عن عائشة 
قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر وإلا فهو أصح مما 
مضى وحكى بعض أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر من طين قبل 
أن يتخذ لمنبر الذي من خشب ويعكر عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند 
إلى الجذع إذا خطب ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة 
معاوية ست درجات من أسفله وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة 
بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على 
المدينة أن يحمل إليه المنبر فأمر به فقلع فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب وقال إنما أمرني 
أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا نجارا وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم 
ورواه من وجه آخر قال فكسفت الشمس حت ,أينا النجوم وقال فزاد فيه ست درجات 
وقال إِنما زدت فيه حين كثر الناس قال بن النجار وغيره استمر على ذلك إلا ما أصلح منه 


إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وحمسين وستمائة فاحترق شم جدد المظفر صاحب 


0 


اليمن سنة ست وخمسين منبرا ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منيرا فأزيل منبر المظفر 
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فلم يزل ذلك إلى هذا العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة منبرا جديدا وكان 
أرسل في سنة ثماني عشرة منبرا جديدا إلى مكة أيضا شكر الله له صالح عمله آمين قوله 
فعملها من طرفاء الغابة في رواية سفيان عن أبي حازم من أثلة الغابة كما تقدم في أوائل 
الصلاة ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم منه والغابة 
بالمعجمة وتخفيف الموحدة موضع من عوالي المدينة جهة الشام وهي اسم قرية بالبحرين أيضا 
وأصلها كل شجر ملتف قوله فأرسلت أي امرأة تعلم بأنه فرغ قوله فأمر بما فوضعت أنث 
لإرادة الأعواد والدرجات ففي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم فعمل له هذا 
الدرجات الثلاث قوله ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها أي على الأعواد 
وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر قوله وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل 
القهقرى لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة وقد تبين 


ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم ولفظه كبر فقرأ وركع". (1) 


0.5 4ه-(قوله باب صلاة الخوف رجالا وركبانا) 
قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها بل 
تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية قوله راجل قائم يريد أن قوله رجالا 
جمع راجل والمراد به هنا القائم ويطلق على الماشي أيضا وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى 
يأتوك رجالا أي مشاة وف تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد فإن خفتم فرجالا أو 


ركبانا إذا وقع المخوف فليصل الرجل على كل جهة قائما أو راكبا 


[44] قوله عن نافع عن بن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد بن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا هكذا أورده البخاري 
مختصرا وأحال على قول مجاهد ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه فأشكل الأمر فيه 
فقال الكرماني معناه أن نافعا روى عن بن عمر نحوا ما روى مجاهد عن بن عمر المروي 
المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياما وزيادة نافع على مجاهد قوله وإن كانوا أكثر من ذلك 
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لخ قال ومفهوم كلام بن بطال أن بن عمر قال مثل قول مجاهد وأن قولمما مثلا في الصورتين 
أي ف الاختلاط وفي الاكثرية وأن الذي زاد هو بن عمر لا نافع اه وما نسبه لابن بطال 
بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر وكلام بن بطال هو الصواب وإن 
كان لم يذكر دليله والحاصل أنمما حديثان مرفوع وموقوف فالمرفوع من رواية بن عمر وقد 
يروى كله أو بعضه موقوفا عليه أيضا والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن بن عمر ولا غيره 
ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهدا روى هذا الحديث عن بن عمر فإنه لا وجود 
لذلك في شيء من الطرق وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحبى شيخ البخاري فيه بإسناده 
المذكور عن بن عمر قال إذا اختلطوا يعني في القتال فإِنما هو الذكر وإشارة الرأس قال بن 
عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا هكذا 
اقتصر على حديث بن عمر وأخرجه الإسماعيلي عن اليثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل 
ما ساقه البخاري سواء وزاد بعد قوله اختلطوا فإِنما هو الذكر وإشارة الرأس اه وتبين من هذا 


أن قوله في البخاري قياما الأول تصحيف من قوله فإنما وقد ساقه الإسماعيلي من طريق 


أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين بن جريج وبينه فأخرجه من رواية حجاج بن 


محمد عن بن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس 
قال بن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا 
فإنما هو الذكر وإشارة الرأس وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو 
قياما على أقدامهم فتبين من هذا سبب التعبير بقوله نحو قول مجاهد لأن بين لفظه وبين 
وقد أخرج مسلم حديث بن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة فذكر صلاة 
الخوف نحو سياق الزهري عن سالم وقال في آخره قال بن عمر فإذا كان خوف أكثر من 
ذلك فليصل راكبا أو قائما يومئ إيماء ورواه بن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن 
موسى بن عقبة موقوفا كله لكن قال في آخره وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر 
كمذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتضى ذلك رفعه كله وروى مالك في الموطأ عن نافع 
كذلك لكن قال ف آخره قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وزاد في آخره مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها وقد أخرجه المصنف من هذا 


5 / 





الوجه في تفسير سورة البقرة ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مرفوعا كله بغير 
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0.8 هه- (قوله باب الأكل يوم النحر) 
قال الزين بن المنير ما محصله لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في 
الفطر ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وقوله 


[هه1] في حديث البراء أن اليوم يوم أكل وشرب ولم يقيد ذلك بوقت انتهى ولعل المصنف 
أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر 
ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل لأن في حديث البراء أن أبا 
بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر فبين له صلى الله عليه وسلم أن التي ذبحها لا بحرئْ عن 
الأضحية وأقره على الأكل منها وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال كان 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي 
ونحوه عند البزار عن جابر بن مرة وروى الطبراني والدارقطني من حديث بن عباس قال من 
السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج وفي كل من الأسانيد 
الثلاثة مقال وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه قال الزين بن المنير وقع أكله صلى الله 
عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بمما فإخراج 
صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة 
وافترقا من جهة أخرى واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال من كان له ذبح استحب له أن 
يبدأ بالأكل يوم النحر منه ومن لم يكن له ذبح تخير وسيأتي الكلام على حديثي أنس و«البراء 
المذكورين في هذا الباب في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى وقوله في حديث البراء ومن 
نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له كذا في الأصول بإثبات الواو وحذفها 
النسائي وهو أوجه ويمكن توجيه إثباتما بتقدير لا يجزئ ولا نسك له وهو قريب من حديث 


فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن 
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أبي شيبة هذا وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير بلفظه وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي 
خيثمة ويوسف بن موسى وعثمان هذا ثلاثتهم عن جرير بلفظ ومن نسك قبل الصلاة 
فشاته شاة لحم وذكر أن معناهم واحد وقد أخرجه أبو يعلى عن أبي خيثمة بمذا اللفظ وأظن 
التصرف فيه من عثمان رواه بالمعنى والله أعلم وني حديثي أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر 
الأضحية وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره وأن المفتي إذا ظهرت له من 
المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز 


أن يفتي كلا منهما بما يناسب حاله وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه 
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”.0 5ه-لأحد ملوك كندة الذين قتلوا في الردة وقد ذكر أبوه في الصحابة لابن منده 
وف صحة ذلك نظر قوله فإن كان يريد أن يقطع بعثا أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة 
من الجهات قوله خرجت مع مروان زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس وهو بيني وبين أبي 
مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري قوله فجبذته بثوبه أي ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على 
العادة وقوله فقلت له غيرتم والله صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر ووقع عند مسلم من 
طريق طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل 
فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه 
وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول 
الباب فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما 
ويحتمل أن تكون القصة تعددت ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء 
ففي رواية عياض أن المنبر بني بالمصلى وف رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه فلعل مروان 
لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى ولا بعد في 
أن ينكر عليه تقديم الخطبة عمالصلاة مرة بعد أخرى ويدل على التغاير أيضا أن إنكار أبي 
سعيد وقع بينه وبينه وانكار الآخر وقع على رؤوس الناس قوله إن الناس لم يكونوا يجلسون 
لنا بعد الصلاة فجعلتها أي الخطبة قبل الصلاة وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد 
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منه وسيأق في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك أيضا لكن لعلة أخرى وفي هذا 
الحديث من الفوائد بنيان المنبر قال الزين بن المنير وَإِنما اختاروا أن يكون باللبن لامن المخنشب 
لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل بخلاف خشب منبر الجامع وفيه أن 
الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر والفرق بينه وبين المسجد 
أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر بخلاف المسجد فإنه 
يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم وفيه الخروج إلى المصلى في العيد وأن صلاتما في 
المسجد لا تكون إلا عن ضرورة وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة 
وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به والمباحثة في الأحكام وجواز عمل العالم بخلاف 
الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد حضر الخطبة ول ينصرف فيستدل به 
على أن البداءة بالصلاة فيها ليبس بشرط في صحتها والله أعلم قال بن المنير في الحاشية 
حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التعيين وحمله مروان على الأولوية 
واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو 
إسماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها والله أعلم واستدل به على 
استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتما في المسجد لمواظبة 
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده وقال الشافعي في الأم بلغنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا 
من عذر مطر ونحوه وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة ثم أشار إلى أن سبب ذلك 
سعة المسجد وضيق أطراف مكة قال فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم 
أر أن يخرجوا منه فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة ومقتضى هذا أن العلة 
تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع 


فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى". )١(‏ 


أه؟. /اه-'عنه بالكثير بغير واسطة ورعا أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانا والراجح سقوط 
الواسطة بينهما في هذا الإسناد وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج ووقع في حاشية بعض 
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النسخ لأبي ذر محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلي فالله أعلم وعاصم المذكور في الإسناد 
هو بن سليمان وحفصة هي بنت سيرين وسيأتٍ الكلام على المتن بعد سبعة أبواب وسبق 
بعضه في كتاب الحيض وموضع الترجمة منه قوله ويكبرن بتكبيرهم لأن ذلك في يوم العيد 
وهو من أيام منى ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما من كونمن أياما معدودات وقد ورد 
الأمر بالذكر فيهن قوله كنا نؤمر كذا في هذه وسيأتٍ قريبا بلفظ أمرنا نبينا قوله حتى نخرج 
بضم النون وحتى للغاية والتي بعدها للمبالغة قوله من خدرها بكسر المعجمة أي سترها وفي 
رواية الكشميهني من خدرتّها بالتأنيث وقوله في آخره وطهرته بضم الطاء المهملة وسكون 
الهاء لغة في الطهارة والمراد بما التطهر من الذنوب قوله فيكبرن بتكبيرهم ذكر التكبير في 
حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح وقد أخرجه مسلم أيضا 


(قوله باب الصلاة إلى الحربة) 

زاد الكشميهني يوم العيد وقد تقدمت هذه الترجمة بمذا الحديث دون زيادة الكشميهني في 
أبواب السترة وعبد الوهاب المذكور هنا هو بن عبد المجيد الثقفي قوله باب حمل العنزة أو 
الحربة بين يدي الإمام أورد فيه حديث بن عمر المذكور من وجه آخر وكأنه أفرد له ترجمة 
ليشعر بمغايرة الحكم لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده 
والغانية تثبت. مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح ولا يعارض ذلك ما تقدم 
من النهي عن حمل السلاح يوم العيد لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا 
والوليد المذكور هنا هو بن مسلم وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي 
فأمن تدليس الوليد وتسويته وليس للأوزاعى عن نافع عن بن عمر موصولا في الصحيح غير 
هذا الحديث أشار إلى ذلك الحميدي وقد تقدم الكلام على المتن في باب سترة الإمام 


ميطفوق حيماك الله تسا" : 00 


أي يوم العيد قوله حدثنا حماد كذا لكريمة ونسبه الباقون بن زيد 
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[374] قوله أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي وللباقين 
أمرنا بضم الهمزة وحذف لفظ نبينا ووقع لمسلم عن أب الربيع الزهراتي عن حماد قالت أمرنا 
تعني النبي صلى الله عليه وسلم وف رواية سليمان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلي قالت 
أمرنا بأبا بكسر الموحدة بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة وعلى هذا فكأنه كان في رواية 
الحجي كذلك لكن بإبدال الهمزة ياء تحتانية فتصير صورتما بيبا فكأتما تصحفت فصارت 
نبينا وأضاف إليها بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيف وأما رواية مسلم فكأتما كانت أمرنا 
على البناء كما وقع عند الكشميهني وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية الآمر والله أعلم وإنما 
قلت ذلك لأن سليمان بن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد وقد تقدم معنى قول أم عطية 
بأبي في كتاب الحيض قوله وعن أيوب هو معطوف على الإسناد المذكور والحاصل أن أيوب 
حدث به حمادا عن محمد عن أم عطية وعن حفصة عن أم عطية أيضا وقد وقع ذلك صريحا 
ف رواية سليمان بن حرب المذكورة ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله وأبو يعلى عن أبي 
الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن امرأة 
تحدث عن امرأة أخرى وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب وتبين بذلك أن سياق 
محمد بن سيرين مغايو لسياق حفصة إسنادا أو متنا وم يصب من حمل إحدى الروايتين 
على الأخرى وسيأتٍ الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد أربعة أبواب 


إن شاء الله تعالى 


(قوله باب خروج الصبيان إلى المصلى) 
أي في الأعياد وإن لم يصلوا قال الزين بن المنير آثر المصنف في الترجمة قوله إلى المصلى على 
قوله صلاة العيد ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى 


[1175] قوله عن عبد الرحمن بن عابس بموحدة مكسورة ثم مهملة وصرح يحبى القطان عن 
الثوري بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كما سيأق بعد باب قوله خرجت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ليس في هذا السياق بيان كونه كان صبيا حينئذ ليطابق 
الترجمة لكن جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي 


حا 





يورده فسيأق بعد باب بلفظ ولولا مكاني من | لصخ ما شهدته ويأن بقية الكلام عليه في 
الباب المذكور إن شاء الله تعالى وقوله يوم فطر أو أضحى شك من الراوي عن بن عباس 


وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن بن عباس الجزم بأنه يوم الفطر". )١(‏ 


0.6 4ه-المسلم من رواية يونس عن بن شهاب بلفظ السبحة قوله حيث توجهت به 
هو أعم من قول جابر في غير القبلة قال بن التين قوله حيث توجهت به مفهومه أنه يجلس 
عليها على هيئته التي يركبها عليها ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة فتقديره يصلي على 
راحلته التي له حيث توجهت به فعلى هذا يتعلق قوله توجهت به بقوله يصلي ويحتمل أن 
يتعلق بقوله على راحلته لكن يؤيد الأول الرواية الآتية يعني رواية عقيل عن بن شهاب بلفظ 
وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت 


]١١34[‏ قوله حدثنا شيبان هو النحوي ويحبى هو بن أبي كثير ومحمد بن عبد الرحمن هو 
بن ثوبان كما سنبينه بعد باب قوله وهو راكب في الرواية الآتية على راحلته نحو المشرق وزاد 
وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وبين في المغازي من طريق عثمان بن عبد الله 
بن سراقة عن جابر أن ذلك كان ف غزوة أنمار وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من 
المدينة فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم وزاد الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر 
بلفظ فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع 


]٠١5[‏ قوله كان بن عمر يصلي على راحلته يعني في السفر وصرح به في حديث الباب 
الذي بعده قوله ويوتر عليها لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أن 
بن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض لأنه محمول 
على أنه فعل كلا من الأمرين ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر أنه أنكر على سعيد 
بن يسار نزوله الأرض ليوتر وإنما أنكر عليه مع كونه كان يفعله لأنه أراد أن يبين له أن 
النزول ليس بحتم ويحتمل أن يتنزل فعل بن عمر على حالين فحيث أوتر على الراحلة كان 
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مجدا في السير وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك 


(قوله باب الإيماء على الدابة) 
أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك ويهذا قال الجمهور وروى أشهب عن مالك أن 


]٠١3[‏ قوله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز تقدم هذا الحديث في أبواب 


الوتر في باب الوتر في السفر عن موسى هذا عن جويرية بن أسماء فكأن لموسى فيه شيخين 
فإن الراوي عن بن عمر في ذلك مغاير لهذا وزاد في رواية جويرية يومئ إعاء إلا الفرائض 
قال بن دقيق العيد الحديث يدل على الإبعاء مطلقا في الركوع والسجود معا والفقهاء قالوا 
يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل وليس في لفظ 


الحديث ما يثبته ولا ينفيه قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم". 00 


.0 506-اله أولا بالعنعنة ووقع في رواية الحميدي التصريح بالسماع كما تقدم ولأبي ذر 
وحده هنا قال علي بن خشرم قال سفيان إلخ ولعل هذه الزيادة عن الفربري فإن علي بن 
خشرم لم يذكروه في شيوخ البخاري وأما الفربري فقد مع من علي بن خشرم كما سيأني في 
أحاديث الأنبياء في قصة موسى والخضر فكأن هذا الحديث أيضا كان عنده عاليا عن علي 
بن خشرم عن سفيان فذكره لأجل العلو والله أعلم 


(قوله باب فضل قيام الليل) 
أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤياه وفيه فال نعم الرجل عبد الله 
لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا وظاهره أن 


]١١71١[‏ قوله فكان بعد لا ينام إل من كلام سالم لكن وقع في التعبير من رواية البخاري 
عن عبد الله بن محمد شيخه هنا بإسناده هذا قال الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر 
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الصلاة من الليل ومقتضاه أن في السياق الأول إدراجا لكن أورده قي المناقب من رواية عبد 
الرزاق وفي آخره قال سالم وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا فظهر أن لا إدراج فيه 
وأيضا فكلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزهري فانتفى الإدراج عنه أصلا ورأسا وشاهد 
الترجمة قوله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فمقتضاه أن من كان يصلي من 
الليل يوصف بكونه نعم الرجل وف رواية نافع عن بن عمر في التعبير أن عبد الله رجل صالح 
لو كان يصلي من الليل وهو أبين في المقصود وكأن المصنف لم يصح عنده حديث صريح 
في هذا الباب فاكتفى بحديث بن عمر وقد أخرج فيه مسلم حديث أب هريرة أفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وي رفعه 
ووقفه قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي وهشام هو بن يوسف الصنعاني ومحمود هو 
بن غيلان قوله كان الرجل اللام للجنس ولا مفهوم له وإِنما ذكر للغالب قوله فتمنيت أن 
أرى ف رواية الكشميهي أن أرى وزاد في التعبير من وجه آخر فقلت ف نفسي لو كان فيك 
خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها قوله كأن 


ملكين لم أقف على تسميتهما قوله فذهبا بي إلى النار". (1) 


هه ؟. 5 -"'(قوله باب ما بن . الكلام فى الصلاة 
3 ينهى من 2 


في رواية الأصيلي والكشميهني ما ينهى عنه وثي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى 
عنه كما سيان حكاية الذلاف فيه 


]١١35[‏ قوله حدثنا بن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير نسب إلى جده ولم يدرك البخاري 
عبد الله قوله كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في رواية أبي وائل كنا 
نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا وني رواية أبي الأحوص خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا 
على بعض في الصلاة وسيأتي للمصنف بعد باب نحوه في حديث التشهد قوله النجاشي 
بفتح النون وحكي كسرها وسيأتي تسميته والإشارة إلى شيء من أمره في كتاب الجنائز إن 


شاء الله تعالى فائده روى بن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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رد على بن مسعود في هذه القصة السلام بالإشارة وقد بوب المصنف لمسألة الإشارة في 
الصلاة بترجمة مفردة وستأتي في أواخر سجود السهو قريبا قوله فلم يرد علينا زاد مسلم في 
رواية بن فضيل قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا وكذا ف رواية أبي 
عوانة التي في الحجرة قوله إن في الصلاة شغلا في رواية أحمد عن بن فضيل لشغلا بزيادة 
اللام للتاكيد والتنكير فيه للتنويع أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء أو للتعظيم أي شغلا وأي 
شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره وقال 
النووي معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن يعرج على 
غيرها من رد السلام ونحوه زاد في رواية أبي وائل إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة وزاد في رواية كلثوم الخزاعي إلا بذكر الله وما ينبغي لكم 
فقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت قوله هريم بماء وراء مصغرا والسلولي بفتح المهملة ولامين 
الأولى خفيفة مضمومة ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون وسفيان هو الثوري 
ورواية الأعمش بهذا الإسناد ثما عد من أصح الأسانيد قوله نحوه ظاهر في أن لفظ رواية 
هريم غير متحد مع لفظ رواية بن فضيل وأن معناهما واحد وكذا أخرج مسلم الحديث من 
الطريقين وقال في رواية هريم أيضا نحوه ولم أقف على سياق لفظ هريم إلا عند الجوزقي فإنه 
ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري عنه ولم أر بينهما لمغايرةٍ إلا أنه قال قدمنا بدل 


رجعنا وزاد فقيل له يا رسول الله والباقي سواء وسيأتي في الحجرة من طريق أبي عوانة عن 


الأعمش أوضح من هذا وللحديث طرق أخرى منها عند أبي داود والنسائي من طريق أبي 
ليلى عن بن مسعود وعند النسائي من طريق كلثوم الخزاعي عنه وعند بن ماجه والطحاوي 
من طريق أبي الأحوص عنه وسيأن التنبيه عليه في باب قوله تعالى كل يوم هو في شأن من 
أواخر كتاب التوحيد 


]١٠٠١[‏ قوله عن إماعيل هو بن أبي خالد والحارث بن شبيل ليس له في البخاري غير 
هذا الحديث وأبوه بمعجمة وموحدة وآخره لام مصغر وليس لأبي عمرو سعيد بن إياس 
الشيباتي شيخه عن زيد بن أرقم غيره قوله إن كنا لنتكلم بتخفيف النون وهذا حكمه الرفع 
وكذا قوله أمرنا لقوله فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يقيد بذلك لكان 


5ه" 
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0.5 55-'قال في آخر حديث أبي هريرة نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم قوله 
فقال لم أنس ولم تقصر كذا في أكثر الطرق وهو صريح ف نفي النسيان ونفي القصر وفيه 
تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم كل ذلك لم يكن وتأييد لما 
قاله أصحاب لمعاني إن لفظ كل إذا تقدم وعقبها النفي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع 
بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول لم يكن كل ذلك ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي 
سفيان بقوله قد كان بعض ذلك وأجابه في هذه الرواية بقوله بلى قد نسيت لأنه لما نفى 
الأمرين وكان مقررا عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع 
النسيان لا بالقصر وهو حجة من قال إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع وإن 
كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخص الخلاف 
بالأفعال لكنهم تعقبوه نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك 
إما متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث من قوله لم أنس ولم تقصر ثم تبين أنه 
نسي ومعنى قوله لم أنس أي في اعتقادي لا في نفس الأمر ويستفاد منه أن الاعتقاد عند 
فقد اليقين يقوم مقام اليقين وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع 
مثله لغيره وأما من منع السهو مطلقا فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة فقيل قوله لم أنس 
نفي للنسيان ولا يلزم منه نفي السهو وهذا قول من فرق بينهما وقد تقدم رده ويكفي فيه 
قوله في هذه الرواية بلى قد نسيت وأقره على ذلك وقيل قوله لم أنس على ظاهره وحقيقته 
وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول وتعقب 
بحديث بن مسعود الماضي في باب التوجه نحو القبلة ففيه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون 
فأثبت العلة قبل الحكم وقيد الحكم بقوله إنما أنا بشر ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى 
دفع قول عن ناه يقوك :ليس ناته كسمياتنا فقال كما تون وعهذا الخديت يرد ارغيا 
قول من قال معنى قوله لم أنس إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال إن لا أنسى 
ولكن أنسى وإنكار اللفظ الذي أنكره على غيره حيث قال بئسما لأحدكم أن يقول نسيت 
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آية كذا وكذا وقد تعقبوا هذا أيضا بأن حديث إن لا أنسى لا أصل له فإنه من بلاغات 
مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان 
الآية ذم إضافة نسيان كل شيء فإن الفرق بينهما واضح جدا وقيل إن قوله لم أنس راجع 
إلى السلام أي سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي أني صليت أربعا وهذا جيد وكأن ذا 
اليدين فهم العموم فقال بلى قد نسيت وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات 
الحاضرين وكذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلا ول يقبل خبره بمفرده 
فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسثول مغاير ا في اعتقاده وبهذا يجاب 
من قال إن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا 
حامل لهم على السكوت عنه ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقه فإن سبب عدم القطع كون 
خبره معارضا باعتقاد المسئول خلاف ما أخبر به وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان 
المجلس متحدا أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره وفيه العمل بالاستصحاب 
لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل مع كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
للتشريع والأصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب 


وتحويز النسخ فسكتوا والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة". )١(‏ 


.2 5# -"(قوله باب ما يكره من النياحة على الميت) 
قال الزين بن المنير ما موصولة ومن لبيان الجنس فالتقدير الذي يكره من جنس البكاء هو 
النياحة والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عليه انتهى ويحتمل أن تكون ما 
مصدرية ومن تبعيضية والتقدير كراهية بعض النياحة أشار إلى ذلك بن المرابط وغيره ونقل 
بن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم وفيه نظر وكأنه أخذه من كونه صلى الله 
عليه وسلم لم ينه عمة جابر لما ناحت عليه فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها 
فعل من ضرب خد أو شق جيب وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تمى عن النياحة 
بعد هذه القصة لأنما كانت بأحد وقد قال في أحد لكن حمزة لا بواكي له ثم نمى عن ذلك 
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زيد عن نافع عن بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل 
يبكين هلكاهن يوم أحد فقال لكن حمزة لا بواكي له فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة 
فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن ما انقلبن بعد مروهن فلينقلين ولا 
يبكين على هالك بعد اليوم وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلا ورجاله 
ثقات قوله وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان إل هذا الأثر وصله المصنف في التاريخ 
الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بن المغيرة 
أي بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بئات عم خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه 
فقيل لعمر أرسل إليهن فاتمهن فذكره وأخرجه بن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأعمش 
قوله ما لم يكن نقع أو لقلقة بقافين الأولى ساكنة وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي 
وضعه على الرأس واللقلقة الصوت أي المرتفع وهذا قول الفراء فأما تفسير اللقلقة فمتفق 
عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن 
مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب وكذا قال وكيع فيما رواه بن سعد عنه 
وقال الكسائي هو صنعة الطعام للمأتم كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم والمشهور أن 
النقعية طعام القادم من السفر كما سيأق في آخر الجهاد وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال 
الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت يعني بالبكاء وقال بعضهم هو وضع التراب 
على الرأس لأن النقع هو الغبار وقيل هو شق الجيوب وهو قول شمر وقيل هو صوت لطم 
الخدود حكاه الأزهري وقال الإسماعيلي معترضا على البخاري النقع لعمري هو الغبار ولكن 
ليس هذا موضعه وإِنما هو هنا الصوت العالي واللقلقة ترديد صوت النواحة انتهى ولا مانع 
من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس لأن ذلك من صنيع 
أهل المصائب بل قال بن الأثير المرجح أنه وضع التراب على الرأس وأما من فسره بالصوت 
فيلزم موافقته للقلقة فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد وأجيب 
بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم فلا مانع من إرادة ذلك تنبيه كانت وفاة خالد بن 


الوليد بالشبام بين عيش 7 0ر1 


١51/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





]١58[‏ قوله عثريا بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية وحكى عن بن 
الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب وحكى بن عديس في المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه 
قال الخطابي هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي زاد بن قدامة عن القاضي أبي يعلى وهو 
المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له قال واشتقاقه من العاثور 
وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها قال ومنه الذي يشرب من الأتمار 
بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق 
الشجر فيستغني عن السقي وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته 
الباق لكأن سياق الحديث يدل على الغايرة وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل 
له لأنه لا ركاة فيه قال بن قدامة لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا قوله بالنضح 
بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية وهي رواية مسلم والمراد بها الإبل التي 
يستقى عليها وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم قوله قال أبو عبد الله 


هذا تفسير الأول إلخ هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث بن عمر في 


العثري ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده وهو الذي 
وقع عند الإسماعيلي أيضا وجزم أبو علي الصدثي بأن ذكره عقب حديث بن عمر من قبل 
بعض نساخ الكتاب انتهى ولم يقف الصغاني على اختلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا في 
جميعها قال وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه قلت ولذكره عقب كل من الحديثين وجه 
لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر للذي قبله وهو حديث 
بن عمر فحديث بن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الركاة في كل 
ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز 
بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان جنس 
المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين كما سيأق بسط القول فيه بعد إن شاء 
للّه تعالى وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث أبي سعيد ودل حديث 


الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح فإن وجد ما يسقى 


م 





كما فظاهره أنه يحب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم قال بن 
قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر نص عليه أحمد 
وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والثابي يؤخذ بالقسط ويحتمل أن يقال إن 
أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه وعن بن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به 
الزرع وانتهى ولو كان أقل قاله بن التين عن حكاية أبي محمد بن أبي زيد عنه والله أعلم تنبيه 
قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث رواه نافع عن بن عمر عن عمر قال وسالم أجل من 
نافع وقول نافع أولى بالصواب وقوله بعده هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول أي لم 
يذكر حدا للنصاب وقوله وبين في هذا يعني في حديث أبي سعيد قوله والزيادة مقبولة أي 
من الحافظ والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة قوله والمفسر يقضي على المبهم أي 
الخاص يقضي على العام لأن فيما سقت عام يشمل النصاب ودونه وليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة خاص بقدر النصاب وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان 
وفق المبين لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه أما إذا انتفى شيء من أفراد العام مثلا فيمكن 
التمسك به كحديث أني سعيد هذا فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق وسكت عما 
لا يقبل التوسيق فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت السماء العشر أي مما لا يمكن 
التوسيق له عياة بالدلبليق واعاب السي ا 


ه>-"بلا خلاف وتعقبه النووي في شرح المهذب وقال قطع الجمهور بأن الخلاف 


]١5١4[‏ قوله حدثنا سفيان هو الثوري قوله عن أبي سعيد تقدم في رواية مالك بلفظ أنه 
مع أبا سعيد قوله كنا نعطيها أي ركاة الفطر قوله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا 
حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم ففيه إشعار باطلاعه صلى الله عليه وسلم 
على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو 
الآمر بقبضها وتفرقتها قوله صاعا من طعام أو صاعا من تمر هذا يقتضي المغايرة بين الطعام 


749/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وبين ما ذكر بعده وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال 
ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان 
ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة 
وقال هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب 
إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب 
استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب انتهى وقد رد ذلك بن المنذر وقال ظن 
بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة لمن قال صاعا من حنطة 
وهذا غلط منه وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة 
المذكورة في الباب الذي يلي هذا وهي ظاهرة فيما قال ولفظه كنا نخرج صاعا من طعام وكان 
طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض 
وقال فيه ولا يخرج غيره قال وق قوله فلما جاء معاوية وجاءت السمراء دليل على أنما لم 
تكن قوتا لهم قبل هذا فدل على أتما لم تكن كثيرة ولا قوتا فكيف يتوهم أتهم أخرجوا مالم 
يكن موجودا انتهى كلامه وأخرج بن خزعة والحاكم في صحيحيهما من طريق بن إسحاق 
عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال قال أبو سعيد 
وذكروا عنده صدقة رمضان فقال لا أخرج إلا ماكنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط فقال له رجل من القوم أو 
مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بما قال بن خزيمة ذكر 
الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم وقوله فقال رجل إلخ دال على أن 
ذكر الحنطة في أول القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أتمم كانوا يخرجون منها في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لما كان الرجل يقول له أو مدين من قمح وقد أشار 
أبو داود إلى رواية بن إسحاق هذه وقال إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ وذكر أن معاوية بن 


هشام روى في هذا الحديث عن سفيان نصف صاع من بر وهو وهم وأن بن عيينة حدث 
به عن بن عجلان عن عياض فزاد فيه أو صاعا من دقيق وأنحم أنكروا عليه فتركه قال أبو 
داود وذكر الدقيق وهم من بن عيينة وأخرج بن خزيمة أيضا من طريق فضيل بن غزوان عن 
نافع عن بن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر 


ا 





والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد كنا نخرج 
من ثلاثة أصناف صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير وكأنه سكت عن 
الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد 
بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل 
الحجاز الآن وهي قوت غالب لحم وقد روى الجوزقي من طريق بن عجلان عن عياض في 
حديث أبي سعيد صاعا من تمر صاعا من سلت أو ذرة وقال الكرماني يحتمل أن يكون قوله 


صاعا من شغير إل بعد قوله".. (1) 


55020" لقوله باب الركوب والارتداف في الحج) 

أورد فيه حديث بن عباس في إردافه صلى الله عليه وسلم أسامة ثم الفضل وسيأقٍ الكلام 
عليه في باب التلبية والتكبير غداة النحر والقصة وإن كانت وردت في حالة الدفع من عرفات 
إلى منى لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة في جميع حالات الحج قال بن المنير والظاهر أنه 
صلى الله عليه وسلم قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من 
التشريع قوله باب ما يلبس التحرم من الثياب والأردية والأزر هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي 
قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب وهذه لما يلبس من أنواعها 
والأزر بضم الهمزة والزاي جمع إزار قوله ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وصله 
سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي 
محرمة إسناده صحيح وأخرجه البيهقي من طريق بن أبي مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب 
الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم وعن أبي حنيفة 
العصفر طيب وفيه الفدية واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة وتعقبه بن المنذر 
بأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس «المزعفر ثم ساق له قصة 
مع طلحة فيها بيان ذلك قوله وقالت". (؟) 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 8/9/ام 


6. فتح الباري لابن حجر /ه‎ )١( 





١572370-"لقوله‏ باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة أي موضع نزوله ووقع هنا 
في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله نسبت الدور) 
إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى قلت وامحل اللائق بمذه الزيادة الباب الذي قبله لما 


تقدم تقريره والله أعلم 


0 قوله حين أراد قدوم مكة بين في الرواية التي بعدها أن‎ ]١585[ 
منى قوله إن شاء الله تعاللى هو على سبيل التبرك والامتثال للآية قوله في الطريق الثانية عن‎ 
أبي سلمة في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم بسنده حدثي أبو سلمة‎ 
حدثنا أبو هريرة قوله يعني بذلك المحصب في رواية المستملي يعني ذلك والأول أصح ويختلج‎ 
في خاطري أن جميع ما بعد قوله ب يعني حصب إلى آخر الحديث من قول الزهري أدرج في‎ 
ا‎ 
سيأت في التوحيد كلهم عن بن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله على الكفر‎ 
ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا من ذلك قوله وذلك أن قريشا وكنانة فيه إشعار بأن‎ 
في كنانة من ليس قرشيا إذ العطف يقتضي المغايرة فيترجح القول بأن قريشا من ولد فهر‎ 
بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة نعم لم يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر‎ 
فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلهذا وقعت المغايرة قوله‎ 
تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب كذا وقع عنده بالشك ووقع عند‎ 
الييهقي من طريق أخرى عن الوليد وبني المطلب بغير شك فكأن الوهم منه فسيأتي على‎ 
الصواب وبأ شرحه في أواخر الباب قوله أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم في رواية محمد بن‎ 
مصعب عن الأوزاعي عند أحمد أن لا يناكحوهم ولا يخالطوهم وف رواية داود بن رشيد عن‎ 
الوليد عند الإسماعيلي وأن لا يكون بينهم وبينهم شيء وهي أعم وهذا هو المراد بقوله في‎ 
الحديث على الكفر قوله حتى يسلموا بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام قوله وقال‎ 
سلامة عن عقيل وصله بن خزمة في صحيحه من طريقه قوله ويحبى بن الضحاك عن الأوزاعي‎ 
وقع ف رواية أبي ذر وكريمة ويحبى عن الضحاك وهو وهم وهو يحبى بن عبد الله بن الضحاك‎ 
نسب لجده البابلتي بموحدتين وبعد اللام المضمومة مثناة مشددة نزيل حران وليس له في‎ 


1 





البخاري إلا هذا الموضع ويقال إنه لم يسمع من الأوزاعي ويقال إن الأوزاعي كان زوج أمه 
وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في صحيحه والخطيب في المدرج وقد تابعه على الجزم بقوله 


شرح هذه القضة ان اللسيرةا النبوية إن سان اللداتعاق" 17) 


0.8 8>- (قوله باب كيف كان بدء الرمل) 
أي ابتداء مشروعيته وهو بفتح الراء والميم هو الإسراع وقال بن دريد هو شبيه بالحرولة وأصله 
أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه وذكر حديث بن عباس في قصة الرمل في عمرة القضية 
وسيأتٍ الكلام عليه مستوق في المغازي وعلى ما يتعلق بحكم الرمل بعد باب وقوله 


]١707[‏ أن يرملوا بضم الميم وهو في موضع مفعول يأمرهم تقول أمرته كذا وأمرته بكذا 
والأشواط بفتح ال حمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجري مرة إلى الغاية والمراد 
به هنا الطوفة حول الكعبة والإبقاء بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة وهو بالرفع 
على أنه فاعل ل يمنعه ويجوز النصب وف الحديث جواز تسمية الطوفة شوطا ونقل عن مجاهد 
والشافعي كراهته ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم 
ولا يعد ذلك من الرياء المذموم وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول وربما كانت 
بالفعل أولى 


(قوله باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا) 
أورد فيه حديث بن عمر في ذلك وهو مطابق للترجمة من غير مزيد وقوله بخب بفتح أوله 
وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة أي يسرع 2 مشيه والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها 
موحدة أخرى العدو السريع يقال خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها وهذا يشعر 
بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل وقوله أول منصوب على الظرف وقوله 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 57/9 ؟ 





]١١*[‏ من السبع بفتح أوله أي السبع طوفات وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة فهو 
مغاير لحديث بن عباس الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب وسيأقٍ القول فيه في 


البانب الذي بعدة 3 الكلام على بحدينف تمر إن شان سنال 101 


+. 94>-(قوله باب التعجيل إلى الموقف) 
كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث وسقط من رواية أبي ذر أصلا ووقع في نسخة الصغاني 
هنا ما لفظه يدخل ف الباب حديث مالك عن بن شهاب يعني الذي رواه عن سالم وهو 
المذكور في الباب الذي قبل هذا ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد يعني حديثا لا يكون 
تكرر كله سندا ومتنا قلت وهو يقتضي أن أصل قصده أن لا يكرر فيحمل على أن كل ما 
وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما في السند وإما في المان 
حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك لا يكون عنده 
معادا ولا مكررا وكذا لو أخرجه في موضعين بسند واحد لكن اختصر من المتن شيئا أو 
أورده في موضع موصولا وف موضع معلقا وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع 
طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعدا شديدا ونقل الكرماني أنه رأى في بعض النسخ 
عقب هذه الترجمة قال أبو عبد الله يعني المصنف يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن 
بن شهاب ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا أي مكررا قلت كأنه لم يحضره حينئذ طريق 
للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهما وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا 
إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته وأما قوله في هذه الزيادة التي نقلها الكرماني هم فهي 
بفتح الحاء وسكون الميم قال الكرماني قيل نما فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى 
أيضا قلت صرح غير واحد من علماء العربية ببغداد بأتما لفظة اصطلح عليها أهل بغداد 
وليست بفارسية ولا هي عربية قطعا وقد دل كلام الصغاني في نسخته التي أتقنها وحررها 
وهو من أئمة اللغة خلو كلام البخاري عن هذه اللفظة قوله باب الوقوف بعرفة أي دون 
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غيها قزم ادوقنا أو قرلها واورد الاعف ف للك دشي الأول 10 


76١ 0.‏ "من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها 
ثم يتصدق با قال نافع وربما دفعها إلى بني شيبة وأورد المصنف حديث علي ف التصدق 
خلال البدن مختصرا وسيأتٍ الكلام عليه مستوق بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى تنبيه ما 
في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب 
بالمدي أفضل من إخفائه والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره فإما 
أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطوف والوقوف فكان الإشعار 
والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار 
إظهار العمل الصالح لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول 
إتما لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل وأبعد من استدل بذلك على أن العمل 
إذا شرع فيه صار فرضا وإما أن يقال إن التقليد جعل علما لكونما هديا حتى لا يطمع 
صاحبها في الرجوع فيها 


(قوله باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها) 

تقدم قبل ثمانية أبواب من اشترى الحدي من الطريق وأورد فيه حديث بن عمر هذا من وجه 
آخر وإِنما زادت هذه الترجمة التقليد وقد تقدم القول فيه مستوق في باب من قلد القلائد 
بيده وحديث بن عمر بِأت الكلام عليه مستوق في أبواب المحصر إن شاء الله تعالى لكن 
قوله في هذه الرواية عام حجة الحرورية وفي رواية الكشميهني حج الحرورية في عهد بن الزبير 
مغاير لقوله في باب طواف القارن من رواية الليث عن نافع عام نزول الحجاج بابن الزبير 
لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك 
قبل أن يتسمى بن الزبير بالخلافة ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين 
وذلك في آخر أيام بن الزبير فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية 
لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق وإما أن يحمل على تعدد القصة وقد ظهر من 
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رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في 
باب من اشترى الحدي من الطريق وسيأتٍ في أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله 


00 


0.55 ١"-"(قوله‏ باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم) 

أورد فيه حديث عائشة وبن عمر في أنه اعتمر أربعا وكذا حديث أنس وختم بحديث البراء 
أنه اعتمر مرتين والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعد العمرة التي قرنها بحجته لأن حديثه 
مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة والتي في حجته كانت في ذي الحجة وكأنه لم يعد أيضا 
التي صد عنها وإِن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه 
كما خفيت على غيره كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي وروى يونس بن 
بكير في زيادات المغازي وعبد الرزاق جميعا عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال 
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر في ذي القعدة وهو موافق لحديث عائشة وبن 
عمر وزاد عليه تعيين الشهر لكن روى سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام عن أبيه 
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر عمرتين في ذي القعدة وعمرة 
في شوال إسناده قوي وقد رواه بن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا لكن قوا في شوال 
مغاير لقول غيرها في ذي القعدة ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول 
ذي القعدة ويؤيده ما رواه بن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة لم يعتمر رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة 


]١775[‏ قوله حدثنا جرير هو بن عبد الحميد ومنصور هو بن المعتمر قوله المسجد يعني 
مسجد المدينة النبوية قوله جالس إلى حجرة عائشة في رواية مفضل عن منصور عند أحمد 
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0.57 *“7-"السؤالين لابن عمر ولجابر وفي الحديث أن السعي واجب في العمرة وكذا 
صلاة ركعتي الطواف وفي تعيبنهما خلف المقام خلف سبق ف بابه المشار إليه ونقل بن 
المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف إلا أن مالكا كرههما في الحجر ونقل 
بعض أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما خلف المقام الثالث حديث أبي موسى في إهلاله 


]١755[‏ قوله طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل فإنه يقتضي تأخير الإحلال عن السعي 
وقد تقدم الكلام عليه مستوق في باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوله 
يأمرنا بالتمام في رواية الكشميهني يأمر قوله حتى يبلغ في رواية الكشميهني بلغ بلفظ الفعل 
ذلك بما أهللت أي بما أحرمت أي بحج أو عمرة الرابع حديث أسماء بنت أبي بكر 


]١77[‏ قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب وفي رواية كريمة حدثنا أحمد بن عيسى 


وي رواية أبي ذر حدثنا أحمد بن صالح وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن بن وهب 


باب من قدم ضعفة أهله وليس له عنده غيرهما وهذا الإسناد نصفه مصريون ونصفه مدنيون 
قوله بالحجون بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة جبل معروف بمكة وقد تكرر ذكره في الأشعار 
وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها إلى منى وهذا 
الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرقي والفاكهي وغيرهما من العلماء وأغرب السهيلي فقال 
الحجون على فرسخ وثلث من مكة وهو غلط واضح فقد قال أبو عبيد البكري الحجون 
الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجرارين وقال أبو علي القالبي الحجون ثنية 
المدنيين أي من يقدم من المدينة وهي مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين انتهى ويدل على 
غلط السهيلي قول الشاعر سنبكيك ما أرسى ثبير مكانه وما دام جارا للحجون المخحصب 
وقد تقدم ذكر المحصب وحلده وأنه خارج مكة وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي بن 
كلاب لما مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده وأنشد الزبير لبعض أهل مكة كم بالحجون 





وبينه من سيد بالشعب بين ذكادك وأكام والجرارين التي تقدم جمع جرار بجيم وراء ثقيلة 
ذكرها الرضي الشاطبي وكتب على الراء صح صح وذكر الأزرقي أنه شعب أبي دب رجل 
من بني عامر قلت قد جهل هذا الشعب الآن إلا أن بين سور مكة الآن وبين الجبل المذكور 
مكانا يشبه الشعب فلعله هو قوله ونحن يومئذ خفاف زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب 
والحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة وبالقاف وبالموحدة وهي ما احتقبه الراكب خلفه من 
حوائجه في موضع الرديف قوله فاعتمرت أنا وأختي أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة ففي 
رواية صفية بنت شيبة عن أسماء قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فقال 
من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحل فلم يكن معي هدي 
فأحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل انتهى وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية 
عبد الله مولى أسماء فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الحدي فإن 
جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لما مع الزبير في غير حجة الوداع كما أشار إليه النووي 


على بعده وإلا فقد رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى". )1١(‏ 


٠.7‏ “لا "(قوله باب من نذر المشي إلى الكعبة) 
أي وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا وإذا وجب فتركه قادرا أو 
عاجزا ماذا يلزمه وي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأت إيضاحه في كتاب النذر إن 
شاء الله تعالى 


]١875[‏ قوله أخبرنا الفزاري هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف 
والمستخرجات وقد أخرجه مسلم عن بن أبي عمر عن مروان هذا بهذا الإسناد وقال بن حزم 
هو أبو إسحاق الفزاري أو مروان قوله حدثني ثابت هكذا قال أكثر الرواة عن حميد وهذا 
الحديث مما صرح حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنس وقد حذفه في وقت آخر فأخرجه 
النسائي من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري والترمذي من طريق بن أبي عدي كلاهما عن 


حيد عن أنس وكذا أخرجه أحمد عن بن أبي عدي ويزيد بن هارون جميعا عن حميد بلا 
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واسطة ويقال إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة لكن قد أخرج البخاري من حديث 
حميد عن أنس أشياء كثيرة بغير واسطة مع الاعتناء ببيان سماعه لما من أنس وقد وافق عمران 
القطان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس لكن خالفهم في المتن أخرجه 
الترمذي من طريقه بلفظ نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب قوله رأى شيخا يهادى بضم 
أوله من المهاداة وهو أن يمشي معتمدا على غيره وللترمذي من طريق خالد بن الحارث عن 
حميد يتهادى بفتح أوله ثم مثناة قوله بين ابنيه لم أقف على اسم هذا الشيخ ولا على اسم 
ابنيه وقرأت بخط مغلطاي الرجل الذي يهادى قال الخطيب هو أبو إسرائيل كذا قال وتبعه 
بن الملقن وليس ذلك ف كتاب الخطيب وإِنما أورده من حديث مالك عن حميد بن قيس 
وثور أتمما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما 
بال هذا قالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ويصوم الحديث قال الخطيب هذا الرجل هو أبو 
إسرائيل ثم ساق حديث عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم 
الجمعة فرأى رجلا يقال له أبو إسرائيل فقال ما باله قالوا نذر أن يصوم ويقوم في الشمس 
ولا يتكلم الحديث وهذا الحديث سيأتٍ في الأيمان والنذور من حديث بن عباس والمغايرة 
بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عدة أوجه فيحتاج من وحد بين القصتين إلى مستند والله 
المستعان قوله قال ما بال هذا قالوا نذر أن بمشي في حديث أبي هريرة عند مسلم أن الذي 
أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله ولدا الرجل ولفظه فقال ما شأن هذا الرجل قال 
ابناه يا رسول الله كان عليه نذر قوله أمره في رواية الكشميهني وأمره بزيادة واو قوله أن يركب 
زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد فركب وإِنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل 
من الحج ماشيا فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به أو لكونه عجز 
عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر 


]١877[‏ قوله عن عقبة بن عامر هو الجهني كذا وقع عند أحمد ومسلم وغيرهما في هذا 





الحديك من هذا الوجه قوله تذرت أخق قال المنذري وين القسطلاق". )١(‏ 


#4. 7”5-"والقطب الحلبي ومن تبعهم هي أم حبان بنت عامر وهي بكسر المهملة 
وتشديد الموحدة ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهموا فإن بن ماكولا إِنما نقله عن بن سعد وبن 
سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي بنون وموحدة بن زيد بن حرام 
بمهملتين الأنصارية قال وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي شهد بدرا وهي زوج حرام بن 
مخيصة وكان ذكر قبل عقبة بن عامر بن نابي الأنصاري وأنه شهد بدرا ولا رواية له وهذا 
كله مغاير| للجهني فإن له رواية كثيرة وم يشهد بدرا وليس أنصاريا فعلى هذا لم يعرف اسم 
أخت عقبة بن عامر الجهني وقد كنت تبعت في المقدمة من ذكرت ثم رجعت الآن عن ذلك 
وبالله التوفيق قوله أن تمشي إلى بيت الله زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء التحتانية 
والمعجمة عن يزيد حافية ولأحمد وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن 
عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة وزاد الطبري من طريق إسحاق بن 
سالم عن عقبة بن عامر وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها ولأبي داود من طريق قتادة عن 
عكرمة عن بن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت 
أن تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفها قوله فقال صلى الله عليه وسلم لتمش ولتركب في 
رواية عبد الله بن مالك مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام وروى مسلم عقب هذا 
الحديث حديث عبد الرحمن بن خماسة وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه كفارة النذر كفارة اليمين ولعله مختصر من هذا الحديث 
فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة 
قال فلتركب ولتهد بدنة وسيأتي البحث في ذلك في كتاب النذر إن شاء الله تعالى قوله قال 
وكان أبو الخير لا يفارق عقبة هو يقول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أب الخير والمراد بذلك 
بيان سماع أبي الخير له من عقبة قوله قال أبو عبد الله هو المصنف قوله عن بن جريج عن 
يحبى بن أيوب كذا رواه أبو عاصم ووافقه روح بن عبادة عند مسلم والإسماعيلي جعلا شيخ 
بن جريج في هذا الحديث هو يحى بن أيوب وخالفهما هشام بن يوسف فجعل شيخ بن 
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جريج فيه سعيد بن أبي أيوب ورجح الأول الإسماعيلي لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف 
ما قال هشام لكن يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشاما وهو عند أحمد ومسلم ووافقهما 
محمد بن بكر عن بن جريج وحجاج بن محمد عند النسائي فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن 
بن جريج عن سعيد بن أبي أيوب فإن كان الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم أولى والذي ظهر 
لي من صنيع صاحبي الصحيح أن لابن جريج فيه شيخين وقد عبر مغلطاي وتبعه الشيخ 
سراج الدين عن كلام الإسماعيلي مالا يفهم منه المراد والله أعلم خاتمة اشتملت أبواب المحصر 
وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين حديثا المعلق منها ثلاثة عشر حديثا 
والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وثلاثون حديثا والخالص ثلاثة وعشرون 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث بن عمر في النقاب والقفاز موقوفا ومرفوعا وحديث 
بن عباس احتجم وهو محرم وحديثه في التي نذرت أن تحج عن أمها وحديث السائب بن 
يزيد أنه حج به وحديث جابر عمرة في رمضان وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنا 


عق الاوك الست 3 


0.8 ه75 (قوله باب هل يقال) 
كذا للأكثر على البناء للمجهول وللسرخسي والمستملي هل يقول أي الإنسان قوله ومن 
رأى كله واسعا أي جائزا بالإضافة وبغير الإضافة وللكشميهني ومن رآه بزيادة الضمير وأشار 
البخاري بمذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعا لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان 
أخرجه بن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر قال البيهقي قد روي عن أبي معشر عن 
محمد بن كعب وهو أشبه وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين وقد احتج البخاري 
لجواز ذلك بعدة أحاديث اتتهى وقد ترجم النسائي لذلك أيضا فقال باب الرخصة في أن 
يقال لشهر رمضان رمضان ثم أورد حديث أي بكرة مرفوعا لا يقولن أحدكم صمت رمضان 
ولأقمته كله وحديث بن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة وقد يتمسك للتقييد بالشهر 


بورود القرآن به حيث قال شهر رمضان مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من 
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الأحاديث من تصرف الرواة وكأن هذا هو السر في عدم جزم المصنف بالحكم ونقل عن 
أصحاب مالك الكراهية وعن بن الباقلاني منهم وكثير من الشافعية إن كان هناك قرينة 
تصرفه إلى الشهر فلا يكره والجمهور على الجواز واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان 
فقيل لأنه ترمض فيه الذنوب أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر وقيل وافق ابتداء الصوم فيه 
زمنا حارا والله أعلم قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا 
رمضان أما الحديث الأول فوصله في الباب الذي يليه وفيه تمامه وأما الثاني فوصله بعد ذلك 
من طريق هشام عن بحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا يتقدمن أحدكم وأخرجه 
مسلم من طريق علي بن المبارك عن يحبى بلفظ لا تقدموا رمضان 


]١834[‏ قوله عن أبي سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن أبي 
غيمان بالغين المعجمة والتحتانية الأصبحي عم مالك بن أنس بن مالك وأبوه تابعي كبير 
أدرك عمر قوله إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة كذا أخرجه مختصرا وقد أخرجه مسلم 
والنسائي من هذا الوجه بتمامه مثل رواية الزهري الثانية والظاهر أن البخاري جمع المتن 


بإسنادين وذكر موضع المغايرة وهو أبواب الجنة ف رواية إجماعيل بن جعفر وأبواب السماء 


في رواية الزهري 


]١835[‏ قوله حدثني بن أبي أنس هو أبو سهيل نافع بن أبي أنس مالك بن أبي عامر شيخ 
إسماعيل بن جعفر وهو من صغار شيوخ الزهري بحيث أدركه تلامذة الزهري وهو أصغر منهم 
كإسماعيل بن جعفر وهذا الإسناد يعد من رواية الأقران وقد تأخر أبو سهيل في الوفاة عن 
الزهري وقد بين النسائي أن مراد الزهري بابن أبي أنس نافع هذا فأخرج من وجه آخر عن 
عقيل عن بن شهاب أخبرنٍ أبو سهيل عن أبيه وأخرجه من طريق صالح عن بن شهاب 
فقال أخبرني نافع بن أبي أنس وروى هذا الحديث معمر عن الزهري فأرسله وحذف من بينه 


وبين أبي هريرة ورواه بن إسحاق عن الزهري عن أويس بن أبي أويس عديل بني تيم عن أنس 





قال النسائى وهو خطأ". )١(‏ 


756000-"فضيل بن سليمان عن أبي حازم عند مسلم لما نزلت هذه الآية جعل الرجل 
يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيضعهما تحت وسادته فينظر متى يستبينهما ولا منافاة 
بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذا أو يكونوا يجعلوتهما تحت 
الوسادة إلى السحر فيربطونهما حينئذ في أرجلهم ليشاهدوهما قوله حتى يتبين كذا للأكثر 
بالتشديد وللكشميهني حتى يستبين بفتح أوله وسكون المهملة والتخفيف قوله رؤيتهما كذا 
لأبي ذر وف رواية النسفي رئيهما بكسر أوله وسكون الحمزة وضم التحتانية ولمسلم من هذا 
الوجه زيهما بكسر الزاي وتشديد التحتانية قال صاحب المطالع ضبطت هذه اللفظة على 
ثلاثة أوجه ثالثها بفتح الراء وقد تكسر بعدها همزة ثم تحتانية مشددة قال عياض ولا وجه 
له إلا بضرب من التأويل وكأنه رئي بمعنى مرئي والمعروف أن الرئي التابع من الجن فيحتمل 
أن يكون من هذا الأصل لترائيه لمن معه من الإنس قوله فأنزل الله بعد من الفجر قال القرطبي 
حديث عدي يقتضي أن قوله من الفجر نزل متصلا بقوله من الخيط الأسود بخلاف حديث 
سهل فإنه ظاهر ف أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لحم من الإشكال قال وقد 
قيل إنه كان بين نزولهما عام كامل قال فأما عدي فحمل الخيط على حقيقته وفهم من قوله 
من الفجر من أجل الفجر ففعل ما فعل قال والجمع بينهما أن حديث عدي متأخر عن 
حديث سهل فكأن عديا لم يبلغه ما جرى في حديث سهل وإنما سمع الآية مجردة ففهمها 
على ما وقع له فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله من الفجر أن ينفصل أحد 
الخيطين عن الآخر وأن قوله من الفجر متعلق بقوله يتبين قال ويحتمل أن تكون القصتان في 
حالة واحدة وأن بعض الرواة يعني في قصة عدي تلا الآية تامة كما ثبت في القرآن وإن كان 
حال النزول إنما نزلت مفرقة كما ثبت في حديث سهل قلت وهذا الثاني ضعيف لأن قصة 
عدي متأخرة لتأخر إسلامه كما قدمته وقد روى بن أبي حاتم من طريق أبي أسامة عن مجالد 
في حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أخبره بما صنع يا بن حاتم ألم أقل 


لك من الفجر وللطبراني من وجه آخر عن مجالد وغيره فقال عدي يا رسول الله كل شيء 
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أوصيتني قد حفظته غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود إن بت البارحة معي خيطان أنظر 
إلى هذا وإلى هذا قال إنما هو الذي في السماء فتبين أن قصة عدي مغايرة لقصة سهل فأما 
من ذكر في حديث سهل فحملوا الخيط على ظاهره فلما نزل من الفجر علموا المراد فلذلك 
قال سهل في حديثه فعلموا أنما يعني الليل والنهار وأما عدي فكأنه لم يكن في لغة قومه 
استعارة الخيط للصبح وحمل قوله من الفجر على السببية فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر 
تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجر أو نسي قوله من الفجر حتى ذكره بما النبي صلى 
الله عليه وسلم وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب قال الشاعر 

(ولما تبدت لنا سدفة ... ولاح من الصبح خيط أنارا) قوله فعلموا أنه إِنما يعني الليل والنهار 
في رواية الكشميهني فعلموا أنه يعني وقد وقع في حديث عدي سواد الليل وبياض النهار 
ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق 
ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار وقال أبو عبيد المراد بالخيط الأسود الليل وبالخيط 
الأبيض الفجر الصادق والخيط اللون وقيل المراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض 
في الأفق كالخيط الممدود وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبيها بالخيط قاله الزمخشري 


قال وقزله مو الشدر باق للضيظ الأيع .17 


05١‏ 77 الاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما وقد بقي على مقالة 
أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على 
خلافه كما جزم به النووي وأما بن دقيق العيد فقال صار ذلك إجماعا أو كالإجماع لكن من 
الآخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم كما أخرجه عبد 
الرزاق عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاه بن المنذر عن طاوس أيضا قال 
بن بطال وهو أحد قولي أبي هريرة قلت ولم يصح عنه فقد أخرج ذلك بن المنذر من طريق 
أبي المهزم وهو ضعيف عن أب هريرة ومنهم من قال يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه حكاه بن 
المنذر عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر قلت وأخرج عبد الرزاق عن بن جريج 
أنه سأل عطاء عن ذلك فقال اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتم صومه ويقضي اه 
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وكأنه لم ينبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك وليس ما ذكره صريحا في إيجحاب القضاء ونقل 
بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء أيضا والذي نقله الطحاوي 
عنه استحبابه ونقل بن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض والإجزاء في 
التطوع ووقع لابن بطال وبن التين والنووي والفاكهي وغير واحد ب نقل هذه المذاهب 
مغايرات في نسبتها لقائلها والمعتمد ما حررته ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو 
في حق الجنب وأما امحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه وهذا النقل معترض بما رواه النسائي بإسناد 
صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع 
الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فاستفتيت أبا هريرة فقال أفطر 
وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه مع أبا هريرة يقول من احتلم من الليل أو 
واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم وهذا صريح في عدم التفرقة وحمل القائلون 
بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية أشار إلى ذلك الطحاوي 
بقوله وقال آخرون يكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت عائشة وحكم 
الناس على ما حكى أبو هريرة وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل وبأنه قد 
ورد صريحا ما يدل على عدمها وترجم بذلك بن حبان في صحيحه حيث قال ذكر البيان 
بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصا به ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم والنسائي وبن 
خزيمة وغيرهم من طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة أي صلاة 
الصبح وأنا جنب أفأصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال 
والله إن لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي وذكر بن خزيمة أن بعض العلماء 
توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق 
إلا أن الخبر منسوخ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل 
والشرب والجماع بعد النوم قال فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حيئئذ ثم أباح الله ذلك 
كله إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع 
الفجر فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة 
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الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه قلت ويقويه أن في 
حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها قد غفر الله لك 


ما تقدم وما تأخر وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست وابتداء فرض 
الصيام كان في السنة الثانية وإلى دعوى النسخ فيه ذهب بن المنذر والخطابى وغير واحد 


وقرره بن دقيق العيد بأن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام". )١(‏ 


00 78-"وأبي هريرة قوله بينما نحن جلوس أصلها بين وقد ترد بغير ما فتشبع الفتحة 
ومن خاصة بينما أتما تتلقى باذوباذا حيث تحيء للمفاجأة بخلاف بينا فلا تتلقى بواحدة 
منهما وقد وردا في هذا الحديث كذلك قوله عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه حسن الأدب 
في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم بخلاف ما لو قال مع لكن في رواية الكشميهني مع النبي 
صلى الله عليه وسلم قوله إذ جاءه رجل لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني في المبهمات 
وتبعه بن بشكوال جزما بأنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضي واستند إلى ما أخرجه بن 
أبي شيبة وغيره من طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في 
رمضان وأنه وطئها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حرر رقبة قلت ما أملك رقبة غيرها 
وضرب صفحة رقبته قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام 
قال فأطعم ستين مسكينا قال والذي بعثك بالحق ما لنا طعام قال فانطلق إلى صاحب 
صدقة بن زريق فليدفعها إليك والظاهر أتمما واقعتان فإن في قصة المجامع في حديث الباب 
أنه كان صائما كما سيأتٍ وف قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا ولا يلزم من 
اجتماعهما في كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة وكونما مرتبة وفي كون كل منهما كان 
لا يقدر على شيء من خصالها اتحاد القصتين وسنذكر أيضا ما يؤيد الحغايوة بينهما وأخرج 
بن عبد البر في ترجمة عطاء الخرساني من التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم هو سليمان بن صخر قال بن عبد البر أظن هذا وهما لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته 
ووقع عليها في الليل لا أن ذلك كان منه بالنهار اه ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة 
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وقع على امرأته في رمضان أي ليلا بعد أن ظاهر فلا يكون وهما ولا يلزم الاتحاد ووقع في 
مباحث العام من شرح بن الحاجب ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة بن يسار وهو وهم 
يظهر من تأمل بقية كلامه قوله فقال يا رسول الله زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهري جاء 
رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبعد ومحمد بن أبي حفصة يلطم وجهه 
ولحجاج بن أرطاة يدعو ويله وفي مرسل بن المسيب عند الدارقطني ويحثي على رأسه التراب 
واستدل بمذا على جواز هذا الفعل والقول ممن وقعت له معصية ويفرق بذلك بين مصيبة 
الدين والدنيا فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع 
ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة قوله 
فقال هلكت في رواية منصور في الباب الذي يليه فقال إن الأخر هلك والأخر بهمزة مفتوحة 
وخاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعد وقيل الغائب وقيل الأرذل قوله هلكت في حديث 
عائشة كما تقدم احترقت وف رواية بن أبي حفصة ما أراني إلا قد هلكت واستدل به على 
أنه كان عامدا لأن الحلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك فكأنه جعل المتوقع 
كالواقع وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة 
على الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهور وعن أحمد وبعض المالكية يجب على الناسي 
وتمسكوا بترك استفساره عن جماعه هل كان عن عمد أو نسيان وترك الاستفصال في الفعل 
ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت 
فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم وأيضا فدخول النسيان في الجماع في تمار رمضان 
في غاية البعد واستدل بهذا على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لايعزر 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم ل يعاقبه مع اعترافه بالمعصية وقد ترجم لذلك البخاري في 


اذوه وأ ها 111 هذه النسة وترسيم ان عع م ا 


0.07 74-"'ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن 
يفسر به لقول أبي الدرداء إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائما غيره وزعم مغلطاي 
أنه أبو إسرائيل وعزا ذلك لمبهمات الخطيب وم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة وإِنما أورد 
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حفيت نالك كن نحي بن قيس وككره أن الت عبلى للد علية وسلم رأنن رجلا نقاكما بي 
الشمس فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يحلس ويصوم الحديث ثم قال هذا الرجل 
هو أبو إسرائيل القرشي العامري ثم ساق بإسناده إلى أيوب عن عكرمة عن بن عباس كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فنظر إلى رجل من قريش يقال له أبو 
إسرائيل فقالوا نذر أن يصوم ويقوم في الشمس الحديث فلم يزد الخطيب على هذا وبين 
القصتين مغايرات ظاهرة أظهرها أنه كان في الحضر في المسجد وصاحب القصة في حديث 
جابر كان في السفر تحت ظلال الشجر والله أعلم وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة 
عند الحاجة إليها وكراهة تركها على وجه التشديد والتنطع تنبيه أوهم كلام صاحب العمدة 
أن قوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم ثما أخرجه مسلم بشرطه 
وليس كذلك وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدم بيانه نعم وقعت عند 
النسائي موصولة في حديث بحى بن أبي كثير بسنده وعند الطبراني من حديث كعب بن 
عاصم الأشعري كما تقدم 


أي في الأسفار وأشار بمذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبله وأنه محمول 


]١340[‏ قوله عن أنس في رواية أبي خالد عند مسلم عن حميد التصريح بالإخبار بين حميد 
وأنس ولفظه عن حميد خرجت فصمت ققالوا لي أعد فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم قال حميد فلقيت بن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله قوله كنا نسافر مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن 
ذلك حسن ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص 
رافع للنزاع كما تقدم والله أعلم تنبيه نقل بن عبد البر عن محمد بن وضاح أن مالكا تفرد 





بسياق هذا الحديث على هذا اللفظ وتعقبه بأن أبا إسحاق الفزاري وأبا ضمرة وعبد الوهاب 


الثتقفي وغيرهم رووه عن حميد مثل مالك" . 010( 


0.4 0١8-"كان‏ يلتمسها فيلتمسها في العشر الأواخر ولمسلم من طريق عقبة بن حريث 
عن بن عمر التمسوها ف العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع 
البواقي وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع قوله أرى بفتحتين أي أعلم 
والمراد أبصر مجازا قوله رؤياكم قال عياض كذا جاء بإفراد الرؤيا والمراد مرائيكم لأتما لم تكن 
رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس وقال بن التين كذا روي بتوحيد الرؤيا وهو جائز لأنما مصدر 
قال وأفصح منه رؤاكم جمع رؤيا ليكون جمعا في مقابلة جمع قوله تواطأت بالحمزة أي توافقت 
وزنا ومعنى وقال بن التين روي بغير همز والصواب بالحمز وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان 
وطء صاحبه وت هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال 
على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية وسنذكر بسط القول في أحكام 
الرؤيا في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى 


]١١17[‏ قوله حدثنا هشام هو الدستوائي ويحبى هو بن أبي كثير ويأتي في الاعتكاف من 
طريق علي بن المبارك عن يحبى ممعت أبا سلمة قوله سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال 
اعتكفنا لم يذكر المسئول عنه قٍ هذه الطريق وقٍ رواية علي المذكورة سألت أبا سعيد هل 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم فذكر الحديث ولمسلم من 
طريق معمر عن يحبى تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش فأتيت أبا سعيد فذكره وف رواية 
همام عن يحبى في باب السجود في الماء والطين من صفة الصلاة انطلقت إلى أبي سعيد 
فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث فخرج فقلت حدثني ما معت من النبي صلى الله 
عليه وسلم ف ليلة القدر فأفاد بيان سبب السؤال وفيه تأنيس الطالب للشيخ في طلب 
الاختلاء به ليتمكن مما يريد من مسألته قوله اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العشر الأوسط هكذا وقع في أكثر الروايات والمراد بالعشر اللياللي وكان من حقها أن توصف 
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بلفظ التأنيث لكن وصفت بلمذكر على إرادة الوقت أو الزمان أو التقدير الثلث كأنه قال 
الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر ووقع في الموطأ العشر الوسط بضم الواو 
والسين جمع وسطى ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرى ورواه الباجي في الموطأ بإسكاتما 
على أنه جمع واسط كبازل وبزل وهذا يوافق رواية الأوسط ووقع في رواية محمد بن إبراهيم في 
الباب الذي يليه كان يجاور العشر التي في وسط الشهر وف رواية مالك الآتية في أول 
الاعتكاف كان يعتكف والاعتكاف مجاورة مخصوصة ولمسلم من طريق أبي نضرة عن أبي 
سعيد اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين 
أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنما في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد وزاد في رواية عمارة 
بن غزية عن محمد بن إبراهيم أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف 
العشر الأواخر ومثله في رواية همام المذكورة وزاد فيها إن جبريل أتاه في المرتين فقال له إن 
الذي تطلب أمامك وهو بفتح الحمزة والميم أي قدامك قال الطيبي وصف الأول والأوسط 
بالمفرد والأخير بالجمع إشارة إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون 
الأولين قوله فخرج صبيحة عشرين فخطبنا في رواية مالك المذكورة حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه وظاهره يخالف رواية الباب ومقتضاه 
أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير 
ليلة اثنتين وعشرين وهو مغاير لقوله في آخر الحديث فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين فإنه ظاهر في أن الخطبة". 


00 


.2 ١8-"(قوله‏ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة) 
أي بضم المهملة وسكون الكاف حبس السلع عن البيع هذا مقتضى اللغة وليس في أحاديث 
الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلي وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام 
إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يئول إليه وكأنه 
لم ينبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا لا يحتكر إلا خاطئ أخرجه مسلم لكن مجرد 
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إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام 
عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه وبمذا فسره مالك عن أبي الزناد 
عن سعيد بن المسيب وقال مالك فيمن رفع طعاما من ضيعته إلى بيته ليست هذه بحكرة 
وعن أحمد إِنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء ويحتمل أن يكون البخاري 
أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي تمي عنها في غير هذا الحديث وأن المراد بما قدر زائد 
على ما يفسره أهل اللغة فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله ولو 
كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله أو لبين لحم عند نقله الأمد الذي ينتهون إليه أو لأخذ 
على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكار وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار 
إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث منها حديث 
معمر المذكور أو لا وحديث عمر مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام 
والافلاس رواه بن ماجه وإسناده حسن وعنه مرفوعا قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون 
أخرجه بن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف وعن بن عمر مرفوعا من احتكر طعاما أربعين 
ليلة فقد برئ من الله وبرىء منه أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال وعن أبي هريرة مرفوعا 
من احتكر حكرة يريد أن يغاي ما على المسلمين فهو خاطئ أخرجه الحاكم ثم ذكر المصنف 
في الباب أحاديث الأول حديث بن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله 
وسيأقٍ الكلام عليه بعد باب الثاني والثالث حديث بن عباس في النهي عن بيع الطعام قبل 


أن يستوق وسيأق الكلام عليهما في الباب الذي يليه قوله في آخر حديث بن عباس قال 


أبو عبد الله أي المصنف مرجئون أي مؤرخون وهذا في رواية المستملي وحده وهو موافق 


لتفسير أبي عبيدة حيث قال في قوله وآخرون مرجئون لأمر الله أي مؤخرون لأمر الله يقال 


أرجأتك أي أخرتك وأراد به البخاري شرح قول بن عباس والطعام مرجأ أي مؤخر ويجوز 
همز مرجأ وترك همزه ووقع في كتاب الخطابي بتشديد الجيم بغير همز وهو للمبالغة حديث 
وبن عمر ف النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوقى وسيأتي الكلام عليهما في الباب الذي 
يليه الرابع حديث عمر الذهب بالورق ربا ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير 
وغيره من الربويات في المجلس فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر وقد استشعر بن 
بطال مباينته للترجمة فأدخله في ترجمة باب بيع ما ليس عندك وهو مغاير للدسخ المروية عن 


الخلا 





البخاري وقوله 


]١١14[‏ في حديث عمر حدثنا على هو بن المديي وسفيان هو بن عبينة وقوله كان عمرو 
بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أي 
بو تعبيك الله آنا حتى يجيء خازننا من الغابة تأي بقيته في رواية مالك عن الزهري بعد نيف 
وعشرين بابا قوله قال سفيان هو بن عيينة بالإسناد المذكور وقوله هذا الذي حفظناه من 
الزهري ليس فيه زيادة أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير زيادة وقد 
حفظها مالك وغيره عن الزهري وأبعد الكرماني فقال غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ 
نظير ما روي قوله الذهب بالورق هكذا رواه أكثر أصحاب بن عبينة عنه وهي رواية أكثر 
أصحاب الزهري وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب كما سيأتٍ شرحه في المكان المذكور إن 


شاء الله تعالى قوله في آخر حديث بن عباس قال أبو عبد الله أي المصنف مرجئون أي 


مؤخرون وهذا في رواية المستملي". 00( 


“/ا. 9١8-"(قوله‏ باب بيع المزابنة) 

بالزاي والموحدة والنون مفاعلة من الزين بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد 
ومنه ميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها وقيل للبيع المخصوص المزابنة لأن كل واحد من 
المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه اولان أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع 
بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع قوله وهي بيع التمر بالمثناة والسكون 
بالثمر بالمثلثة وفتح الميم والمراد به الرطب خاصة وقوله بيع الزبيب بالكرم أي بالعنب وهذا 
أصل المزابنة وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا 
في نقده قال وأما من قال أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما 
نقص فعلي فهو من القمار وليس من المزابنة قلت لكن تقدم في باب بيع الزبيب بالزييب 
من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص 

ا 23200000000 
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تسمى مزابنة ومن صور المزابنة أيضا بيع الزرع بالحنطة كيلا وقد رواه مسلم من طريق عبيد 
الله بن عمر عن نافع بلفظ والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع 
الزرع بالحنطة كيلا وستأق هذه الزيادة للمصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب وقال 
مالك المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من 
الكيل وغيره سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا وسبب النهي عنه ما يدخله من 
القمار والغرر قال بن عبد البر نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة وهي المدافعة ويدخل فيها 
القمار والمخاطرة وفسر بعضهم المزابنة بأنما بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهو خطأ فالمغايرة 
بينهما ظاهرة من أول حديث في هذا الباب وقيل هي المزارعة على الجزء وقيل غير ذلك 
والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى قوله قال أنس إلخ يأتي موصولا في باب بيع 


المخاضرة وفيه تفسير المحاقلة ثم أورد المصنف حديث بن عمر من رواية ابنه سالم". )00( 


١.0‏ #م-"لقوله باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) 
أي ما يصنع ليسلم من الربا 


]١701[‏ قوله عن عبد المجيد بميم مفتوحة بعدها جيم ومن قاله بالمهملة ثم الميم فقد صحف 
وسيأتي ذكر ذلك في الوكالة قوله عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن زاد في الوكالة من 
هذا الوجه بن عوف قوله عن سعيد بن المسيب ف رواية سليمان بن بلال عن عبد انجيد 
أنه ممع سعيد بن المسيب أخرجه المصنف في الاعتصام قوله عن أبي سعيد وعن أبي هريرة 
ف رواية سليمان أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه قال بن عبد البر ذكر أبي هريرة لا يوجد في 
هذا الحديث إلا لعبد المجيد وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده 
وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه قلت رواية قتادة أخرجها النسائي وبن حبان 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد لمجيد وسياق قتادة 
يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد كما ستأق الإشارة إليه في الوكالة قوله أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر في رواية سليمان المذكورة بعث أخا 
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بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها وأخرجه أبو عوانة والدارقطني من طريق الدراوردي 
عن عبد امجيد فسماه سواد بن غزية وهو بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وفي آخره دال 
مهملة وغزية بغين معجمة وزاي وتحتانية ثقيلة بوزن عطية وسيأق ذكر ذلك في المغازي في 
غزوة خيبر قوله بتمر جنيب بحيم ونون وتحتانية وموحدة وزن عظيم قال مالك هو الكبيس 
وقال الطحاوي هو الطيب وقيل الصلب وقيل الذي أخرج منه حشفه ورديئه وقال غيرهم 
هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع قوله بالصاعين زاد في رواية سليمان من الجمع وهو 
بفتح الجيم وسكون الميم التمر المختلط قوله بالثلاث كذا للأكثر وللقابسي بالثلاثة وكلاهما 
جائز لأن الصاع يذكر ويؤنث قوله لا تفعل زاد سليمان ولكن مثلا بمثل أي بع المثل بالمثل 
وزاد اف آخره وكذلك الميزان وكذا وقع ذكر الميزان في الطريق التي في الوكالة أي في بيع ما 
يور من المقعات عثله قال بن عبد البركل من 'روئ عن عبد اليك هذا الحديث ذكز فيه 
الميزان سوى مالك قلت وفي هذا الحصر نظر لما في الوكالة وهو أمر مجمع عليه لا خلاف 
بين أهل العلم فيه كل يقول على أصله إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل 
والوزن فيه واحد ولكن ماكان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا وكذا الوزن ثم ما كان أصله 
الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول 
إن المماثئلة تدرك بالوزن في كل شيء قال وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه 
ببعض إلا مثلا بمثل وسواء فيه الطيب والدون وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد 
قال وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع 
إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم وقد ورد الفسخ من طريق أخرى كأنه يشير إلى ما 
أخرجه مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو هذه القصة وفيه فقال هذا الربا فردوه 
قال ويحتمل تعدد القصة وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل والله 
أعلم وف الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه وفيه جواز الرفق بالنفس وترك 
الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين 


واستدل به على جواز بيع العينة". )1١(‏ 
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.2 854-ل(قوله باب الإجارة من العصر إلى الليل) 
أي من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل أورد فيه حديث أبي موسى وقد مضى سنده 


بالموحدة والتصغير هو بن عبد الله 5 بردة 


[17071] قوله كمثل رجل استأجر قوما هو من باب القلب والتقدير كمثل قوم استأجرهم 
رجل أو هو من باب التشبيه بالمركب قوله يعملون له عملا يوما إلى الليل هذا معاي الحديث 
بن عمر لأن فيه أنه استأجرهم على أن يعملوا إلى نصف النهار وقد تقدم ذكر التوفيق 
بينهما ف المواقيت وأنهما حديثان سيقا في قصتين نعم وقع في رواية سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه الماضية في المواقيت الآتية في التوحيد ما يوافق رواية أبي موسى فرحجها الخطابي 
على رواية نافع وعبد الله بن دينار لكن يحتمل أن تكون القصتان جميعا كانتا عند بن عمر 
فحدث بمما في وقتين وجمع بينهما بن التين باحتمال أن يكونوا غضبوا أولا فقالوا ما قالوا 
إشارة إلى طلب الزيادة فلما لم يعطوا قدرا زائدا تركوا فقالوا لك ما عملنا باطل انتهى وفيه 
مع بعده مخالفة لصريح ما وقع في رواية الزهري في المواقيت وني التوحيد ففيها قالوا ربنا 
أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا ففيه التصريح 
بأنحم أعطوا ذلك إلا أن يحمل قوم أعطيتنا أي أمرت لنا أو وعدتنا ولا يستلزم ذلك أنهم 
أخذوه ولا بخفى أن الجمع بكونهما قصتين أوضح وظاهر المثل الذي في حديث أبي موسى 
أن الله تعالى قال لليهود آمنوا بن وبرسلي إلى يوم القيامة فآمنوا بموسى إلى أن بعث عيسى 
فكفروا به وذلك في قدر نصف المدة التي من مبعث موسى إلى قيام الساعة فقوهم لا حاجة 
لنا إلى أجرك إشارة إلى أنحم كفروا وتولوا واستغنى الله عنهم وهذا من إطلاق القول وإرادة 
لازمه لأن لازمه ترك العمل المعبر به عن ترك الإيمان وقولهم وما عملنا باطل إشارة إلى إحباط 
عملهم بكفرهم بعيسى إذا لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى وكذلك القول 
في النصارى إلا أن فيه إشارة إلى أن مدتمم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا على نحو الربع 
من جميع النهار وقولحم ولكم الذي شرطت زاد في رواية الإماعيلي الذي شرطت لمؤلاء من 


الأجر يعني الذي قبلهم وقوله فإنما بقي من النهار شيء يسير أي بالنسبة لما مضى منه 


كل 





والمراد ما بقي من الدنيا وقوله واستكملوا أجر الفريقين أي بإيماتحم بالأنبياء الثلاثة وتضمن 
الحديث الإشارة إلى قصر المدة التي بقيت من الدنيا وسيأيٍ الكلام عليه في قوله بعنت أنا 
والساعة كهاتين قوله حتى إذا كان حين صلاة العصر هو بنصب حين ويجوز فيه الرفع قوله 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما كذا لأبي ذر وغيره وحكى بن التين أن في روايته كلاهم 
بالرفع وخطأه وليس كما زعم بل له وجه قوله فذلك مثلهم أي المسلمين ومثل ما قبلوا' . 
5 


0.8 هم- وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها 


(قوله باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود) 

أورد فيه حديث أي سعيد جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني الحديث وليس 
فيه تصريح بالرد بل فيه إشعار به ولعله أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه فعند مسلم 
من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة فقال هذا الربا فرده وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك ف باب من أراد شراء تمر بتمر خير منه من كتاب البيوع وفيه قول بن عبد 
البر إن القصة وقعت مرتين مرة لم يقع فيه الأمر بالرد وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا ومرة 
وقع فيها الأمر بالرد وذلك بعد تحريم الربا والعلم به ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك 
في إحدى القصتين سواد بن غزية عامل خيبر وفي الأخرى بلال وعند الطبري من طريق 
سعيد بن المسيب عن بلال قال كان عندي تمر دون فابتعت منه تمرا أجود منه الحديث وفيه 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا بعينه انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه 


]171١[‏ قوله حدثنا إسحاق هو بن راهويه كما جزم به أبو نعيم وجزم أبو على الجياني 
بأنه بن منصور واحتج بأن مسلما أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور عن 
يحبى بن صالح بمذا الإسناد ولكن ليس ذلك بلازم ويؤيد كونه بن راهويه تغاير السياقين متنا 
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وإسنادا فهنا قال إسحاق أخبرنا يحبى بن صالح وعند مسلم حدثنا يحبى ومن عادة إسحاق 
بن راهويه التعبير عن مشايخه بالإخبار لا التحديث ووقع هنا عن يحبى وعند مسلم أنبأنا 
يحبى وهو بن أبي كثير وكذلك وقعت المغايرة في سياق المقن في عدة أماكن ويحتمل أن يكون 
أحدهما ذكره عن إسحاق بن منصور بلمعنى قوله جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بتمر برني بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة ضرب من التمر معروف 
قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه البرنية وقد وقع عند أحمد مرفوعا خير تمراتكم البرني يذهب 
الداء ولا داء فيه قوله كان عندي في رواية الكشميهني عندنا قوله رديء بالهمزة وزن عظيم 
قوله لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم بالنون المضمومة ولغير أبي ذر بالتحتانية المفتوحة والعين 
مفتوحة أيضا وف رواية مسلم لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم بالميم قوله أوه أوه عين الربا 
عين الربا كذا فيه بالتكرار مرتين ووقع ف مسلم مرة واحدة ومراده بعين الربا نفسه وقوله أوه 
كلمة تقال عند التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة وقد تكسر والحاء ساكنة وربما حذفوها 
ويقال بسكون الواو وكسر الهاء وحكى بعضهم مد الحمزة بدل التشديد قال بن التين إنما 
تأوه ليكون أبلغ في الزجر وقاله إما للتألم من هذا الفعل". )١(‏ 


02020 85-'وإما من سوء الفهم قوله فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به في رواية مسلم ولكن 


إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتره وبينهما مغايرة لأن التمر في رواية الباب 
لمراد به العمر الرديء والضمير في به يعود إلى التمر أي بالتمر الرديء والمفعول محذوف أي 
اشتر به تمرا جيدا وأما رواية مسلم فالمراد بالتمر الجيد والضمير في قوله ثم اشتره للجيد وفي 
الحديث البحث عما يستريب به الشخص حتى ينكشف حاله وفيه النص على تحريم ربا 
الفضل واهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات 


وغيرها واهتمام التابع بأمر متبوعه وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرها وفيه أن صفقة 


الربا لا تصح وقد تقدم ذلك مبسوطا في موضعه 


(قوله باب الوكالة ف الوقف ونفقته) 
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وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف ذكر فيه قصة عمر في وقفه مختصرة غير موصولة 


]1"١[‏ قوله عن عمرو هو بن دينار المكي قوله ِي صدقة عمر أي ف روايته لحا عن بن 
عمر كما جزم بذلك المزي في الأطراف ويوضحه رواية الإسماعيلي من طريق بن أبي عمر 
عن سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عمر قوله غير متأثل بمثناة ثم مثلثة أي غير جامع 
وإنما كان بن عمر يهدي منه أخذا بالشرط المذكور وهو أن يطعم صديقه ويحتمل أن يكون 
إنما يطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف فكان يوفره ليهدي لأصحابه 
منه قوله فكان بن عمر هو موصول بالإسناد المذكور كما هو بين في رواية الإسماعيلي قال 
الكرماني قوله في صدقة عمر صدقة بالتنوين وعمر فاعل قال وهو بصورة الإرسال لأنه يعني 
عمرو بن دينار لم يذكر عمر قال وف بعض الروايات بالإضافة أي قال عمرو بن دينار في 
وقف عمر ذلك قال وني بعض الروايات عمرو بالواو قلت هذه الأخيرة غلط وقوله صدقة 
بالتنوين غلط محض وصدقة عمر بالإضافة هي التي عند جميع رواة هذا الحديث في البخاري 
ومعنى هذا الكلام أن سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار أنه حكى عن صدقة عمر 
ما ذكره واستند في ذلك إلى صنيع بن عمر فكأنه حمل ما ذكره ثما فهمه من فعل بن عمر 
فيكون الخبر موصولا بمذا التقرير وبهذا ترجم المزي في مسند بن عمر عمرو بن دينار عن بن 
عمر ثم ساق هذا الحديث بمذا السند قوله لناس بين الإسماعيلي أتمم آل عبد الله بن خالد 


بن أسيد بن أبى العاص قال المهلب أخذ عمر شرط وقفه من كتاب الله حيث قال في ولي 


اليتيم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والمعروف ما يتعارفه الناس بينهم". )١(‏ 


0.06١‏ “م-"يقدرون فيه محذوفا وقال السهيلي وغيره جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرد 
ويجوز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ على معنى يا أيها النساء المسلمات والنصب 
صفة على الموضع وكسرة التاء علامة النصب وروي بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف 
وكسرة التاء للخفض بالإضافة كقولهم مسجد الجامع وهو ما أضيف فيه الموصوف إلى 
الصفة في اللفظ فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه نحو يا نساء 
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الأنفس المسلمات أو يا نساء الطوائف المؤمنات أي لا الكافرات وقيل تقديره يا فاضللات 
المسلمات كما يقال هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم والكوفيون يدعون أن لا حذف فيه 
ويكنقرق ‏ ياعلذفب الالقافل فى المغايرة وقالبيع رافية ترنعبيه اند اطي تناو راغنا قن 
فأقبل بندائه عليهن فصحت الإضافة على معن المدح لهن فالمعنى يا خيرات المؤمنات كما 
يقال رجال القوم وتعقب بأنه لم يخصصهن به لأن غيرهن يشاركهن في الحكم وأجيب بأنحن 
يشاركنهن بطريق الإلحاق وأنكر بن عبد البر رواية الإضافة ورده بن السيد بأنما قد صحت 
نقلا وساعدتما اللغة فلا معنى للانكار وقال بن بطال يمكن تخريج يا نساء المسلماثف علي 
تقدير بعيد وهو أن يجعل نعتا لشيء محذوف كأنه قال يا نساء الأنفس المسلمات والمراد 
بالأنفس الرجال ووجه بعده أنه يصير مدحا للرجال وهو صلى الله عليه وسلم إنما خاطب 
النساء قال إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معا وأطال في ذلك وتعقبه بن المنير وقد رواه 
الطبرانى من حديث عائشة بلفظ يا نساء المؤمنين الحديث قوله جارة لجارتما كذا للأكثر 
ولأبي ذر لجارة والمتعلق محذوف تقديره هدية مهداة قوله فرسن بكسر الفاء والمهملة بينهما 
راء ساكنة وآخره نون هو عظيم قليل اللحم وهو للبعير موضع الحافر للفرس ويطلق على 
الشاة مجازا ونونه زائدة وقيل أصلية وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله 
لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تحر العادة بإهدائه أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتما الموجود 
عندها لاستقلاله بل ينبغي أن تحود لما بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم وذكر 
الفرسن على سبيل المبالغة ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها وأتما لا تحتقر ما 
يهدى إليها ولو كان قليلا وحمله على الأعم من ذلك أولى وفي حديث عائشة المذكور يا 
نساء المؤمنين تمادوا ولو فرسن شاة فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن و الحديث الحض 
على التهادي ولو باليسير لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت وإذا تواصل اليسير صار كثيرا 
وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف 


[571؟] قوله بن أبي حازم هو عبد العزيز قوله يزيد بن رومان بضم الراء ورجال الإسناد 
كلهم مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في نسق أولحم أبو حازم وهو سلمة بن دينار قوله بن 
أختي بالنصب على النداء وأداة النداء محذوفة ووقع في رواية مسلم عن يحبى بن يحبى عن 
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عبد العزيز والله يا بن أختي قوله إن كنا لننظر هي المخففة من الثقيلة وضميرها مستتر ولهذا 
دخلت اللام في الخبر قوله ثلاثة أهلة يجوز في ثلاثة الجر والنصب قوله في شهرين هو باعتبار 
رؤية الحلال أول الشهر ثم رؤيته ثانيا في أول الشهر الثاني ثم رؤيته ثالذا في أول: الشهر القاليف 
فالمدة ستون يوما والمرئي ثلاثة أهلة وسيأتي ف الرقاق من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
بلفظ كان بأن علينا الشهر ما نوقد فيه نارا وق رواية يزيد بن رومان هذه زيادة عليه ولا 


منافاة بينهما وقد أخرجه بن ماجه من طريق أبى سلمة عن عائشة بلفظ لقد كان بأى على 
آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان قوله ما يعيشكم بضم أوله يقال أعاشه 
الله عيشة وضبطه النووي بتشديد الياء التحتانية وف بعض النسخ ما يغنيكم بسكون المعجمة 


بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة وفي رواية أبي". 00 


0.5 8م-"الواحدة من الحلب والصفي بفتح الصاد وكسر الفاء أي الكرمة الغزيرة اللبن 
ويقال لما الصفية أيضا كذا رواه يحبى بن بكير وذكر المصنف بعده أن عبد الله بن يوسف 
وإجماعيل يعني بن أبي أويس روياه بلفظ نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة وهذا هو المشهور 
عن مالك وكذا رواه شعيب عن أب الزناد كما سيأ في الأشربة قال بن التين من روى نعم 
الصدقة روى أحدهما بالمعنى لأن المنحة العطية والصدقة أيضا عطية قلت لا تلازم بينهما 
فكل صدقة عطية وليس كل عطية صدقة وإطلاق الصدقة على المنحة مجاز ولو كانت المنحة 
صدقة لما حلت للنبي صلى الله عليه وسلم بل هي من جنس اللبة والحدية وقوله منحة 
منصوب على التمييز قال بن مالك فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرا وقد منعه سيبويه 
إلا مع الإضمار مثل بئس للظلمين بدلا وجوزه المبرد وهو الصحيح وقال أبو البقاء اللقحة 
هي المخصوصة بالمدح ومنحة منصوب على التمييز توكيدا وهو كقول الشاعر فنعم الزاد زاد 
أبيك زادا قوله تغدو بإناء وتروح بإناء أي من اللبن أي تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي 
ووقع هذا الحديث ف رواية مسلم من رواية سفيان عن أب الزناد بلفظ ألا رجل يمنح أهل 
بيت ناقة تغدو بإناء وتروح بإناء إن أجرها لعظيم الحديث الثاني حديث أنس 
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[17] قوله وليس بأيديهم كذا للجميع وف رواية الأصيلي وكرمة يعني شيء وثبت لفظ 
شيء في رواية مسلم عن حرملة وأبي الطاهر عن بن وهب قوله فقاسمهم الأنصار إل ظاهره 
مغاير لقوله ف خديت أبي هريرة الماضى ف اللزارعة قالت الأتضار للنبي ضلى الله عليه وسلم 
اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا والجمع بينهما أن المراد بالمقاسمة هنا القسمة المعنوية 
وهي التي أجابهم إليها في حديث أبي هريرة حيث قال قالوا فيكفوننا المؤنة ونشركهم في الثمر 
فكان المراد هنا مقاسمة الثمار والمنفي هناك مقاسمة الأصول وزعم الداودي وأقره بن التين أن 
المراد بقوله هنا قاسمهم الأنصار أي حالفوهم جعله من القسم بفتح القاف والمهملة لا من 
القسم بسكون المهملة وقد تقدم تعقب ما زعمه في كتاب المزارعة قوله وكانت أمه أم أنس 
إل الضمير في أمه يعود على أنس وأم أنس بدل منه وكذا أم سليم وفي رواية مسلم وكانت 
أمه أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا أنس 
لأمه والذي يظهر أن قائل ذلك هو الزهري الراوي عن أنس لكن بقية السياق يقتضي أنه 
من رواية الزهري عن أنس فيحمل على التجريد قوله فكانت أعطت أم أنس أي كانت أم 
أنس أعطت قوله عذاقا بكسر المهملة وبذال معجمة خفيفة جمع عذق بفتح ثم سكون 
كحبل وحبال والعذق النخلة وقيل إِنما يقال لما ذلك إذا كان حملها موجودا والمراد أتما 
وهبت له ثمرها قوله قال بن شهاب هو موصول بالإسناد المذكور وكذا هو عند مسلم قوله 
إلى أمه أي إلى أم أنس وهي أم سليم قوله فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن 
مكانمن أي بالحن قوله من حائطه أي بستانه قوله وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن 


يونس بهذا أي بالإسناد والمتن قوله وقال مكانمن من خالصه يعني أنه وافق بن وهب في 
السياق إلا في قوله من حائطه فقال من خالصه أي من خالص ماله قال بن التين المعنى 
واحد لأن حائطه صار له خالصا قلت لكن لفظ خالصه أصرح في الاختصاص من حائطه 
وطريق أحمد بن شبيب هذه وصلها البرقاني في المصافحة من طريق محمد بن علي الصائغ 


غين الخد ون بيب الذكون مقلة: زد مسلب "ب 17) 
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0.78 84-(قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح) 

كذا للنسفي والأصيلي وأبي الوقت ولغيرهم باب وفي نسخة الصغاني أبواب الصلح باب ما 
جاء وحذف هذا كله في رواية أبي ذر واقتصر على قوله ما جاء في الإصلاح بين الناس وزاد 
عن الكشميهني إذا تفاسدوا والصلح أقسام صلح المسلم مع الكافر والصلح بين الزوجين 
والصلح بين الفئة الباغية والعادلة والصلح بين المتغاضبين كالزوجين والصلح في الجراح كالعفو 
على مال والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات 
كالشوارع وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع وأما المصنف فترجم هنا لأكثرها 
قوله وقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلى آخر 
الآية التقدير إلا نجوى من إلخ فإن في ذلك الخير ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي 
لكن من أمر بصدقة إلخ فإن في نجواه الخير وهو ظاهر ف فضل الإصلاح قوله وخروج الإمام 
إلى آخر بقية الترجمة ثم أورد المصنف حديثين أحدهما حديث سهل بن سعد في ذهابه صلى 
الله عليه وسلم إلى الإصلاح بين بني عمرو بن عوف وقد تقدم شرحه مستوق في كتاب 
الإمامة وهو ظاهر فيما ترجم له ثانيهما حديث أنس في المعنى 


[1591] قوله حدثنا معتمر هو بن سليمان التيمي والإسناد كله بصريون ووقع في نسخة 
الصغانى في آخر الحديث ما نصه قال أبو عبد الله وهو المصنف هذا ما انتخبته من حديث 
مسدد قبل أن يجلس ويحدث قوله أن أنسا قال كذا في جميع الروايات ليس فيه تصريح 
تحديةة ا وى سهان التيمي وأعله الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس واعتمد 
على رواية المقدمي عن معتمر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن مالك قوله قيل للنبي صلى الله 
عليه وسلم لم أقف على اسم القائل قوله لو أتيت عبد الله بن أبي أي بن سلول الخزرجي 
المشهور بالنفاق قوله وهي أرض سبخة بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة أي ذات 
سباخ وهي الأرض التي لا تنبت وكانت تلك صفة الأرض التي مر بما صلى الله عليه وسلم 
إذ ذاك وذكر ذلك للتوطئة لقول عبد الله بن أبي إذ تأذى بالغبار قوله فقال رجل من الأنصار 
منهم إل لم أقف على اسمه أيضا وزعم بعض الشراح أنه عبد الله بن رواحة ورأيت بخط 
القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطي ول يذكر مستنده في ذلك فتتبعت ذلك فوجدت 
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حديث أسامة بن زيد الآت في تفسير آل عمران بنحو قصة أنس وفيه أنه وقعت بين عبد 
الله بن رواحة وبين عبد الله بن أبي مراجعة لكنها في غير ما يتعلق بالذي ذكر هنا فإن كانت 
القصة متحدة احتمل ذلك لكن سياقها ظاهر ني المغايرة لأن في حديث أسامة أنه صلى 
الله عليه وسلم أراد عيادة سعد بن عبادة فمر بعبد الله بن أبي وفي حديث أنس هذا أنه 
صلى الله عليه وسلم دعي إلى إتيان عبد الله بن أبي ويحتمل اتحادهما بأن الباعث على توجهه 
العيادة فاتفق مروره بعبد الله بن أبي فقيل له حينئذ لو أتيته فأتاه ويدل على اتحادهما أن في 
حديث أسامة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قوله 
فغضب لعبد الله أي بن أبي رجل من قومه لم أقف على اسمه قوله فشتما كذا للأكثر أي 
شتم كل واحد منهما الآخر وف رواية الكشميهني فشتمه قوله ضرب بالجريد كذا للأكثر 
بالجيم والراء وفي رواية الكشميهني بالحديد بالمهملة والدال والأول أصوب ووقع في حديث 
أسامة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا قوله فبلغنا القائل ذلك هو 
أنس بن مالك بينه الإسماعيلي ف روايته المذكورة من طريق المقدمي فقال في آخره قال أنس 
فأنبنت أتما نزلت فيهم ولم أقف على اسم الذي أنبأ أنسا بذلك ولم يقع ذلك في حديث 


أسامة بل في آخره وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن". )١(‏ 


0.64 98-المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى إلى آخر الحديث 
وقد استشكل بن بطال نزول الآية المذكورة وهي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا في 
هذه القصة لأن المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه 
وبين أصحاب عبد الله بن أبي وكانوا إذ ذاك كفارا فكيف ينزل فيهم طائفتان من المؤمنين 
ولا سيما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة فإن في رواية أسامة فاستب المسلمون والمشركون 
قلت يمكن أن يبحمل على التغليب مع أن فيها إشكالا من جهة أخرى وهي أن حديث 
أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه والآية 
المذكورة في الحجرات ونزوطها متأخر جدا وقت محجيء الوفود لكنه يحتمل أن تكون آية 
الإصلاح نزلت قديها فيندفع الإشكال تنبيه القصة التي في حديث أنس مغايرة للقصة التي 
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في حديث سهل بن سعد الذي قبله لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس 
وكانت منازهم بقباء وقصة أنس في رهط عبد الله بن أبي وسعد بن عبادة وهم من الخزرج 
وكانت منازهم بالعالية ولم أقف على سبب المخاصمة بين بني عمرو بن عوف ف حديث 
سهل والله أعلم وفي الحديث بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الصفح والحلم 
والصبر على الأذى ف الله والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك وفيه أن ركوب الحمار 
لا نقص فيه على الكبار وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والأدب معه وامحبة الشديدة وأن الذي يشير على الكبير بشيء يورده بصورة العرض 
عليه لا الجزم وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من من ريح 
عبد الله بن أبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 


(قوله باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس) 

ترجم بلفظ الكاذب وساق الحديث بلفظ الكذاب واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن 
بن شهاب وهو عند مسلم وكان حق السياق أن يقول ليس من يصلح بين الناس كاذبا 
لكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ 


[؟53١]‏ قوله عن صالح هو بن كيسان والإسناد كله مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في 
نسق وأم كلثوم بنت عقبة أي بن أبي معيط الأموية قوله فينمي بفتح أوله وكسر الميم أي 
يبلغ تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير فإذا بلغته على وجه 
الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد كذا قاله الجمهور وادعى الحربي أنه لا يقال إلا نميته 


بالتشديد قال ولو كان ينمي بالتخفيف للزم أن يقول خير بالرفع وتعقبه بن الأثير بأن خيرا 


انتتصب بينمي كما ينتصب بقال وهو واضح جدا يستغرب من خفاء مثله على الحربي ووقع 
في رواية الموطأ ينمي بضم أوله وحكى بن قرقول عن رواية بن الدباغ بضم أوله وبا حاء بدل 
الميم قال وهو تصحيف وويعمكن تخريجه على معنى يوصل تقول أنميت إليه كذا إذا أوصلته قوله 





أو يفوك كيزا هو قلف من الراوي قال العلماو اكراق هتنا الدعفى جنا ملمة سي نقيت 10 


.0 ١9ح"ترك‏ الزيادة وهي من فعل الخير ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي كان في 
مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه فكان يحرص على ترك تحريضهم على 
ما فيه نوع مشقة مهما أمكن بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على الازدياد من نوافل 
الخير وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير به وحرصهم على فعل الخير 
وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم وفيه جواز 
سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين خلافا لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من تحمل 
المنة وقال القرطبى لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى وفيه هبة المجهول كذا قال بن 


التين وفيه نظر لما قدمناه من رواية بن حبان والله أعلم 


]١705[‏ قوله حدثنا يحبى بن بكير تقدم حديث كعب بهذا الإسناد في أول الملازمة وتقدم 
شرح الحديث مستوف في باب التقاضي والملازمة في المسجد من كتاب الصلاة وأفاد بن أبي 
شيبة في روايته أن الدين المذكور كان أوقيتين قال بن بطال هذا الحديث أصل لقول الناس 
خير الصلح على الشطر 


(قوله باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم) 

أورد فيه حديث أبي هريرة تعدل بين الناس صدقة وهو طرف من حديث طويل يأنٍ 5 
الجهاد ووقع هنا في أول الإسناد حدثنا إسحاق غير منسوب في جميع الروايات 

ذر فقال إسحاق بن منصور ووقع في الجهاد في موضعين أحدهما إسحاق بن نصر والآخر 
إسحاق غير منسوب وسياق إسحاق بن نصر مغااير لسياق إسحاق الآخر فتعين أنه بن 


منصور والله أعلم وقوله 


[7007؟] سلامى بضم المهملة وتخفيف اللام مع القصر أي مفصل ووقع عند مسلم من 
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حديث أبي ذر تفسيره بذلك وأن في الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلا قال بن المنير ترجم 
على الإصلاح والعدل ولم يورد في هذا الحديث إلا العدل لكن لما خاطب الناس كلهم 
بالعدل وقد علم أن فيهم الحكام وغيرهم كان عدل الحاكم إذا حكم وعدل غيره إذا أصلح 
وقال غيره الإصلاح نوع من العدل فعطف العدل عليه من عطف العام على الخاص". )1١(‏ 


 .5‏ 55-(قوله باب جهاد النساء) 
ذكر فيه حديث عائشة جهادكن الحج وقد تقدم في أول الجهاد ومضى شرحه في كتاب 
الحج وله شاهد من حديث أب هريرة أخرجه النسائي بلفظ جهاد الكبير أي العاجز الضعيف 
والمرأة احج والعمرة 


[775] قوله فيه وقال عبد الله بن الوليد هو العدني وروايته موصولة في جامع سفيان وقوله 
في الطريق الأخرى وعن حبيب بن أبي عمرة هو موصول من رواية قبيصة المذكورة والحاصل 
أن عنده فيه عن سفيان إسنادين وقد وصله الإسماعيلي من طريق هناد بن السري عن قبيصة 
كذلك. وقال بن بطال ذل حديق عافشة على أن الشهاد غير واجب غلى الساء ولكق 
ليس في قوله جهادكن الحج أنه ليس لمن أن يتطوعن بالجهاد وإنما لم يكن عليهن واجبا لما 
فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال فلذلك كان الحج أفضل لمن من 
الجهاد قلت وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج 
الاق انهاه 


(قوله باب غزو المرأة في البحر) 
ذكر فيه حديث أنس في قصة أم حرام وقد تقدم قريبا في باب فضل من يصرع في سبيل الله 


وبأى شرحه في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى وقوله 


[181017] في آخره قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت ظاهره أتما تزوجته بعد هذه المقالة 
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ووقع في رواية إسحاق عن أنس في أول الجهاد بلفظ وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت 
فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره أتما كانت حينئذ زوجته فإما أن يحمل 
على أتما كانت زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك وهذا جواب بن التين وإما أن يجعل 
قوله في رواية إسحاق وكانت تحت عبادة جملة معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال 


من الأحوال وظهر من رواية غيره أنه إنما تزوجها بعد ذلك وهذا الثاني أولى لموافقة محمد بن 
يحبى بن حبان عن أنس على أن عبادة تزوجها بعد ذلك كما سيأتي بعد اثني عشر بابا 
وقوله في آخره فركبت البحر مع بنت قرظة هي زوج معاوية واسمها فاختة وقيل كنود وكانت 
تحت عتبة بن سهل قبل معاوية ويحتمل أن يكون معاوية تزوج الأختين واحدة بعد أخرى 


0005 


/1. 9#-(قوله باب الردف على الحمار) 
ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصرا في ارتدافه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت 
الإشارة إليه في الصلح ويأتي شرحه مستوق في آخر تفسير آل عمران ويظهر وجه دخوله 
في أبواب الجهاد وحديث عبد الله وهو بن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 
الكعبة وقد تقدم في الصلاة وفي الحج والغرض منه 


[384؟] قوله ف أوله أقبل يوم الفتح مردفا أسامة بن زيد لكنه كان يومئذ راكبا على راحلة 


(قوله باب من أخذ بالركاب) 
ونحوه أي من الإعانة على الركوب وغيره 


[19585] قوله حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق كذا هو غير منسوب وقد تقدم في باب 
فضل من حمل متاع صاحبه في السفر عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لكن سياقه 
اير لسياقه هنا وتقدم في الصلح عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق مقتصرا على 
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بعضه وهو أشبه بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا قوله كل سلامى بضم المهملة وتخفيف 
اللام أي أنملة وقيل كل عظم محوف صغير وقيل هو في الأصل عظم يكون في فرسن البعير 
واحده وجمعه سواء وقيل جمعه سلاميات وقوله كل يوم عليه صدقة بنصب كل على الظرفية 
وقوله عليه مشكل قال بن مالك المعهود في كل إذا أضيفت إلى نكرة من خبر وتمييز وغيرهما 
أن تجيء على وفق المضاف كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وهنا جاء على وفق كل في 
قوله كل سلامى عليه صدقة وكان القياس أن يقول عليها صدقة لأن السلامى مؤنئة لكن 
دل مجيئها في هذا الحديث على الجواز ويحتمل أن يكون ضمن السلامى معنى العظم أو 
المفصل فأعاد الضمير عليه كذلك والمعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من 
عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن با من القبض 
والبسط وخصت بالذكر لمافي التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بما الآدمي قوله 
يعدل فاعله الشخص المسلم المكلف وهو مبتدأ على تقدير العدل نحو تسمع بالمعيدي خير 
من أن تراه وقد قال سبحانه وتعالى ومن آياته يريكم البرق قوله ويعين الرجل على دابته 
فيحمل عليها هو موضع الترجمة فإن قوله فيحمل عليها أعم من أن يريد يحمل عليها المتاع 


ولراك 


0 442-"حميد أيضا من طريق منصور عنه ف قوله والقمر إذا اتسق قال استوى قوله 
بروجا منازل الشمس والقمر وصله بن حميد وروى الطبري من طريق مجاهد قال البروج 
الكواكب ومن طريق أبي صالح قال هي النجوم الكبار وقيل هي قصور في السماء رواه عبد 
بن حميد من طريق يحبى بن رافع ومن طريق قتادة قال هي قصور على أبواب السماء فيها 
الحرس وعند أهل الحيئة أن البروج غير المنازل فالبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون وكل 
برج عبارة عن منزلتين وثلث منها قوله فا حرور بالنهار مع الشمس وصله إبراهيم الحربي عن 
الأثرم عن أبي عبيدة قال الحرور بالنهار مع الشمس وقال الفراء الحرور الحر الدائم ليلا كان 
أو تمارا والسموم بالنهار خاصة قوله وقال بن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار أما 
قول بن عباس فلم أره موصولا عنه بعد وأما قول رؤبة وهو بن العجاج التميمي الراجز 
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المشهور فذكره أبو عبيدة عنه في المجاز وقال السدي المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار 
أخرجه بن أبي حاتم عنه قوله يقال يولح يكور كذا ف رواية أبي ذر ورأيت في رواية بن شبويه 
يكون بنون وهو أشبه وقال أبو عبيدة يولح أي ينقص من الليل فيزيد في النهار وكذلك النهار 
وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال ما نقص من أحدهما دخل في الآخر يتقاصان 
ذلك في الساعات ومن طريق قتادة نحوه قال يولح ليل الصيف في تماره أي يدخل ويدخل 
تحار الشتاء في ليله قوله وليجة كل شيء أدخلته في شيء هو قول عبيدة قال قوله من دون 
لله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة والمعنى لا 
تتخذوا أولياء ليس من المسلمين ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث أوهها حديث أبي 


ذر في تفسير قوله تعالى 


]"١55[‏ والشمس بحري لمستقر لها وسيأتي شرحه مستوق في تفسير سورة يس والغرض 
منه هنا بيان سير الشمس في كل يوم وليلة وظاهره معاي لقول أهل الميئة أن الشمس مرصعة 
في الفلك فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك وظاهر الحديث أتما هي التي تسير وبتحري 
ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى كل في فلك يسبحون أي يدورون قال بن العربي أنكر قوم 
سجودها وهو صحيح ممكن وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم ولا مانع أن 
تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع قلت إن أراد بالخروج الوقوف فواضح وإلا فلا دليل على 
الخروج ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بما من الملائكة أو تسجد 
بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين ثانيها حديث أبي 


هريرة 


]"٠٠١[‏ قوله عن عبد الله الداناج بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه ومعناه العالمح بلغة 


الفرس وهو ف الأصل داناه فعرب وعبد الله المذكور تابعي صغير واسم أبيه فيروز وذكر البزار 
أنه لم يرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن غير هذا الحديث ووقع في روايته من طريق يونس بن 
محمد عن عبد العزيز بن المختار عنه “ممعت أبا سلمة يحدث في زمن خالد القسري في هذا 


المسجد وجاء الحسن أي البصري فجلس إليه فقال أبو سلمة حدثنا أبو هريرة فذكره ومثله 





أخرجه الإسماعيلي وقال في مسجد البصرة ولم يقل خالد القسري وأخرجه الخطابي من طريق 
يونس بهذا الإسناد فقال في زمن خالد بن عبد الله أي بن أسيد أي بفتح الهمزة وهو أصح 
فإن خالدا هذا كان قد ولي البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسري قوله 
مكوران زاد ف رواية البزار ومن ذكر معه في النار فقال الحسن وما ذنبهما فقال أبو سلمة 


)١( أحدثك"‎ 


0.8 هو-"الحية الصغيرة ثم صارت ثعبانا فحينئذ ألقى العصا وقيل اختلف وصفها 
باختلاف أحوالها فكانت كالحية في سعيها وكالجان في حركتها وكالثعبان في ابتلاعها 
والأفاعي جمع أفعى وهي الأنثى من الحيات والذكر منها أفعوان بضم الهمزة والعين وكنية 
الأفعوان أبو حيان وأبو يحبى لأنه يعيش ألف سنة وهو الشجاع الأسود الذي يوائب الإنسان 
ومن صفة الأفعى إذا فقئت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة والأساود جمع أسود قال 
أبو عبيد هي حية فيها سواد وهي أخبث الحيات ويقال له أسود سالخ لأنه يسلخ جلده 


كل عام وق سنن أبي داود والنسائي عن بن عمر مرفوعا أعوذ بالله من أسد وأسود وقيل 


هي حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس وربما كانت ذات قرنين والهاء في الحية للوحدة 


كدجاجة وقد عد لما بن خالويه في كتاب ليس سبعين اهما قوله آخذ بناصيتها في ملكه 
وسلطانه قال أبو عبيدة في قوله تعالى ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها أي في قبضته وملكه 
وسلطانه وخص الناصية بالذكر على عادة العرب في ذلك تقول ناصية فلان في يد فلان إذا 
كان في طاعته ومن ثم كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه قوله ويقال صافات بسط 
أجنحتهن وقوله يقبضن يضربن بأجنحتهن هو قول أبي عبيدة أيضا قال في قوله تعالى أو لم 
يروا إلى الطير فوقهم صافات أي باسطات أجنحتهن ويقبضن يضربن بأجنحتهن وروى بن 
أبي حاتم من طريق بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى صافات قال بسط أجنحتهن ثم 
ذكر المصنف في الباب أحاديث الأول حديث أبي لبابة قوله واقتلوا ذا الطفيتين تثنية طفية 
بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وهي خوصة المقل والطفي خوص المقل شبه به الخط الذي 
على ظهر الحية وقال بن عبد البر يقال إن ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره 
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خطان أبيضان 


[751] قوله والأبتر هو مقطوع الذنب زاد النضر بن هميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه 
حامل إلا ألقت وقيل الأبتر الحية القصيرة الذنب قال الداودي هو الأفعى التي تكون قدر 
شبر أو أكبر قليلا وقوله والأبتر يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر ووقع في الطريق 
الآتية لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين وظاهره اتحادهما لكن لا ينفي المغايرة قوله 
فإنهما يطمسان البصر أي يبمحوان نوره وفي رواية أبن أبي مليكة عن بن عمر ويذهب البصر 
وف حديث عائشة فإنه يلتمس البصر قوله ويستسقطان الحبل هو بفتح المهملة والموحدة 
الجنين وفي رواية بن أبي مليكة عن بن عمر الآتية بعد أحاديث فإنه يسقط الولد وفي حديث 
عائشة الآتي بعد أحاديث ويصيب الحبل وفي رواية أخرى عنها ويذهب الحبل وكلها بمعنى 
قوله قال عبد الله هو بن عمر وف رواية يونس عن الزهري التي يأتي التنبيه عليها قال بن 
عمر فكنت لا أترك حية إلا قتلتها حتى طاردت حية من ذوات البيوت الحديث وقوله أطارد 
أي أتبع وأطلب قوله فناداني أبو لبابة بضم اللام وبموحدتين صحابي مشهور امه بشير بفتح 
الموحدة وكسر المعجمة وقيل مصغر وقيل بتحتانية ومهملة مصغر وقيل رفاعة وقيل بل امه 
كنيته ورفاعة وبشير أخواه واسم جده زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفر وهو أوسي من 
بني أمية بن زيد وشذ من قال امه مروان وليس له في الصحيح إلا هذا الحديث وكان أحد 
النقباء وشهد أحدا ويقال شهد بدرا واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وكانت 


93500-"[4] بأمره وهو من الكفار بلا شك وسأذكر ما جاء في أنه كان نبيا أم لا 
ثالثها كان ذو القرنين من العرب كما سنذكر بعد وأما الإسكندر فهو من اليونان والعرب 
لا واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح فافترقا وشبهة من قال إن ذا القرنين هو 
الإسكندر ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر 
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بإسناد فيه بن لهيعة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فقال كان من 
الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال انظر 
ما تحتك قال أرى مدينة واحدة قال تلك الأرض كلها وإِنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك 
في الأرض سلطانا فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم وهذا لو صح لرفع النزاع ولكنه ضعيف 
والله أعلم وقد اختلف في ذي القرنين فقيل كان نبيا كما تقدم وهذا مروي أيضا عن عبد 
لله بن عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن وأخرج الحاكم من حديث أب هريرة قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لا أدري ذو القرنين كان نبيا أو لا وذكر وهب في المبتد! أنه كان عبدا 
صا حا وأن الله بعثه إلى أربعة أمم أمتين بينهما طول الأرض وأمتين بينهما عرض الأرض 
وهي ناسك ومنسك وتأويل وهاويل فذكر قصة طويلة حكاها الثعلبي في تفسيره وقال الزبير 
في أوائل كتاب النسب حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن 
سعد عن سعيد بن أبي هلال عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل معت بن الكوا يقول 
لعلي بن أبي طالب أخبرنٍ ما كان ذو القرنين قال كان رجلا أحب الله فأحبه بعثه الله إلى 
قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منها ثم بعنه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منها 
ثم بعثه الله فسمى ذو القرنين وعبد العزيز ضعيف ولكن توبع على أبي الطفيل أخرجه سفيان 


بن عيينة اف جامعه عن بن أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد وناصح الله فناصحه وفيه 
لم يكن نبيا ولا ملكا وسنده صحيح جمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياء وفيه 
إشكال لأن قوله ول يكن نبيا مغاير لقوله بعنه الله إلى قومه إلا أن يحمل البعث على غير 
رسالة النبوة وقيل كان ملكا من الملائكة حكاه الثعلبي وهذا مروي عن عمر أنه مع رجلا 
يقول ياذا القرنين فقال تسميه بأماء الملائكة وحكى الجاحظ في الحيوان أن أمه كانت من 


بنات آدم وأن أباه كان من الملائكة قال واسم أبيه فيرى واسم أمه غيرى وقيل كان من الملوك 
وعليه الأكثر وقد تقدم من حديث علي ما يومئ إلى ذلك وسيأتي في ترجمة موسى في 
الكلام على أخبار الخضر واختلف في سبب تسميته ذا القرنين فتقدم قول علي وقيل لأنه 
بلغ المشرق والمغرب أخرجه الزبير بن بكار من طريق سليمان بن أسيد عن بن شهاب قال 
إنما مي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربما وقرن الشمس من مطلعها وقيل لأنه 
ملكهما وقيل رأى في منامه أنه أخذ بقرق الشمس وقيل كان له قرنان حقيقة وهذا أنكره 


ف 





علي في رواية القاسم بن أبي بزة وقيل لأنه كان له ضفيرتان تواريهما ثيابه وقيل لأنه كانت 
له غديرتان طويلتان من شعره حتى كان يطأ عليهما وتسمية الضفيرة من الشعر قرنا معروف 
ومنه قول أم عطية وضفرنا شعرها ثلاثة قرون ومنه قول جميل فلئمت فاها آخذا بقرونما وقيل 
كانت صفحتا رأسه من نحاس وقيل لتاجه قرنان وقيل كان في رأسه شبه القرنين وقيل لأنه 
دخل النور والظلمة وقيل لأنه عمر حتى فني في زمنه قرنان من الناس وقيل لأن قرفي الشيطان 
عند مطلع الشمس وقد بلغه وقيل لأنه كان كريم الطرفين أمه وأبوه من بيت شرف وقيل 


لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا". )00 


50 473-"وذكره المصنف هنا استطرادا قوله وقال الحسن إنك لأنت الحليم الرشيد 
يستهزئون به وصله بن أبي حاتم من طريق أبي المليح عن الحسن البصري بهذا وأراد الحسن 
أنهم قالوا له ذلك على سبيل الاستعارة التهكمية ومرادهم عكس ذلك قوله وقال مجاهد 
ليكة الأيكة يوم الظلة اظلال العذاب عليهم وصله بن أبي حاتم من طريق بن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله كذب أصحاب ليكة كذا قرأها وهي قراءة أهل مكة بن كثير وغيره وف قوله 
عذاب يوم الظلة قال إظلال العذاب إياهم تنبيه لم يذكر المصنف في قصة شعيب سوى هذه 
الآثار وهى للكشميهنى والمستملى فقط قد ذكر الله تعالى قصته في الأعراف وهود والشعراء 
والعنكبوت وغيرها وجاء عن قتادة أنه أرسل إلى أمتين أصحاب مدين وأصحاب الأيكة 
ورجح بأنه وصف في أصحاب مدين بأنه أخوهم يخلااف أصحاب الأيكة وقال قُ أصحاب 
مدين أخذتهم الرجفة والصيحة وفي أصحاب الأيكة أخذهم عذاب يوم الظلة والجمهور على 
أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة وأجابوا عن ترك ذكر الأخوة في أصحاب الأيكة 

بأنه لما كانوا يعبدون الأيكة ووقع في صدر الكلام بأنهم أصحاب الأيكة ناسب أن لا يذكر 

الأخوة وعن الثاني بأن المغايرة في أنواع العذاب إن كانت تقتضي المغايرة ق العذيين فليكن 
الذين عذبوا بالرجفة غير الذين عذبوا بالصيحة والحق أنهم أصابهم جميع ذلك فإهم أصابكم 
حر شديد فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فرجفت بحم الأرض من 

تحتهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم وسيأنٍ الكلام على الأيكة في التفسير إن شاء الله تعالى". 
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9802065-"أحمد يقولون سرقت ولح تسرق زنيت ول تزن وهي تقول حسبي الله وفي رواية 
الأعرج يقولون لما تزني وتقول حسبي الله ويقولون لها تسرق وتقول حسبي الله ووقع في رواية 
خلاس المذكورة أتما كانت حبشية أو زنجية وأتما ماتت فجروها حتى ألقوها وهذا معنى قوله 
في رواية الأعرج تحرر وفي الحديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر فتخاف 
سوء الحال بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة فلا يبالون بذلك مع حسن 
السريرة كما قال تعالى حكاية عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم يا ليت لنا مثل ما 
أوت قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير وفيه أن البشر طبعوا على إيثار 
الأولاد على الأنفس بالخير لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشر عنه ولم تذكر نفسها الحديث 
الثاني حديث أبي هريرة في ذكر موسى وعيسى وقد تقدم في قصة موسى من هذا الوجه 
لكن زاد هنا إسنادا آخر فقال حدثنا محمود وهو بن غيلان عن عبد الرزاق وساقه على 
لفظه وكان ساقه هناك على لفظ هشام بن يوسف وقوله في هذه الرواية فإذا رجل حسبته 
قال مضطرب القائل حسبته هو عبد الرزاق والمضطرب الطويل غير الشديد وقيل الخفيف 
اللحم وتقدم في رواية هشام بلفظ ضرب وفسر بالنحيف ولا منافاة بينهما وقال بن التين 
هذا الوصف مغاير لقوله يعد ها انه محببيو رعق إل الروايةة البق يع :هله .وكا واللاي قم 
نعته بأنه جسيم إِنما هو الدجال وقال عياض رواية من قال ضرب أصح من رواية من قال 
مضطرب لما فيها من الشك قال وقد وقع ف الرواية الأخرى جسيم وهو ضد الضرب إلا 
أن يراد بالجسيم الزيادة في الطول وقال التيمي لعل بعض لفظ هذا الحديث دخل في بعض 
لأن الجسيم إنما ورد في صفة الدجال لا في صفة موسى انتهى والذي يتعين المصير إليه ما 
جوزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة موسى الزيادة في الطول ويؤيده قوله في الرواية التي 
بعد هذه كأنه من رجال الزط وهم طوال غير غلاظ ووقع في حديث الإسراء وهو في بدء 
الخلق رأيت موسى جعدا طوالا واستنكره الداودي فقال لا أراه محفوظا لأن الطويل لا 
يوصف بالجعد وتعقب بأنهما لا يتنافيان وقال النووي الجعودة في صفة موسى جعودة الجسم 
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اكتنازه واجتماعه لا جعودة الشعر لأنه جاء أنه كان رجا ال 
وهو ره وا جعوا 2 


[5707] قوله في صفة عيسى ربعة هو بفتح الراء وسكون الموحدة ويجوز فتحها وهو المربوع 
والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصير جدا بل وسط وقوله من ديماس هو بكسر المهملة 
وسكون التحتانية وآخره مهملة قوله يعني الحمام هو تفسير عبد الرزاق ولم يقع ذلك في رواية 
هشام والديماس في اللغة السرب ويطلق أيضا على الكن والحمام من جملة الكن المراد من 
ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كن فخرج 
منه وهو عرقان وسيأتٍ في رواية بن عمر بعد هذا ينطف رأسه ماء وهو محتمل لأن يراد 
الحقيقة وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسه ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه 
ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود يقطر رأسه ماء 
وإن لم يصبه بلل قوله وأتيت بإناءين يأ الكلام عليه في الكلام على الإسراء في السيرة 
النبوية إن شاء الله تعالى الحديث الثالث 


[4748] قوله أخبرنا عثمان بن المغيرة هو الثقفي مولاهم الكوفٍ ويقال له عثمان بن أبي 


زرعة وهو ثقة من صغار التابعين وليس له في البخاري غير هذا الحديث الواحد قوله عن بن 


عمر كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاري وقد تعقبه أبو ذر في روايته 


فقال كذا وقع في جميع الروايات المسموعة عن الفربري مجاهد عن بن عمر قال ولا". )١(‏ 


0.5 450-"هو الذي يترجح في نقدي وذلك أن عدد الآباء بين المشهورين من الصحابة 
وغيرهم وبين قحطان متقارب من عدد الآباء بين المشهورين من الصحابة وغيرهم وبين 
عدنان فلو كان قحطان هو هودا أو بن أخيه أو قريبا من عصره لكان في عداد عاشر جد 
لعدنان على المشهور أن بين عدنان وبين إسماعيل أربعة آباء أو خمسة وأما على القول بأن 
بين عدنان وإسماعيل نحو من أربعين أبا فذاك أبعد وهو قول غريب عند الأكثر مع أنه حكاه 
كثيرون وهو أرجح عند من يقول إن معد بن عدنان كان في عصر بختنصر وقد وقع في ذلك 
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اضطراب شديد واختلاف متفاوت حتى أعرض الأكثر عن سياق النسب بين عدنان 
وإسماعيل وقد جمعت مما وقع لي من ذلك أكثر من عشرة أقوال فقرأت في كتاب النسب 
لبي رؤبة على محمد بن نصر فذكر فيه فصلا في نسب عدنان فقال قالت طائفة هو بن 
أدبن أدد بن زيد بن معد بن مقدم بن هميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل وقالت طائفة 
بن أدد بن هميسع بن نبت بن سلامان بن حمل بن نبت بن قيدار وقالت طائفة بن أدد بن 
هميسع المقوم بن ناحور بن يسرح بن يشجب بن مالك بن أيمن بن نبت بن قيدار وقالت 
طائفة هو بن أد بن أدد بن الحميسع بن يشجب بن سعد بن بريح بن ثمير بن حميل بن 
منحيم بن لافث بن الصابوح بن كنانة بن العوام بن نابت بن قيدار وقالت طائفة بين عدنان 
وإسماعيل أربعون أبا قال واستخرجوا ذلك من كتاب رخيا كاتب أرميا النبي وكان رخيا قد 
حمل معد بن عدنان من جزيرة العرب ليالي بختنصر خوفا عليه من معرة الجيش فأثبت نسب 
معد بن عدنان في كتبه فهو معروف عند علماء أهل الكتاب قال ووجدت طائفة من علماء 
العرب قد حفظت لمعد أربعين أبا بالعربية إلى إماعيل واحتجت في أسمائهم بأشعار من كان 
عالما بأمر الجاهلية كأمية بن أبي الصلت قال فقابلته بقول أهل الكتاب فوجدت العدد متفقا 
واللفظ مختلفا ثم ساق أسماء أربعين أبا بينهما وقد وجدت لغيره حكاية خلاف أزيد مما 
حكاه فعند بن إسحاق أنه عدنان بن أدد بن يشجب بن يعرب بن قندر وعنه أيضا عدنان 
بن أد بن مقوم بن ناحور بن يبرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إماعيل وعن إبراهيم 
بن المنذر هو عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن نابت بن إسماعيل وحكاه مرة عن عبد 
الله بن عمران المدني فزاد فيه بين أدد والهميسع زيدا وحكى أبو الفرج الأصبهاني عن دغفل 
النسابة أنه ساق بين عدنان وإسماعيل سبعة وثلاثين أبا فذكرها وهي مغايرة للمذكور قبل 
وقال هشام بن الكلبي في كتاب النسب له ونقله بن سعد عنه قال أخبرت عن أبي ولم أسمع 
منه أنه ساق بين عدنان وإسماعيل أربعين أبا قلت فذكرها وفيها مغايرة لما تقدم قال هشام 
وأخبرني رجل من أهل تدمر يكنى أبا يعقوب من مسلمي أهل الكتاب وعلمائهم أن رخيا 


كاتب أرمياء أثبت نسب معد بن عدنان والأسماء التى عنده نحو هذه الأسماء والخلاف من 


قبل اللغة قال وممعت من يقول إن معد بن عدنان كان على عهد عيسى بن مريم كذا قال 
وحكى الحمدانى في الأنساب ما حكاه بن الكلبي ثم ساق الأسماء سياقة أخرى بأكثر من 


0 





هذا العدد باثنين ثم قال وهذا مما أنكره وما ينبغي أن يعقل ولا يذكر ولا يستعمل بمخالفتها 
لما هو المشهور بين الناس كذا قال والذي ترجح في نظري أن الاعتماد على ما قاله بن 
إسحاق أولى وأولى منه ما أخرجه الحاكم والطبراني من حديث أم سلمة قالت عدنان هو 
بن أد بن زيد بن بري بن أعراق الثرى وأعراق الثرى هو إسماعيل وهو موافق لما ذكرته آنفا 


عن إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن عمران وهو موافق من يقول إن قحطان من ذرية 


إسماعيل لأنه والحالة هذه يتقارب عدد الاباء بين كل من قحطان وعدنان وبين" . 010( 


0.4 ١٠٠-"قصبة‏ في النار وأورده بن إسحاق في السيرة الكبرى عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبي صالح أتم من هذا ولفظه معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم 
بن الجون رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إسماعيل فنصب 
الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي ووقع لنا بعلو في المعرفة 
وعند بن مردويه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه نحوه وللحاكم من طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لكنه قال عمرو بن قمعة فنسبه إلى جده وروى الطبرائي 
من حديث بن عباس رفعه أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو 
خزاعة وذكر الفاكهي من طريق عكرمة نحوه مرسلا وفيه فقال المقداد يا رسول الله من عمرو 
بن لحي قال أبو هؤلاء الحي من خزاعة وذكر بن إسحاق أن سبب عبادة عمرو بن لحي 
الأصنام أنه خرج إلى الشام وبا يومئذ العماليق وهم يعبدون الأصنام فاستوهبهم واحدا منها 
وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة وهو هبل وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فجر رجل 
يقال له أساف بامرأة يقال لما نائلة في الكعبة فمسخهما الله جل وعلا حجرين فأخذها 
عمرو بن لحي فنصبهما حول الكعبة فصار من يطوف يتمسح بما يبدأ بأساف ويختم 
بنائلة وذكر محمد بن حبيب عن بن الكلبي أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع 
من الجن يقال له أبو ثمامة فأتاه ليلة فقال أجب أبا ثمامة فقال لبيك من تحامة فقال ادخل 
بلا ملامة فقال ايت سيف جدة تحد آلحة معدة فخذها ولا تحب وادع إلى عبادتما تحب قال 


فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس وهي ود وسواع ويغوث 
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ويعوق ونسر فحملها إلى مكة ودعا إلى عبادتما فاتتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في 
العرب وسيأتي زيادة شرح ذلك ف تفسير سورة نوح إن شاء الله تعالى 

[]| قوله في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عمرو بن عامر الخزاعي كذا وقع نسبه في حديث 
بن مسعود عند أحمد ولفظه أول من سيب السوائب وعبد الأصنام عمرو بن عامر أبو 
خزاعة وهذا مغاير لما تقدم وكأنه نسب إلى جده لأمه عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامر 
وهو مُغاير لما تقدم من نسبة عمرو بن لحي إلى مضر فإن عامرا هو بن ماء السماء بن سبا 
وهو جد جد عمرو بن لحي عند من نسبه إلى اليمن ويحتمل أن يكون نسب إليه بطريق 
التبيي كما تقدم قبل وسيأتي الكلام على الوصيلة والسائبة وغيرهما في تفسير سورة المائدة إن 


و 1 01 


.0 (١١١-"هل‏ خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان شيء في صدغيه الصدغ 
بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة ما بين الأذن والعين ويقال ذلك أيضا للشعر 
المتدلي من الرأس في ذلك المكان وهذا مغاير الديف المنائق أذ لمر الأبيض 31 


عنفقته ووجه الجمع ما وقع عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال لم خضب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ أي 
أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب وقد صرح بذلك في رواية محمد بن سيرين 
قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب قال لم يبلغ الخضاب 
زاد بن سعد والحاكم ما شانه بالشيب ولمسلم من حديث جابر بن سمرة فقد شمط مقدم 
رأسه ولحيته وكان إذا ادهن لم يتبين فإذا لم يدهن تبين وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السنن 
علاه الشيب وشيبه أحمر مخضوب بالحناء فهو موافق لقول بن عمر رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخضب بالصفرة وقد تقدم في الحج وغيره والجمع بينه وبين حديث أنس أن 
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يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب 
ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه وأما ما 
تقدم عن أنس وأخرجه الحاكم من حديث عائشة قالت ما شانه الله ببيضاء فمحمول على 
أن تلك الشعرات البيض ل يتغير بما شيء من حسنه صلى الله عليه وسلم وقد أنكر أحمد 
إنكار أنس أنه خضب وذكر حديث بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خضب 
بالصفرة وهو في الصحيح ووافق مالك أنسا ف إنكار الخضاب وتأول ما ورد في ذلك 
الحديث الثامن حديث البراء 


]"551١[‏ قوله بعيد ما بين المنكبين أي عريض أعلى الظهر ووقع في حديث أبِي هريرة عند 
بن سعد رحب الصدر قوله له شعر يبلغ شحمة أذنه في رواية الكشميهني أذنيه بالتثنية وي 


رواية الإماعيلى تكاد جمته تصيب شحمة أذنيه قوله وقال يوسف بن أبى إسحاق هو 


يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق نسبه إلى جده قوله إلى منكبيه أي زاد في روايته عن 
جده أبي إسحاق عن البراء في هذا الحديث له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه وطريق 
يوسف هذه أوردها المصنف قبل هذا بحديث لكنه اختصرها قال بن التين تبعا للداودي 
قوله يبلغ شحمة أذنيه مغاير لقوله إلى منكبيه وأجيب أن اللراد أن معظه تعره كان بعنة 
شحمة أذنه وما استرسل منه متصل إلى المنكب أو يحمل على حالتين وقد وقع نظير ذلك 
ف حديث ألمن عند مسلم من رواية قتادة عنه أن شعره كان بين أذنيه وعاتقه وفي حديث 
حميد عنه إلى أنصاف أذنيه ومثله عند الترمذي من رواية ثابت عنه وعند بن سعد من رواية 
حماد عن ثابت عنه لا يجاوز شعره أذنيه وهو محمول على ما قدمته أو على أحوال متغايرة 
وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان شعر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة أي 
جعله وفرة فهذا القيد يؤيد الجمع المتقدم وروى أبو داود والترمذي من حديث أم هانئ 
قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربع غدائر ورجاله ثقات الحديث التاسع 
حديث البراء أيضا 





[555"] قوله حدثنا زهير هو بن معاوية وأبو إسحاق هو السبيعي قوله سثل البراء في رواية 
الإمماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال له رجل 


ل 1) 


٠١5١ 0.5‏ "'والحاكم في قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم من طريق بن إسحاق بإسناده 
إلى حليمة السعدية الحديث بطوله وفيه من العلامات كثرة اللبن في ثدييها ووجود اللبن في 
شارفها بعد الحزال الشديد وسرعة مشي حمارها وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك وخصب 
أرضها وسرعة نباته وشق الملكين صدره وهذا الأخير أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم 
ثم جمعه فأعاده مكانه الحديث وفي حديث مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه قال وكان قد 
أتت عليه خمسون ومائة سنة قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل 
ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت 
دجلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع فسأل علماء أهل ملكته عن 
ذلك فأرسلوا إلى سطيح فذكر القصة بطولما أخرجها بن السكن وغيره في معرفة الصحابة 
ثم أورد المصنف في الباب نحو خمسين حديثا الحديث الأول حديث عمران بن حصين في 

قصة المرأة صاحبة المزادتين والمعجزة فيها تكثير الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسلم وقد 

تقدم شرح الحديث مستوق في أبواب التيمم وقوله في هذه الرواية إيه بكسر الحمزة وسكون 
التحتانية وفي بعض النسخ إيها بالتنوين مع الفتح وحكى الجوهري جواز فتح الحمزة في هذه 
وقوله مؤتمة أي ذات أيتام وقوله فمسح بالعزلاوين في رواية الكشميهني في العزلاوين وهما 
تثنية عزلاء بسكون الزاي وبالمد وهو فم القربة والجمع عزالي بكسر اللام الخفيفة وكذلك 
وقع في الرواية المتقدمة قوله فشربنا عطاشا أربعون رجلا أي ونحن حينئذ أربعون وف رواية 
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الكشميهني أربعين بالنصب وتوجيهها ظاهر وقوله وهي تكاد تبض بكسر الموحدة بعدها 
معجمة ثقيلة أي تسيل وحكى عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة من البصيص وهو 
اللمعان ومعناه مستبعد هنا فإن في نفس الحديث تكاد تبض من الملء بكسر الميم وسكون 
اللام بعدها همزة فكوتما تكاد تسيل من الملء ظاهر وأما كونما تلمع من الملء فبعيد وقال 
بن التين معنى قوله تبض بالمعجمة أي تشق يقال بض الماء من العين إذا نبع وكذا بض 
العرق قال وفيه روايات أخرى روي تنض بنون وضاد معجمة وروي تيصر بثناة مفتوحة 
بعدها تحتانية ساكنة وصاد مهملة ثم راء قال وذكر الشيخ أبو الحسن أن معناه تنشق قال 
ومنه صير الباب أي شق الباب ورده بن التين بأن صير عينه حرف علة فكان يلزم أن يقول 
تصور وليس هذا في شيء من الروايات ورأيت في رواية أبي ذر عن الكشميهني تنصب بفتح 
المثناة وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها موحدة فتوافق الرواية الأولى لأتما بمعنى تسيل 
الحديث الثاني والثالث عن أنس في نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أورده من 
أربعة طرق من رواية قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والحسن البصري وحميد وتقدم 


عنده في الطهارة من رواية ثابت كلهم عن أنس وعند بعضهم ما ليس عند بعض وظهر لي 


يبعد الجمع فيها وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيه لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك 
كان في سفر بخلاف رواية قتادة فإنما ظاهرة في أتما كانت بالمدينة وسيأقى في غير حديث 


أنس أنما كانت في مواطن أخر قال عياض هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن 


الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة". )١(‏ 


٠١# 2.07‏ "إلى أبي طلحة فأخبرته فدخل على أم سليم فقال هل من شيء الحديث 
النساء وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع قوله فأخرجت أقراصا من شعير في رواية محمد 


بن سيرين عن أنس عند أحمد قال عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته وعند 
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المصئف من هذا الوجه ومن غيره عن أنس أن أمه أم سليم عمدت إلى مد من شعير جرشته 
ثم عملته وني رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس عند أحمد ومسلم أتى أبو طلحة بمد 
من شعير فأمر به فصنع طعاما ولا منافاة بين ذلك لاحتمال أن تكون القصة تعددت وأن 
بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر ويمكن الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان صاعا 
فأفردت بعضه لعيالهم وبعضه للنبي صلى الله عليه وسلم ويدل على التعدد ما بين العصيدة 
والخبز المفتوت الملتوت بالسمن من المغايوة وقد وقع لأم سليم في شيء صنعته للنبي صلى 
الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش قريب من هذه القصة من تكثير الطعام وإدخال 
عشرة عشرة كما سيأتي في مكانه في الوليمة من كتاب النكاح ووقع عند أحمد في رواية بن 
سيرين عن أنس عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته ثم عمدت إلى عكة فيها 
شيء من سمن فاتخذت منه خطيفة الحديث والخطيفة هي العصيدة وزنا ومعنى وهذا بعينه 
يأ للمصنف في الأطعمة قوله ولا تنني ببعضه أي لفتني به يقال لاث العمامة على رأسه 
أي عصبها والمراد أنما لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه ووقع في الأطعمة للمصنف 
عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك في هذا الحديث فلفت الخبز ببعضه ودست الخبز تحت 
ثوبي وردتني ببعضه تقول دس الشيء يدسه دسا إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة قوله فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم آرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قلت نعم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن 
أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذلك قال لمن عنده قوموا وأول الكلام يقتضي أن أم سليم 
وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس فيجمع بأنمما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبي 
صلى الله عليه وسلم فيأكله فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي صلى الله عليه 
وسلم استحي وظهر له أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم معه وحده إلى المنزل 
فيحصل مقصودهم من إطعامه ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله عهد إليه إذا رأى 
كثرة الناس أن يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء 
هو ومن معه وقد عرفوا إيثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأكل وحده وقد وجدت أن 
أكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة ففي 
رواية سعد بن سعيد عن أنس بعثني أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد 
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جعل له طعاما وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع 
للنبي صلى الله عليه وسلم لنفسه خاصة ثم أرسلتني إليه وق رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء فقالت نعم عندي كسر من 
خبز فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء أحد معه قل عنهم 
وجميع ذلك عند مسلم وفي رواية مبارك بن فضالة المذكورة أن أبا طلحة قال اعجنيه وأصلحيه 
عسى أن ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل عندنا ففعلت فقالت ادع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وف رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نعيم 
وأصله عند مسلم فقال لي أبو طلحة يا أنس اذهب فقم قريبا من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل له إن أبي 


تدعوك وقدروانة عيوق بو عبد ليق أن طلع فين أوودن: فين اند قال ان 3 


١١4 0.54‏ "الحديث بن عباس لكون مخرجه عن آل علي رضي الله عنهم قوله مع 
صاحبيك يحتمل أن يريد ما وقع وهو دفنه عندهما ويحتمل أن يريد بالمعية ما يئول إليه الأمر 
بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك والمراد بصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وقوله وحسبت أن يجوز فتح الحمزة وكسرها وتقدم في مناقب أبي بكر بلفظ لأني كثيرا ما 
كنت أسمع واللام للتعليل وما إيحامية مؤكدة وكثيرا ظرف زمان وعامله كان قدم عليه وهو 
كقوله تعالمى قليلا ما تشكرون ووقع للأكثر كثيرا مما كنت أسمع بزيادة من ووجهت بأن 
التقدير أني أجد كثيرا نما كنت أسمع الحديث الثامن حديث اثبت أحد تقدم شرحه في 


مناقب أبي بكر 


[87""] قوله وقال لي خليفة هو بن خياط ومحمد بن سواء بمهملة وتخفيف ومد هو 
السدوسي البصري أخرج له هنا وفي الأدب وكهمس بممهملة وزن جعفر هو بن المنهال 
سدوسي أيضا بصري ما له في البخاري غير هذا الموضع وسعيد هو بن أبي عروبة وسقط 
جميع ذلك من رواية أبي ذر في بعض النسخ واقتصر على طريق يزيد بن زريع قوله فما عليك 
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إلا نبي أو صديق أو شهيد تقدم في مناقب أبي بكر بلفظ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان 
فتكون أو في حديث الباب بمعنى الواو ويكون لفظ شهيد للجنس ووقع لبعضهم بلفظ نبي 
وصديق أو شهيد فقيل أو بمعنى الواو وقيل تغيير الأسلوب للإشعار بمغايرة الحال لأن صفتي 
النبوة والصديقية كانتا حاصلتين حينئذ بخلاف صفة الشهادة فإتما لم تكن وقعت حينئذ 
الحديث التاسع 


[57] قوله حدثني عمر هو بن محمد ووقع في رواية حرملة عن بن وهب حدثني عمر 


بن محمد بن زيد أي بن عبد الله بن عمر قوله سالني بن عمر عن بعض شأنه يعني عمر 


يريد ان بن عمر سأل أسلم مولى عمر عن بعض شأن عمر قوله فقال ما رأيت هو مقول 
بن عمر قوله أجد بفتح الجيم والتشديد أفعل من جد إذا اجتهد وأجود أفعل من الجود قوله 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المراد بالبعدية في الصفات ولا يتعرض 
فيه للزمان فيتناول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده فيشكل بأبي بكر الصديق 
وبغيره من الصحابة من كان يتصف بالجود المفرط أو بعد موت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيشكل بأبي بكر الصديق أيضا ويمكن تأويله بزمان خلافته وأجود أفعل من الجود أي 
لم يكن أحد أجد منه في الأمور ولا أجود بالأموال وهو محمول على وقت مخصوص وهو 
مدة خلافته ليخرج البي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من ذلك قوله حتى انتهى أي إلى 
آخر عمره وهذا بناء على أن فاعل انتهى عمر وقائل ذلك بن عمر ويحتمل ان يكون فاعل 
انتهى بن عمر أي انتهى في الإنصاف بعد أجد وأجود حتى فرغ مما عنده وقائل ذلك نافع 
والله أعلم الحديث العاشر حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة 
هو ذو الخويصرة اليماي وزعم بن بشكوال أنه أبو موسى الأشعري أو أبو ذر ثم ساق من 
حديث أبي موسى قلت يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بحم ومن حديث أبي ذر 
فقلت يا رسول الله المرء يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم وسؤال هذين إنما وقع عن 
العمل والسؤال في حديث الباب إنما وقع عن الساعة فدل على التعدد وسيأتي في الأدب 
من طريق آخر عن أنس أن السائل عن الساعة أعرابي وكذا وقع عند الدارقطني من حديث 
أبي مسعود أن الأعرابي الذي بال في المسجد قال يا محمد متى الساعة قال وما أعددت لما 


1١5 





فدل على أن السائل في حديث أنس هو الأعرابي الذي بال في المسجد وتقدم في الطهارة 


أنه ذو الخويصرة اليماني كما أخرجه أبو موسى المديني في دلائل معرفة الصحابة وسيأتٍ 


قرت ,هذا الخادينك: في كنات الأدب واكراة منه ذكر أي بكر وعفر في سحذييف نس" 1) 


١٠١6١ 0.8‏ "تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي وادع الإله الذي يبعثك لي قالت فقال لها 
والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا وإن يكن غيري فإن الإله الذي 
تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث لا تصريح فيها بما 
في الترجمة إلا أن ذلك يؤخذ بطريق اللزوم من قول عائشة ما غرت على امرأة ومن قوله 
صلى الله عليه وسلم وكان لي منها ولد وغير ذلك الحديث الأول 


[85"] قوله حدثني محمد هو بن سلام كما جزم به بن السكن وعبدة هو بن سليمان 
قوله سمعت عبد الله بن جعفر هو بن أبي طالب ووقع عند عبد الرزاق عن بن جريج عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر وهو من المزيد في متصل 
الأسانيد لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن عبد الله بن جعفر قوله معت علي 
بن أبي طالب زاد مسلم من رواية أبي أسامة عن هشام بالكوفة واتفق أصحاب هشام على 
ذكر علي فيه وقصر به محمد بن إسحاق فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه امد وبن حبان والحاكم لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ 
فالظاهر أتمما حديثان وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي هشام عن أبيه وصحابي عن 
صحابي عبد الله بن جعفر عن عمه قوله خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة قال القرطبي 
الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة يعني به الدنيا وقال الطيبي 
الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة قال ولهذا كرر 
الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى قلت ووقع عند مسلم من 
رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث وأشار وكيع إلى السماء والأرض فكأنه أراد أن يبين 
أن المراد نساء الدنيا وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا وبمذا جزم القرطبي أيضا وقال الطبي 
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أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساء قال ولا يستقيم أن يكون تفسيرا 
لقوله نسائها لأن هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء كذا قال ويحتمل أن يريد أن 
الضمير الأول يرجع إلى السماء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة 
وتكون النكتة في ذلك أن مريم ماتت فعرج بروحها إلى السماء فلما ذكرها أشار إلى السماء 
وكانت خديجة إذ ذاك في الحياة فكانت في الأرض فلما ذكرها أشار إلى الأرض وعلى تقدير 
أن يكون بعد موت خديجة فامراد أنحما خير من صعد بروحهن إلى السماء وخير من دفن 
جسدهن في الأرض وتكون الإشارة عند ذكر كل واحدة منهما والذي يظهر لي أن قوله 
خير نسائها خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال مريم خير نسائها أي نساء زمانما وكذا في 
خديجة وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زماتما لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة 
موسى وذكر آسية من حديث أبي موسى رفعه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا مريم وآسية فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما أثبته لمريم فامتنع حمل الخيرية 
في حديث الباب على الإطلاق وجاء ما يفسر المراد صريحا فروى البزار والطبراتي من حديث 
عمار بن ياسر رفعه لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين 
وهو من حديث حسن الإسناد واستدل بمذا الحديث على ان خديجة أفضل من عائشة قال 
بن التين ويحتمل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك لأتما كان لها عند موت خديجة ثلاث 
سنين فلعل المراد النساء البوالغ كذا قال وهو ضعيف فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ 


ومن لم تبلغ أعم من كانت موجودة وممن ستوجد وقد اخرج النسائي بإسناد صحيح وأخرجه 
الحاكم من حديث بن عباس مرفوعا أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم واسية 


وهذا نص صريح لايحتمل التأويل قال القرطبي". )١(‏ 


٠١500.8٠‏ 'قلت ولم ار مانسبه إلى الداودي في كلام غيره فالله أعلم الحديث الرابع 
حديث بن عباس ف توبة القاتل وسيأت شرحه ف تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى 
والغرض منه هنا الإشارة إلى أن صنع المشركين بالمسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك سقط 
عنهم بالإسلام تنبيه قوله هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كذا وقع في الرواية 
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والذي في التلاوة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هكذا في سورة الفرقان وهي التي 
ذكرت في بقية الحديث فتعين أتما المراد في أوله ويمكن الجواب عن ذلك والله أعلم الحديث 
الخامس والسادس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه عمرو بن العاص على 
الاختلاف في ذلك 


[855"] قوله حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم عياش شيخه بالتحتانية 
والمعجمة هو الرقام وله شيخ آخر لا ينسبه في غالب ما يخرج عنه قال الجياني وقع هنا عند 
الأصيلي غير مقيد وزعم بعضهم أنه العباس بن الوليد بن مربد وهو بالموحدة والمهملة ثم نقل 
عن أبي زفر أن البخاري ومسلما ما أخرجا لابن مربد شيئا قال ولا أعلم له رواية عن الوليد 
بن مسلم قوله حدثني يحبى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم في رواية علي بن المديني الآتية 
في تفسير غافر حدثني محمد بن إبراهيم قوله حدثني عروة كذا قال الوليد بن مسلم وخالفه 
أيوب بن خالد الحراني فقال عن الأوزاعي عن يحبى بن أب كثير حدثني أبو سلمة قال قلت 
لعبد الله بن عمرو أخرجه الإسماعيلي وقول الوليد أرجح قوله سألت بن عمرو في رواية علي 
المذكورة قلت لعبد الله بن عمرو قوله بأشد شيء صنعه إل هذا الذي أجاب به عبد الله بن 
عمرو يخالف ما تقدم في ذكر الملائكة من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال للها 
وكان أشد مالقيت من قومك فذكر قصته بالطائف مع ثقيف والجمع بينهما أن عبد الله بن 
عمرو استند إلى ما رواه ولم يكن حاضرا للقصة التي وقعت بالطائف وقد روى الزبير بن 
بكار والدارقطني في الأفراد من طريق عبد الله بن عروة عن عروة حدثني عمرو بن عثمان 
عن أبيه عثمان قال أكثر ما نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأيته يوما 
قال وذرفت عينا عثمان فذكر قصة يخالف سياقها حديث عبد الله بن عمرو هذا فهذا 
الاختلاف ثابت على عروة في السند لكن سنده ضعيف فإن كان محفوظا حمل على التعدد 
وليس ببعيد لما سأبينه قوله يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه 
في عنقه فخنقه في حديث عثمان المذكور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت 
ويده في يد أبي بكر وفي الحجر عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف فمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأسمعوه بعض ما يكره ثلاث مرات فلما كان في الشوط الرابع 


لاف 





ناهضوه وأراد أبو جهل أن يأخذ بمجامع ثوبه فدفعته ودفع أبو بكر أمية بن خلف ودفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة فهذا السياق مُغايرٍ لحديث عبد الله بن عمرو وف 
حديث عبد الله قول أبي بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وفي حديث عثمان أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال طم أما والله لا تنتهون حتى يحل بكم العقاب عاجلا فأخذتهم 
الرعدة الحديث وهذا يقوي التعدد قوله تابعه بن إسحاق قال حدثني يحبى بن عروة لخ وصله 
أحمد من طريق إبراهيم بن سعد والبزار من طريق بكر بن سليمان كلاهما عن بن إسحاق 
بحذا السند وف أول سياقه من الزيادة قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر فذكروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه سفه أحلامنا وشتم آباءنا 


يران ا 


.*.١‏ 2 (7١١-"عمران‏ قوله إن أبا ذر قال لأخيه هو أنيس قوله اركب إلى هذا الوادي أي 
وادي مكة وف أول رواية أبي قتيبة الماضية في مناقب قريش قال لنا بن عباس ألا أخبركم 
بإسلام أبي ذر قال قلنا بلى قال قال أبو ذر كنت رجلا من غفار وهذا السياق يقتضي أن 
بن عباس تلقاه من أبي ذر وقد أخرج مسلم قصة إسلام أبي ذر من طريق عبد الله بن 
الصامت عنه وفيها مغايرة كثيرة لسياق بن عباس ولكن الجمع بينهما ثمكن وأول حديثه 
خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على 
خال لنا فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس فذكر لنا 
ذلك فقلنا له أما ما مضى لنا من معروفك فقد كدرته فتحملنا عليه وجلس يبكي فانطلقنا 
نحو مكة فنافر أخي أنيس رجلا إلى الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها معها قال وقد 
صليت يا بن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين قلت لمن قال 
لله قلت فأين توجه قال حيث يوجهني ربي قال فقال لي أنيس إن لي حاجة بمكة فانطلق ثم 
جاء فقلت ماصنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول 
الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس شاعرا فال لقد معت كلام الكهنة فما 
هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم عليها والله إنه لصادق قلت وهذا 
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الفصل في الظاهر فُغاير| لقوله ني حديث الباب إن أبا ذر قال لأخيه ما شفيتني ومكن 
الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه بتفاصيل من كلامه وأخباره فلم يأته إلا بمجمل قوله فانطلق 
الأخ في رواية الكشميهني فانطلق الآخر أي أنيس قال عياض وقع عند بعضهم فانطلق 
الأخ الآخر والصواب الاقتصار على أحدهما لأنه لا يعرف لأبي ذر إلا أخ واحد وهو أنيس 
قلت وعند مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أي عن المثنى فانطلق الآخر حسب قوله 
حتى قدمه أي الوادي وادي مكة وف رواية بن مهدي فانطلق الآخر حتى قدم مكة قوا 
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر كذا في هذه الرواية ووافقها عبد الرحمن بن 
مهدي عند مسلم وقوله وكلاما منصوب بالعطف على الضمير المنصوب وفيه إشكال لأن 
الكلام لا يرى ويجاب عنه بأنه من قبيل علفتها تبنا وماء باردا وفيه الوجهان الإضمار أي 
وسقيتها أو ضمن العلف معنى الإعطاء وهنا يمكن أن يقال التقدير رأيته يأمر بمكارم 
الأخلاق وسمعته يقول كلاما ما هو بالشعر أو ضمن الرؤية معنى الأخذ عنه ووقع في رواية 
أبي قتيبة رأيته يأمر بالخير وينهى عن الشر ولا إشكال فيها قوله وكره أن يسأل عنه لأنه 
عرف أن قومه يؤذون من يقصده أو يؤذونه بسبب قصد من يقصله أو لكراهتهم في ظهور 
أمره لا يدلون من يسأل عنه عليه أو يمنعونه من الاجتماع به أو يخدعونه حتى يرجع عنه 
قوله فرآه علي بن أبي طالب وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من 
سنتين بحيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه فإن الأصح في سن علي حين 
المبعث كان عشر سنين وقيل أقل من ذلك وهذا الخبر يقوي القول الصحيح في سنه قوله 
فعرف أنه غريب في رواية أبي قتيبة فقال كأن الرجل غريب قلت نعم قوله فلما رآه تبعه في 
رواية أبي قتيبة قال فانطلق إلى المنزل فانطلقت معه قوله أما نال للرجل أي أما حان يقال 
نال له بمعنى آن له ويروى أما آن بمد الهمزة واى بالقصر وبفتح النون وكلها بمعنى وقد تقدم 
في قصة الحجرة في قول أبي بكر الصديق أما آن للرحيل مثله وقوله أن يعلم منزله أي مقصده 


ويحتمل أن يكون علي أشار بذلك إلى دعوته إلى بيته لضيافته ثانيا وتكون". )١(‏ 
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٠١802020‏ "إضافة المنزل إليه مجازية لكونه قد نزل به مرة ويؤيد الأول قول أبي ذر في 
جوابه قلت لا كما في رواية أبي قتيبة قوله يوم الثالث كذا فيه وهو كقولهم مسجد الجامع 
وليس من إضافة الشيء إلى نفسه عند التحقيق قوله فعاد علي على مثل ذلك في رواية 
الكشميهني فغدا على مثل ذلك وف رواية أبي قتيبة فقال فانطلق معي قوله لترشدنني كذا 
للأكثر بنونين وفي رواية الكشميهني بواحدة مدغمة قوله فأخبرته كذا للأكثر وفيه التفات 
وف رواية الكشميهني فأخبره على نسق ما تقدم قوله قمت كأ أريق الماء في رواية أبي قتيبة 
كأني أصلح نعلي ويحمل على أنه قالهما جميعا قوله فانطلق يقفوه أي يتبعه قوله ودخل معه 
قال الداودي فيه الدخول بدخول المتقدم وكأن هذا قبل آية الاستئذان وتعقبه بن التين فقال 
لاتؤخذ الأحكام من مثل هذا قلت وفي كلام كل منهما من النظر ما لا يخفى قوله فسمع 
من قوله وأسلم مكانه كأنه كان يعرف علامات النبي فلما تحققها لم يتردد في الإسلام هكذا 
ف هذه الرواية ومقتضاها أن التقاء أبي ذر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بدلالة علي وف 
رواية عبد الله بن الصامت أن أبا ذر لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الطواف 
بالليل قال فلما قضى صلاته قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قال فكنت 


أول من حياه بالسلام قال من أين أنت قلت من بني غفار قال فوضع يده على جبهته 


فقلت كره أن انتميت إلى غفار فذكر الحديث في شأن زمزم وأنه استغنى بما عن الطعام 


والشراب ثلاثين من بين يوم وليلة وفيه فقال أبو بكر ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة 
وأنه أطعمه من زبيب الطائف الحديث واكثره مغاير لا في حديث بن عباس هذا عن أبي 
ذر ويمكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أولا مع علي ثم لقيه في الطواف أو بالعكس وحفظ كل 
منهما عنه ما لم يحفظ الآخر كما في رواية عبد الله بن الصامت من الزيادة ما ذكرناه ففي 
رواية بن عباس أيضا من الزيادة قصته مع علي وقصته مع العباس وغبر ذلك وقال القرطبي 
في التوفيق بين الروايتين تكلف شديد ولا سيما أن في حديث عبد الله بن الصامت أن أبا 
ذر أقام ثلاثين لا زاد له وفي حديث بن عباس أنه كان معه زاد وقربة ماء إلى غير ذلك قلت 
ويحتمل الجمع بأن المراد بالزاد في حديث بن عباس ما تزوده لما خرج من قومه ففرغ لما أقام 
ممكة والقربة التي كانت معه كان فيها الماء حال السفر فلما أقام بمكة لم يحتج إلى ملئها ولم 
يطرحها ويؤيده أنه وقع في رواية أبي قتيبة المذكورة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه 


لحك 





وأشرب من ماء زمزم وأكون ف المسجد الحديث قوله ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك 
أمري في رواية أبي قتيبة اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فأخبرهم فإذا بلغك ظهورنا فأقبل 
وف رواية عبد الله بن الصامت إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل فهل أنت مبلغ عني قومك 
فأسلم نصفهم الحديث قوله لأصرخن بما أي بكلمة التوحيد والمراد أنه يرفع صوته جهارا بين 
المشركين وكأنه فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالكتمان ليس على الإيجاب بل 
على سبيل الشفقة عليه فأعلمه أن به قوة على ذلك وطذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم 
على ذلك ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قاله وإن كان السكوت 
جائزا والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد وبحسب ذلك يترتب وجود 
الأجر وعدمه قوله ثم قام القوم في رواية أبي قتيبة فقالوا قوموا إلى هذا الصابىء بالياء اللينة 


فقاموا". )00( 


١١40.60‏ "على ما تقدم من تقرير وقوع الإسراء مرتين قوله فانطلق بي جبريل في رواية 
بدء الخلق فانطلقت مع جبريل ولا مغايرة بينهما بخلاف ما نحا إليه بعضهم من أن رواية 
بدء الخلق تشعر بأنه ما احتاج إلى جبريل في العروج بل كانا معا بمنزلة واحدة لكن معظم 
الروايات جاء باللفظ الأول وفي حديث أبي ذر في أول الصلاة ثم أخذ بيدي فعرج بي والذي 
يظهر أن جبريل في تلك الحالة كان دليلا له فيما قصد له فلذلك جاء سياق الكلام يشعر 
بذلك قوله حتى أتى السماء الدنيا ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء وهو 
مقتضى كلام بن أبي جمرة المذكور قريبا وتمسك به أيضا من زعم أن المعراج كان ف ليلة غير 
ليلة الإسراء إلى بيت المقدس فأما العروج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على 
البراق بل رقي المعراج وهو السلم كما وقع مصرحا به في حديث أبي سعيد عند بن إسحاق 
والبيهقي في الدلائل ولفظه فإذا أنا بدابة كالبغل مضطرب الأذنين يقال له البراق وكانت 
الأنبياء تركبه قبلي فركبته فذكر الحديث قال ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصليت ثم 
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مما كان في بيت المقدس أن بالمعراج فلم أر قط شيئا كان أحسن منه وهو الذي يمد إليه 
اميت عينيه إذا حضر فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء 
الحديث وثٍ رواية كعب فوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب حتى عرج هو وجبريل 
وف رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى أنه أني بالمعراج من جنة الفردوس وأنه منضد باللؤلؤ 
وعن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة وأما ا محتج بالتعدد فلا حجة له لاحتمال أن يكون 
التقصير في ذلك الإسراء من الراوي وقد حفظه ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال أتيت بالبراق فوصفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط 
ما الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناءين فذكر 
القصة قال ثم عرج بي إلى السماء وحديث أن سعيد دال على الاتحاد وقد تقدم شيء من 
هذا البحث في أول الصلاة وقوله في رواية ثابت فربطته بالحلقة أنكره حذيفة فروى أحمد 
والترمذي من حديث حذيفة قال تحدثون أنه ربطه أخاف أن يفر منه وقد سخره له عالم 
الغيب والشهادة قال البيهقي المثبت مقدم على النافي يعني من أثبت ربط البراق والصلاة في 
بيت المقدس معه زيادة علم على من نفى ذلك فهو أولى بالقبول ووقع في رواية بريدة عند 
البزار لما كان ليلة أسري به فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها 
فشد بما البراق ونحوه للترمذي وأنكر حذيفة أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم 
صلى في بيت المقدس واحتج بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم 
الصلاة في البيت العتيق والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله كتب عليكم 
الفرض وإن أراد التشريع فنلتزمه وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بيت المقدس 
فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث 


وف حديث أبى سعيد عند البيهقى حدق أتديك بيت المقدس فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت 
الأنبياء تربط بها وفيه فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين وفي رواية 


أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه وزاد ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من 


بين قائم وراكع وساجد ثم أقيمت الصلاة فأممتهم وف رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند 


بن أبي حاتم فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا 





١١١0 0.‏ -'فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخوات والله 
أعلم قوله أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وجاه بكسر الواو وبضمها أي مقابل 
قوله فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم هذه الكيفية تخالف الكيفية التي 
تقدمت عن جابر في عدد الركعات وتوافق الكيفية التي تقدمت عن بن عباس في ذلك لكن 
تخالفها في كونه صلى الله عليه وسلم ثبت قائما حتى أتمت الطائفة لأنفسها ركعة أخرى وفي 
أن الجميع استمروا في الصلاة حتى سلموا بسلام النبي صلى الله عليه وسلم 


[411] قوله وقال معاذ حدثنا هشام كذا للأكثر وعند النسفي وقال معاذ بن هشام 
حدثنا هشام وفيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذا هذا هو بن فضالة شيخ 
البخاري ومعاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب وقد تابعه بن علية عن أبيه هشام وهو 
الدستوائي أخرجه الطبري في تفسيره وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام 
عن أبي الزبير ولمعاذ بن هشام عن أبيه فيه إسناد آخر أخرجه الطبري عن بندار عن معاذ 
بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر وسأذكر ما في رواياتهم من 
الاختلاف قريبا إن شاء الله تعالى قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة 
الخوف أورده مختصرا معلقا لأن غرضه الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة 
التي وقعت فيها صلاة النوف هي غزوة ذات الرقاع لكن فيه نظر لأن سياق رواية هشام 
عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى وبيان ذلك أن في هذا الحديث 
عند الطيالسي وغيره أن المشركين قالوا دعوهم فإن لحم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم 
قال فنزل جبريل فأخبره فصلى بأصحابه العصر وصفهم صفين فذكر صفة صلاة النوف 
وهذه القصة إِنما هي ف غزوة عسفان وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع ولفظه 
عن جابر قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قنالا شديدا فلما 
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أن صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة واحدة لأفظعناهم فأخبر جبريل النبي صلى 
الله عليه وسلم بذلك قال وقالوا ستأتيهم صلاة هي اح إليهم من الأولاد فذكر الحديث 
وروى أحمد والترمذي وصححه النسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضبحان وعسفان فقال المشركون إن لمؤلاء صلاة هي أحب 
إليهم من أبنائهم فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الخوف وروى أحمد وأصحاب السئن 
وصححه بن حبان من حديث أبي عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقَالوا لقد أصبنا منهم غفلة 
ثم قال إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت صلاة الخوف بين 
الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين الحديث وسياقه نحو رواية زهير عن أب الزبير 
عن جابر وهو ظاهر في اتحاد القصة وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد قال لما 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له فصلى 
بأصحابه الظهر فهممنا أن نغير عليهم فلم يعزم لنا فأطلع الله نبيه على ذلك فصلى بأصحابه 
العصر صلاة الخنوف الحديث وهو ظاهر فيما قررته أن صلاة الخنوف بعسفان غير صلاة 
الخوف بذات الرقاع وأن جابرا روى القصتين معا فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصة عسفان 
وأما رواية أبي سلمة ووهب بن كيسان وأبي موسى المصري عنه ففي غزوة ذات الرقاع وهي 
غزوة محارب وثعلبة وإذا تقرر أن أول ما صليت صلاة الخوف في عسفان وكانت في عمرة 


الحديبية وهي بعل الخندق وقريظة وقد صليت صلاة الخوف 2 غزوة ذات الرقاع وهي بعل 


عسفان فتعين تأخرها". )١(‏ 


ه.". ١١١‏ "الإسلام ولم يؤاخذه بما صنع بل عفا عنه وقد ذكر الواقدي في نحو هذه 
القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير ووقع في رواية بن إسحاق التي 
أشرت إليها ثم أسلم بعد قوله وقال أبان هو بن يزيد العطار وروايته هذه وصلها مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عنه بتمامه قوله وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين إل 
هذه الكيفية مخالفة للكيفية التي في طريق أبي الزبير عن جابر وهو مما يقوي أنمما واقعتان 
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قوله وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث وقاتل فيها محارب 
خصفة هكذا أورده مختصرا من الإسناد ومن المتن فأما الإسناد فأبو عوانة هو الوضاح 
البصري وأما بشر فهو جعفر بن أبي وحشة وبقية الإسناد ظاهر فيما أخرجه مسدد في 
مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه وكذلك أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث له 
عن مسدد عن أي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر وأما المقن فتمامه عن 
جابر قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة 
فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف فذكره وفيه فقال الأعرابي غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك 
فخلى سبيله فجاء إلى أصحابه فقال جنتكم من عند خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الحديث وغورث وزن جعفر وقيل بضم أوله وهو بغين 
معجمة وراء ومثلثة مأخوذ من الغرث وهو الجوع ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة 
وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير وحكى عياض أن بعض المغاربة قال في البخاري بالعين 
المهملة قال وصوابه بالمعجمة ومحارب خصفة تقدم بيانه في أول الباب ووقع عند الواقدي 
في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور وأنه أسلم لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في 
غزوتين فالله أعلم وفي الحديث فرط شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على 
الأذى وحلمه عن الجهال وفيه جواز تفرق العسكر ف النزول ونومهم وهذا محله إذا لم يكن 
هناك ما يخافون منه قوله وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنخل فصلى النوف تقدمت الإشارة إلى ذكر من وصله قبل مع التنبيه على ما فيه من 
المغايرة قوله وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ند صلاة الخوف 


وصله أبو داود وبن حبان والطحاوي من طريق أبي الأسود أنه مع عروة يحدث عن مروان 
بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخنوف قال 
أبو هريرة نعم قال مروان متى قال عام غزوة نجد قوله وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم أيام خيبر يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد 
خيبر لكن لا يلزم من كون الغزوة كانت من جهة نجد أن لا تتعدد فإن نجدا وقع القصد إلى 
جهتها في عدة غزوات وقد تقدم تقرير كون جابر روى قصتين مختلفتين في صلاة الخوف بما 


/ة 





يغني عن إعادته فيحتمل أن يكون أبو هريرة حضر التي بعد خيبر لا التي قبل خيير". )١(‏ 


5 ١١١-'عليه‏ أنه صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج 
بعد سنين إلى فتح مكة في عشرة آلاف انتهى وهذه الآية نزلت منصرفه صلى الله عليه 
وسلم من الحديبية كما في هذا الباب من حديث عمر وأما قوله تعالى في هذه السورة وأثابهم 
فتحا قريبا فالمراد بما فتح خيبر على الصحيح لأتما هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة 
للمسلمين وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن حارثة قال شهدنا الحديبية 
فلما انصرفنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس 
قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية فقال رجل يا رسول الله أو فتح هو قال أي والذي 
نفسي بيده إنه لفتح ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية وروى سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن الشعبي في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال صلح الحديبية وغفر له ما تقدم 
وما تأخر وتبايعوا بيعة الرضوان وأطعموا نخيل خيبر وظهرت الروم على فارس وفرح المسلمون 
بنصر الله وأما قوله تعالى فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فالمراد الحديبية وأما قوله تعالى إذا 
جاء نصر الله والفتح وقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فالمراد به فتح مكة 
باتفاق فبهذا يرتفع الإشكال وتحتمع الأقوال بعون الله تعالى قوله والحديبية بئر يشير إلى أن 
المكان المعروف بالحديبية سمي ببئر كانت هنالك هذا اسممها ثم عرف المكان كله بذلك وقد 
مضى بأبسط من هذا في أواخر الشروط قوله فنزحناها كذا للأكثر ووقع ف شرح بن التين 
فنزفناها بالفاء بدل الحاء المهملة قال والنزف والنزح واحد وهو أخذ الماء شيئا بعد شيء إلى 
أن لا يبقى منه شيء قوله فلم نترك فيها قطرة في رواية فوجدنا الناس قد نزحوها قوله فجلس 
على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء في رواية زهير ثم قال ائتوني بدلو من مائها قوله ثم مضمض 
ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد في رواية زهير فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة قوله ثم 
إنما أصدرتنا أي رجعتنا يعني أنحم رجعوا عنها وقد رووا وف رواية زهير فأرووا أنفسهم وركابحم 
والركاب الإبل التي يسار عليها الحديث الخامس حديث جابر 


47/1 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





[14151] قوله بن فضيل هو محمد وحصين هو بن عبد الرحمن وسالم هو بن أبي الجعد 
والكل كوفيون كما أن الإسناد الذي بعده إلى قتادة بصريون قوله فوضع النبي صلى الله عليه 
وسلم يده في الركوة فجعل الماء يغور من بين أصابعه هذا مغاير لحديث البراء أثة ضب مام 
وضوئه في البثر فكثر الماء ف البئر وجمع بن حبان بينهما بأن ذلك وقع مرتين وسيأتٍ في 
الأشربة البيان بأن حديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة 
الوضوء وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك ويحتمل أن يكون الماء لما تفجر من 
أصابعه ويده في الركوة وتوضئوا كلهم وشربوا أمر حينئذ بصب الماء الذي بقي في الركوة في 
البثر فتكاثر الماء فيها وقد أخرج أحمد من حديث جابر من طريق نبيح العنزي عنه وفيه 
فجاء رجل بإداوة فيها شيء من ماء ليس في القوم ماء غيره فصبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قدح ثم توضأ فأحسن ثم انصرف وترك القدح قال فتزاحم الناس على القدح فقال 
على رسلكم فوضع كفه في القدح ثم قال أسبغوا الوضوء قال فلقد رأيت العيون عيون الماء 
تخرج من بين أصابعه ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء كان بصب النبي صلى الله عليه 
وسلم وضوءه في البئر وف رواية أبي الأسود عن عروة في دلائل البيهقي أنه أمر بسهم فوضع 
في قعر البئر فجاشت بلماء وقد تقدم وجه الجمع في الكلام على حديث المسور ومروان في 
آخر الشروط وتقدم الكلام على اختلافهم في كيفية نبع الماء في علامات النبوة وأن نبع الماء 


من بين أصابعه وقع مرارا في الحضر وفي السفر والله أعلم". 00( 


١١# 0.8.7‏ "الإسكندراني وأبو حازم هو سلمة بن دينار 


[170] قوله التقي هو والمشركون في رواية بن أبي حازم الآنية بعد قليل في بعض مغازيه 
ولم أقف على تعيين كونما خيبر لكنه مبني على أن القصة التي في حديث سهل متحدة مع 
القصة التي في حديث أبي هريرة وقد صرح في حديث أب هريرة أن ذلك كان بخيبر وفيه نظر 
فإن في سياق سهل أن الرجل الذي قتل نفسه اتكأ على حد سيفه حتى خرج من ظهره وق 
سياق أبي هريرة أنه استخرج أسهما من كنانته فنحر بما نفسه وأيضا ففي حديث سهل أن 
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النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما أخبروه بقصته إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث 
وي حديث أب هريرة أنه قال طم لما أخبروه بقصته قم يا بلال فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن ولهذا جنح بن التين إلى التعدد ويمكن الجمع بأنه لا منافاة في المغايرة الأخيرة وأما 
الأولى فيحتمل أن يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه وإن كان قد أشرف على القتل 
فاتكأ حينذ على سيفه استعجالا للموت لكن جزم بن الجوزي في مشكله بأن القصة التي 
حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد قال واسم الرجل قزمان الظفري وكان قد تخلف عن 
المسلمين يوم أحد فعيره النساء فخرج حتى صار في الصف الأول فكان أول من رمى بسهم 
ثم صار إلى السيف ففعل العجائب فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول 
الموت أحسن من الفرار فمر به قتادة بن النعمان فقال له هنيئا لك بالشهادة قال والله إن 
ما قاتلت على دين وإنما قاتلت على حسب قومي ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه قلت وهذا 


الذي نقله أخذه من مغازي الواقدي وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف نعم أخرج 


أبو يعلى من طريق سعيد بن عبد الرحمن القاضي عن أبي حازم حديث الباب وأوله أنه قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلان لقد فر الناس وما فر 
وما ترك للمشركين شاذة ولا فاذة الحديث بطوله على نحو ما في الصحيح وليس فيه تسميته 
وسعيد مختلف فيه وما أظن روايته خفيت على البخاري وأظنه لم يلتفت إليها لأن في بعض 
طرقه عن أبي حازم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره يقتضي أتما غير أحد 
لأن سهلا ماكان حينئذ من يطلق على نفسه ذلك لصغره لأن الصحيح أن مولده قبل 
ا هجرة بخمس سنين فيكون في أحد بن عشرة أو إحدى عشرة على أنه قد حفظ أشياء من 
أمر أحد مثل غسل فاطمة جراحة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من ذلك أن يقول 
غزونا إلا أن يحمل على امجاز كما سيأتٍ لأبي هريرة لكن يدفعه ما سيأتي من رواية 
الكشميهني قريبا قوله فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره أي رجع بعد 
فراغ القتال في ذلك اليوم قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقع في 
كلام جماعة ممن تكلم على هذاالكتاب أن امه قزمان بضم القاف وسكون الزاي الظفري 
بضم المعجمة والفاء نسبة إلى بني ظفر بطن من الأنصار وكان يكنى أبا الغيداق بمعجمة 
مفتوحة وتحتانية ساكنة وآخره قاف ويعكر عليه ما تقدم قوله شاذة ولا فاذة الشاذة بتشديد 


يرك 





المعجمة ما انفرد عن الجماعة وبالفاء مثله ما لم يختلط بحم ثم هما صفة محذوف أي نسمة 
والاء فيهما للمبالغة والمعنى أنه لا يلقى شيئا إلا قتله وقيل المراد بالشاذ والفاذ ما كبر وصغر 
وقبل الشاذ الخارج والفاذ المنفرد وقيل هما بمعنى وقيل الثاني إتباع قوله فقال أي قائل وتقدم 
في الجهاد بلفظ فقالوا ويأتي بعد قليل من طريق أخرى بلفظ فقيل ووقع هنا للكشميهني 
فقلت فإن كانت محفوظة عرف اسم قائل ذلك قوله ما أجزأ بالحمزة أي ما أغنى قوله فقال 
إنه من أهل النار في رواية بن أبي حازم المذكورة فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من 
أهل النار وفي حديث أكثم بن أبي الجون الخزاعي عند الطبراني قال قلنا يا رسول الله فلان". 
)0 


10١١"من‏ طريق أبي أحمد الزبيدي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قال كانت صفية من الصفي والصفي بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية 
فسره محمد بن سيرين فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه قال كان يضرب للنبي صلى 
اله عليه وسلم بسهم مع المسلمين والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء ومن 
طريق الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء 
أمة وإِن شاء فرسا يختاره من الخمس ومن طريق قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا 


كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء وكانت صفية من ذلك السهم وقيل إن صفية 


كان اسمها قبل أن تسبى زينب فلما صارت من الصفي ميت صفية قوله فخرج بما حتى 
بلغنا سد الصهباء أما سد فبفتح المهملة وبضمها وأما الصهباء فتقدم بيانما في كتاب الطهارة 
ووقع في رواية عبد الغفار هنا سد الروحاء والأول أصوب وهي رواية قتيبة كما تقدم في 


الجهاد ورواية سعيد بن منصور عن يعقوب في هذا الحديث أخرجها أبو داود وغيره والروحاء 
بالمهملة مكان قريب من المدينة بينهما نيف وثلاثون ميلا من جهة مكة وقد تقدم ذلك في 
حديث بن عمر في أواخر المساجد وقيل بقرب المدينة مكان آخر يقال له الروحاء وعلى 
التقديرين فليست قرب خيبر فالصواب ما اتفق عليه الجماعة أتما الصهباء وهي على بريد 


من خيبر قاله بن سعد وغيره قوله حلت أي طهرت من الحيض وقد تقدم بيان ذلك في 
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أواخر كتاب البيوع قبيل كتاب السلم وعند بن سعد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس وأصله عند مسلم في قصة صفية قال أنس ودفعها إلى أمي أم سليم حتى تميئها 
وتصبنها وتعتد عندها وإطلاق العدة عليها مجاز عن الاستبراء والله أعلم قوله فبنى بما أن 
بيان ذلك وشرح بقية الحديث فيما يتعلق بتزويج صفية في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى 
قوله يحوي لحا بالمهملة المفتوحة وضم أوله وتشديد الواو أي يجعل لما حوية وهي كساء محشوة 
تدار حول الراكب قوله ويضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب وزاد عن قتيبة 
عن يعقوب ف الجهاد في آخر هذا الحديث ذكر أحد وذكر الدعاء للمدينة وفي أوله أيضا 
التعوذ وقد بينت هناك أماكن شرح هذه الأحاديث ووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فخذه لتركب فأجلت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تضع رجلها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه وركبت الطريق الثانية 


]:7١1[‏ قوله حدثنا إسماعيل هو بن أبي أويس وأخوه أبو بكر عبد الحميد وسليمان هو 
بن بلال ويحبى هو بن سعيد الأنصاري وروايته عن حميد من رواية الأقران قوله أقام على 
صفية بنت حبي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بم المراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس بما 
فيها ثلاثة أيام لا أنه سار ثلاثة أيام ثم أعرس لأن في حديث سويد بن النعمان المذكور في 
أول غزوة خيبر أن الصهباء قريبة من خيبر وبين بن سعد في حديث ذكره في ترجمتها أن 
الموضع الذي بنى بها فيه بينه وبين خيبر ستة أميال وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه 
صلى الله عليه وسلم أعرس بصفية بسد الصهباء وهو يبين المراد من قوله بطريق خيبر وكذا 
قوله في الطريق الثالثة أقام بين خبير والمدينة ثلاث ليال ولا لمغايرة بينه وبين قوله في التي 
قبلها ثلاثة أيام لأنه يبين أتما ثلاثة أيام بلياليها الطريق الثالثة 


]:7١[‏ قوله قام النبي صلى الله عليه وسلم كذا لأبي ذر عن السرخسي وللباقين أقام وهو 
أوجه قوله قالوا إن حجبها إلخ سيأقٍ شرحه واضحا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى". 





00 


الي شار 


الحديث الحادي والعشرون حديث جبير بن مطعم) 
تقدم شرحه في فرض الخمس وقوله 


[77:] إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كذا للأكثر بفتح الشين المعجمة وبا همزة 
وللمستملي هنا وحده بكسر المهملة وتشديد التحتانية وقوله قال جبير ولم يقسم النبي صلى 
الله عليه وسلم لبني عبد نمس وبني نوفل شيئا هو موصول بالإسناد المذكور 


(الحديث الثاني والعشرون حديث أبي موسى) 

[1770] قوله بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه 
ظاهره أتمم لم يبلغهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الحجرة بمدة طويلة وهذا إن كان 
أراد بالمخرج البعثة وإن أراد الحجرة فيحتمل أن تكون بلغتهم الدعوة فأسلموا وأقاموا ببلادهم 
إلى أن عرفوا بالحجرة فعزموا عليها وإِنما تأخروا هذه المدة إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك 
وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار فلما بلغتهم المهادنة آمنوا وطلبوا 
الوصول إليه وقد روى بن منده من وجه آخر عن أي بردة عن أبيه خرجنا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى جتنا مكة أنا وأخوك وأبو عامر بن قيس وأبو رهم ومحمد بن قيس 
وأبو بردة وخمسون من الأشعريين وستة من ععك ثم خرجنا في البحر حت أتينا المدينة وصححه 
بن حبان من هذا الوجه ويجمع بينه وبين ما في الصحيح أنهم مروا بمكة في حال مجيئهم إلى 
المدينة ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة لأن ذلك كان في الحدنة قوله أنا وأخوان لي أنا أصغرهم 
أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم أما أبو بردة فاسمه عامر وله حديث عند أحمد والحاكم من 
طريق كريب بن الحارث بن أبي موسى وهو بن أخيه عنه وأما أبو رهم فهو بضم الراء وسكون 
الماء واسمه مجدي بفتح الميم وسكون الجيم وكسر المهملة وتشديد التحتانية قاله بن عبد البر 
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وجزم بن حبان في الصحابة بأن اسمه محمد ويعكر عليه ما تقدم قبل من المغايرة بين أبي 
رهم ومحمد بن قيس وذكر بن قانع أن جماعة من الأشعريين أخبروه وحققوا له وكتبوا خطوطهم 
أن اسم أبي رهم مجيلة بكسر الجيم بعدها تحتانية خفيفة ثم لام ثم هاء قوله إما قال بضعا 
وإما قال ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي في رواية المستملي من قومه وقد 
بين في الرواية التي قبل أنحم كانوا خمسين من الأشعريين وهم قومه فلعل الزائد على ذلك هو 


وإخوته فمن". )١(‏ 


٠5000١١-"كان‏ شقيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب بعد موت جده 
عبد المطلب فلما مات أبو طالب ثم وقعت الحجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل 
استوليا على ما خلف أبو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم 
الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى ذلك وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها واختلف في تقرير النبي صلى الله عليه 
وسلم عقيلا على ما يخصه هو فقيل ترك له ذلك تفضلا عليه وقيل استمالة له وتأليفا وقيل 
تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم وف قوله وهل ترك لنا عقيل من دار 
إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها وفيه تعقب على الخطابي حيث قال إنما لم ينزل 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأتما دور هجروها في الله تعالى بالمجرة فلم ير أن يرجع في 
شيء تركه لله تعالى وفي كلامه نظر لا يخفى والأظهر ما قدمته وأن الذي يختص بالترك إنما 
هو إقامة المهاجر ف البلد التي هاجر منها كما تقدم تقريره في أبواب المجرة لا مجرد نزوله في 
دار يملكها إذ أقام المدة المأذون له فيها وهي أيام النسسك وثلاثة أيام بعده والله أعلم قوله 
وقال معمر عن الزهري أي بالإسناد المذكور أين ننزل غدا في حجته طريق معمر تقدمت 
موصولة ف الجهاد قوله ولم يقل يونس أي بن يزيد حجته ولازمن الفتح أي سكت عن ذلك 
وبقي الاختلاف بين بن أبي حفصة ومعمر ومعمر أوثق وأتقن من محمد بن أبي حفصة 
الحديث الثالث 
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[785:] قوله عن عبد الرحمن هو الأعرج قوله منزلنا إن شاء الله هو للتبرك قوله إذا افتتح 
لله الخيف هو بالرفع وهو مبتدأً خبره منزلنا وليس هو مفعول افتتح والخيف ما انمحدر عن 
غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء قوله حيث تقاموا يعني قريشا على الكفر أي لما تحالف 
قريش أن لا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشعب وتقدم بيان 
ذلك في المبعث وتقدم أيضا شرحه في باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من كتاب 


الحج قوله في الطريق الثانية 


[65؟:] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا أي في غزوة الفتح لأن غزوة 
حنين عقب غزوة الفتح وقد تقدم بي الباب المذكور بي الحج من رواية شعيب عن الزهري 
بلفظ حين أراد قدوم مكة ولا مغايرة بين الروايتين بطريق الجمع المذكور لكن ذكره هناك 
أيضا من رواية الأوزاعي عن الزهري بلفظ قال وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة 
وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح فهو شبيه بالحديث الذي قبله في 
الاختلاف في ذلك ويحتمل التعدد والله أعلم قيل إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول 


في ذلك الموضع ليتذكر ماكانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم 
وتمكنهم من دخول مكة ظاهرا على رغم أنف من سعى في إخراجه منها ومبالغة في الصفح 


عن الذين أساءوا ومقابلتهم بالمن والإحسان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". )1١(‏ 


١١7 0.١‏ -"أجمع لنا الحجابة والسقاية فذكره وروى بن عائذ من مرسل عبد الرحمن بن 
سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فقال خذها خالدة مخلدة 
إن لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم ومن طريق بن جريج أن 
عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجمع لنا الحجابة والسقاية فنزلت إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها فدعا عثمان فقال خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا 
ظالم ومن طريق علي بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني شيبة كلوا ثما 
يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف وروى الفاكهي من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن 
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أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناول عثمان المفتاح قال له غيبه قال الزهري فلذلك 
يغيب المفتاح ومن حديث بن عمر أن بني أبي طلحة كانوا يقولون لا يفتح الكعبة إلا هم 
فتناول النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح قفتحها بيده 


[550:] قوله حدثنا الحيثم بن خارجة بخاء معجمة وجيم خراساني نزل بغداد كان من 
الأثبات قال عبد الله بن أحمد كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو 
حي فحدثنا عن الهيئم بن خارجة وهو حي وليس له عند البخاري موصول سوى هذا 
الموضع قوله تابعه أسامة ووهيب في كداء أي روياه عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقالا 
ف روايتهما دخل من كداء أي بالفتح والمد وطريق أبي أسامة وصلها المصنف في الحج عن 
محمود بن غيلان عنه موصولا وأوردها هنا عن عبيد بن إسماعيل عنه فلم يذكر فيه عائشة 
وأما طريق وهيب وهو بن خالد فوصلها المصنف أيضا في الحج وقد تقدم الكلام عليه 


مستوق هناك 


(قوله باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح) 

أي المكان الذي نزل فيه وقد تقدم قريبا في الكلام على الحديث الثالث أنه نزل با حصب 
وهنا أنه في بيت أم هانئ وكذا في الإكليل من طريق معمر عن بن شهاب عن عبد الله بن 
الحارث عن أم هانئ وكان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا عليها يوم الفتح ولا مغايرة بينهما 
لأنه لم يقم في بيت أم هانئ وإنما نزل به حتى اغتسل وصلى ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته 


الباب في كتاب الصلاة وروى الواقدي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر وجاه شعب أبي طالب 


حيث حصرونا ومن حديث أبي رافع نحو حديث أسامة السابق وقال فيه ولم يزل مضطربا 


بالأبطح لم يدخل ببوت مكة". )١(‏ 
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١١802005‏ "فلم تكن إذ ذاك بالمدينة وإنما كانت عند مسيلمة باليمامة فلما قتل تزوجها 
بن عمها عبد الله بن عامر بعد ذلك والله أعلم قوله ثم جعلته لنا بعدك هذا مغاير لما ذكر 
بن إسحاق أنه ادعى الشركة إلا أن يحمل على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع قوله فقال بن 
عباس ذكر لي كذا فيه بضم الذال من ذكر على البناء للمجهول وقد وضح من حديث 
الباب قبله أن الذي ذكر له ذلك هو أبو هريرة قوله إسواران بكسر الهمزة وسكون المهملة 
تثنية إسوار وهي لغة ف السوار والسوار بالكسر ويجوز الضم والأسوار أيضا صفة للكبير من 
الفرس وهو بالضم والكسر معا بخلاف الإسوار من الحلي فإنه بالكسر فقط قوله ففظعتهما 
وكرهتهما بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة يقال فظع الأمر فهو فظيع إذا جاوز 
المقدار قال بن الأثير الفظيع الأمر الشديد وجاء هنا متعديا والمعروف فظعت به وفظعت 
منه فيحتمل التعدية على المعنى أي خفتهما أو معنى فظعتهما اشتد علي أمرهما قلت يؤيد 
الثاني قوله في الرواية الماضية قريبا وكبرا علي قوله فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله 
فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب أما مسيلمة فقد ذكرت خبره وأما العنسي وفيروز 
فكان من قصته أن العنسي وهو الأسود واسمه عبهلة بن كعب وكان يقال له أيضا ذو الخمار 
بالخاء المعجمة لأنه كان يخمر وجهه وقيل هو اسم شيطانه وكان الأسود قد خرج بصنعاء 
وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء المهاجر بن أب أمية ويقال إنه مر به فلما حاذاه عثر 
الحمار فادعى أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قال له شيئا فقام وروى يعقوب بن سفيان 
والبيهقي في الدلائل من طريقه من حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاي ثم 
راء مضمومة ثم جيم قال خرج الأسود الكذاب وهو من بني عنس يعني بسكون النون وكان 
معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق بمهملتين وقاف مصغر والآخر شقيق بمعجمة وقافين 
مصغر وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس وكان باذان عامل النبي صلى الله عليه 
وسلم بصنعاء فمات فجاء شيطان الأسود فأخبره فخرج ف قومه حتى ملك صنعاء وتزوج 
المرزبانة زوجة باذان فذكر القصة في مواعدتما دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود 
ليلا وقد سقته المرزبانة الخمر صرفا حتى سكر وكان على بابه ألف حارس فنقب فيروز ومن 
معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز رأسه وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت 
وأرسلوا الخبر إلى المدينة فواى بذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو الأسود عن 


ده 





عروة أصيب الأسود قبل وفاة النبى صلى اله عليه وسلم بيوم وليلة فأثاة الوحى فأخبر به 
أصحابه ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي 


صلى الله عليه وسله". )1١(‏ 


".0 94١١-'عن‏ شعبة وأما الرواية العالية فأخرجها عن مسلم وهو بن إبراهيم ولفظه 
مغاير للرواية الأخرى قالت عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات 
فيه جعل يقول الرفيق الأعلى وهذا القدر ليس في رواية غندر منه شيء وقد وقع لي من 
طريق أحمد بن حرب عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه بزيادة بعد قوله الذي قبض 
فيه أصابته بحة فجعلت أسمعه يقول في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
الآية قالت فعلمت أنه يخير فكأن البخاري اقتصر من رواية مسلم بن إبراهيم على موضع 
الزيادة وهي قوله في الرفيق الأعلى فإنما ليست من رواية غندر وقد اقتصر الإسماعيلي على 
تخريج رواية غندر دون رواية مسلم بن إبراهيم وأخرجه من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة 
ولفظه مثل غندر قوطا 


[5": 5] قوله كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بضم أوله وفتح الخاء المعجمة ولم تصرح 
عائشة بذكر من معت ذلك منه في هذه الرواية وصرحت بذلك في الرواية التي تليها من 
طريق الزهري عن عروة عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول 
إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحبى أو يخير وهو شلك من الراوي هل 
قال يحبى بضم أوله وفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى أو يخير كما في رواية سعد 
بن إبراهيم وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقول ما من ني يقبض إلا يرى الثواب ثم يخير ولأحمد أيضا من حديث أبي مويهبة 
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة 
فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة وعند عبد الرزاق من مرسل 


طاوس رفعه خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل 
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تنبيه فهم عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى أنه خير نظير فهم أبيها 
رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ما عنده أن العبد المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى كما تقدم في مناقبه قوله 
وأخذته بحة بضم الموحدة وتشديد المهملة شيء يعرض في الحلق فيتغير له الصوت فيغلظ 
تقول بححت بالكسر بحا ورجل أبح إذا كان ذلك فيه خلقة قوله مع الذين أنعم الله عليهم 
في رواية المطلب عن عائشة عند أحمد فقال مع الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء إلى قوله رفيقا وف رواية أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عند 
النسائي وصححه بن حبان فقال أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين وق رواية الزهري 
في الرفيق الأعلى وف رواية عباد عن عائشة بعد هذا قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني 
بالرفيق وف رواية ذكوان عن عائشة فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض وف رواية بن 
أبي مليكة عن عائشة وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى وهذه الأحاديث ترد على من 
زعم أن الرفيق تغيير من الراوي وأن الصواب الرقيع بالقاف والعين المهملة وهو من أسماء 
السماء وقال الجوهري الرفيق الأعلى الجنة ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق الرفيق الأعلى 
الجنة وقيل بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في الآية 
وقد ختمت بقوله وحسن أولئك رفيقا ونكتة الإتيان بمذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن 
أهل الجنة يدخلوتما على قلب رجل واحد نبه عليه السهيلي وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل 
أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل لأنه من أسمائه كما أخرج أيوداوة من حديث عبك الله 
بن مغفل رفعه إن الله رفيق يحب الرفق كذا اقتصر عليه والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه 


الا 0 


١١٠١ 0.4‏ أن يحمل على إلغاء الكسر كما قيل مثله في حديث أنس لمتقدم في باب 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب المناقب وأكثر ما قيل في عمره أنه خمس وستون 


سنة أخرجه مسلم من طريق عمار بن أبي عمار عن بن عباس ومثله لأحمد عن يوسف بن 
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مهران عن بن عباس وهو معيو لحديث الباب لأن مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن 
بحمل على إلغاء الكسر أو على قول من قال إنه بعث بن ثلاث وأربعين وهو مقتضى رواية 
عمرو بن دينار عن بن عباس أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات بن ثلاث وستين وفي رواية 
هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس لبث بمكة ثلاث عشرة وبعث لأربعين ومات 
وهو بن ثلاث وستين وهذا موافق لقول الجمهور وقد مضى في باب هجر النبي صلى الله 
عليه وسلم والحاصل أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو ثلاث وستون 
جاء عنه المشهور وهم بن عباس وعائشة وأنس ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثا وستين 
وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد وقال أحمد هو الثبت عندنا وقد جمع السهيلي 
بين القولين المحكيين بوجه آخر وهو أن من قال مكث ثلاث عشرة عد من أول ما جاءه 
الملك بالنبوة ومن قال مكث عشرا أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء الملك بيا أيها المدثر وهو 
مبني على صحة خبر الشعبي الذي نقلته من تاريخ الإمام أحمد ف بدء الوحي ولكن وقع 
في حديث بن عباس عند بن سعد ما يخالفه كما أوضحته في الكلام على حديث عائشة 
في بدء الوحي المخرج في من رواية معمر عن الزهري فيما يتعلق بالزيادة التي أرسلها الزهري 


ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو اثنتين وستين ولم يبلغ ثلاثا وستين 


وكذا رواه بن عساكر من وجه آخر أنه عاش اثنتين وستين ونصفا وهذا يصح على قول من 


قال ولد في رمضان وقد بينا في الباب المذكور أنه شاذ من القول وقد جمع بعضهم بين 
الروايات المشهورة بأن من قال خمس وستون جبر الكسر وفيه نظر لأنه يخرج منه أربع وستون 


[4577] قوله قال بن شهاب وأخبري سعيد بن المسيب مثله هو موصول بالإسناد المذكور 
وقوله مثله يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله والقصد بالمثل المتن فقط 
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي 
الله عنها وقد جوزت أن يكون موصولا لما شرحت هذا الحديث في أوائل صفة النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى ظفرت به الآن كما حررت ولله الحمد 





(قوله باب كذا) 
للجميع بغير ترجمة قوله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين كذا للأكثر بحذف المميز 


وللمستملى وحده ثلاثين صاعا ووجه إيراده هنا الإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله وهو 


]١ل"-‎ ١١١ 0 هلم‎ 


(قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التفسير) 

ف رواية أبي ذر كتاب تفسير القرآن وأخر غيره البسملة والتفسير تفعيل من الفسر وهو 
البيان تقول فسرت الشيء بالتخفيف أفسره فسرا وفسرته بالتشديد أفسره تفسيرا إذا بينته 
وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة وقيل هو من فسرت الفرس إذا ركضتها 
محصورة لينطلق حصرها وقيل هو مقلوب من سفر كجذب وجبذ تقول سفر إذا كشف 
وجهه ومنه أسفر الصبح إذا أضاء واختلفوا في التفسير والتأويل قال أبو عبيدة وطائفة هما 
بمعنى وقيل التفسير هو بيان المراد باللفظ والتأويل هو بيان المراد بالمعنى وقيل ف الفرق بينهما 
غير ذلك وقد بسطته في أواخر كتاب التوحيد قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أي 
مشتقان من الرحمة والرحمة لغة الرقة والانعطاف وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه 
على عباده وهي صفة فعل لا صفة ذات وقيل ليس الرحمن مشتقا لقولهم وما الرحمن وأجيب 
بأنحم جهلوا الصفة والموصوف ولحذا لم يقولوا ومن الرحمن وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير 
تابع لموصوف في قوله الرحمن على العرش استوى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وغير ذلك وتعقب بأنه لا يلزم من مجيئه غير 
تابع أن لا يكون صفة لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته قوله الرحيم والراحم 
بمعنى واحد كالعليم والعالم هذا بالنظر إلى أصل المعنى وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة 
فمعناها زائد على معنى الفاعل وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة وفيها أيضا زيادة 
لدلالتها على الثبوت بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على الحدوث ويحتمل أن يكون المراد أن 
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فعيلا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه واختلف هل الرحمن 
والرحيم بمعنى واحد كالندمان والنديم فجمع بينهما تأكيدا أو بينهما مغايرة حببب التعلق 
فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر وفي الآخرة تخص 
المؤمن أو التغاير بجهة أخرى فالرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصولها تقول فلان 
غضبان إذا امتلأ غضبا وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول مادق وقيل الرحيم أبلغ لما 
يقتضيه صيغة فعيل والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة وروى بن جرير من طريق عطاء 
الخرساني أن غير الله لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جيء بلفظ الرحيم لقطع التوهم فإنه لم 
يوصف بمما أحد إلا الله وعن بن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب 
ومن الشاذ ما روي عن المبرد وثعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي وقد ضعفه بن الأنباري 


والزجاج وغيرهما وقد وجد في اللسان العبرائي لكن بالخاء المعجمة والله أعله". )١(‏ 


١١١0 5‏ (قوله باب وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى إلى يظلمون) 
كذا لأبي ذر وسقط له لفظ باب وساق الباقون الآية قوله وقال مجاهد المن صمغة أي بفتح 
الصاد المهملة وسكون الميم ثم غين معجمة والسلوى الطير وصله الفريابي عن ورقاء عن بن 
أبي نجيح عن مجاهد مثله وكذا قال عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء وروى بن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال كان المن ينزل على الشجر في أكلون منه ما 
شاءوا ومن طريق عكرمة قال كان مثل الرب الغليظ أي بضم الراء بعدها موحدة ومن طريق 
السدي قال كان مثل الترنجبيل ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة قال كان المن يسقط 
عليهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهذه الأقوال كلها لاتنافي فيها 
ومن طريق وهب بن منبه قال المن خبز الرقاق وهذا مغاير لجميع ما تقدم والله أعلم وروى 
بن أبي حاتم أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال السلوى طائر يشبه 
السمانى ومن طريق وهب بن منبه قال هو السمانى وعنه قال هو طير :مين مثل الحمام ومن 
طريق عكرمة قال طير أكز من الفصفور م كز لمهت خديك عيذ بن زيد.ى الكداة 
من المن وسيأتي شرحه في كتاب الطب ووقع في رواية بن عيينة عن عبد الملك بن عمير في 
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حديث الباب من المن الذي أنزل على بني إسرائيل وبه تظهر مناسبة ذكره في التفسير والرد 
على الخطابي حيث قال لا وجه لإدخال هذا الحديث هنا قال لأنه ليس المراد في الحديث 
أنما نوع من المن المنزل على بني إسرائيل فإن ذاك شيء كان يسقط عليهم كالترنجبيل والمراد 
أنما شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤنة انتهى وقد عرف وجه إدخاله هنا ولو 
كان المراد ما ذكره الخطابي والله أعلم قوله باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث 
شئتم الآية كذا لأبي ذر وساق غيره الآية إلى قوله ا محسنين قوله رغدا واسعا كثيرا هو من 
تفسير أبي عبيدة قال الرغد الكثير الذي لا يتعب يقال قد أرغد فلان إذا أصاب عيشا 
واسعا كثيرا وعن الضحاك عن بن عباس في قوله وكلا منها رغدا حيث شكتما قال الرغد 
سعة المعيشة أخرجه الطبري وأخرج من طريق السدي عن رجاله قال الرغد المنيء ومن طريق 
مجاهد قال الرغد الذي لا حساب فيه ثم ذكر المصنف حديث أب هريرة في قوله تعاللى وقولوا 
حطة وقد تقدم ذكره في قصة موسى من أحاديث الأنبياء وأحلت بشرحه على تفسير سورة 
الأعراف وسأذكره هناك إن شاء الله تعالى وقوله في أول هذا الإسناد 


[4475] حدثنا محمد لم يقع منسوبا إلا في رواية أبي علي بن السكن عن الفربري فقال 
محمد بن سلام ويحتمل عندي أن يكون محمد بن يحبى الذهلي فإنه يروي عن عبد الرحمن 


بن مهدي أيضا وأما أبو علي الجياني فقال الأشبه أنه محمد بن يشار". )1١(‏ 


0.8 +١١-"الوسط‏ في الآية الجزء الذي بين الطرفين والمعنى أنمم وسط لتوسطهم في 
الدين فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود ولكنهم أهل وسط واعتدال قلت 
لا يلزم من كون الوسط في الآية صا حا لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر كما 
نص عليه الحديث فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية والله أعلم 


(قوله باب قول الله تعالى وما جعلنا القبلة النِي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول الآية) 
كذا لأبي ذر وساق غيره إلى قوله رءوف رحيم ثم أورد حديث بن عمر في تحويل القبلة أورده 
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مختصرا وقد تقدم شرحه ف أوائل الصلاة مستوق قوله باب قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك 
في السماء الآية وثٍ رواية كريمة إلى عما تعملون 


[85: 5] قوله عن أنس صرح في رواية الإسماعيلي وأبي نعيم بسماع سليمان له من أنس 
قوله لم يبق ممن صلى القبلتين غيري يعني الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة وفي هذا إشارة 
إلى أن أنسا آخر من مات تمن صلى إلى القبلتين والظاهر أن أنسا قال ذلك وبعض الصحابة 
ممن تأخر إسلامه موجود ثم تأخر أنس إلى أن كان آخر من مات بالبصرة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله علي بن المديني والبزار وغيرهما بل قال بن عبد البر هو 
آخر الصحابة موتا مطلقا لم يبق بعده غير أبي الطفيل كذا قال وفيه نظر فقد ثبت لجماعة 
ثمن سكن البوادي من الصحابة تأخرهم عن أنس وكانت وفاة أنس سنة تسعين أو إحدى 
أو ثلاث وهو أصح ما قيل فيها وله مائة وثلاث سنين على الأصح أيضا وقيل أكثر من 
ذلك وقيل أقل وقوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها هي الكعبة وروى الحاكم من حديث بن 
عمر في قوله فلنولينك قبلة ترضاها قال نحو ميزاب الكعبة وإِنما قال ذلك لأن تلك الجهة 


قبلة أهل المدينة". )١(‏ 


١551 0.4‏ -"والنوافل فعطف عليه الوسطى وأريد بما كل الفرائض تأكيدا لما واختار هذا 
القول بن عبد البر وأما بقية الأقوال فالسادس أتما الجمعة ذكره بن حبيب من المالكية واحتج 
بما اختصت به من الاجتماع والخطبة وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه 
ورجحه أبو شامة السابع الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة الثامن العشاء نقله بن التين 
والقرطبي واحتج له بأتما بين صلاتين لا تقصران ولأتما تقع عند النوم فلذلك أمر با محافظة 
عليها واختاره الواحدي التاسع الصبح والعشاء للحديث الصحيح في أنمما أثقل الصلاة 
علالمنافقين وبه قال الأبمري من المالكية العاشر الصبح والعصر لقوة الأدلة في أن كلا منهما 
قيل إنه الوسطى فظاهر القرآن الصبح ونص السنة العصر الحادي عشر صلاة الجماعة الثاني 


00 


عشر الوتر وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءا ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائي 
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واحتج له في جزء رأيته بخطه الثالث عشر صلاة الخوف الرابع عشر صلاة عيد الأضحى 
الخامس عشر صلدة عيد الفطر السادس عشر صلاة الضحى السابع عشر واحدة من 
الخمس غير معينة قاله الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام 
الحرمين من الشافعية ذكره في النهاية قال كما أخفيت ليلة القدر الثامن عشر أتما الصبح أو 
العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له الصلاة الوسطى 
التاسع عشر التوقف فقد روى بن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين 
أصابعه العشرون صلاة الليل وجدته عندي وذهلت الآن عن معرفة قائله وأقوى شبهة لمن 
زعم أنما غير العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذي ذكرته عند مسلم فإنه يشعر بأنما 
أكحمت بعد ما عينت كذا قاله القرطبي قال وصار إلى أتما أجحمت جماعة من العلماء المتأخرين 
قال وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح وق دعوى أتما أبهمت ثم عينت من حديث 
البراء نظر بل فيه أنما عينت ثم وصفت ولهذا قال الرجل فهي إذن العصر ولم ينكر عليه البراء 
نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من الاحتمال وهذا لايدفع التصريح بما في 
حديث علي ومن حجتهم أيضا ما روى مسلم وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة أنما 
أمرته أن يكتب لها مصحفا فلما بلغت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال فأملت 
علي وصلاة العصر قالت جمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مالك عن عمرو 
بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة فقالت إذا بلغت هذه الآ فآذني فأملت : 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وأخرجه بن جرير من وجه آخر 
حسن عن عمرو بن رافع وروى بن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع أمرتني أم سلمة أن 
أكتب لحا مصحفا فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء ومن طريق سالم بن عبد الله بن 


عمر أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب ها مصحفا نحوه ومن طريق نافع أن حفصة أمرت 
مول لما أن يكتب طها مصحفا فذكر مثله وزادكما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقولها قال نافع فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو فتمسك قوم بأن العطف يقتضي 
المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى وأجيب بأن حديث علي ومن وافقه أصح إسنادا 
وأصرح وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها وهي العصر 


6:5 





فيحتمل أن تكون الواو زائدة ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه 
كان يقرؤها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو أو هي عاطفة 
لكن عطف صفة لا عطف ذات وبأن قوله والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ بما أحد ولعل 
أصل ذلك ما في حديث البراء أتما نزلت أولا والعصر ثم نزلت ثانيا بدلا والصلاة الوسطى 


فجمع الراوي بينهما ومع وجوواب 0017 


١١58 0.8‏ "الاحتمال لا ينهض الاستدلال فكيف يكون مقدما على النص الصريح 
بأتما صلاة العصر قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي حاصل أدلة من قال إتما 
غير العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع أحدها تنصيص بعض الصحابة وهو معارض مثله من قال 
منهم إِتما العصر ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع وإذا اختلف الصحابة لم يكن 
قول بعضهم حجة على غيره فتبقى حجة المرفوع قائمة ثانيها معارضة المرفوع بورود التأكيد 
على فعل غيرها كالحث على المواظبة على الصبح والعشاء وقد تقدم في كتاب الصلاة وهو 
معارض بما هو أقوى منه وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر وقد تقدم أيضا 
ثالثها ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر فإن العطف يقتضي لمغايرة وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو ممتنع وكونه 
ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه سلمنا لكن لا يصلح معارضا للمنصوص صريحا وأيضا 
فليس العطف صريحا في اقتضاء المغايرة لوروده في نسق الصفات كقوله تعالى الأول والآخر 
والظاهر والباطن انتهى ملخصا وقد تقدم شرح أحوال يوم الخندق في المغازي وما يتعلق 
بقضاء الفائتة في المواقيت من كتاب الصلاة قوله ملا الله قبورهم وبيوتحم أو أجوافهم نارا 
شك يحبى هو القطان راوي الحديث وأشعر هذا بأنه ساق المتن على لفظه وأما لفظ يزيد 
بن هارون فأخرجه أحمد عنه بلفظ ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ولم يشك وهو لفظ روح بن 
عبادة كما مضى في المغازني وعيسى بن يونس كما مضى في الجهاد ولمسلم مثله عن أبي 
أسامة عن هشام وكذا له من رواية أبي حسان الأعرج عن عبيدة بن عمرو ومن طريق شتير 
بن شكل عن علي مثله وله من رواية يحبى بن الجزار عن علي قبورهم وبيوتحم أو قال قبورهم 
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وبطوتحم ومن حديث بن مسعود مل الله أجوافهم أو قبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم 
وقبورهم نارا ولابن حبان من حديث حذيفة مل الله بيوتحم وقبورهم نارا أو قلوهم وهذه 
الروايات التي وقع فيها الشك مرجوحة بالنسبة إلى التي لا شك فيها وفي هذا الحديث جواز 
الدعاء على المشركين بمثل ذلك قال بن دقيق العيد تردد الراوي في قوله ملأ الله أو حشى 
يشعر بأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى ف اللفظين وملا ليس مرادفا لحشى فإن حشي 
يقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو بخلاف ملأ فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع الرواية 
بالمعنى وقد استشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم 
على من يستحقه وهو من مات منهم مشركا ولم يقع أحد الشقين وهو البيوت أما القبور 
فوقع في حق من مات منهم مشركا لا محالة ويجاب بأن يحمل على سكانها وبه يتبين رجحان 
الرواية بلفظ قلويحم أو اجوافهم 

: 


قوله باب وقوموا لله قانتين) 


عباس وجماعة من التابعين وذكر من وجه آخر عن بن عباس قال قانتين أي مصلين وعن . 


00 


١550008‏ "مجاهد قال من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض 
الجناح والرهبة لله وأصح ما دل عليه حديث الباب وهو حديث زيد بن أرقم في أن المراد 
بالقنوت في الآية السكوت وقد تقدم شرحه في أبواب العمل في الصلاة من أواخر كتاب 
الصلاة والمراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت لأن الصلاة لا صمت فيها 
بل جميعها قرآن وذكر والله أعلم 


(قوله باب قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا امنتم الآية) 
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ذكر فيه حديث بن عمر في صلاة الخنوف وقد تقدم البحث فيه في أبواب صلاة الخوف 
مبسوطا قوله وقال بن جبير كرسيه علمه وصله سفيان الثوري ف تفسيره في رواية أبي حذيفة 
عنه بإسناد صحيح وأخرجه عبد بن حميد وبن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير 
فزاد فيه عن بن عباس وأخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الطبراني في كتاب السنة من هذا الوجه مرفوعا وكذا 
رويناه ف فوائد أبي الحسن علي بن عمر الحربي مرفوعا والموقوف أشبه وقال العقيلي إِن رفعه 
خطأ ثم هذا التفسير غريب وقد روى بن أبي حاتم من وجه آخر عن بن عباس أن الكرسي 
موضع القدمين وروى بن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله وأخرجا عن السدي أن 
الكرسي بين يدي العرش وليس ذلك مغايوا لما قبله والله أعلم قوله يقال بسطة زيادة وفضلا 
هكذا ثبت لغير أبي ذر وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله بسطة في العلم والجسم أي زيادة 
وفضلا وكثرة وجاء عن بن عباس نحوه وذكره بن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك 


عن" (1) 


١0720200١١-'ذكره‏ في غزوة بدر وأما عبد الله بن الحارث فهو بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب لأبيه ولجده صحبة وله هو رؤية وكان يلقب ببة بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة 
قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر كذا أورده مختصرا وظن 
بن التين أنه معيو الحديثي سهل والبراء فقال القرآن ينزل في الشيء ويشتمل على ما في 
معناه وقد أخرجه الترمذي من طريق حجاج بن محمد عن بن جريج بهذا مثله وزاد لما نزلت 
غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وبن أم مكتوم الأعميان يا رسول الله هل لنا رخصة فنزلت 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وامجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
فضل الله ا مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر 
وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير 
أولي الضرر هكذا أورده سياقا واحدا ومن قوله درجة الخ مدرج في الخبر من كلام بن جريج 


بينه الطبري فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله درجة ووقع عنده فقال 
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عبد الله بن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش وهو الصواب في بن جحش فإن عبد الله أخوه 
وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته ثم أخرجه بالسند المذكور عن بن جريج 
قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه قال على القاعدين من 
المؤمنين غير أولي الضرر وحاصل تفسير بن جريج أن المفضل عليه غير أولي الضرر وأما أولو 
الضرر فملحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتحم كما تقدم في المغازي من حديث 
أنس إن بالمدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم حبسهم العذر 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله فضل الله ا مجاهدين على القاعدين درجة أي من أولى الضرر 
وغيرهم وقوله وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه أي على القاعدين 
من غير أولي الضرر ولا يناي ذلك الحديث المذكور عن أنس ولا ما دلت عليه الآية من 
استواء أولي الضرر مع المجاهدين لأنما استثنت أولي الضرر من عدم الاستواء فأفهمت إدخالهم 
في الاستواء إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه لأن المراد منه استواؤهم في أصل الثواب لا في 
المضاعفة لأتما تتعلق بالفعل ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة وفي 


أحاديث الباب من الفوائد أيضا أتخاذ الكاتب وتقريبه وتقييد العلم بالكتابة". )١(‏ 


8020205١١-ل(قوله‏ باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
الآ 
كذا لأبي ذر وساقها غيره قوله انحاربة لله الكفر به هو قول سعيد بن جبير والحسن وصله 
بن أبي حاتم عنهما وفسره الجمهور هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافرا 
وقيل نزلت ف النفر العرنيين وقد تقدم في مكانه 


]477١[‏ قوله حدثنا علي بن عبد الله هو بن المديني ومحمد بن عبد الله الأنصاري هو من 
كبار شيوخ البخاري وربما حدث عنه بواسطة كهذا قوله حدثني سلمان كذا للأكثر 
بالسكون وفي رواية الكشميهني بالتصغير وكذا ذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية القابسي 
عن أبي زيد المروزي قال والأول هو الصواب وقوله هذه نعم لنا مغاير لقوله في الطريق المتقدمة 
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اخرجوا إلى إبل الصدقة ويجمع بأن في قوله لنا تحوزا سوغه أنه كان يحكم عليها أو كانت له 
نعم ترعى مع إبل الصدقة وفي سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخير حيث قال فيه هذه 
نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها وكأن نعمه في ذلك الوقت كان يريد إرسالها إلى الموضع الذي 
ترعى فيه إبل الصدقة فخرجوا صحبة النعم قوله فذكروا وذكروا أي القسامة وسيأتي ذلك 
واضحا في كتاب الديات مع بقية شرح الحديث وقوله واستصحوا بفتح الصاد المهملة 
وتشديد الحاء أي حصلت لحم الصحة وقوله واطردوا بتشديد الطاء أي أخرجوها طردا أي 
سوقا وقوله فما يستبطأ بضم أوله استفعال من البطء وفي الرواية الأخرى بالقاف بدل الطاء 


وقوله حدثنا أنس بكذا وكذا أي بحديث العرنيين وقوله وقال يا أهل كذا في الرواية الآتية 
عن بن عون المنبه عليها في الديات يا أهل الشام قوله ما أبقي مثل هذا فيكم كذا للأكثر 


بضم ال همزة من أبقى وف رواية الكشميهني ما أبقى الله مثل هذا فأبرز الفاعل". )١(‏ 


+*. 90١١-"جعفر‏ وسيأق أيضا ما يدل على تعدد من جاء بأكثر من ذلك قوله وجاء 
إنسان بأكثر منه تقدم في الركاة بلفظ وجاء رجل بشيء كثير وروى البزار من طريق عمر بن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله عندي 
أربعة آلاف ألفين أقرضهما ربي وألفين أمسكهما لعياليي فقال بارك الله لك فيما أعطيت 
وفيما أمسكت قال وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر الحديث قال البزار ل 
يسنده إلا طالوت بن عباد عن أبي عوانة عن عمر قال وحدثناه أبو كامل عن أبي عوانة فلم 
يذكر أبا هريرة فيه وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أي عوانة وأخرجه 
بن أبي حاتم والطبري وبن مردويه من طرق أخرى عن أبي عوانة مرسلا وذكره بن إسحاق 
ف المغازي بغير إسناد وأخرجه الطبري من طريق يحبى بن أبي كثير ومن طريق سعيد عن قتادة 
وبن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قال وحث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الصدقة يعني في غزوة تبوك فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف 
فقال يا رسول الله مالي ثمانية آللاف جنتك بنصفها وأمسكت نصفها فقال بارك الله لك 
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فيما أمسكت وفيما أعطيت وتصدق يومئذ عاصم بن عدي بمائة وسق من تمر وجاء أبو 
عقيل بصاع من تمر الحديث وكذا أخرجه الطبري من طريق العوثي عن بن عباس نحوه ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من 
ذهب بمعناه وعند عبد بن حميد وبن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال جاء عبد الرحمن 
بن عوف بأربعمائة أوقية من ذهب فقال إن لي مانمائة أوقية من ذهب الحديث وأخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فقال ثمانية آلاف دينار ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجاهد 
وحكى عياض في الشفاء أنه جاء يومئذ بتسعمائة بعير وهذا اختلاف شديد في القدر الذي 
أحضره عبد الرحمن بن عوف وأصح الطرق فيه ثمانية آلااف درهم وكذلك أخرجه بن 5 
حاتم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أو غيره والله أعلم ووقع في معاني الفراء 
أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الئاس على الصدقة فجاء عمر بصدقة وعثمان بصدقة 
عظيمة وبعض أصحاب البي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الرحمن بن عوف ثم جاء أبو 
عقيل بصاع من تمر فقال المنافقون ما أخرج هؤلاء صدقاتحم إلا رياء وأما أبو عقيل فإنما جاء 
بصاعه ليذكر بنفسه فنزلت ولابن مردويه من طريق أبي سعيد فجاء عبد الرحمن بن عوف 
بصدقته وجاء المطوعون من المؤمنين الحديث قوله فنزلت الذين يلمزون المطوعين قراءة 
الجمهور بتشديد الطاء والواو وأصله المتطوعين فأدغمت التاء في الطاء وهم الذين يغزون 
بغير استعانة برزق من سلطان أي غيره وقوله والذين لا يجدون إلا جهدهم معطوف على 
المطوعين وأخطأ من قال إنه معطوف على الذين يلمزون لاستلزامه فساد المعنى وكذا من 
قال معطوف على المؤمنين لأنه يفهم منه أن الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسوا بمؤمنين لأن 
الأصل في العطف المغايرة فكأنه قيل الذين يلمزون المطوعين من هذين الصنفين المؤمنين 
والذين لا يجدون إلا جهدهم فكأن الأولين مطوعون مؤمنون والثاني مطوعون غير مؤمنين 
وليس بصحيح فالحق أنه معطوف على المطوعين ويكون من عطف الخاص على العام 
والنكتة فيه التنويه بالخاص لأن السخرية من المقل أشد من المكثر غالبا والله أعلم قوله في 


الحديث الثاني فيحتال أحدنا". )١(‏ 
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020084 ."١-"عن‏ مسدد عن سلام بن أبي مطيع عن سليمان التيمي وكان لمسدد فيه 
شيخان قوله عن أبي عثمان هو النهدي في رواية للإسماعيلي وأبي نعيم حدثنا أبو عثمان 
قوله إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له في 
رواية معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عند مسلم والإسماعيلي فذكر أنه أصاب من امرأة 
قبلة أو :مسا بيذ أو شيعا كانه يسال عن كقارة "ذلك وعد غبة الرزاق عن معمر ضع سليمان 
التيمي بإسناده ضرب رجل على كفل امرأة الحديث وفي رواية مسلم وأصحاب السنن من 
طريق ماك بن حرب عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن بن مسعود جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن وجدت امرأة في بستان ففعلت بما كل 
شيء غير أن لم أجامعها قبلتها ولزمتها فافعل بي ما شئت الحديث وللطبري من طريق 
الأعمش عن إبراهيم النخعي قال جاء فلان بن معتب الأنصاري فقال يا رسول الله دخلت 
على امرأة ففعلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أجامعها الحديث وأخرجه بن أبي 
خيثمة لكن قال إن رجلا من الأنصار يقال له معتب وقد جاء أن امه كعب بن عمرو وهو 
أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة الأنصاري أخرجه الترمذي والنسائي والبزار من طريق 
موسى بن طلحة عن أبي اليسر بن عمرو أنه أتته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بعث فقالت له بعني تمرا بدرهم قال فقلت لها وأعجبتني إن في البيت ترا 
أطيب من هذا فانطلق بما معه فغمزها وقبلها ثم فرغ فخرج فلقي أبا بكر فأخبره فقال تب 
ولا تعد ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وف روايته أنه صلى مع النبي صلى الله 
عليه وسلم العصر فنزلت وفي رواية بن مردويه من طريق أبي بريدة عن أبيه جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة وكانت حسناء جميلة فلما نظر إليها أعجبته فذكر نحوه 
ولى يسم الرجل ولا المرأة ولا زوجها وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل نبهان التمار وقيل 
عمرو بن غزية وقيل أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية وقيل عامر بن قيس وقيل عباد قلت 
وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء في تفسيره عن بن عباس 
وأخرجه الثعلبي وغيره من طريق مقاتل عن الضحاك عن بن عباس أن نبهانا التمار أتته امرأة 
حسناء جميلة تبتاع منه تمرا فضرب على عجيزتما ثم ندم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 


إياك أن تكون امرأة غاز في سبيل الله فذهب يبكى ويصوم ويقوم فأنزل الله تعالى والذين إذا 


> 





فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الآية فأخبره فحمد الله وقال يا رسول الله هذه 
توبتي قبلت فكيف لي بأن يتقبل شكري فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار الآية قلت وهذا 
إن ثبت حمل على واقعة أخرى لم بين السياقين من المغايرة وأما قصة بن غزية فأخرجها بن 
منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس في قوله وأقم الصلاة طرفي النهار قال 
نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع التمر فأتته امرأة تبتاع تمرا فأعجبته الحديث والكلبي 
ضعيف فإن ثبت حمل أيضا عد التعدد وظن الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسر 
فجزم به فوهم وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما من حديث أبي أمامة قال جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه ثلاثا 
فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فقال أرأيت حين خرجت من بيتك ألست قد توضأت 


فأحسنت الوضوء قال بلى قال ثم شهدت الصلاة معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك 
وتلا هذه الآية فهي قصة أخرى ظاهر سياقها أتما متأخرة عن نزول الآية ولعل الرجل ظن 
أن كل خطيئة فيها حد فأطلق على ما فعل حدا والله أعلم وسيأت مزيد لهذا في كتاب 


الحدود إن شاء الله تعالى وأما قصة عامر بن قيس". )0( 


".2 ١8١امنه‏ الريب وأرابه إذا ظن ذلك به ولأبي ذر عن الحموي وحده بهمزة وضم 
الموحدة من الرأب وهو الإصلاح يقال فيه رأب بين القوم إذا أصلح بينهم وف توجيهه هنا 
بعد وقال الخطابي الصواب ما أربكم بتقديم الهمزة وفتحتين من الأرب وهو الحاجة وهذا 
واضح المعنى لو ساعدته الرواية نعم رأيته في رواية المسعودي عن الأعمش عند الطبري كذلك 
وذكر بن التين أن رواية القابسي كرواية الحموي لكن بتحتانية بدل الموحدة من الرأي والله 
أغلم قز بوقال يعضتهم الا سنالك يشييء :تكرفونة: ل برونة للم لا يديه اميه 
تكرهونه وني الاعتصام لا يسمعكم ما تكرهون وهي بمعنى وكلها بالرفع على الاستئناف 
ويجوز السكون وكذا النصب أيضا قوله فقالوا سلوه في رواية التوحيد فقال بعضهم لنسألنه 
واللام جواب قسم محذوف قوله فسألوه عن الروح في رواية التوحيد فقام رجل منهم فقال يا 
أبا القاسم ما الروح وفي رواية العوئي عن بن عباس عند الطبري فقالوا أخبرنا عن الروح قال 
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بن التين اختلف الناس في المراد بالروح المسئول عنه في هذا الخبر على أقوال الأول روح 
الإنسان الكاق روس الكيوات الغالث جبريل الرابع غيسى القامسن القرآن السادس الويحي السابع 
ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة الثامن ملك له أحد عشر ألف جناح ووجه وقيل ملك 
له سبعون ألف لسان وقيل له سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان 
ألف لغة يسبح الله تعالى يخلق الله بكل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة وقيل ملك رجلاه 
في الأرض السفلى ورأسه عند قائمة العرش التاسع خلق كخلق بني آدم يقال لهم الروح 
يأكلون ويشربون لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه وقيل بل هم صنف من الملائكة 
يأكلون ويشربون انتهى كلامه ملخصا بزيادات من كلام غيره وهذا إِنما اجتمع من كلام 
أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في القرآن لا خصوص هذه الآية فمن الذي في القرآن 
نزل به الروح الأمين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يلقى الروح من أمره وأيدهم بروح 
منه يوم يقوم الروح والملائكة صفا تنزل الملائكة والروح فيها فالأول جبريل والثاني القرآن 
والثالث الوحي والرابع القوة والخامس والسادس محتمل لجبريل ولغيره ووقع إطلاق روح الله 
على عيسى وقد روى بن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن بن عباس قال الروح من 
لله وخلق من خلق الله وصور كبني آدم لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح وثبت عن 
بن عباس أنه كان لا يفسر الروح أي لا يعين المراد به في الآية وقال الخطابي حكوا في المراد 
بالروح في الآية أقوالا قيل سألوه عن جبريل وقيل عن ملك له ألسنة وقال الأكثر سألوه عن 
الروح التي تكون بما الحياة في الجسد وقال أهل النظر سألوه عن كيفية مسلك الروح في 
البدن وامتزاجه به وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه وقال القرطبي الراجح أنحم سألوه عن روح 
الإنسان لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبريل ملك وأن الملائكة 
أرواح وقال الإمام فخر الدين الرازي المختار أنحم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة 
وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته وهل هي 
متحيزة أم لا وهل هي حالة في متحيز أم لا وهل هي قلية أو حادثة وهل تبقى بعد 
انفصاها من الجسد أو تفنى وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها وغير ذلك من متعلقاتما قال وليس 
في السؤال ما يخصص أحد هذه لمعاني إلا أن الأظهر أنحم سألوه عن الماهية وهل الروح 
قديمة أو حادثة والجواب يدل على أنما شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبها فهو 


©: 





عكر سوط عرو لز عدف الا ميف 1 


0.5 *"١-"وهو‏ قوله تعالى كن فكأنه قال هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه وها 
تأثير في إفادة الحياة للجسد ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه قال ويحتمل 
أن يكون المراد بالأمر في قوله من أمر ربي الفعل كقوله وما أمر فرعون برشيد أي فعله فيكون 
الجواب الروح من فعل ربي وإن كان السؤال هل هي قلهة أو حادثة فيكون الجواب إتما 
حادثة إلى أن قال وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها اه وقد 
تنطع قوم فتباينت أقوالهم فقيل هي النفس الداخل والخارج وقيل الحياة وقيل جسم لطيف 
بحل في جميع البدن وقيل هي الدم وقيل هي عرض حتى قيل إن الأقوال فيها بلغت مائة 
ونقل بن منده عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح وأن لكل مؤمن ثلاثة ولكل 
حي واحدة وقال بن العربي اختلفوا في الروح والنفس فقيل متغايران وهو الحق وقيل هما شيء 
واحد قال وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب 
وبالعكس وقد يعبر عن الروح بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء بل إلى الجماد مجازا 


وقال السهيلي يدل على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فإنه لا يصح جعل أحدهما موضع 
الآخر ولولا التغاير لساغ ذلك قوله فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم في 
رواية الكشميهني عليه بالإفراد وي رواية العلم فقام متوكنا على العسيب وأنا خلفه قوله 
فعلمت أنه يوحى إليه في رواية التوحيد فظننت أنه يوحى إليه وفي الاعتصام فقلت إنه يوحى 
إليه وهي متقاربة وإطلاق العلم على الظن مشهور وكذا إطلاق القول على ما يقع في النفس 


ووقع عند بن مردويه من طريق بن إدريس عن الأعمش فقام وحنى من رأسه فظننت أنه 


يوحى إليه قوله فقمت مقامي في رواية الاعتصام فتأخرت عنه أي أدبا معه لثلا يتشوش 
بقربي منه قوله فلما نزل الوحي قال ف رواية الاعتصام حتى صعد الوحي فقال وف رواية 
العلم فقمت فلما انجلى قوله من أمر ربي قال الإسماعيلي يحتمل أن يكون جوابا وأن الروح 
من جملة أمر الله وأن يكون المراد أن الله اختص بعلمه ولا سؤال لأحد عنه وقال بن القيم 
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ليس المراد هنا بالأمر الطلب اتفاقا وإِنما المراد به المأمور والأمر يطلق على المأمور كالخلق 
على المخلوق ومنه لما جاء أمر ربك وقال بن بطال معرفة حقيقة الروح ما استأثر الله بعلمه 
بدليل هذا الخبر قال والحكمة في إبحامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه 
حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه وقال القرطبي الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء لأنه إذا لم 
يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب الأولى 
وجنح بن القيم في كتاب الروح إلى ترجيح أن المراد بالروح المسكول عنها في الآية ما وقع في 
قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في القرآن 
إلا نفسا كذا قال ولا دلالة في ذلك لما رجحه بل الراجح الأول فقد أخرج الطبري من طريق 
العوقي عن بن عباس في هذه القصة أتمم قالوا عن الروح وكيف يعذب الروح الذي في الجسد 
وإِغا الروح من الله فنزلت الآية وقال بعضهم ليس في الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيه 

حقيقة الروح بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أنه يطلعهم وقد قالوا في علم الساعة 
نحو هذا والله أعلم ومن رأى الإمساك عن الكلام في الروح أستاذ الطائفة أبو القاسم فقال 
فيما نقله في عوارف المعارف عنه بعد أن نقل كلام الناس في الروح وكان الأولى الإمساك 


عن ذلك والتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم شم نقل عن اليك : 00 


2.807 #١-"وانطلق‏ معه فتاه يوشع بن نون وقد تقدم بيان نسب يوشع في أحاديث 
الأنبياء وأنه الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى ونقل بن العربي أنه كان بن أخت 
موسى وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن موسى صاحب هذه القصة ليس هو 
بن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون وقد روى الطبري من طريق عكرمة قال قيل لابن 
عباس لم نسمع لفتى موسى بذكر من حين لقي الخضر فقال بن عباس إن الفقق شرب من 
لماء الذي شرب منه الحوت فخلد فأخذه العام فطابق به بين لوحين ثم أرسله في البحر فإما 
لتموج به إلى يوم القيامة وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه قال أبو نصر بن القشيري إن 
ثبت هذا فليس هو يوشع قلت ل يث يثبت فإن إسناده ضعيف وزعم بن العربي أن ظاهر القرآن 
يقتضي أن الفتى ليس هو يوشع وكأنه أخذه من لفظ الفتى أو أنه خاص بالرقيق وليس بجيد 
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لأن الفتى مأخوذ من الفتي وهو الشباب وأطلق ذلك على من يخدم المرء سواء كان شابا أو 
شيخا لأن الأغلب أن الخدم تكون شبانا قوله فبينما هو في ظل صخرة في رواية سفيان 
حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما قوله في مكان ثريان بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ثم 
تحتانية أي مبلول قوله إذ تضرب الحوت بضاد معجمة وتشديد وهو تفعل من الضرب في 
الأرض وهو السير وني رواية سفيان واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر 
وف رواية أبي إسحاق عند مسلم فاضطرب الحوت في الماء ولا مغايرة بينهما لأنه اضطرب 
أولا في المكتل فلما سقط في الماء اضطرب أيضا فاضطرابه الأول فيما في مبدأ ما حبي 
والثاني في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلكا وف رواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي 
يليه من الزيادة قال سفيان وفي غير حديث عمرو وف أصل الصخرة عين يقال لما الحياة لا 
يصيب من مائها شيء إلا حي فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل 
فدخل البحر وحكى بن الجوزي أن في روايته في البخاري الحيا بغير هاء قال وهو ما يحبى به 
الناس وهذه الزيادة التي ذكر سفيان أنما في حديث غير عمرو قد أخرجها بن مردويه من 
رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان مدرجة في حديث عمرو ولفظه حت انتهيا إلى الصخرة 
فقال موسى عندها أي نام قال وكان عند الصخرة عين ماء يقال لما عين الحياة لا يصيب 
من ذلك الماء ميت إلا عاش فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش وخرج من 
المكتل فسقط في البحر وأظن أن بن عيينة أخذ ذلك عن قتادة فقد أخرج بن أبي حاتم من 
طريقه قال فأني على عين في البحر يقال لما عين الحياة فلما أصاب تلك العين رد الله روح 
الحوت إليه وقد أنكر الداودي فيما حكاه بن التين هذه الزيادة فقال لا أرى هذا يثبت فإن 
كان محفوظا فهو من خلق الله وقدرته قال لكن في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان 
حي قبل دخوله فلو كان كما في هذا الخبر لم يحتج إلى العين قال والله قادر على أن يحيبه 
بغير العين انتهى قال ولا يخفى ضعف كلامه دعوى واستدلالا وكأنه ظن أن الماء الذي 
دخل فيه الحوت هو ماء العين وليس كذلك بل الأخبار صريحة في أن العين عند الصخرة 
وهي غير البحر وكأن الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئا من رشاش ولعل هذا العين 
إن ثبت النقل فيها مستند من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد وذلك مذكور عن 


وهب بن منبه وغيره من كان ينقل من الإسرائيليات وقد صنف أبو جعفر بن المنادي في 


/عهء 





ذلك كتابا وقرر أنه لا يوثق بالنقل فيما يوجد من الإسرائيليات قوله وموسى نائم فقال فتاه 


يبي :وأا لكرله تعال تدبا تحوقلها شيل تنب 0 


0.54 84١-"فوجدا‏ خضرا تقدم ذكر نسبه وشرح حاله في أحاديث الأنبياء وي رواية 
سفيان حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل وزعم الداودي أن هذه الرواية وهم وأتمما إنما وجداه 
في جزيرة البحر قلت ولا ممغايوة بين الروايتين فإن المراد أنحما لا انتهيا إلى الصخرة تتبعاه إلى 
أن وجداه في الجزيرة ووقع في رواية أبي إسحاق عند مسلم فأراه مكان الحوت فقال ها هنا 
وصف لي فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر وروى بن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال 
إنجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة فدخلها موسى على أثر الحوت فإذا هو بالخضر 
وروى بن أبي حاتم من طريق العوثي عن بن عباس قال فرجع موسى حت أتى الصخرة فوجد 
الحوت فجعل موسى يقدم عصاه يفرج بما عنه الماء ويتبع الحوت وجعل الحوت لا يمس شيئا 
من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة فجعل موسى يعجب من ذلك حت انتهى إلى جزيرة 
في البحر فلقي الخضر ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال بلغنا عن بن عباس أن موسى 
دعا ربه ومعه ماء في سقاء يصب منه في البحر فيصير حجرا فيأخذ فيه حتى انتهى إلى 
صخر فصعدها وهو يتشوف هل يرى الرجل ثم رآه قوله قال لي عثمان بن أبي سليمان على 
طنفسة خضراء القائل هو بن جريج وعثمان هو بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم وهو 
ممن أخذ هذا الحديث عن سعيد بن جبير وروى عبد بن حميد من طريق بن المبارك عن بن 
الماء انتهى والطنفسة فرش صغير وهي بكسر الطاء والفاء بينهما نون ساكنة وبضم الطاء 
والفاء وبكسر الطاء وبفتح الفاء لغات قوله قال سعيد بن جبير مسجى بثوبه هو موصول 
بالإسناد المذكور وني رواية سفيان فإذا رجل مسجى بثوب وثٍ رواية مسلم مسجى ثوبا 
مستلقيا على القفا ولعبد بن حميد من طريق أب العالية فوجده نائما في جزيرة من جزائر 


البحر ملتفا بكساء ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن السدي فرأى الخضر وعليه جبة من 
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صوف وكساء من صوف ومعه عصا قد ألقى عليها طعامه قال وإِنما سمي الخضر لأنه كان 
إذا أقام في مكان نبت العشب حوله انتهى وقد تقدم في أحاديث الأنبياء حديث أبي هريرة 
رفعه إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تمتز تحته خضراء والمراد بالفروة 
وجه الأرض قوله فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه في رواية أبي إسحاق عند مسلم 
فقال السلام عليكم فكشف الثوب عن وجهه وقال وعليكم السلام قوله وقال هل بأرضي 
من سلام في رواية الكشميهني بأرض بالتنوين وف رواية سفيان قال وأى بأرضك السلام 
وهي بمعنى أين أو كيف وهو استفهام استبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ 
ذاك مسلمين ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه بعد أن رد عليه السلام قوله من أنت قال 
أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم وسقط من رواية سفيان قوله من أنت وفي رواية 
أبي إسحاق قال من أنت قال موسى قال من موسى قال موسى بن إسرائيل ويجمع بينهما 
بأن الخضر أعاد ذلك تأكيدا وأما ما أخرجه عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس في هذه 
القصة فقال موسى السلام عليك يا خضر فقال وعليك السلام يا موسى قال وما يدريك 
أني موسى قال أدراني بك الذي أدراك بي وهذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الخضر نبي 
لكن يبعد ثبوته قوله في الرواية التي في الصحيح من أنت قال أنا موسى قال موسى بني 
إسرائيل الحديث قوله قال فما شأنك في رواية أي إسحاق قال ما جاء بك قوله جئت 
لتعلمني مما علمت رشدا قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله وسكون ثانيه 


ووو اك ااا 


0.88 ه"١-"عن‏ بن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في 
صحيحه هذا كثيرا على ما بيناه في أماكنه وهي عند الطبري وبن أبي حاتم وبن المنذر 
بوسائط بينهم وبين أبي صالح انتهى وعلى تأويل بن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن 
جبير وقد أخرجه بن أبي حاتم والطبري وبن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه قال 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتحى فقال المشركون 
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ما ذكر آلحتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت هذه الآية وأخرجه البزار وبن مردويه من 
طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال في إسناده عن سعيد بن جبير عن بن عباس فيما 
أحسب ثم ساق الحديث وقال البزار لا يروى متصلا إلا بمذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن 
خالد وهو ثقة مشهور قال وإِنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس 
انتهى والكلبي متروك ولا يعتمد عليه وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي وذكره بن 
إسحاق في السيرة مطولا وأسندها عن محمد بن كعب وكذلك موسى بن عقبة في المغازي 
عن بن شهاب الزهري وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد 
بن قيس وأورده من طريقه الطبري وأورده بن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي ورواه 
بن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحبى بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح وعن أبي 
بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم عن بن عباس وأوردها 
الطبري أيضا من طريق العوثي عن بن عباس ومعناهم كلهم في ذلك واحد وكلها سوى طريق 
سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن 
لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين أحدهما ما أخرجه الطبري من 


طريق يونس بن يزيد عن بن شهاب حدثتني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فذكر نحوه والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن 
داود بن أبي هند عن أبي العالية وقد تحرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال ذكر الطبري في 
ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لما وهو إطلاق مردود عليه وكذا قول عياض هذا الحديث 
لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب 
رواياته وانقطاع إسناده وكذا قوله ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين م 


يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية قال وقد 
بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك 
الذي وقع في وصله وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه ثم رده من طريق النظر بأن 
ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم قال ولم ينقل ذلك انتهى وجميع ذلك لا يتمشى على 
القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لما أصلا وقد ذكرت أن 
ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من 
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لا يحنج به لاعتضاد بعضها ببعض وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها ما يستنكر وهو 
قوله ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فإن ذلك لا يجوز 
حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس 
منه وكذا سهوا إذا كان مغايوا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته وقد سلك العلماء في 
ذلك مسالك فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم بذلك 
أحكم الله آياته وهذا أخرجه الطبري عن قتادة ورده عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على 
البي ضاق الله عليه وسلم ذلك ولا". 12) 


.#م. 0 5"١-"كان‏ الدوام فإنه لا يزال كذلك ويحتمل أن يحمل السؤال على مسلكين 
والجواب على رفعهما كأن يقال هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان الماضي كان غفورا رحيما 
مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحم وبأنه ليس في الحال كذلك لما يشعر به لفظ كان 
والجواب عن الأول بأنه كان في الماضي يسمى به وعن الثاني بأن كان تعطى معنى الدوام 
وقد قال النحاة كان لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا قوله فلا يختلف بالجزم للنهي وقد 
وقع في رواية بن أبي حاتم من طريق مطرف عن المنهال بن عمرو وفي آخره قال فقال له بن 
عباس هل بقي في قلبك شيء إنه ليس من القرآن شيء إلا نزل فيه شيء ولكن لا تعلمون 
وجهه تنبيه وقع في السياق والسماء بناها والتلاوة أم السماء بناها كذا زعم بعض الشراح 
والذي في الأصل من رواية أبي ذر والسماء وما بناها وهو على وفق التلاوة لكن قوله بعد 
ذلك إلى قوله دحاها يدل على أن المراد الآية التي فيها أم السماء بناها قوله حدثنيه يوسف 
بن عدي أي بن أبي زريق التيمي الكوفي نزيل مصر وهو أخو ركريا بن عدي وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث وقد وقع في رواية القابسي حدثنيه عن يوسف بزيادة عن وهي 
غلط وسقط قوله وحدثنيه إل من رواية النسفي وكذا من رواية أبي نعيم عن الجرجاني عن 
الفربري وثبت ذلك عند جمهور الرواة عن الفربري لكن ذكر البرقاي في المصافحة بعد أن 
أخرج الحديث من طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أبو يعقوب يوسف بن عدي 
فساقه بتمامه قال وقال لي محمد بن إبراهيم الأردستاني قال شاهدت نسخة من كتاب 
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البخاري في هامشها حدثنيه محمد بن إبراهيم حدثنا يوسف بن عدي قال البرقاني ويحتمل 
أن يكون هذا من صنيع من سمعه من البوشنجي فإن اسمه محمد بن إبراهيم قال ولم يخرج 
البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن أبي أنيسة حديثا مسندا سواه ون مغايرة 
البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن صارت صورته 
صورة الموصول وقد صرح بن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح وأن ما يورده بكذه الكيفية 
ليس على شرط صحيحه وخرج على من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه 
شيئا على هذه الكيفية فزعم بعض الشراح أن البخاري سمعه أولا مرسلا وآخرا مسندا فنقله 
كما سمعه وهذا بعيد جدا وقد وجدت للحديث طريقا أخرى أخرجها الطبري من رواية 
مطرف من طريق عن المنهال بن عمرو بتمامه فشيخ معمر المبهم يحتمل أن يكون مطرفا أو 
زيد بن أبي أنيسة أو ثالثا قوله وقال مجاهد لهم أجر غير ممنون محسوب سقط هذا من رواية 
النسفي وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد به وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن بن عباس في قوله غير ممنون قال غير منقوص وهو بمعنى قول مجاهد محسوب والمراد أنه 
بحسب فيحصى فلا ينقص منه شيء قوله أقواتما أرزاقها أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن بلفظ قال وقال قتادة جبالها وأتمارها ودوابما وثمارها وصله الفريابي من طريق مجاهد 
بلفظ وقدر فيها أقواتما قال من المطر وقال أبو عبيدة أقواتما واحدها قوت وهي الأرزاق قوله 
في كل سماء أمرها مما أمر به وصله الفريابي بلفظ مما أمر به وأراده أي من خلق الرجوم 
والنيرات وغير ذلك قوله نحسات مشائيم وصله الفريابي من طريق مجاهد به وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة ريحا صرصرا باردة لنحسات مشومات وقال أبو عبيدة الصرصر هي 
الشديدة الصوت العاصفة نحسات ذوات نحوس أي مشائيم قوله وقيضنا لحم قرناء تتنزل 


عليهم الملائكة عند الموت كذا في رواية أبي ذر والنسفي وطائفة وعند". )1١(‏ 


0.١‏ 02"١-"في‏ قوله تعالمى وإذا النجوم انكدرت يريد انتثرت وقعت في وجه الأرض وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وإذا النجوم انكدرت قال تناثرت قوله كشطت أي 
غيرت وقرأ عبد الله قشطت مثل الكافور والقافور والقسط والكسط ثبت هذا للنسفي وحده 
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وذكره غيره في الطب وهو قول الفراء قال في قوله تعالى وإذا السماء كشطت يعني نزعت 
وطويت وني قراءة عبد الله يعني بن مسعود قشطت بالقاف ولمعنى واحد والعرب تقول 
القافور والكافور والقسط والكسط إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغة كما يقال 
حدث وحدت والأتاني والأثاني قوله والخنس تخنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر في بيوتما 
كما تكنس الظباء قال الفراء في قوله فلا أقسم بالخنس وهي النجوم الخمسة تخنس في مجراها 
ترجع وتكنس تستتر في بيوتما كما تكنس الظباء في المغاير وهي الكناس قال والمراد بالنجوم 
الخمسة بمرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري وأسند هذا الكلام بن مردويه من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن بن عباس وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي ميسرة عن عمرو بن 
شرحبيل قال قال لي بن مسعود ما الخنس قال قلت أظنه بقر الوحش قال وأنا أظن ذلك 
وعن معمر عن الحسن قال هي النجوم تخنس بالنهار والكنس تسترهن إذا غبن قال وقال 
بعضهم الكنس الظباء وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن علي قال هن الكواكب 
تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى ومن طريق مغيرة قال سئل مجاهد عن هذه الآية فقال 


للا أدري فقال إبراهيم للا تدري قال مععنا أتما بقر الوحش وهؤلاء يرووك عن علي أنما 


النجوم قال إنحم يكذبون على علي وهذا كما يقولون إن عليا قال لو أن رجلا وقع من فوق 
بيت على رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل قوله تنفس ارتفع النهار هو قول الفراء أيضا 
قوله والظنين امتهم والضئين يضن به هو قول أبي عبيدة وأشار إلى القراءتين فمن قرأها بالظاء 
المشالة فمعناها ليس بمتهم ومن قرأها بالساقطة فمعناها البخيل وروى الفراء عن قيس بن 
الربيع عن عاصم عن ورقاء قال أنتم تقرؤون بضنين ببخيل ونحن نقرأ بظنين بمتهم وروى عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال الظنين المتهم والضنين البخيل وروى بن أبي 
حاتم بسند صحيح كان بن عباس يقرأ بضنئين قال والضنين والظنين سواء يقول ما هو 
بكاذب والظنين المتهم والضنين البخيل قوله وقال عمر النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل 
الجنة والنار ثم قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وصله عبد بن حميد والحاكم وأبو نعيم في 
الحلية وبن مردويه من طريق الثوري وإسرائيل وحماد بن سلمة وشريك كلهم عن ماك بن 
حرب تممعت النعمان بن بشير ممعت عمر يقول في قوله وإذا النفوس زوجت هو الرجل 
يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار ثم قرأ احشروا الذين ظلموا 
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وأزواجهم وهذا إسناد متصل صحيح ولفظ الحاكم هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به 
الجنة والنار الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح وقد رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك بن 
حرب فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصر به فلم يذكر فيه عمر جعله من مسند 
النعمان أخرجه بن مردويه وأخرجه أيضا من وجه آخر عن الثوري كذلك والأول هو المحفوظ 
وأخرج الفراء من طريق عكرمة قال يقرن الرجل بقرينه الصالح في الدنيا ويقرن الرجل الذي 
كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النار قوله عسعس أدبر وصله بن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس يبهذا وقال أبو عبيدة قال بعضهم عسعس 
أقبلت". )١(‏ 


؟*”.80"١-"كذا‏ في رواية بن المبارك عن يونس وقٍ رواية بن وهب عند مسلم فجئثت 
وفي رواية عقيل في بدء الوحي فرعبت وثٍ روايته في تفسير المدثر فجئثت وكذا لمسلم وزاد 


فجئثت منه فرقا وفي رواية معمر فيه فجثثفت وهذه اللفظة بضم الجيم وذكر عياض أنه وقع 


للقابسي بالمهملة قال وفسره بأسرعت قال ولا يصح مع قوله حتى هويت أي سقطت من 


الفزع قلت ثبت في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث في ذكر الملائكة من بدء الخلق 
ولكنها بضم المهملة وكسر المثلثة بعدها مثناة تحتانية سأكنة ثم مثناة فوقانية ومعناها إن 
كانت محفوظة سقطت على وجهي حتى صرت كمن حثي عليه التراب قال النووي وبعد 
الجيم مثلثتان في رواية عقيل ومعمر وفي رواية يونس بهمزة مكسورة ثم مثلثة وهي أرجح من 
حيث المعنى قال أهل اللغة جئت الرجل فهو يجئوت إذا فزع وعن الكسائي جئث وجئث 
فهو مجئوث ومجحنوث أي مذعور قوله فقلت زملوني زملوني في رواية يحبى بن أبي كثير فقلت 
دثروني وصبوا علي ماء باردا وكأنه رواها بالمعنى والتزميل والتدثير يشتركان ف الأصل وإن 
كانت بينهما مغايرة في الهيئة ووقع في رواية مسلم فقلت دثروني فدثروني وصبوا علي ماء 
ويجمع بينهما بأنه أمرهم فامتثلوا وأغفل بعض الرواة ذكر الأمر بالصب والاعتبار يمن ضبط 
وكأن الحكمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لما وقع في الباطن من الانزعاج 
أو أن العادة أن الرعدة تعقبها الحمى وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد قوله 
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فنزلت يا أيها المدثر يعرف من اتحاد الحديثين في نزول يا أيها المدثر عقب قوله دثروني وزملوني 
أن المراد بزملوني دثروني ولا يؤخذ من ذلك نزول يا أيها المزمل حينئذ لأن نزولها تأخر عن 
نزول يا أيها المدثر بالاتفاق لأن أول يا أيها المدثر الأمر بالإنذار وذلك أول ما بعث وأول 
المزمل الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن فيقتضي تقدم نزول كثير من القرآن قبل ذلك وقد 
تقدم في تفسير المدثر أنه نزل من أوَها إلى قوله والرجز فاهجر وفيها محصل ما يتعلق بالرسالة 
ففي الآية الأولى المؤانسة بالحالة التي هو عليها من التدثر إعلاما بعظيم قدره وفي الثانية الأمر 
بالإنذار قائما وحذف المفعول تفخيما والمراد بالقيام إما حقيقته أي قم من مضجعك أو 
مجازه أي قم مقام تصميم وأما الإنذار فالحكمة في الاقتصار عليه هنا فإنه أيضا بعث مبشرا 
لأن ذلك كان أول الإسلام فمتعلق الإنذار محقق فلما أطاع من أطاع نزلت إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وفي الثالثة تكبير الرب تمجيدا وتعظيما ويحتمل الحمل على تكبير 
الصلاة كما حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن والثياب كما تقدم البحث فيه وفي الآية 
الرابعة وأما الخامسة فهجران ما يناي التوحيد وما يثول إلى العذاب وحصلت المناسبة بين 
السورتين المبتدأ مما النزول فيما اشتملتا عليه من المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز وفي عدة ما 
نزل من كل منهما ابتداء والله أعلم قوله قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية 
يعبدون تقدم شرح ذلك في تفسير المدثر وتقدم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر في 
بدء الوحي وبقيت منهما فوائد أخرتما إلى كتاب التعبير ليأخذ كل موضع ساقهما المصنف 


فيه مطولا بقسط من الفائدة قوله ثم تتابع الوحي أي استمر نزوله". )١(‏ 


عمم. 2 9"١-"هذا‏ الحديث أنه كان عند عائشة حين سألا هذا العراقى والذي يظهر لي 


أن هذا العراقي كان تمن يأخذ بقراءة بن مسعود وكان بن مسعود لما حضر مصحف عثمان 
إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه كما سيأ بيانه بعد 
الباب الذي يلي هذا فكان تأليف مصحفه مغايرا لتأليف مصحف عثمان وذ شاف أن 
تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف وهذا كله 
على أن السؤال إِنما وقع عن ترتيب السور ويدل على ذلك قوها له وما يضرك أيه قرأت قبل 
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ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث فأملت عليه آي السور 
أي آيات كل سورة كأن تقول له سورة كذا مثلا كذا كذا آية الأولى كذا الثانية إلخ وهذا 
يرجع إلى اختلاف عدد الآيات وفيه اختلاف بين المدني والشامي والبصري وقد اعتنى أئمة 
القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه والأول أظهر ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين 
والله أعلم قال بن بطال لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة 
ولا خارجها بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلا وأما ما جاء عن 
السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها وكان 
جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلا للسانه في سردها 
فمنع السلف ذلك في القرآن فهو حرام فيه وقال القاضي عياض ف شرح حديث حذيفة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران هو كذلك 
في مصحف أبي بن كعب وفيه حجة لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور العلماء واختاره القاضي الباقلاني قال وترتيب 
السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم فلذلك اختلفت 
المصاحف فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن فلذلك اختلف ترتيب 
مصاحف الصحابة ثم ذكر نحو كلام بن بطال ثم قال ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة 
على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها 
صلى الله عليه وسلم قوله نما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار 
هذا ظاهره مغاير لما تقدم أن أول شيء نزل اقرأ باسم ربك وليس فيها ذكر الجنة والنار 
فلعل من مقدرة أي من أول ما نزل أو المراد سورة المدثر فإِنْما أول ما نزل بعد فترة الوحي 


وي آخرها ذكر الجنة والنار فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة اقرأ فإن الذي نزل أولا من 


اقرأكما تقدم خمس آيات فقط قوله حتى إذا ثاب بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع قوله نزل 
الحلال والحرام أشارت إلى الحكمة الإلحية في ترتيب التنزيل وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء 
إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار فلما اطمأنت النفوس 
على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها 
وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف وسيأت بيان المراد بالمفصل في 
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الحديث الرابع قوله لقد نزل بمكة إلخ أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لما من الحكمة المذكورة 
وقد تقدم نزول سورة القمر وليس فيها شيء من الأحكام على نزول سورة البقرة والنساء 
مع كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام وأشارت بقوا وأنا عنده أي بالمدينة لأن دخوطا عليه 
نما كان بعد الحجرة اتفاقا وقد تقدم ذلك في مناقبها وفي الحديث رد على النحاس في زعمه 
أن سورة النساء مكية مستندا إلى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
نزلت بمكة اتفاقا في قصة مفتاح الكعبة لكنها حجة واهية فلا يلزم من نزول آية أو آيات 


من سورة طويلة بمكة". )١(‏ 


0204 4080١-"'وقد‏ وقع عن عبد الله بن المثنى وفيه مقال وإن كان عند البخاري مقبولا 
لكن لا تعادل روايته رواية قتادة ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر أبي بن كعب وهو 
خاتمة أحاديث الباب ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك لتصريح عمر بترجيحه في 
القراءة على غيره ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين فذكره مرة أبي بن 
كعب ومرة بدله أبا الدرداء وقد روى بن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال 
جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار معاذ بن جبل 
وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري وإسناده حسن مع 
إرساله وهو شاهد جيد لحديث عبد الله بن المثنى في ذكر أبي الدرداء وإن خالفه في العدد 
والمعدود ومن طريق الشعبي قال جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة 
منهم أبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبد 
الله بن المثنى وإسناده صحيح مع إرساله فلله در البخاري ما أكثر اطلاعه وقد تبين بمذه 
الرواية المرسلة قوة رواية عبد الله بن المثنى وأن لروايته أصلا والله أعلم وقال الكرماني لعل 
السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعوا وكان أبو الدرداء ممن جمع فقال أنس ذلك ردا 
عليه وأتى بصيغة الحصر ادعاء ومبالغة ولا يلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة والله 


أعلم 
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5٠0 5[‏ ] قوله وأبو زيد قال ونحن ورثناه القائل ذلك هو أنس وقد تقدم في مناقب زيد بن 
ثابت قال قتادة قلت ومن أبو زيد قال أحد عمومتي وتقدم في غزوة بدر من وجه آخر عن 
قتادة عن أنس قال مات أبو زيد وكان بدريا ولم يترك عقبا وقال أنس نحن ورثناه وقوله أحد 
عمومتي يرد قول من مى أبا زيد المذكور سعد بن عبيد بن النعمان أحد بني عمرو بن عوف 
لأن أنسا خزرجي وسعد بن عبيد أوسي وإذا كان كذلك احتمل أن يكون سعد بن عبيد 
ممن جمع ولم يطلع أنس على ذلك وقد قال أبو أحمد العسكري لم يجمعه من الأوس غيره 
وقال محمد بن حبيب في احبر سعد بن عبيد ونسبه كان أحد من جمع القرآن في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم ووقع في رواية الشعبي التي أشرت إليها المغايرة بين سعد بن عبيد وبين 
ل زيد فإنه ذكرهما جميعا فدل على أنه غير المراد في حديث أنس وقد ذكر بن أن داود 
فيمن جمع القرآن قيس بن أبي صعصعة وهو خزرجي وتقدم أنه يكنى أبا زيد وسعد بن المنذر 
بن أوس بن زهير وهو خزرجي أيضا لكن ل أر التصريح بأنه يكنى أبا زيد ثم وجدت عند 
أبي داود ما يرفع الإشكال من أصله فإنه روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس 


أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن قال وكان رجلا منا من بني عدي بن 


النجار أاحد عمومتي ومات و يدع عقبا ونحن ورثناه قال بن ابي داود حدثنا أنس بن خالد 


الأنصاري قال هو قيس بن السكن من زعوراء من بني عدي بن النجار قال بن أبي داود 
مات قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب علمه ولم يؤخذ عنه وكان عقبيا بدريا 


قوله 


[500] يحبى هو القطان وسفيان هو الثوري قوله عن حبيب بن أبي ثابت عند الإسماعيلي 
حدثنا حبيب قوله أبي أقرؤنا كذا للأكثر وبه جزم المزي في الأطراف فقال ليس في رواية 
صدقة ذكر علي قلت وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري فأول الحديث عنده علي 
أقضانا وأبي أقرؤنا وقد ألحق الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر علي وليس بجيد 
لأنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار روايته وقد تقدم في تفسير البقرة عن عمرو بن 
علي عن يحى القطان بسنده هذا وفيه ذكر علي عند الجميع قوله من لحن أبي أي من قراءته 





يكن القول فعراة: ومعطاة المزاد: يد عدا القول وكا الى ين كفي لل 17 


ه+*. 2 ١4١-"عمرو‏ قلت وقد أخرجه أحمد من وجه آخر عن الأعمش فقال فيه عن عقبة 
بن عمرو قوله من قرأ بالآيتين كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر ثم حول السند 
إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه من سورة البقرة لم يقل 
آخر فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصور على أنه وقع في رواية 
غندر عند أحمد بلفظ من قرأ الآيتين الأخيرتين فعلى هذا فيكون اللفظ الذي ساقه البخاري 
نفظ منصور وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عنه لمغايرة في المعنى والله أعلم قوله 
من آخر سورة البقرة يعني من قوله تعاللى آمن الرسول إلى آخر السورة وآخر الآية الأول 
المصير ومن ثم إلى آخر السورة آية واحدة وأما ما اكتسبت فليست رأس آية باتفاق العادين 
وقد أخرج علي بن سعيد العسكري في ثواب القرآن حديث الباب من طريق عاصم بن 
كحدلة عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ من قرأهما بعد العشاء 
الآخرة أجزأتا آمن الرسول إلى آخر السورة ومن حديث النعمان بن بشير رفعه إن الله كتب 
كتابا أنزل منه آيتين ختم بمما سورة البقرة وقال في آخره آمن الرسول وأصله عند الترمذي 
نحوه وزاد فاقرءوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم فإنهما قرآن وصلاة ودعاء قوله كفتاه أي 
أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن وقيل أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل 
الصلاة أم خارجها وقيل معناه أجرأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان 
والأعمال إجمالا وقيل معناه كفتاه كل سوء وقيل كفتاه شر الشيطان وقيل دفعتا عنه شر 
الإنس والجن وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شىء آخر 
وكأتهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إل الله وابتهالهم 
ورجوعهم إليه وما حصل لحم من الإجابة إلى مطلويبهم وذكر الكرماني عن النووي أنه قال 
كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكرسي كذا نقل عنه جازما به ولم يقل ذلك النووي 
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وَإنْما قال ما نصه قيل معناه كفتاه من قيام الليل وقيل من الشيطان وقيل من الآفات ويحتمل 
من الجميع هذا آخر كلامه وكأن سبب الوهم أن عند النووي عقب هذا باب فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي فلعل النسخة التي وقعت للكرماني سقط منها لفظ باب وصحفت 
فضل فصارت وقيل واقتصر النووي في الأذكار على الأول والثالث نقلا ثم قال قلت ويجوز 
أن يراد الأولان انتهى وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم والوجه الأول 
ورد صرحا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه من قرأخائمة البقرة أجزأت عنه 
قيام ليلة ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير رفعه إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم 
مما سورة البقرة لا يقرآن في دار فيقر بما الشيطان ثلاث ليال أخرجه الحاكم وصححه وفي 
حندنت: معاد لا أمسك الجني وآية ذلك لا يقرأ أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد 
منها بيته تلك الليلة أخرجه الحاكم أيضا الحديث الثاني حديث أن هريرة تقدم شرحه في 
الوكالة وقوله 


]50١[‏ في آخره صدقك وهو كذوب هو من التتميم البليغ لأنه لما أوهم مدحه بوصفه 
الصدق في قوله صدقك استدرك نفي الصدق عنه بصيغة مبالغة والمعنى صدقك في هذا 
القول مع أن عادته الكذب المستمر وهو كقولهم قد يصدق الكذوب وقوله ذاك شيطان كذا 
للأكثر وتقدم في الوكالة أنه وقع هنا ذاك الشيطان واللام فيه للجنس أو العهد الذهني من 


الوارد' . )00 


2.6 47١-"أنس‏ أن الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع 
القرآن زاد بن أبي شيبة وأبو الشيخ وآية الكرسي تعدل ربع القرآن وهو حديث ضعيف 
لضعف سلمة وإِن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال وكذا صحح 


الحاكم حديث بن عباس وقي سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم 


(قوله باب فضل المعوذات أي الإخلاص والفلق والناس) 
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وقد كنت جوزت في باب الوفاة النبوية من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل 
الجمع اثنان ثم ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهر وأن المراد بأنه كان يقرأبالمعوذات 
أي السور الثلاث وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن 
لم يصرح فيها بلفظ التعويذ وقد أخرج أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وبن خزيمة وبن حبان 
من حديث عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد وقل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بمن فإنه لم يتعوذ بمثلهن وفي لفظ اقرأ المعوذات 
دبر كل صلاة فذكرهن 


]5١01١[‏ قوله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات الحديث تقدم في الوفاة النبوية 
من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن بن شهاب وأحلت بشرحه على كتاب الطب 
ورواية عقيل عن بن شهاب في هذا الباب وإن اتحد سندها بالذي قبله من بن شهاب 
فصاعدا لكن فيها أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم فهي مغايرة الحديث مالك المذكور فالذي 
يترجح أنحما حديثئان عند بن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما ليس عند بعض 
فأما مالك ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم فلم تختلف الرواة عنهم في أن ذلك كان 
عند الوجع ومنهم من قيده بمرض الموت ومنهم من زاد فيه فعل عائشة ولم يفسر أحد منهم 
المعوذات وأما عقيل فلم تختلف الرواة عنه في ذلك عند النوم ووقع في رواية يونس من طريق 
سليمان بن بلال عنه أنه فعل عائشة كان بأمره صلى الله عليه وسلم وسيأتٍ في كتاب الطب 


المزي والله أعلم وسيأتي شرحه في كتاب الطب إن شاء الله تعالى". )١(‏ 


0م. 2 4#١-"التي‏ ابتدأ كما ووقع ف رواية إبراهيم بن سعد المذكورة بينما هو يقرأ ف مربده 
أي المكان الذي فيه التمر وف رواية أبي بن كعب المذكورة أنه كان يقرأ على ظهر بيته وهذا 
مغاير للقصة التي فيها أنه كان في مربده وفِي حديث الباب أن ابنه كان إلى جانبه وفرسه 
مربوطة فخشي أن تطأه وهذا كله مخالف لكونه كان حينئذ على ظهر البيت إلا أن يراد 
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بظهر البيت خارجه لا أعلاه فتتحد القصتان قوله إذ جالت الفرس فسكت فسكنت في 
رواية إبراهيم بن سعد أن ذلك تكرر ثلاث مرار وهو يقرأ وق رواية بن أبي ليلى "ممعت رجة 
من خلفي حتى ظننت أن فرسي تنطلق قوله فلما اجتره بجيم ومثناة وراء ثقيلة والضمير لولده 
أي اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس ووقع في رواية القابسي أخره 
بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة أي عن الموضع الذي كان به خشية عليه قوله رفع رأسه إلى السماء 
حتى ما يراها كذا فيه باختصار وقد أورده أبو عبيد كاملا ولفظه رفع رأسه إلى السماء فإذا 
هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها وثي رواية إبراهيم بن 
سعد فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج فعرجت في الجو حتى ما 
أراها قوله اقرأ يا بن حضير أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك وليس أمرا له بالقراءة في 
حالة التحديث وكأنه استحضر صورة الحال فصار كأنه حاضر عنده لما رأى ما رأى فكأنه 
يقول استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها لقراءتك وفهم أسيد 
ذلك فأجاب بعذره ث قطع القراءة وهو قوله خفت أن تطأ يحبى أي خشيت إن استمريت 
على القراءة أن تطأ الفرس ولدي ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه في 
صلاته لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه وكأنه كان بلغه حديث النهي 
عن رفع المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب ويحتمل أن يكون رفع رأسه 
بعد انقضاء صلاته فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات ووقع في رواية بن أبي ليلى المذكورة 
اقرأ أبا عتيك وهي كنية أسيد قوله دنت لصوتك ف رواية إبراهيم بن سعد تستمع لك وفي 


رواية بن كعب المذكورة وكان أسيد حسن الصوت وف رواية يحبى بن أيوب عن يزيد بن الحاد 


عند الإسماعيلي أيضا اقرأ أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود وفي هذه الزيادة إشارة إلى 
الباعث على استماع الملائكة لقراءته قوله ولو قرأت في رواية بن أبي ليلى أما إنك لو مضيت 
قوله ما يتوارى منهم في رواية إبراهيم بن سعد ما تستتر منهم وف رواية بن أبي ليلى لرأيت 
الأعاجيب قال النووي في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة كذا أطلق وهو 
صحيح لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت قال وفيه فضيلة القراءة وأتما 
سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة قلت الحكم المذكور أعم من الدليل فالذي في الرواية إِنما 


تشاعرة قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة ويحتمل من الخصوصية مالم يذكر وإلا 


و 





لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئْ وقد أشار في آخر الحديث بقوله ما يتوارى 
منهم إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو 
من شأنهم وفيه منقبة لأسيد بن حضير وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل وفضل 
الخشوع في الصلاة وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير 


الكثير فكيف لو كان بغير الأأهير المباح" . 010( 


م+". ‏ 5454١-"بن‏ مير أنه قال يا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة وفي رواية أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا 
مكة ثم لم نخرج حتى تمحانا عنها وفي رواية له أمر أصحابه بالتمتع من النساء فذكر القصة 
قال فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن وفي لفظ فقال نما حرام 
من يومكم هذا إلى يوم القيامة فأما أوطاس فلفظ مسلم رخص ننا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نمى عنها وظاهر الحديثين المغايرة لكن يحتمل أن يكون 
أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاريهما ولو وقع في سياقه أنتمم تمتعوا من النساء ف غزوة 
أوطاس لما حسن هذا الجمع نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح 
قبلها في غزوة الفتح بأنما حرمت إلى يوم القيامة وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء 
بغير علة إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر وإِن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من 
كلام أهل العلم ما تقدم وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن 
ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنمما 
كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء وأما قصة تبوك فليس في حديث أب هريرة 
التصريح بأتهم استمتعوا منهن في تلك الحالة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قليها ثم وقع التوديع 
منهن حيتئذ والنهي أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة فلذلك 
قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك على أن في حديث أب هريرة مقالا فإنه من رواية 
مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال وأما حديث جابر فلا يصح 
فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سيرة 
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والرواية عنه بأتما في الفتح أصح وأشهر فإن كان حفظه فليس ف سياق أبي داود سوى مجرد 
النهي فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك 
فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح وق غزوة خيبر 
من كلام أهل العلم ما تقدم وزاد بن القيم في المدي أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون 
باليهوديات يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة لكن يمكن أن 
يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك 
من نسائهم من وقع التمتع بمن فلا ينهض الاستدلال بما قال قال الماوردي في الحاوي في 
تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه 
من لم يكن علمه لأنه قد بحضر في بعض المواطن من لا يحضر ف غيرها والثاني أنما أبييبحت 
مرارا ولمحذا قال في المرة الأخيرة إلى يوم القيامة إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن 
الإباحة تعقبه بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا وهذا الثاني هو المعتمد ويرد 
الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها 
كما في غزوة خيبر ثم الفتح وقال النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت 
مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحربهما 
مؤبدا قال ولا مانع من تكرير الإباحة ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين وقد 


تقدم في أوائل النكاح حديث بن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأتمم كانوا إذا غزوا 
اشتدت عليهم العزبة فأذن لحم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن 
فلما وقع في المرة الأخيرة أتما حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم والحكمة 


758 ه ١-'عمرو‏ بن عوف فقال بعضهم هي واحدة اختلف في اسمها وقال بعضهم 
بل كن جمعا ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها ثم ترجم الجونية فقال أسماء 
بنت النعمان ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال قدم النعمان بن أبي الجون 
الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيم 
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ف العرب كانت تحت بن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك قال نعم قال فابعث من يحملها 
إليك فبعث معه أبا أسيد الساعدي قال أبو أسيد فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في 
محفة فأقبلت بما حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بي ساعدة ووجهت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ف بني عمرو بن عوف فأخبرته الحديث قال بن أبي عون وكان ذلك في 
ربيع الأول سنة تسع ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم عن أبي أسيد قال بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية فحملتها حتى نزلت بما في أطم بني ساعدة ثم 
جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فخرج يمشي على رجليه حتى جاءها الحديث 
ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبي الجون 
قيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده وخدعت لما رؤى من جمالها وذكر لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت فقال إنهن صواحب يوسف وكيدهن فهذه 
تتنزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد وأما القصة التي في حديث الباب 
من رواية عائشة فيمكن أن تنزل على هذه أيضا فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة والقصة التي 
في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة فيقوى التعدد ويقوى أن التي في حديث 
أ أسيد إسمها أميمة والتي في حديث سهل اسمها أسماء والله أعلم وأميمة كان قد عقد 
عليها ثم فارقها وهذه لم يعقد عليها بل جاء ليخطبها فقط قوله فأهوى بيده أي أمالها إليها 
ووقع في رواية بن سعد فأهوى إليها ليقبلها وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل وفي رواية 
لابن سعد فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت إنك من الملوك 
فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه 
ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب إن عائشة 
وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها وقالت لما إحداهما إن النبي صلى 
الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك قوله فقال قد عدت 
بمعاذ هو بفتح الميم ما يستعاذ به أو اسم مكان العوذ والتنوين فيه للتعظيم وف رواية بن سعد 
فقال بكمه على وجهه وقال عذت معاذا ثلاث مرات وف أخرى له فقال آمن عائذ الله 
قوله ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيين براء ثم زاي ثم قاف بالتثنية صفة موصوف 


محذوف للعلم به والرازقية ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيدة وقال غيره يكون في 


6ت 





داخل بياضها زرقة والرازقي الصفيق قال بن التين متعها بذلك إما وجوبا وإما تفضلا قلت 
وسيأق حكم المتعة في كتاب النفقات قوله والحقها بأهلها قال بن بطال ليس في هذا أنه 
واجهها بالطلاق وتعقبه بن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب 
فيحمل على أنه قال لما الحقي بأهلك ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له ألحقها بأهلها فلا 
منافاة فالأول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها لأن 
أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال 
فأمرني فرددتما إلى قومها وفي أخرى له فلما وصلت بحا تصايحوا وقالوا إنك لغير مباركة فما 


دهاك قالت خدعت قال فتوفيت في خلافة عثمان قال وحدثني هشام بن محمد عن أبي 


٠‏ 4500١-"ومنه‏ تلقف القرطبي وكذا نقله النووي عن عياض وأقره فقال عياض رواية 
عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله لأن فيه وأن تظاهرا عليه فهما اثنتان لا أكثر 
ولحديث بن عباس عن عمر قال فكأن الأسماء انقلبت على راوي الرواية الأخرى وتعقب 
الكرماني مقالة عياض فأجاد فقال متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات وقال القرطبي 
الرواية التي فيها أن المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة لأتما مخالفة للتلاوة 
بجيئها بلفظ خطاب الاثنين ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث ثم نقل عن 
الأصيلي وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة 
فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء ثم لما شرب 
في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل فنزلت الآية 
قال وأما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهن فباعتبار أتما كانت كالتابعة لعائشة 
ولحذا وهبت يومها لما فإن كان ذلك قبل الحبة فلا اعتراض بدخوله عليها وإن كان بعده فلا 
بمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردد إلى سودة قلت لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك فإن ذكر 
سودة إنما جاء في قصة شرب العسل عند حفصة ولا تثنية فيه ولا نزول على ما تقدم من 


الجمع الذي ذكره وأما قصة العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بأن عائشة قالت 
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تواطأت أنا وحفصة فهو مطابق لما جزم به عمر من أن المتظاهرتين عائشة وحفصة وموافق 
لظاهر الآية والله أعلم ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهدا في تفسير بن مردويه 
من طريق يزيد بن رومان عن بن عباس ورواته لا بأس بحم وقد أشرت إلى غالب ألفاظه ووقع 
في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمة أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح 
لإرساله وشذوذه والله أعلم 


[57727] قوله حدثنا حجاج هو بن محمد المصيصي قوله زعم عطاء هو بن أبي رباح وأهل 
الحجاز يطلقون الزعم على مطلق القول ووقع في رواية هشام بن يوسف عن بن جريج عن 
عطاء وقد مضى في التفسير قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت 
جحش ويشرب عندها عسلا في رواية هشام يشرب عسلا عند زينب ثم يمكث عندها ولا 
مغايرة بينهما لأن الواو لا ترتب قوله فتواصيت كذا هنا بالصاد من المواصاة وف رواية هشام 
فتواطيت بالطاء من المواطأة وأصله تواطأت بالحمزة فسهلت الهمزة فصارت ياء وثبت كذلك 


في رواية أبي ذر قوله أن أيتنا دخل في رواية أحمد عن حجاج بن محمد أن أيتنا ما دخل 


بزيادة ما وهي زائدة قوله إن لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير في رواية هشام بتقديم 
أكلت مغافير وتأخير إن أجد وأكلت استفهام محذوف الأداة والمغافير بالغين المعجمة والفاء 
وبإثبات التحتانية بعد الفاء في جميع نسخ البخاري ووقع في بعض النسخ عن مسلم في 
بعض المواضع من الحديث بحذفها قال عياض والصواب إثباتما لأما عوض من الواو التي في 
المفرد وإنما حذفت في ضرورة الشعر اه ومراده بالمفرد أن المغافير جمع مغفور بضم أوله ويقال 
بثاء مثلثة بدل الفاء حكاه أبو حنيفة الدينوري في النبات قال بن قتيبة ليس في الكلام 
مفعول بضم أوله إلا مغفور ومغزول بالغين المعجمة من أسماء الكمأة ومنخور بالخاء المعجمة 
من أسماء الأنف ومغلوق بالغين المعجمة واحد المغاليق قال والمغفور صمغ حلو له رائحة 
كريهة وذكر البخاري أن المغفور شبيه بالصمغ يكون في الرمث بكسر الراء وسكون الميم 
بعدها مثلثة وهو من الشجر التي ترعاها الإبل وهو من الحمض وثٍ الصمغ المذكور حلاوة 





يقال أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه وذكر أبو زيد الأنصاري أن المغفور يكون". )١(‏ 


2.0١‏ 47١-"الضأن‏ والنبعة واحدة النبع بفتح النون وسكون الموحدة بعدها مهلمة وهو 
شجر يتخذ منه القسي والسهام ولون قشرة أحمر إلى الصفرة 


(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة) 
أي من أنكر وإلا فالمعترف أيضا يرجم 


زدلعمه] قوله عن يحبى بن سعيد هو الأنصاري قوله عن عبد الرحمن بن القاسم في رواية 
سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد أخبرني عبد الرحمن بن القاسم وسيأتي بعد ستة أبواب 
قوله عن القاسم بن محمد أي بن أبي بكر الصديق وهو والد عبد الرحمن راويه عنه ووقع في 
رواية النسائي عن أبيه قوله عن بن عباس أنه ذكر التلاعن يعني أنه قال ذكر فحذف لفظ 
قال وصرح بذلك ف رواية سليمان الآتية وقوله ذكر بضم أوله على البناء للمجهول وقوله 
التلاعن وقع في رواية سليمان المتلاعنان والمراد ذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا فعبر عنه 
بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية قوله فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا 
ثم انصرف قال الكرماني معنى قوله قولا أي كلاما لا يليق به كعجب النفس والنخوة والمبالغة 
في الغيرة وعدم المرد إلى إرادة الله وقدرته قلت وكل ذلك بمعزل عن الواقع وإِنْما المراد بقول 
عاصم ما تقدم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأل له 
عنه وإِنما جزمت بذلك لأنه تبين لي أن حديثي سهل بن سعد وبن عباس من رواية القاسم 
بن محمد عنه في قصة واحدة بخلاف رواية عكرمة عن بن عباس فإنما في قصة أخرى كما 
تقدم في تفسير النور عن بن عبد البر أن القاسم روى قصة اللعان عن بن عباس كما رواه 
سهل بن سعد وغيره في أن الملاعن عور وبينت هناك توجيهه وعلى هذا فالقول المبهم عن 
عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه الحديث 


ولا مانع أن يروي بن عباس القصتين معا ويؤيد التعدد اختلاف السياقين وخلو أحدهما عما 
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وقع في الآخر وما وقع بين القصعين من ب كما أبينه قوله". 00 


2.5 480١-"كل‏ يوم فكان يمصها وكنا نختبط بقسينا ونأكل وسرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذكر قصة الشجرتين اللتين التقتا بأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى تستر بمما عند قضاء الحاجة وفيه قصة القبرين اللذين غرس في كل منهما 
غصنا وفيه فأتينا العسكر فقال يا جابر ناد الوضوء فذكر القصة بطوا في نبع الماء من بين 
أصابعه وفيه وشكا الئاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن 
يطعمكم فأتينا سيف البحر فزجر البحر زجرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا 
واشتوينا وأكلنا وشبعنا وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها وذكر قصة الذي دخل تحت 
ضلعها ما يطأطئ رأسه وهو أعظم رجل في الركب على أعظم جمل وظاهر سياق هذه القصة 
يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذاالباب وهي من رواية جابر أيضا حتى قال عبد الحق 
في الجمع بين الصحيحين هذه واقعة أخرى غير تلك فإن هذه كانت بحضرة النبي صلى الله 
عليه وسلم وما ذكره ليس بنص في ذلك لاحتمال أن تكون الفاء في قول جابر فأتينا سيف 
البحر هي الفصيحة وهي معقبة لمحذوف تقديره فأرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي 
عبيدة فأتينا سيف البحر فتتحد القصتان وهذا هو الراجح عندي والأصل عدم التعدد ومما 
ننبه عليه هنا أيضا أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبي عبيدة كانت في رجب سنة ثمان وهو 
عندي خطأ لأن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش وقريش فق سنة 
ثمان كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة وقد نبهت على ذلك في المغازي وجوزت 
أن يكون ذلك قبل الحدنة في سنة ست أو قبلها ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر في 
رواية مسلم هذه أتهم خرجوا في غزاة بواط وغزاة بواط كانت ف السنة الثانية من الحجرة قبل 
وقعة بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مائتين من أصحابه يعترض عبرا لقريش 
فيها أمية بن خلف فبلغ بواطا وهي بضم الموحدة جبال لجهينة ثما يلي الشام بينها وبين 
المدينة أربعة برد فلم يلق أحدا فرجع فكأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذكورة 
ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها من القلة والجهد والواقع أتهم في سنة ثمان كان حالهم اتسع 





بفتح خيبر وغيرها والجهد المذكور ف القصة يناسب ابتداء الأمر فيرجح ما ذكرته والله أعلم 


(قوله باب أكل الجراد) 

بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والأنثى سواء كالحمامة ويقال إنه 
مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من 
الحيوانات ذكر بعضها بن الشهرزوري في قوله لما فخذا بكر وساقا نعامة وقادمتا نسر 
وجؤجؤ ضيغم حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم قيل وفاته 
عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحية وهو صنفان طيار ووثاب ويبيض في الصخر". 


00 


١440 .*4+‏ "الشخص الواحد ينسب إلى تيم الله وإلى جرم ولا بعد في ذلك بل قد أخرج 
أحمد الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليد هو العدني عن سفيان هو الثوري فقال في روايته 
عن رجل من بني تيم الله يقال له زهدم قال كنا عند أبي موسى فأتى بلحم دجاج فعلى هذا 
فلعل زهدما كان تارة ينسب إلى بني جرم وتارة إلى بني تيم الله وجرم قبيلة في قضاعة ينسبون 
إلى جرم بن زبان بزاي وموحدة ثقيلة بن عمران بن الحاف بن قضاعة وتيم الله بطن من بني 
كلب وهم قبيلة في قضاعة أيضا ينسبون إلى تيم الله بن رفيدة براء وفاء مصغرا بن ثور بن 
كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة فحلوان عم جرم قال 
الرشاطي في الأنساب وكثيرا ما ينسبون الرجل إلى أعمامه قلت وربا أبمم الرجل نفسه كما 


تقدم في عدة مواضع فلا بعد في أن يكون زهدم صاحب القصة والأصل عدم التعدد وقد 
أخرج البيهقي من طريق الفريابي عن الثوري بسنده المذكور في هذا الباب إلى زهدم قال 
رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت إن رأيته يأكل نتنا قال ادنه فكل فذكر 
الحديث المرفوع ومن طريق الصعق بن حزن عن مطر الوراق عن زهدم قال دخلت على أبي 


موسى عن شيبان بن فروخ عن الصعق لكن لم يسق لفظه وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه 


(1) فتح الباري لابن حجر 50/8> 





من وجه آخر عن زهدم نحوه وقال فيه فقال لي ادن فكل فقلت إن لا أريده الحديث فهذه 
عدة طرق صرح زهدم فيها بأنه صاحب القصة فهو المعتمد ولا يعكر عليه إلا ما وقع في 
الصحيحين ما ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج ففي رواية عن زهدم كنا 
غك أ موسى فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فال هلم فتلكأ الحديث فإن 
ظاهره أن الداخل دخل وزهدم جالس عند أبي موسى لكن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله 
كنا قومه الذين دخلوا قبله على أبي موسى وهذا مجاز قد استعمل غيره مثله كقول ثابت 
البناي خطبنا عمران بن حصين أي خطب أهل البصرة ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة 
فيحتمل أن يكون زهدم دخل فجرى له ما ذكر وغاية ما فيه أنه أيهم نفسه ولا عجب فيه 
والله أعلم قوله إن رأيته يأكل شيئا فقذرته بكسر الذال المعجمة وقٍ رواية أبي عوانة إذ 
رأيتها تأكل قذرا وكأنه ظن أتما أكثرت من ذلك بحيث صارت جلالة فبين له أبو موسى 
أنما ليست كذلك أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك أن يكون كل 
الدجاج كذلك قوله فقال ادن كذا للأكثر فعل أمر من الدنو ووقع عند المستملي والسرخسي 
إذا بكسر الحمزة وبذال معجمة مع التنوين حرف نصب وعلى الأول فقوله أخبرك مجزوم 
وعلى الثاني هو منصوب وقوله أو أحدئك شك من الراوي قوله ني أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيأق شرحه في الأيمان والنذور وقوله فأعطانا خمس ذود غر الذرى الغر بضم 
المعجمة جمع أغر والأغر الأبيض والذرى بضم المعجمة والقصر جمع ذروة وذروة كل شيء 
أعلاه والمراد هنا أسنمة الإبل ولعلها كانت بيضاء حقيقة أو أراد وصفها بأتما لا علة فيها 
ولا دبر ويجوز في غر النصب والجر وقوله خمس ذود كذا وقع بالإضافة واستنكره أبو البقاء 
في غريبه قال والصواب تنوين خمس وأن يكون ذود بدلا من خمس فإنه لو كان بغير تنوين 
لتغير المعنى لأن العدد المضاف غير المضاف إليه فيلزم أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيرا 
لأن الإبل الذود ثلاثة انتهى وما أدري كيف يحكم بفساد المعنى إذا كان العدد كذا وليكن 


فده الال عقينه عشر يعيرا قم الذي يظلر وقد فيرف تق يغضن طرقه عيك بدي 19) 
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0.4 ١5١-"يومئل‏ البسر والتمر وهذا الفعل من أنس كأنه بعد أن خرج فسمع النداء 
بتحريم الخمر فرجع فأخبرهم ووقع عند بن أبي عاصم من وجه آخر عن أنس فأراقوا الشراب 
وتوضا بعض واغتسل بعض وأصابوا من طيب أم سليم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا 
هو يقرأ إنما الخمر والميسر الآية واستدل بمذا الحديث على أن شرب الخمر كان مباحا لا 
إلى نحاية ثم حرمت وقيل كان المباح الشرب لا السكر المزيل للعقل وحكاه أبو نصر بن 
القشيري في تفسيره عن القفال ونازعه فيه وبالغ النووي في شرح مسلم فقال ما يقوله بعض 
من لا تحصيل عنده أن السكر لم يزل محرما باطل لا أصل له وقد قال الله تعالى لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فإن مقتضاه وجود السكر حتى يصل إلى الحد 
المذكور ونموا عن الصلاة في تلك الحالة لا في غيرها فدل على أن ذلك كان واقعا ويؤيده 
قصة حمزة والشارفين كما تقدم تقريره في مكانه وعلى هذا فهل كانت مباحة بالأصل أو 
بالشرع ثم نسخت فيه قولان للعلماء والراجح الأول واستدل به على أن المتخذ من غير 
العنب يسمى خمرا وسيأتي البحث في ذلك قريبا في باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل 
وعلى أن السكر المتخذ من غير العنب يحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل من المتخذ 
من العنب إذا أسكر كثيره لأن الصحابة فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يتخذ 
للسكر من جميع الأنواع ولم يستفصلوا وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
وخالف في ذلك الحنفية ومن قال بقولهم من الكوفيين فقالوا يحرم المتخذ من العنب قليلا 
كان أو كثيرا إلا إذا طبخ على تفصيل سيأنٍ بيانه في باب مفرد فإنه يحل وقد انعقد الإجماع 
على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره وعلى أن العلة في تحريم قليله 
كونه يدعو إلى تناول كثيره فيلزم ذلك من فرق في الحكم بين المتخذ من العنب وبين المتخذ 
من غيرها فقال في المتخذ من العنب يحرم القليل منه والكثير إلا إذا طبخ كما سيأنَ بيانه 
وف المتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يسكر وما دونه لا يحرم ففرقوا بينهما 
بدعوى إمْعايرةِ في الاسم مع اتحاد العلة فيهما فإن كل قدر في المتخذ من العنب يقدر في 
المتخذ من غيرها قال القرطبي وهذا من أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع فيه للأصل في جميع 
أوصافه مع موافقته فيه لظواهر النصوص الصحيحة والله أعلم قال الشافعي قال لي بعض 
الناس الخمر حرام والسكر من كل شراب حرام ولا يحرم المسكر منه حتى يسكر ولا يحد 


لحك 





شارها فقلت كيف خالفت ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر ثم عن 
علي ولم يقل أحد من الصحابة خلافه قال وروينا عن عمر قلت في سنده مجهول عنده فلا 
حجة فيه قال البيهقي أشار إلى رواية سعيد بن ذي لعوة أنه شرب من سطيحة لعمر فسكر 
فجلده عمر قال إنما شربت من سطيحتك قال أضربك على السكر وسعيد قال البخاري 
وغيره لا يعرف قال وقال بعضهم سعيد بن ذي حدان وهو غلط ثم ذكر البيهقي الأحاديث 
التي جاءت في كسر النبيذ بالماء منها حديث همام بن الحارث عن عمر أنه كان في سفر 
فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال إن نبيذ الطائف له عرام بضم المهملة وتخفيف الراء ثم 
دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وسنده قوي وهو أصح شيء ورد ف ذلك وليس نصا في أنه 
بلغ حد الإسكار فلو كان بلغ حد الإسكار لم يكن صب الماء عليه مزيلا لتحريمه وقد 
اعترف الطحاوي بذلك فقال لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل ولو ذهبت شدته بصب 
الماء فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام قلت وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا 


خلاف في إباحة شرب قليله وكثيره". )1١(‏ 


]5543["-١5١١ 0.8‏ ومثل المنافق في حديث أبي هريرة المذكور بعده الفاجر وق رواية 
زكريا عند مسلم الكفار قوله كالأرزة بفتح الحمزة وقيل بكسرها وسكون الراء بعدها زاي كذا 
للأكثر وقال أبو عبيدة هو بوزن فاعله وهي الثابتة في الأرض ورده أبو عبيد بأن الرواة اتفقوا 
على عدم المد وإِنْما اختلفوا في سكون الراء وتحريكها والأكثر على السكون وقال أبو حنيفة 
الدينوري الراء ساكنة وليس هو من نبات أرض العرب ولا ينبت في السباخ بل يطول طولا 
شديدا ويغلظ قال وأخبرن الخبير أنه ذكر الصنوبر وأنه لا يحمل شيئا وإنما يستخرج من 
أعجازه وعروقه الزفت وقال بن سيده الأرز العرعر وقيل شجر بالشام يقال لثمره الصنوبر 
وقال الخطابي الأرزة مفتوحة الراء واحدة الأرز وهو شجر الصنوبر فيما يقال وقال القزاز قاله 
قوم بالتحريك وقالوا هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح ويقال له الأرزن قوله 
انجعافها بجيم ومهملة ثم فاء أي انقلاعها تقول جعفته فانجعف مثل قلعته فانقلع ونقل بن 
التين عن الداودي أن معناه انكسارها من وسطها أو أسفلها قال المهلب معنى الحديث أن 


40/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





المؤمن حيث جاءه أمر الله أن طاع له فإن وقع له خير فرح به وشكر وإن وقع له مكروه 
صبر ورجا فيه الخير والأجر فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرا والكافر لا يتفقده الله باختياره بل 
يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون 
موته أشد عذابا عليه وأكثر ألما في خروج نفسه وقال غيره المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض 
الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه والكافر 
بخلاف ذلك وهذا في الغالب من حال الإثنين قوله وقال ركريا هو ب بن أ زائدة وهذا التعليق 
عنه وصله مسلم من طريق عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر كلاهما عنه قوله حدثني سعد هو 
بن إبراهيم المذكور من قبل قوله حدئني بن كعب يريد أنه مغاير لرواية سفيان عن سعد في 
شيئين أحدهما إبحامه اسم بن كعب والثاني تصريحه بالتحديث فيستفاد من رواية سفيان 
تسميته ومن رواية ركريا التصريح باتصاله وقد وقع في رواية لمسلم عند سفيان تسميته عبد 
النحمن بن كعب ولعل هذا هو السر في إكامه في رواية زكريا ويستفاد من صنيع مسلم في 
تخريج الروايتين عن سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لا يضر الحديث الخامس حديث 


ابي هريرة 


[:574] قوله حدثني أبي هو فليح بن سليمان قوله عن هلال بن علي من بني عامر بن 
لؤي كذا فيه وليس هو من أنفسهم وإنما هو من مواليهم واسم جده أسامة وقد ينسب إلى 
جده ويقال له أيضا هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال وهو مدني تابعي صغير موثق 


وفي الرواة هلال بن أبي هلال سلمة الفهري تابعي مدن أيضا يروي عن بن عمر روى عنه 
أسامة بن زيد الليثي وحده ووهم من خلطه بملال بن علي وفيهم أيضا هلال بن أبي هلال 
مذحجي تابعي أيضا يروي عن أبي هريرة وهلال بن أبي هلال أبو ظلال بصري تابعي أيضا 
أت ذكره قريبا في باب فضل من ذهب بصره وهلال بن أبي هلال شيخ يروي عن أنس 
أفرده الخطيب في المتفق عن أبي ظلال وقال إنه مجهول ولست أستبعد أن يكون واحدا قوله 
من حيث أتتها الريح كفأتما بفتح الكاف والفاء والحمز أي أمالتها ونقل بن التين أن منهم 
من رواه بغير همز ثم قال كأنه سهل الهمز وهو كما ظن والمعنى أمالتها قوله فإذا اعتدلت 
تكفأ بالبلاء قال عياض كذا فيه وصوابه فإذا انقلبت ثم يكون قوله تكفأ رجوعا إلى وصف 


0 





المسلم وكذا ذكره في التوحيد وقال الكرماني كان المناسب أن يقول فإذا اعتدلت تكفأ بالريح 


كبايكنا الوم اناه 10 


2.8 ”*ه١-"أاكشف‏ عنا الرجز أي العذاب وهذا موصول بالسند الذي قبله وكأن بن 
عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عذب بما وهذا التعذيب يختلف 
باختلاف محله فيكون للمؤمن تكفيرا لذنوبه وزيادة في أجوره كما سبق وللكافر عقوبة 
سبحانه إذ هو قادر على أن يكفر سيئات عبده ويعظم ثوابه من غير أن يصيبه شيء يشق 
عليه والله أعلم الحديث الثاني 


[5 5177] قوله عن هشام هو بن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر أي بن الزبير هي بنت 
عمه وزوجته وأسماء بنت أبي بكر جدتمما لأبويهما معا قوله بينها وبين جيبها بفتح الجيم 
وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يكون مفرجا من الثوب كالكم والطوق وف رواية 
عبدة عن هشام عند مسلم فتصبه في جيبها قوله أن نبردها بفتح أوله وضم الراء الخنفيفة وفي 
رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد الراء من التبريد وهو بمعنى رواية أبرد بحمزة 
مقطوعة زاد عبدة في روايته وقال إتما من فيح جهنم الحديث الثالث حديث عائشة 


[0775] قوله يحبى هو القطان وهشام هو بن عروة أيضا وأشار بإيراد روايته هذه عقب 
الأولى إلى أنه ليس اختلافا على هشام بل له في هذا المتن إسنادان بقرينة مغايرة السباقية 
الحديث الرابع حديث رافع بن خديج قوله من فيح جهنم ف رواية السرخسي من فوح بالواو 
وتقدم ف صفة النار من بدء الخلق من هذا الوجه بلفظ من فور وكلها بمعنى وتقدم هناك 
بلفظ فأبردوها عنكم بزيادة عنكم وكذا زادها مسلم ف روايته عن هناد بن السري عن أبي 
الأحوص بالسند المذكور هنا 
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(قوله باب من خرج من أرض لا تلايمه) 

بتحتانية مكسورة وأصله با حمز ثم كثر استعماله فسهل وهو من الملاءمة بالمد أي الموافقة 
وزنا ومعنى وذكر فيه قصة العرنيين وقد تقدمت الإشارة إليها قريبا وكأنه أشار إلى أن الحديث 
الذي أورده بعده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه 


وإنما هو مخصوص بمن خرج فرارا منه كما سيأ تقريره إن شاء الله تعالى". )١(‏ 


”.2 #«#ه١-"تمسك‏ بمحذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتفاق الشيخين 
على تصحيح الموصول هنا على المرسل والتحقيق أنمما ليس لما في تقديم الوصل عمل 
مطرد بل هو دائر مع القرينة فمهما ترجح بما اعتمداه وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه 
للاختلاف في وصله وإرساله وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهري أخرجه البزار 
من رواية أبي معاوية عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة عن أم سلمة فسقط 
مر وؤايكه. د كر وين قف أم سلمة وقال الدارقطني رواه مالك وبن عيينة وسمى جماعة كلهم 
عن يحبى بن سعيد فلم يجاوزا به عروة وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه ولا يصح وإئما 
قال ذلك بالنسبة لهذه الطريق لانفراد الواحد عن العدد الجم وإذا انضمت هذه الطريق إلى 


رواية الزبيدي قويت جدا والله أعلم 


(قوله باب العين حق) 

أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود أو هو من جملة ما تحقق كونه قال المازري أخذ 
الجمهور بظاهر الحديث وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى لأن كل شيء ليس محالا في نفسه 
ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فهو من متجاوزات العقول فإذا أخبر الشرع 
بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به من أمور 


الآخرة 


[5740] قوله العين حق وتمى عن الوشم لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين فكأنمما 
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حديثان مستقلان ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتهما مع أتمما أخرجاه 
من رواية عبد الرزاق الذي أخرجه البخاري من جهته ويحتمل أن يقال المناسبة بينهما 
اشتراكهما في أن كلا منهما يحدث في العضو لونا غير لونه الأصلي والوشم بفتح الواو 
وسكون المعجمة أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك 
الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر وسيأتي بيان حكمه في باب المستوشمة من أواخر كتاب 
اللباس إن شاء الله تعالى وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليها وهي 
أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم للا تصيبه العين فنهى عن الوشم 
مع إثبات العين وأن التحيل بالوشم وغيره ما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئا وأن 
الذي قدره الله سيقع وأخرج مسلم من حديث بن عباس رفعه العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه على 
سرعة نفوذها وتأثيره في الذات وفيها إشارة إلى الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله العين 
حق يريد به القدر أي العين التي تحري منها الأحكام فإن عين الشيء حقيقته والمعنى أن 
الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر نما هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه 


الناطار نف لقاو وريه إلرة أن 'اللبدييك طاغن 3 المغايرة بين لقو وبين العين وان كنا 
نعتقد أن العين من جملة المقدور لكن ظاهره إثبات العين التى تصيب إما بما جعل الله تعالى 


فيها من ذلك وأودعه فيها وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر وإِنما جرى 


الحديث مجرى المبالغة ف إثبات العين لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء". )١(‏ 


004 04١-"عمر‏ رفعه من تشبه بقوم فهو منهم قلت أخرجه أبو داود بسند حسن وهذا 
التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول وإن 
كان المراد به قدرا زائدا على ذلك حمل على الثاني والله أعلم قال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة اسم التقوى يعم جميع المؤمنين لكن الناس فيه على درجات قال الله تعالى ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية 
فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى أي وقى نفسه من الخلود في النار وهذا مقام العموم 
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وأما مقام المخصوص فهو مقام الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم إن تعبد الله كأنك 
تراه انتهى وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريرا واستدل لذلك بحديث جابر الذي 
أخرجه مسلم 2 الباب من حديث عقبة وقد قدلمت ذكره في كتاب الصلاة وبينت هناك 
أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير وقال القرطبي في المفهم المراد بالمتقين المؤمنون 
لأتمم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيماتهم وطاعتهم له وقال غيره لعل هذا من باب التهييج 
للمكلف على الأخذ بذلك لأن من مع أن من فعل ذلك كان غير متق فهم منه أنه لا 
يفعله إلا المستخف فيأنف من فعل ذلك لثلا يوصف بأنه غير متق واستدل به على تحريم 
الحرير على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولمن على الراجح ودخولهن بطريق التغليب 
مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لمن وسيأتٍ في باب مفرد بعد قريب من 
عشرين بابا وعلى أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى وقد قال 
الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية 
الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادها أو احتاج إليها وقد أشرت إلى ذلك قريبا في باب لبس 


الجبة الضيقة قوله تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره يعني بسنده فروج حرير أما 
رواية عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف رحمه الله في أوائل الصلاة وأما رواية غيره فوصلها 


أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم وهو أبو النضر ومسلم والنسائي عن قتيبة والحارث عن 
يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث وقد اختلف في المغايرة بين الروايتين على خمسة 
أوجه أحدها التنوين والإضافة كما يقال ثوب خز بالإضافة وثوب خز بتنوين ثوب قاله بن 
التين احتمالا ثانيها ضم أوله وفتحه حكاه بن التين رواية قال والفتح أوجه لأن فعولا لم يرد 
إلا في سبوح وقدوس وفروخ يعني الفرخ من الدجاج انتهى وقد قدمت ف كتاب الصلاة 
حكاية جواز الضم عن أبي العلاء المعري وقال القرطبي في المفهم حكي الضم والفتح والضم 
هو المعروف ثالثها تشديد الراء وتخفيفها حكاه عياض ومن تبعه رابعها هل هو بحيم آخره 
أو خاء معجمة حكاه عياض أيضا خامسها حكاه الكرماني قال الأول فروج من حرير 
بزيادة من والثاني بحذفها قلت وزيادة من ليست في الصحيحين وقد ذكرناها عن رواية 





)١( لأحمر".‎ 


1:. هه ١-"صنعت‏ من جلد ثم حشيت والنهي حيئئذ عنها إما لأتما من زي الكفار 


وإما لأتما لا تعمل فيها الذكاة أو لأتما لا تذكى غالبا فيكون فيه حجة لمن منع لبس ذلك 
ولو دبغ لكن الجمهور على خلافه وأن الجلد يطهر بالدباغ وقد اختلف أيضا في الشعر 
هل يطهر بالدباغ لكن الغالب على المياثر أن لا يكون فيها شعر وقد ثبت النهي عن 
الركوب على جلود النمور أخرجه النسائي من حديث المقدام بن معد يكرب وهو ما يؤيد 
التفسير المذكور ولأبي داود لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر قوله قال أبو عبد الله 
عاصم أكثر وأصح ف الميثرة يعني رواية عاصم في تفسير الميثرة أكثر طرقا وأصح من رواية 
يزيد وهذا الكلام لم يقع في رواية أبي ذر ولا النسفي وأطلق في حديث علي المياثر وقيدها 
في حديث البراء بالحمر وسيأتٍ الكلام على ذلك في باب الوب الأحمر إن شاء الله تعالى 


وقوله 


[4؟8ه] في الحديث الثاني أخبرنا عبد الله هو بن المبارك وسفيان هو الثوري وقوله تحانا في 
رواية الكشميهني تمى وقوله عن المياثر الحمر وعن القسي هو طرف من حديث أوله أمرنا 
بسبع ونحانا عن سبع وسيأتي بتمامه في باب المياثر الحمر بعد أبواب واستدل بالنهي عن 
لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب لتفسير القسي بأنه ما خالط غير 
الحرير فيه الحرير ويؤيده عطف الحرير على القسي في حديث البراء ووقع كذلك في حديث 
علي عند أبي داود والنسائي وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من طريق عبيدة بن 
عمرو عن علي قال تماني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير ويحتمل أن تكون 
المغايرة باعتبار النوع فيكون الكل من الحرير كما وقع عطف الديباج على الحرير في حديث 
حذيفة الماضي قريبا ولكن الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي 
يبخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف فعلى هذا يحرم لبس الوب الذي خالطه الحرير وهو قول 
بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه 
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الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب وعمدتمهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء وما 
انضاف إلى ذلك من الرخصة ف العلم في الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في 
حديث عمر قال بن دقيق العيد وهو قياس ف معنى الأصل لكن لا يلزم من جواز ذلك 
جواز كل مختلط وإِنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة 
بالنسبة لجميع الثوب فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط وبعد الاستثناء 
يقتصر على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة ويلتحق بما في المعنى ما إذا 
كانت مختلطة قال وقد توسع الشافعية في ذلك وهم طريقان أحدهما وهو الراجح اعتبار 
الوزن فإن كان الحرير أقل وزنا لم يحرم أو أكثر حرم وإِن استويا فوجهان اختلف الترجيح 
فيهما عندهم والطريق الثاني أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور وهذا اختيار القفال ومن 
تبعه وعند المالكية في المختلط أقوال ثالثها الكراهة ومنهم من فرق بين الخز وبين المختلط 
بقطن ونحوه فأجاز الخز ومنع الآخر وهذا مبني على تفسير الخز وقد تقدم في بعض تفاسير 
القسي أنه الخ فمن قال إنه رديء الحرير فهو الذي يتنزل عليه القول المذكور ومن قال إنه 
ماكان من وبر فخلط بحرير لم يتجه التفصيل المذكور واحتج أيضا من أجاز لبس المختلط 
بحديث بن عباس إنما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير 
فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به أخرجه الطبراتي بسند حسن هكذا وأصله 


عند أبي داود وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ إنما تمى عن المصمت إذا كان حريرا 
وللطبراني من طريق ثالث تمى عن مصمت الحرير فأما ما كان سداه من قطن أو كتان فلا 


ا ا 
به" ١5‏ -"(قوله باب خاتم الحديد) 
قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبله وكأنه لم يثبت عنده شيء من ذلك على شرطه 
وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه بن 
حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه 
خاتم من شبه فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد 
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فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال 
اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها 
موحدة امه عبد الله بن مسلم المروزي قال أبو حاتم الرازني يكتب حديثه ولا يحتج به وقال 
بن حبان ف الثقات يخطئ ويخالف فإن كان محفوظا حمل المنع على ما كان حديدا صرفا 
وقد قال التيفاشي في كتاب الأحجار خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوي عليه فضة فهذا 
يؤيد المغايرة في الحكم ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة وقوله 


[5071] فيه اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد استدل به على جواز لبس خاتم الحديد 
ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة 
بقيمته وقوله ولو خاتما محذوف الجواب لدلالة السياق عليه فإنه لما أمره بالتماس مهما وجد 
كأنه خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته فأكد دخوله بالجملة المشعرة بدخول ما 
بعدها فيما قبلها وقوله في الجواب فقال لا والله ولا خاتما من حديد انتتصب على تقدير لم 


أجد وقد صرح بد لطي الى 10) 


.*١‏ اه١-"حديث‏ أب هريرة سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وللبزار بسند حسن من حديث أبي هريرة رفعه إنكم لن 
تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق والأحاديث في ذلك 
كثيرة وحكى بن بطال تبعا للطبري خلافا هل حسن الخلق غريزة أو مكتسب وتمسك من 
قال بأنه غريزة بحديث بن مسعود إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم الحديث وهو عند 
البخاري في الأدب المفرد وسيأتٍ الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب القدر وقال القرطبي 
في المفهم الخلق جبلة قي نوع الإنسان وهم في ذلك متفاوتون فمن غلب عليه شيء منها إن 
كان محمودا وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محمودا وكذا إن كان ضعيفا فيرتاض 
صاحبه حتى يقوى قلت وقد وقع في حديث الأشج العصري عند أحمد والنسائي والبخاري 
في الأدب المفرد وصححه بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك لخصلتين 
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رهما الله الحلم والأناة قال يا رسول الله قديها كانا في أو حديثا قال قديما قال الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين يحبهما فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو 
جبلى وما هو مكتسب الحديث السادس حديث سهل بن سعد في قصة البردة التي سأل 
الصحابي لتكون كفنه والغرض منه قولحم للذي طلبها سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل 
شيئا فيمنعه وقد تقدم شرح الحديث مستوق في أوائل الجنائز وف قولحم سألته إياها استعمال 
ثاني الضميرين منفصلا وهو المتعين هنا فرارا من الاستثقال إذ لو قاله متصلا فإنه يصير 
هكذا سألتموها قال بن مالك والأصل أن لا يستعمل المنفصل إلا عند تعذر المتصل لأن 
الاتصال أخصر وأبين لكن إذا اختلف الضميران وتقاربا فالأحسن الانفصال نحو هذا فإن 
ختلفا في الرتبة جاز الاتصال والانفصال مثل اعطيتكه وأعطيتك أياه الحديث السابع 
يك أ 


ي هريرة يتقارب الزمان وسيأتي شرحه في كتاب الفتن وقوله 


[1077] فيه وينقص العمل وقع في رواية الكشميهني وينقص العلم وهو المعروف في هذا 
الحديث وللآخر وجه وقوله فيه ويلقى الشح وهو مقصود الباب وهو أخص من البخل فإنه 


بخل مع حرص واختلف ف ضبط يلقى فالأكثر على أنه بسكون اللام أي يوضع في القلوب 
فيكثر وهو على هذا بالرفع وقيل بفتح اللام وتشديد القاف أي يعطي القلوب الشح وهو 
على هذا بالنصب حكاه صاحب المطالع وقال الحميدي لم تضبط الرواة هذا الحرف ويحتمل 
أن يكون تلقى بالتشديد أي يتلقى ويتواصى به ويدعوه إليه من قوله وما يلقاها إلا الصابرون 
أي ما يعلمها وينبه عليها قال ولو قيل يلقى مخففة لكان بعيدا لأنه لو ألقي لترك وكان 
مدحا والحديث مساق للذم ولو كان بالفاء بمعنى يوجد لم يستقم لأنه لم يزل موجودا اه وقد 


ذكرت توجيه القاف الحديث الثامن حديث أنس 


[0*4] قوله خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين تقدم نظيره في الوليمة من 
وجه آخر عن أنس ومثله عند أحمد وغيره عن ثابت عن أنس وكذا هو في معظم الروايات 
ووقع عند مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس والله لقد خدمته تسع سنين ولا 
مغايرة بينهما لأن ابتداء خدمته له كان بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة وبعد تزويج 


لحف 





أمه أم سليم بأبي طلحة فقد مضى في الوصايا من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي الحديث 
وفيه إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر وأشار بالسفر إلى ما 
وقع في المغازي وغيرها من طريق عمرو بن أبي عمرو عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
طلب من أبي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر من يخدمه فأحضر له أنسا فأشكل هذا على 


ع 


اليك الأو كو ا 


0.8 مه١-"'عن‏ عاصم قال معت أنس بن مالك يقول حالف فذكره بلفظ المهاجرين 
بدل قريش فقيل له أليس قال لا حلف في الإسلام قال قد حالف فذكر مثله وزاد مرتين أو 
ثلاثا وأخرجه مسلم بنحوه مختصرا وعرف من رواية الباب تسمية السائل عن ذلك وذكره 
المصنف ف الاعتصام مختصرا خاليا عن السؤال وزاد في آخره وقنت شهرا يدعو على أحياء 
من بني سليم وحديث القنوت من طريق عاصم مضى في الوتر وغيره وأما الحديث المسئول 
عنه فهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لا حلف في الإسلام وأبما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وأخرجه 
الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه وأخرج البخاري في الأدب 
المفرد عن عبد الله بن أبي أو نحوه باختصار وأخرج أيضا أحمد وأبو يعلى وصححه بن 
حبان والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوض مرفوعا شهدت مع عمومتي حلف المطيبين 
فما أحب أن أنكثه وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة ذكره بن إسحاق وغيره وكان جمع 
من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خلال 
الخير واستمر ذلك بعد المبعث ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنحم استمروا على 
ذلك في الإسلام وإلى ذلك الإشارة في حديث جبير بن مطعم وتضمن جواب أنس إنكار 
صدر الحديث لأن فيه نفي الحلف وفيما قاله هو إثباته ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا 
يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظللما ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل 
واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر 
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الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد وقد تقدم حديث 


بن عباس ف نسخ التوارث بين المتعاقدين وذكر الداودي أنحم كانوا يورئون الحليف السدس 
دائما فنسخ ذلك وقال بن عيينة حمل العلماء قول أنس حالف على المؤاخاة قلت لكن 
سياق عاصم عنه يقتضي أنه أراد ا محالفة حقيقة إلا لماكان الجواب مطابقا وترجمة البخاري 
ظاهرة في المغايرة بينهما وتقدم في الحجرة إلى المدينة باب كيف آخى النبي صلى الله عليه 
وسلم بين أصحابه وذكر الحديثين المذكورين هنا أولا ولم يذكر حديث الحلف وتقدم ما يتعلق 
بالمؤاخاة المذكورة هناك قال النووي المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع وأما التحالف 


على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه". )١(‏ 


مه”م. | وه١-"حبان‏ ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ثانيها حديث 
أبي هريرة فيه أورده من وجهين عنه وفي أحدهما ما ليس في الآخر وقد تقدم كل ذلك في 
باب إكرام الجار باختلاف ألفاظه وبيان المراد به قال الطوفي ظاهر الحديث انتفاء الإبمان 
عمن قال ذلك وليس مرادا بل أريد به المبالغة كما يقول القائل إن كنت ابني فأطعني تمييجا 
له على الطاعة لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه ثالثها حديث عقبة بن عامر قلنا يا رسول 
الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب المظالم قوله في 
حديث أبي شريح جائزته يوم وليلة قال السهيلي روي جائزته بالرفع على الابتداء وهو واضح 
وبالنصب على بدل الاشتمال أي يكرم جائزته يوما وليلة قوله والضيافة ثلاثة أيام فما بعد 
ذلك فهو صدقة قال بن بطال سثل عنه مالك فقال يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام 
ضيافة قلت واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو بعد منها فقال أبو عبيد يتكلف له في اليوم 
الأول بالبر والإلطاف وف الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته ثم يعطيه 
ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل 
ومنه الحديث الآخر أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وقال الخطابي معناه أنه إذا نزل به 
الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما بحضرته يوما وليلة وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما 
يحضره فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد عليها ثما يقدمه له يكون صدقة وقد وقع 





في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح عند أحمد ومسلم بلفظ 
الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وهذا يدل على المغايرة ويؤيده ما قال أبو عبيد وأجاب 
الطبي بأنما جملة مستأنفة بيان للجملة الأولى كأنه قيل كيف يكرمه قال جائزته ولا بد من 
تقدير مضاف أي زمان جائزته أي بره والضيافة يوم وليلة فهذه الرواية محمولة على اليوم 
الأول ورواية عبد الحميد على اليوم الأخير أي قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوم وليلة 
فينبغي أن يحمل على هذا عملا بالروايتين انتهى ويحتمل أن يكون المراد بقوله وجائزته بيانا 
لحالة أخرى وهي أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها 
وتارة لا يقيم فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوما وليلة ولعل هذا أعدل الأوجه والله 
أعلم واستدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذي قبلها واجب فإن المراد بتسميته 
صدقة التنفير عنه لأن كثيرا من الناس خصوصا الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة وقد 
تقدمت أجوبة من لم يوجب الضيافة في شرح حديث عقبة واستدل بن بطال لعدم الوجوب 
بقوله جائزته قال والجائزة تفضل وإحسان ليست واجبة وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في 
حديث أبي شريح العطية بالمعنى المصطلح وهي ما يعطاه الشاعر والوافد فقد ذكر في الأوائل 
أن أول من سماها جائزة بعض الأمراء من التابعين وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه 
ما يغنيه عن غيره كما تقدم تقريره قبل قلت وهو صحيح في المراد من الحديث وأما تسمية 
العطية للشاعر ونحوه جائزة فليس بحادث للحديث الصحيح أجيزوا الوفد كما تقدمت 
الإشارة إليه ولقوله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أجيزك فذكر 
حديث صلاة التسبيح فدل على أن استعمالها كذلك ليس بحادث قوله ولا يحل له أن يثوي 
عنده قال بن التين هو بكسر الواو وبفتحها في الماضي وبكسرها في المضارع قوله حتى يحرجه 
بحاء مهملة ثم جيم من الحرج وهو الضيق والثواء بالتخفيف والمد والإقامة بمكان معين قال 


النووي في رواية لمسلم حتى يؤثه أي يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه". )١(‏ 


".2 506١-(قوله‏ باب إفشاء السلام) 
كذا للنسفي وأبي الوقت وسقط لفظ باب للباقين والإفشاء الإظهار والمراد نشر السلام بين 
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الناس ليحيوا سنته وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن بن عمر إذا سلمت 
فأسمع فإتما تحية من عند الله قال النووي أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم 
استظهر ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة 
فيه ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل 
فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ونقل النووي عن المتولي أنه قال يكره إذا لقي 
جماعة أن يخص بعضهم بالسلام لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة وفي التتخصيص 
إيحاش لغير من خص بالسلام 


[1775] قوله جرير هو بن عبد الحميد والشيباني هو أبو إسحاق وأشعث هو بن أبي 
الشعثاء بمعجمة ثم مهملة ثم مثلثة فيه وفي أبيه واسم أبيه سليم بن أسود قوله عن معاوية بن 
قرة كذا للأكثر وخالفهم جعفر بن عوف فقال عن الشيبابي عن أشعث عن سويد بن غفلة 
عن البراء وهي رواية شاذة أخرجها الإسماعيلي قوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع 
بعيادة المريض الحديث تقدم في اللباس أنه ذكر في عدة مواضع لم يسقه بتمامه في أكثرها 
وهذا الموضع ما ذكر فيه سبعا مأمورات وسبعا منهيات والمراد منه هنا إفشاء السلام وتقدم 
شرح عيادة المريض ف الطب واتباع الجنائز فيه وعون المظلوم في كتاب المظالم وتشميت 
العاطس ف أواخر الأدب وسيأت إبرار القسم في كتاب الأيمان والنذور وسبق شرح المناهي 
في الأشربة وئ اللباس وأما نصر الضعيف المذكور هنا فسبق حكمه في كتاب المظالم ولم يقع 


في أكثر الروايات في حديث البراء هذا وإِنما وقع بدله إجابة الداعي وقد تقدم شرحه في 
كتاب الوليمة من كتاب النكاح قال الكرماني نصر الضعيف من جملة إجابة الداعي لأنه 
قل يكون ضعيفا وإجابته نصره أو أن لا مفهوم للعدد المذكور وهو السبع فتكون المأمورات 
ثمانية كذا قال والذي يظهر لي أن إجابة الداعى سقطت من هذه الرواية وأن نصر الضعيف 


المراد به عون المظلوم الذي ذكر في غير هذه الطريق ويؤيد هذا الاحتمال أن البخاري حذف 


بعض المأمورات من غالب المواضع التي أورد الحديث فيها اختصارا قوله وإفشاء السلام تقدم 
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عند المصنف في الأدب المفرد وصححه بن حبان من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه 
رفعه أفشوا السلام تسلموا وله شاهد من حديث أبي الدرداء مثله عند الطبراني ولمسلم من 
حديث أب هريرة مرفوعا ألا أدلكم على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم قال بن العربي فيه 
أن من فوائد إفشاء السلام حصول امحبة بين المتسالمين وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة 


لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء". )١(‏ 


هده*. ‏ ١5١-"الروم‏ ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان فقد ذكرها بن سعد في 
الصحابيات وقال إتما أسلمت وبايعت ولم أقن على شيء من خبرها إلا ما ذكر بن سعد 
فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها بن عطاء بن يسار وتكون تأخرت حتى 
أدركها عطاء وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه الأول أن في حديث أم حرام أنه صلى 
الله عليه وسلم لما نام كانت تفلي رأسه وفي حديث الأخرى أنما كانت تغسل رأسها كما 
قدمت ذكره من رواية أبي داود الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر وظاهر 
رواية الأخرى أنما تغزو في البحر الثالث أن في رواية أم حرام أنما من أهل الفرقة الأول وفي 
رواية الأخرى أنما من أهل الفرقة الثانية الرابع أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان 
معاوية وف رواية الأخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير الخامس أن عطاء بن يسار ذكر أتما 
حدثته وهو يصغر عن إدراك أم حرام وعن أن يغزو في سنة ثمان وعشرين بل وفي سنة ثلاث 
وثلائين لأن مولده على ما جزم به عمرو بن علي وغيره كان في سنة تسع عشرة وعلى هذا 
فقد تعددت القصة لأم حرام ولأختها أم عبد الله فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرس 
والأخرى بساحل حمص ولم أر من حرر ذلك ولله الحمد على جزيل نعمه وفي الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحض عليه وبيان فضيلة امجاهد وفيه جواز ركوب 
البحر الملح للغزو وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وأن عمر كان بمنع منه ثم أذن فيه عثمان 
قال أبو بكر بن العربي ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه من بعده واستقر الأمر 
عليه ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك ونقل بن عبد البر أنه 
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يحرم ركوبه عند ارتحاجه اتفاقا وكره مالك ركوب النساء مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعهن 
على عورات الرجال فيه إذ يتعسر الاحتراز من ذلك وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار 
وأما الكبار التي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه وفي الحديث جواز تمني 
الشهادة وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل ف الغزو كذا قال بن عبد البر وهو ظاهر القصة 
لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجات وقد ذكرت في باب الشهداء 
من كتاب الجهاد كثيرا من يطلق عليه شهيد وإن لم يقتل وفيه مشروعية القائلة لما فيه من 
الإعانة على قيام الليل وجواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه ومشروعية الجهاد 
مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية 
يوم القيامة لقوله فيه ولست من الآخرين ولا كماية للآخرين إل يوم القيامة والذي يظهر ان 
المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة لا خصوص 
فوقع كما قال وذلك معدود من علامات نبوته منها إعلامه ببقاء أمته بعده وأن فيهم 
أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو وأتحم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر وأن أم 
حرام تعيش إلى ذلك الزمان وأنما تكون مع من يغزو البحر وأنما لا تدرك زمان الغزوة الثانية 
وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم والضحك عند حصول السرور لضحكه صلى الله عليه 
وسلم إعجابا بما رأى من امتثال أمته أمره لمم بجهاد العدو وما أثابهم الله تعالى على ذلك 
وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك وفيه جواز قائلة الضيف ف غير 
بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له 


وكذو للك وإباعنة ما قنسده الرالة الضيشه عو مال زمعيا لآن الأغلب أن الذي ف 17) 


“5ه*.  ١55‏ (قوله باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة) 
أي مع بعضص دوك بعض وسقط باب لأبي ذر وعطف المناجاة على المسارة من عطف 
الغىء حلى تفمية إذا كاة بغير لفظه لأنمما بمعنى واحد وقيل بينهما مغايرة وهي أن المسارة 
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وإن اقتضت المفاعلة لكنها باعتبار من يلقي السر ومن يلقى إليه والمناجاة تقتضي وقوع 
الكلام سرا من الجانبين فالمناجاة أخص من المسارة فتكون من عطف الخاص على العام 


[1730] قوله عن عبد الله هو بن مسعود قوله فلا يتناجى في رواية الكشميهني بجيم ليس 
بعدها ياء وقد تقدم بيانه قبل باب قوله حتى تختلطوا بالناس أي يختلط الثلاثة بغيرهم والغير 
أعم من أن يكون واحدا أو أكثر فطابقت الترجمة ويؤخذ منه أتمم إذا كانوا أربعة لم يمتنع 
تناجي اثنين لا مكان أن يتناجى الاثنان الآخران وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه المصنف 
في الأدب المفرد وأبو داود وصححه بن حبان من طريق أبي صالح عن بن عمر رفعه قلت 
فإن كانوا أربعة قال لا يضره وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار كان بن عمر إذا أراد أن 
يسارر رجلا وكانوا ثلاثة دعا رابعا ثم قال للاثنين استريحا شيئا فإنى معت فذكر الحديث 
وف رواية سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار نحوه ولفظه فكان بن عمر إذا أراد أن 
يناجي رجلا دعا آخر ثم ناجى الذي أراد وله من طريق نافع إذا أراد أن يناجي وهم ثلاثة 
دعا رابعا ويؤخذ من قوله حتى تختلطوا بالناس أن الزائد على الثلاثة يعني سواء جاء اتفاقا 
أم عن طلب كما فعل بن عمر قوله أجل أن ذلك يحزنه أي من أجل وكذا هو في الأدب 
المفرد بالإسناد الذي في الصحيح بزيادة من قال الخطابي قد نطقوا بمذا اللفظط بإسقاط من 
وذكر لذلك شاهدا ويجوز كسر همزة إن ذلك والمشهور فتحها قال وإِنما قال يحزنه لأنه قد 
يتوهم أن نجواهما نما هي لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له قلت ويؤخذ من التعليل 


استثناء صورة مما تقدم عن بن عمر من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعة وهي مما لو كان بين 


الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدهما فإنه يصير في معنى المنفرد 


وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان تمن إذا خص أحدا بمناجاته أحزن الباقين امتناع 
ذلك إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين وقد نقل بن بطال عن أشهب عن مالك 
قال لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة لأنه قد تمي أن يترك واحدا قال وهذا مستنبط 
من حديث الباب لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد قال وهذا من 
حسن الأدب لثلا يتباغضوا ويتقاطعوا وقال المازري ومن تبعه لا فرق في المعنى بين الاثنين 


والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد زاد القرطبي بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد 
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فليكن المنع أولى وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد". )١(‏ 


/اه“. ١‏ 5١-"الله‏ مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار وعن بن عباس أن معنى صلاة الرب 
الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار وقال الضحاك بن مزاحم صلاة الله رحمته وفي رواية عنه 
مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء أخرجهما إسماعيل القاضي عنه وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة 
ونحوها وقال المبرد الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة رقة تبعث على استدعاء الرحمة وتعقب 
بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله أولئك عليهم صلوات من ركم ورحمة وكذلك فهم 
الصحابة الغايرة من قوله تعالى صلوا عليه وسلموا حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم 
ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم قد علمتم ذلك في 
السلام وجوز الحليمي أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه وفيه نظر وحديث الباب يرد على 
ذلك وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه 
وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل 
الصلاة وقيل صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة فصلاته على أنبيائه هي ما 
تقدم من الثناء والتعظيم وصلاته على غيرهم الرحمة فهي التي وسعت كل شيء ونقل عياض 
عن بكر القشيري قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تشريف وزيادة تكرمة 
وعلى من دون النبي رحمة وبمذا التقرير يظهر الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر 
المؤمنين حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وقال قبل ذلك في السورة 
المذكورة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي صلى الله 
عليه وسلم من ذلك أرفع ما يليق بغيره والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم 
النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس في غيرها وقال الحليمي في الشعب معنى الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمدا والمراد 
تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه 


في أمته وإبداء فضيلته بالمقام ا لمحمود وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صلوا عليه ادعوا ربكم 
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بالصلاة عليه انتهى ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه فإنه لا يمتنع أن يدعى 
لهم بالتعظيم إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به وما تقدم عن أبي العالية أظهر فإنه يحصل 
به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله وإلى ملائكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى 
واحد ويؤيده أنه لا خلاف في جواز الترحم على غير الأنبياء واختلف في جواز الصلاة على 
غير الأنبياء ولو كان معنى قولنا اللهم صل على محمد اللهم ارحم محمدا أو ترحم على محمد 
لجاز لغير الأنبياء وكذا لو كانت بمعنى البركة وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من 
يوجبه بقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويمكن الانفصال 
بأن ذلك وقع بطريق التعبد فلا بد من الإتيان به ولو سبق الإتيان بما يدل عليه قوله على 
محمد وعلى آل محمد كذا وقع في الموضعين في قوله صل وثٍ قوله وبارك ولكن وقع في الثاني 
وبارك على آل إبراهيم ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فيه على 
إبراهيم ولم يقل على آل إبراهيم وأخذ البيضاوي من هذا أن ذكر الآل في رواية الأصل مقحم 
كقوله على آل أب أو قلت والحق أن ذكر محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت 
في أصل الخير وإِنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر وسأبين من ساقه تاما بعد قليل 
وشرح الطيبي على ما وقع في رواية البخاري هنا فقال هذا اللفظ يساعد قول من قال إن 


تعد اقول مجان" طليما كيك ندا عليه انق قزلةة عاديا أبينا التن انر 30 


54 554١-"المانع‏ الضار النافع الباقي الرشيد الصبور فإذا اقتصر من رواية التردمذي على 
ما عدا هذه الأسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون 
اما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي 
فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا وقل من نبه على ذلك 
ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الأسماء المشتقة من صفة واحدة مثل القدير والمقتدر والقادر 
والغفور والغفار والغافر والعلي والأعلى والمتعال والملك والمليك والمالك والكريم والأكرم 
والقاهر والقهار والخالق والخلاق والشاكر والشكور والعالم والعليم فأما أن يقال لا يمنع ذلك 
من عدها فإن فيها التغاير في الجملة فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه وقد 
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وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة ولو منع من 
عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلا من حيث لمعنى مثل الخالق الباريء 
المصور لكنها عدت لأنما ولو اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع فهي مغايرة من جهة 
أخرى وهي أن الخالق يفيد القدرة على الايجاد والباريء يفيد الموجد لجوهر المخلوق والمصور 
يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدها 
أسماء مع ورودها والعلم عند الله تعالى وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك إعادة لكنه 
يغتفر لهذا القصد الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق الباريء المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم العظيم 
الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير المولل 
النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث 
الشهيد الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغني المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكافي 
الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم 
العام الرفيع الحافظ المنتقم القائم امحيي الجامع المليك المتعالي النور الحادي الغفور الشكور 
العفو الرووف الأكرم الأعلى البر الحفي الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذي ل يلد وم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد قوله لله تسعة وتسعون في رواية الحميدي إن لله تسعة وتسعين 
وكذا ف رواية شعيب قوله اسما كذا في معظم الروايات بالنصب على التمييز وحكى السهيلي 
أنه روي بالجر وخرجه على لغة من يجعل الإعراب في النون ويلزم الجمع الياء فيقول كم 
سنينك برفع النون وعددت سنينك بالنصب وكم مر من سنينك بكسر النون ومنه قول 
الشاعر وقد جاوزت حد الأربعين بكسر النون فعلامة النصب في الرواية فتح النون وحذدف 
التنوين لأجل الإضافة وقوله مائة بالرفع والنصب على البدل في الروايتين قوله الا واحدة قال 
بن بطال كذا وقع هنا ولا يجوز ف العربية قال ووقع ف رواية شعيب ف الاعتصام إلا واحدا 
بالتذكير وهو الصواب كذا قال وليست الرواية المذكورة في الاعتصام بل في التوحيد وليمست 
الرواية التي هنا خطأ بل وجهوها وقد وقع في رواية الحميدي هنا مائة غير واحد بالتذكير 
أيضا وخرج التأنيث على إرادة التسمية وقال السهيلي بل أنث الاسم لأنه كلمة واحتج 
بقول سيبويه الكلمة اسم أو فعل أو حرف فسمى الاسم كلمة وقال بن مالك أنث باعتبار 





معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة وقال جماعة من العلماء الحكمة في قوله مائة غير واحد 


بعد قوله تسعة وتسعون أن يتقرر ذلك في نفس السامع جمعا بين جهتي الإجمال والتفصيل 
أو دفعا للتصحيف الخطي والسمعي واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهو 
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2.8 55١-"جبريل‏ أي الذي كنت أخاطبه أو ذلك صوت جبريل قوله أتاني زاد في رواية 
حفص فأخبرن ووقع في رواية عبد العزيز عرض لي أي ظهر فقال بشر أمتك ولم أر لفظ 
التبشير في رواية الأعمش قوله من مات لا يشرك بالله شيئا زاد الأعمش من أمتك قوله 
دخل الجنة هو جواب الشرط رتب دخول الجنة على الموت بغير إشراك بالله وقد ثبت الوعيد 
بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر وبعدم دخول الجنة لمن عملها فلذلك وقع الاستفهام 
قوله قلت وإن زى وإن سرق قال بن مالك حرف الاستفهام في أول هذا الكلام مقدر ولا 
بد من تقديره وقال غيره التقدير أو إن زن أو إن سرق دخل الجنة وقال الطيبي أدخل الجنة 
وإن زى وإن سرق والشرط حال ولا يذكر الجواب مبالغة وتتميما لمعنى الإنكار قال وإن زق 
إن سرق ووقع في رواية عبد العزيز بن رفيع قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم 
وكررها مرتين للأكثر وثلاثا للمستملي وزاد في آخر الثالثة وإن شرب الخمر وكذا وقع التكرار 
ثلاثا في رواية أبي الأسود عن أبي ذر في اللباس لكن بتقديم الزنا على السرقة كما في رواية 
الأعمش وم يقل وإن شرب الخمر ولا وقعت في رواية الأعمش وزاد أبو الأسود على رغم 
أنف أبي ذر قال وكان أبو ذر إذا حدث بمذا الحديث يقول وإن رغم أنف أبي ذر وزاد 
حفص بن غياث ف روايته عن الأعمش قال الأعمش قلت لزيد بن وهب إنه بلغني أنه أبو 
الدرداء قال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء 
نحوه وأخرجه أحمد عن أبي غير عن العم عن أبي صالح عن أبي الدرداء بلفظ إنه من 
مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة نحوه وفيه وإن رغم أنف أبي الدرداء قال البخاري في 
بعض النسخ عقب رواية حفص حديث أب الدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة أي 
إنما أردنا أن نذكره للمعرفة بحاله قال والصحيح حديث أبي ذر قبل له فحديث عطاء بن 
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يسار عن أي الدرداء فقال مرسل أيضا لا يصح ثم قال اضربوا على حديث أبي الدرداء 
قلت فلهذا هو ساقط من معظم النسخ وثبت في نسخة الصغاني وأوله قال أبو عبد الله 
حديث أبي صالح عن أب الدرداء مرسل فساقه إلخ ورواية عطاء بن يسار التي أشار إليها 
أخرجها النسائي من رواية محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أب الدرداء أنه سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم هو يقص على المنبر يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وإن 
زى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زى وإن سرق فأعدت فأعاد فقال في الثالثة قال نعم 
وإن رغم أنف أبي الدرداء وقد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له من أبي الدرداء في 
رواية بن أبي حاتم في التفسير والطبراتي في المعجم والبيهقي في الشعب قال البيهقي حديث 
أبي الدرداء هذا غير حديث أبي ذر وإن كان فيه بعض معناه قلت وهما قصتان متغايرتان 
وإن اشتركتا في المعنى الأخير وهو سؤال الصحابي بقوله وإن زى وإن سرق واشتركا أيضا في 
قوله وإن رغم ومن المغايرة بينهما أيضا وقوع المراجعة المذكورة بين النبي صلى الله عليه وسلم 
وجبريل في رواية أبي ذر دون أبي الدرداء وله عن أبي الدرداء طرق أخرى منها للنسائي من 
رواية محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أب الدرداء نحو رواية عطاء بن يسار ومنها للطبراتي 
من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه بلفظ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال أبو 
الدرداء وإن زى وإِن سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زى وإن سرق على رغم أنف 


أن الدرداء ومن طريق أ مردم عن أ الدرداء نحوه ومن طريق كعب ين ذهل ممعت أبا 


اللدرداء رقع أنان الت سنن ب 3/7 


١55000.‏ -"الكرمانى مجيبا عن المحذور الذي ادعاه ما نصه اعتمد البخاري على ما ذكره 
في الأطعمة عن يوسف بن عيسى فإنه قريب من نصف هذا الحديث فلعله أراد بالنصف 
هنا ما لم يذكره ثمة فيصير الكل مسندا بعضه عن يوسف وبعضه عن أبي نعيم قلت سند 
طريق يوسف غاير لطريق أبي نعيم إلى أبي هريرة فيعود ا محذور بالنسبة إلى خصوص طريق 
أبي نعيم فإنه قال في أول كتاب الأطعمة حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل 
عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أصابني جهد فذكر سؤاله عمر عن الآية وذكر مرور 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم به وفيه فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت 
منه ثم قال عد فذكره ولم يذكر قصة أصحاب الصفة ولا ما يتعلق بالبركة التي وقعت في 
اللبن وزاد في آخره ما دار بين أبي هريرة وعمر وندم عمر على كونه ما استتبعه فظهر بذلك 
المغايرة بين الحديفين في السندين وأما المان ففي أحد الطريقين ما ليس في الآخر لكن ليس 
في طريق أبي حازم من الزيادة كبير أمر والله أعلم قوله عمر بن ذر فتح المعجمة وتشديد 
الراء قوله أن أبا هريرة كان يقول في رواية روح ويونس بن بكير وغيرهما حدثنا مجاهد عن أبي 
هريرة قوله الله الذي لا إله إلا هو كذا للأكثر بحذف حرف الجر من القسم وهو ف روايتنا 
با خفض وحكى بعضهم جواز النصب وقال بن التين رويناه بالنصب وقال بن جني إذا 
حذف حرف القسم نصب الاسم بعده بتقدير الفعل ومن العرب من يجر اسم الله وحده 
مع حذف حرف الجر فيقول الله لأقومن وذلك لكثرة ما يستعملونه قلت وثبت في رواية 
روح ويونس بن بكير وغيرهما بالواو ف أوله فتعين الجر فيه قوله إن كنت بسكون النون مخففة 
من الثقيلة وقوله لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع أي ألصق بطني بالأرض وكأنه كان 
يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه أو هو كناية عن سقوطه إلى الأرض 


مغشيا عليه كما وقع في رواية أبي حازم في أول الأطعمة فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته 


آية فذكره قال فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على رأسي الحديث وثي حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة الآتي في كتاب 
الاعتصام لقد رأيتني وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشيا علي فيجيء الجائي 
فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي الا الجوع وعند بن سعد من طريق الوليد 
بن رباح عن أبي هريرة كنت من أهل الصفة وإن كان ليغشى علي فيما بين بيت عائشة وأم 
سلمة من الجوع ومضى أيضا في مناقب جعفر من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة وإفي 
كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني وفيه وكنت ألصق بطني بالحصى من 
الجوع وإن كنت لاستقريء الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وزاد فيه الترمذي 
وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يحبني حتى يذهب بي إلى منزله قوله وإن كنت لأشد 
الحجر على بطني من الجوع عند أحمد في طريق عبد الله بن شقيق أقمت مع أبي هريرة سنة 
فقال لو رأيتنا وإنه ليأت على أحدنا الأيام ما يجحد طعاما يقيم به صلبه حتى إن كان أحدنا 





ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه قال العلماء فائدة شد 
الحجر المساعدة على الاعتدال والاتتصاب أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذي في 
البطن لكون الحجر بقدر البطن فيكون الضعف أقل أو لتقليل حرارة الجوع ببرد الحجر أو 
لأن فيه الإشارة إلى كسر النفس وقال الخطابي أشكل الأمر في شد الحجر على البطن من 
الجوع على قوم فتوهموا أنه تصحيف وزعموا أنه الحجز بضم أوله وفتح الجيم بعدها زاي جمع 


الحجزة التي يشد به الوسط قال ومن أقام بالحجاز وعرف". )١(‏ 


١57020200١-"والأوقات‏ كما تقدم تقريره وقد تقدم شرح هذا الحديث في الجهاد قوله 
ورجل في شعب من الشعاب إل هو محمول على من لا يقدر على الجهاد فيستحب في 
حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه والذي يظهر أنه محمول على ما بعد عصر النبي صلى الله 
عليه وسلم وقوله يعبد ربه زاد مسلم من وجه آخر ويقيم الصلاة ويؤتٍ الركاة حتى يأتيه اليقين 
ليس من الناس إلا في خير وللنسائي من حديث بن عباس رفعه ألا أخيركم بخير الناس رجل 
ممسك بعنان فرسه الحديث وفيه ألا أخيركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق 
لله فيها وأخرجه الترمذي واللفظ له وقال حسن وقوله هنا تابعه النعمان هو بن راشد الجزري 
ومتابعته وصلها أحمد عن وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت النعمان بن راشد به قوله والزبيدي 
هو محمد بن الوليد الشامي وطريقه وصلها مسلم أيضا من رواية يحبى بن حمزة عنه قوله 
وسليمان بن كثير هو العبدي وطريقه وصلها أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عنه بلفظ 
سئل أي المؤمنين أكمل إمانا قوله وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله هو بن عبد 
الله بن عتبة كذا بالشك وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وقال في سياقه معمر يشك وقد 
أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر فقال عن عطاء بغير شك وكذا 
وقع لنا بعلو في مسند عبد بن حميد ولم يشك قوله وقال يونس هو بن يزيد الأيلي وطريقه 
وصلها الذهلي في الزهريات وأخرجه بن وهب في جامعه عن يونس قوله وبن مسافر هو 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وطريقه وصلها الذهلي في الزهريات من طريق الليث بن 
سعد عنه قوله ويحبى بن سعيد هو الأنصاري وطريقه وصلها الذهلي أيضا من طريق سليمان 
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بن بلال عنه قوله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخالف الرواية الأول 
لأن الذي حفظ اسم الصحابي مقدم على من أبهحمه وقد بينت لفظ معمر ولفظ الزبيدي 
في كتاب الجهاد الحديث الثاني 


[5555] قوله حدثنا الماجشون بكسر الجيم وبالشين المعجمة هو عبد العزيز بن عبد الله 
بن أبي سلمة وقد تقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم أيضا ولكن قال فيه حدثنا عبد 
العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون فنسبه إلى جده ولا مغايرة بين قوله الماجشون وبن 
الماجشون فإن كلا من عبد الله وأولاده يقال له الماجشون قوله عن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وقد روى مالك عنه 
هذا الحديث وجود نسبه وبينت ذلك في كتاب الإبمان في باب من الدين الفرار من الفتن 
قوله عن أبيه في رواية يحبى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن هذا أنه سجمع أباه أخرجه 
أحمد والإسماعيلي قوله يأت على الناس زمان خير مال المسلم الغنم كذا أورده هنا وفي الكلام 
حذف تقديره يكون فيه وتقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم بهذا الإسناد بلفظ أت على 
الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم ووقع في رواية مالك يوشك أن يكون خير مال 
المسلم إلخ وتقدم إيضاحه ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان 
وأما زمنه صلى الله عليه وسلم فكان الجهاد فيه مطلوبا حتى كان يجب على الأعيان إذا 
خرج الرسول صلى الله عليه وسلم غازيا أن يخرج معه إلا من كان معذورا وأما من بعده 
فيختلف ذلك باختلاف الأحوال وسيأتٍ مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى 
والشعب بكسر أوله الطريق في الجبل أو الموضع فيه وشعف بفتح المعجمة ثم المهملة ثم فاء 
رأس الجبل وذكر الخطابي في كتاب العزلة أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما 
فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأثمة وأمور الدين 
وعكسها ف عكسه وأما الاجتماع والافتراق". )١(‏ 
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١580202055‏ "هناك وتقدم هناك أيضا من رواية القاسم بن محمد عن عائشة مات النبي 
صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم وأخرجه الترمذي عنها بلفظ ما أغبط أحدا بمون موت بعد الذي رأيت 
من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قال أبو عبد الله هو البخاري قوله العلبة 
من المخشب والركوة من الأدم ثبت هذا ف رواية المستملي وحده وهو المشهور في تفسيرهما 
ووقع في ا محكم الركوة شبه تور من أدم قال المطرزي دلو صغير وقال غيره كالقصعة تتخذ من 
جلد ولا طوق خشب وما العلبة فقال العسكري هي قدح الاعراب تنخذ من جلد وقال 
بن فارس قدح ضخم من خشب وقد يتخذ من جلد وقيل أسفله جلد وأعلاه خشب مدور 
وف الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص ف المرتبة بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته 
وإما تكفير لسيأته وبحذا التقرير تظهر مناسبة أحاديث الباب للترجمة الحديث الثاني 


]1511١[‏ قوله صدقة هو بن الفضل المروزي وعبدة هو بن سليمان وهشام هو بن عروة 
قوله كان رجال من الأعراب لم أقف على أسمائهم قوله جفاة في رواية الأكثر بالجيم وني رواية 
بعضهم بالمهملة وإنما وصفهم بذلك أما على رواية الجيم فلأن سكان البوادي يغلب عليهم 
الشظف وخشونة العيش فتجفو أخلاقهم غالبا وأما على رواية الحاء فلقلة اعتنائهم بالملابس 
قوله متى الساعة في رواية مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام كان الأعراب إذا قدموا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة وكان ذلك لما طرق أسماعهم 
من تكرار اقترابحا في القرآن فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها قوله فينظر إلى أصغرهم في رواية 
مسلم فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال ورواية عبدة ظاهرها تكرير ذلك ويؤيد سياق 
مسلم حديث أنس عنده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة ولم 
أقف على اسم هذا بعينه لكنه يحتمل أن يفسر بذي الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد 
وسأل متى تقوم الساعة وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولكن جوابه عن السؤال عن الساعة مغاير 
لجواب هذا قوله إن يعش هذا لا يدركه الهرم في حديث أنس عند مسلم وعنده غلام من 
الأنصار يقال له محمد وله في رواية أخرى وعنده غلام من أزد شنوءة بفتح المعجمة وضم 


النون ومد وبعد الواو همزة ثم هاء تأنيث وفي أخرى له غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني 


ارمه 





ولا مغايرة بينهما وطريق الجمع أنه كان من أزد شنوءة وكان حليفا للأنصار وكان يخدم 
المغيرة وقول أنس وكان من أقراني وني رواية له من اترابي يريد في السن وكان سن أنس حيتئذ 
نحو سبع عشرة سنة قوله حتى تقوم عليكم ساعتكم قال هشام هو بن عروة راويه يعني موتهم 
وهو موصول بالسند المذكور وفي حديث أنس حتى تقوم الساعة قال عياض حديث عائشة 
هذا يفسر حديث أنس وأن المراد ساعة المخاطبين وهو نظير قوله أرأيتكم ليلتكم هذه فإن 
على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد وقد تقدم بيانه 
في كتاب العلم وأن المراد انقراض ذلك القرن وأن من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا مضت مائة سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد ووقع الأمر كذلك فإن آخر 
من بقي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة كما جزم به مسلم 
وغيره وكانت وفاته سنة عشر ومائة من الحجرة وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك 
المقالة وقيل كانت وفاته قبل ذلك فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من 
أدرك ذلك الزمان وإن لم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبه احتج جماعة من 
امحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت وقال الراغب 


السراعة جو من الناق 3/1 


م 8١-"تفسيره‏ بما لا يتابع عليه وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في حديث الصور 
جمعه إسماعيل بن رافع من عدة آثار وأصله عنده عن أبي هريرة فساقه كله مساقا واحدا وقد 
صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع القاضي أبو بكر بن العربي في سراجه وتبعه 
القرطبي في التذكرة وقول عبد الحق في تضعيفه أولى وضعفه قبله البيهقي فوقع في هذا الحديث 
عند علي بن معبد إن الله خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره 
إلى العرش الحديث وقد ذكرت ما جاء عن وهب بن منبه في ذلك فلعله أصله وجاء أن 
الذي ينفخ في الصور غيره ففي الطبراني الأوسط عن عبد الله بن الحارث كنا عند عائشة 
فقالت يا كعب أخبرني عن إسرافيل فذكر الحديث وفيه وملك الصور جاث على إحدى 


ركبتيه وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنيا ظهره شاخصا ببصره إلى إسرافيل وقد أمر إذا 
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رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور فقالت عائشة معته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورجاله ثقات إلا علي بن زيد بن جدعان ففيه ضعف فإن ثبت حمل على 
أكمما جميعا ينفخان ويؤيده ما أخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد بسند صحيح لكنه 
موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة قال ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور ومن 
طريق عبد الله بن ضمرة مثله وزاد ينتظران متى ينفخان ونحوه عند أحمد من طريق سليمان 
التيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب أو قال 
بالعكس ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو بغير شك ولابن ماجه والبزار من حديث أبي سعيد رفعه إن 
صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران وعلى هذا فقوله في حديث عائشة 
إنه إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه نفخ أنه ينفخ النفخة الأولى وهي نفخة الصعق ثم ينفخ 
إسرافيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث قوله الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية 
هو من تفسير بن عباس أيضا وصله الطبري أيضا وبن أبي حاتم بالسند المذكور وقد تقدم 
بيانه في تفسير سورة والنازعات وبه جزم الفراء وغيره في معاني القران وعن مجاهد قال الراجفة 
لزلزلة والرادفة الدكدكة أخرجه الفريابي والطبري وغيرهما عنه ونحوه في حديث الصور الطويل 
قال في رواية علي بن معبد ثم ترتج الأرض وهي الراجفة فتكون الأرض كالسفينة في البحر 
تضركا الأمواج ويمكن الجمع بأن الزلزلة تنشأ عن نفخة الصعق ثم ذكر المصنف حديث أبي 
هريرة إن الناس يصعقون وقد تقدم شرحه في قصة موسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء 


وذكرت فيه ما نقل عن بن حزم أن النفخ ف الصور يقع أربع مرات وتعقب كلامه في ذلك 
ثم رأيت في كلام بن العربي أنما ثلاث نفخة الفزع كما في النمل ونفخة الصعق كما في الزمر 
ونفخة البعث وهي المذكورة في الزمر أيضا قال القرطبي والصحيح أتمما نفختان فقط لثبوت 
الاستثناء بقوله تعالى الا من شاء الله في كل من الآيتين ولا يلزم من مغايرة الصعى للفزع أن 
لا يحصلا معا من النفخة الأولى ثم وجدت مستند بن العربي في حديث الصور الطويل فقال 


فيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين 
أخرجه الطبري هكذا مختصرا وقد ذكريت أن سنده ضعيف ومضطرب وقد ثبت في صحيح 


له 





الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه 


أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأخرج اموق يسود" الا 


5" "مخصوصا قال بن بطال سلم بعض المعتزلة وقوع الشفاعة لكن خصها 
بصاحب الكبيرة الذي تاب منها وبصاحب الصغيرة الذي مات مصرا عليها وتعقب بأن 
من قاعدتمحم أن التائب من الذنب لا يعذب وأن اجتنئاب الكبائر يكفر الصغائر فيلزم قائله 
أن يخالف أصله وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين إذ لا مانع من أن حصول ذلك للفريقين 
نما حصل بالشفاعة لكن يحتاج من قصرها على ذلك إلى دليل التخصيص وقد تقدم في 
أول الدعوات الإشارة إلى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولم بخص بذلك من تاب 
وقال غياضض البقيتك المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من كرب الموقف وهي الخاصة بنبينا 
والشفاعة في رفع الدرجات وأنكرت ما عداهما قلت وف تسليم المعتزلة الثانية نظر وقال 
النووي تبعا لعياض الشفاعة خمس في الإراحة من هول الموقف وبي إدخال قوم الجنة بغير 
حساب وف إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا وي إخراج من أدخل النار 
من الجعياة وق رقع اللاريخات وذليل الأول ساق اتبيه عليه في هم اخديث السام عقر 
ودليل الثانية قوله تعالى في جواب قوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أدخل الجنة من أمنك 
من لا حساب عليهم كذا قبل ويظهر لي أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب وقد قدمت بيانه في شرح الحديث 
المذكور في الباب الذي قبله ودليل الثالثة قوله في حديث حذيفة عند مسلم ونبيكم على 
الصراط يقول رب سلم وله شواهد سأذكرها في شرح الحديث السابع عشر ودليل الرابعة 
ذكرته فيه أيضا مبسوطا ودليل الخامسة قوله في حديث أنس عند مسلم أنا أول شفيع في 
الجنة كذا قاله بعض من لقيناه وقال وجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرفا لشفاعته قلت وفيه 
نظر لأني سأبين أنما ظرف في شفاعته الأولى المختصة به والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم 
يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفاعته وأشار النووي في الروضة إلى أن هذه الشفاعة من 
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خصائصه مع أنه لم يذكر مستندها وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة وهي التخفيف 
عن أبي طالب في العذاب كما سيأقٍ بيانه في شرح الحديث الرابع عشر وزاد بعضهم شفاعة 
سابعة وهي الشفاعة لأهل المدينة لحديث سعد رفعه لا يثبت على لأوائلها أحد إلا كنت 
له شهيدا أو شفيعا أخرجه مسلم ولحديث أن هريرة رفعه من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليفعل فإني أشفع لمن مات بما أخرجه الترمذي قلت وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج 
عن واحدة من الخمس الأول ولو عد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد معت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف أخرجه 
البزار والطبراني واخرج الطبراني من حديث بن عمر رفعه أول من أشفع له أهل بيتي ثم 
الأقرب فالأقرب ثم سائر العرب ثم الأعاجم وذكر القزويني في العروة الوثقى شفاعته لجماعة 
من الصلحاء في التجاوز عن تقصيرهم ولم يذكر مستندها ويظهر لي أنما تندرج في الخامسة 
وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس وهذه أفردها النقاش بالذكر وهي 
واردة ودليلها يأ في حديث الشفاعة الطويل وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل الكبائر من 
أمته وليست واردة لأتما تدخل في الثالثة أو الرابعة وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي 
الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة ومستندها ما أخرجه الطبراني عن 
بن عباس قال السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يرحمه الله والظالم لنفسه وأصحاب 


الأعراف يدخلونما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قريبا أن أرجح الأقوال في 


أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسنا كم وسيئاهم وشفاعة أخرى وهي شفاعته" . 00 


ه*. ١7١‏ -"الجنة فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقي بين ذلك فيقول يا 
رب قربني من باب الجنة أنظر إليها وأجد من ريحها فيقربه فيرى شجرة الحديث وهو عند 
بن أبي شيبة أيضا وهذا يقوي التعدد لكن الإسناد ضعيف وقد ذكرت عن عياض في شرح 
الحديث السابع عشر أن آخر من يخرج من النار هل هو آخر من يبقى على الصراط أو هو 
غيره وإن اشترك كل منهما في أنه آخر من يدخل الجنة ووقع في نوادر الأصول للترمذي 
الحكيم من حديث أبي هريرة أن أطول أهل النار فيها مكثا من يمكث سبعة آلاف سنة 
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وسند هذا الحديث واه والله اعلم وأشار بن أبي جمرة إلى لمغايرة بين آخر من يخرج من النار 
وهو المذكور في الباب الماضي وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة وبين آخر من يخرج 
ممن يبقى مارا على الصراط فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق امجاز لأنه أصابه من 
حرها وكربما ما يشارك به بعض من دخلها وقد وقع في غرائب مالك للدارقطني من طريق 
عبد الملك بن الحكم وهو واه عن مالك عن نافع عن بن عمر رفعه إن آخر من يدخل الجنة 
رجل من جهينة يقال له جهينة فيقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين وحكى السهيلي 
أنه جاء أن امه هناد وجوز غيره أن يكون أحد الاسمين لأحد المذكورين والاخر للآخر قوله 
فيقول يارب في رواية إبراهيم بن سعد في التوحيد أي رب قوله قد قشبني ريحها بقاف وشين 
معجمة مفتوحتين مخففا وحكي التشديد ثم موحدة قال الخطابي قشبه الدخان إذا ملا 
حياشيم وله وكظة :رامال :لطي جخاط: لبسو بالطفام يقال لقيو ]1 ايه خم ايت 
فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه غايته وقال النووي معنى قشبني سمني وآذاني وأهلكني 
هكذا قاله جماهير أهل اللغة وقال الداودي معناه غير جلدي وصورق قلت ولا يخفى حسن 
قول الخطابي وأما الداودي فكثيرا ما يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمها ولا يحافظ على أصول 
معانيها وقال بن أبي جمرة إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت فيه إشارة إلى طيب ريح 
الجنة وهو من أعظم نعيمها وعكسها النار في جميع ذلك وقال بن القطاع قشب الشيء 
خلطه بما يفسده من سم أو غيره وقشب الإنسان لطخه بسوء كاغتابه وعابه وأصله السم 
فاستعمل بمعنى أصابه المكروه إذا أهلكه أو أفسده أو غيره أو أزال عقله أو تقذره هو والله 
أعلم قوله وأحرقني ذكاؤها كذا للأصيلي وكريمة هنا بالمد وكذا في رواية إبراهيم بن سعد وفي 
رواية أبي ذر وغيره ذكاها بالقصر وهو الأشهر ف اللغة وقال بن القطاع يقال ذكت النار 
تذكو ذكا بالقصر وذكوا بالضم وتشديد الواو أي كثر لبها واشتد اشتعالها ووهجها وأما 
ذكا الغلام ذكاء بالمد فمعناه أسرعت فطنته قال النووي المد والقصر لغتان ذكره جماعة فيها 
وتعقبه مغلطاي بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين في اللغة ولا في الشارحين لدواوين العرب 
حكاية المد إلا عن أبي حنيفة الدينوري في كتاب النبات في مواضع منها ضرب العرب المثل 
بحمر الغضا لذكائه قال وتعقبه علي بن حمزة الأصبهاني فقال ذكا النار مقصور ويكتب 
بالألف. لأنه :واوي يقال ذكت النار “تذكو ذكوا وذكاء. الثار وذكو الثار بمعق :وعو التهايها 


اه 





والمصدر ذكاء وذكو وذكو بالتخفيف والتثقيل فأما الذكاء بالمد فلم يأت عنهم في النار وإنما 
جاء في الفهم وقال بن قرقول في المطالع وعليه يعتمد الشيخ وقع في مسلم فقد أحرقني 
ذكاؤها بالمد والمعروف في شدة حر النار القصر إلا أن الدينوري ذكر فيه المد وخطأه علي 
بن حمزة فقال ذكت النار ذكا وذكوا ومنه طيب ذكي منتشر الريح وأما الذكاء بالمد فمعناه 
تمام الشيء ومنه ذكاء القلب وقال صاحب الأفعال ذكا الغلام والعقل أسرع في الفطنة". 
)00 


0.55 ١7١-"والأوزاعي‏ وعند الشافعية لا يكون يمينا إلا إن أضاف إليه بالله ومع ذلك 
فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصد وهو نص الشافعي في المختصر لأتما تحتمل أشهد بأمر 
الله أو بوحدانية الله وهذا قول الجمهور وعن مالك كالروايات الثلاث واحتج من أطلق بأنه 
ثبت في العرف والشرع في الأيمان قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله ثم قال اتخذوا ابمانحم جنة فدل على اتحم استعملوا ذلك في اليمين وكذا ثبت في اللعان 
والجواب أن هذا خاص باللعان فلا يقاس عليه والأول ليس صريحا لاحتمال أن يكون حلفوا 
مع ذلك واحتج بعضهم بما أخرجه بن ماجه من حديث رفاعة بن عوانة كانت يمين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بما أشهد عند الله والذي نفسي بيده وأجيب بأن في 
سنده ضعيفا وهو عبد الملك بن محمد الصنعاني وعلى تقدير ثبوته فسياقه يقتضي أن مجموع 
ذلك بمين لا بمينان والله أعلم وقال أبو عبيد الشاهد يمين الحالف فمن قال أشهد فليس 
بيمين ومن قال أشهد بالله فهو يمين وقد قرأ الضحاك اتخذوا إيمانحم بكسر الحمزة وهي تدفع 
قول من حمل الشهادة على اليمين وإلى ذلك أشار البخاري حيث أورد حديث الباب تسبق 
شهادة أحدهم بكينه وبمينه شهادته فإنه ظاهر في لمغايرة بين الشهادة والحلف وقد تقدم 
شرح هذا الحديث مستوق في كتاب الشهادات وشيبان في السند هو بن عبد الرحمن ومنصور 


هو بن المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح أوله هو بن عمرو وعبد الله هو بن مسعود 


[1554] قوله تسبق شهادة أحدهم يبمينه قال الطحاوي أي يكثرون الأيمان في كل شيء 
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حتى يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل أن يستحلف وقال 
غيره المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده وهذا إذا صدر من الشاهد قبل 
الحكم سقطت شهادته وقيل المراد التسرع إلى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لا 
يدري بأيهما يبدأ لقلة مبالاته قوله قال إبراهيم هو النخعي وهو موصول بالسند المتقدم قوله 
وكان أصحابنا يعني مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله وتقدم في الشهادات بلفظ يضربوننا 
بدل ينهونا قوله أن نحلف بالشهادة والعهد أي أن يقول أحدنا أشهد بالله أو على عهد الله 
قاله بن عبد البر وتقدم البحث فيه في كتاب الشهادات 


(قوله باب عهد الله عز وجل) 

أي قول القائل علي عهد الله لأفعلن كذا قال الراغب العهد حفظ الشيء ومراعاته ومن ثم 
قيل للوثيقة عهدة ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإبمان به عند أخذ الميئاق 
ويراد به أيضا ما أمر به في الكتاب والسنة موؤكدا وما التزمه المره من قبل نفسه كالنذر قلت 


ول ا 


١.1‏ «17١-"الكثير‏ وقد تعقب بأن الشافعي نص على أن مفهوم العدد حجة وجزم بنقله 
عنه الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق قلت والذي يظهر 
مع كون مخرج الحديث عن أي هريرة واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد لأن الجميع ثتقات 
وتقدم هناك توجيه آخر قوله تلد فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد وكذا في قوله يقاتل 
تقديره فينشأ فيتعلم الفروسية فيقاتل وساغ الحذف لأن كل فعل منها مسبب عن الذي قبله 
وسبب السبب سبب قوله فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك هكذا فسر سفيان بن 
عيينة في هذه الرواية أن صاحب سليمان الملك وتقدم في النكاح من وجه آخر الجزم بأنه 
الملك قوله فنسي زاد في النكاح فلم يقل قيل الحكمة في ذلك أنه صرف عن الاستثناء 
السابق القدر وأبعد من قال في الكلام تقديم وتأخير والتقدير فلم يقل إن شاء الله فقيل له 
قل إن شاء الله وهذا إن كان سببه أن قوله فنسي يغني عن قوله فلم يقل فكذا يقال إن قوله 
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فقال له صاحبه قل إن شاء الله فيستلزم أنه كان لم يقلها فالأولى عدم ادعاء التقديم والتأخير 
ومن هنا يتبين أن بحويز من ادعى أنه تعمد الحنث مع كونه معصية لكونًا صغيرة لا يؤاخذ 
كما لم يصب دعوى ولا دليلا وقال القرطبي قوله فلم يقل أي لم ينطق بلفظ إن شاء الله 
بلسانه وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه والتحقيق أن اعتقاد التفويض مستمر 
له لكن المراد بقوله فنسي أنه نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين ففيه تعقب 
على من استدل به لاشتراط النطق في الاستثناء قوله فقال أبو هريرة هو موصول بالسند 
المذكور أولا قوله يرويه هو كناية عن رفع الحديث وهو كما لو قال مثلا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد وقع في رواية الحميدي التصريح بذلك ولفظه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكذا أخرجه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان قوله لو قال إن شاء الله لم يحنث 
تقدم المراد بمعنى الحنث وقد قيل هو خاص بسليمان عليه السلام وأنه لو قال في هذه الواقعة 
إن شاء الله حصل مقصوده وليس المراد أن كل من الها وقع ما أراد ويؤيد ذلك أن موسى 
عليه السلام قالحا عندما وعد الخضر أنه يصبر عما يراه منه ولا يسأله عنه ومع ذلك فلم 
يصبر كما أشار إلى ذلك في الحديث الصحيح رحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص 
الله علينا من أمرهما وقد مضى ذلك مبسوطا في تفسير سورة طه وقد قالما الذبيح فوقع ما 
ذكر في قوله عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصابرين فصبر حتى فداه الله بالذبح وقد 
سئل بعضهم عن الفرق بين الكليم والذبيح في ذلك فأشار إلى أن الذبيح بالغ في التواضع 
في قوله من الصابرين حيث جعل نفسه واحدا من جماعة فرزقه الله الصبر قلت وقد وقع 
لموسى عليه السلام أيضا نظير ذلك مع شعيب حيث قال له ستجدني إن شاء الله من 
الصالحين فرزقه الله ذلك قوله وكان دركا بفتح المهملة والراء أي لحاقا يقال أدركه إدراكا ودركا 


وهو تأكيد لقوله لم يحنث قوله قال وحدثنا أبو الزناد القائل هو سفيان بن عيينة وقد أفصح 
به مسلم في روايته وهو موصول بالسند الأول أيضا وفرقه أبو نعيم في المستخرج من طريق 
الحميدي عن سفيان بمما قوله مثل حديث أب هريرة أي الذي ساقه من طريق طاوس عنه 


والحاصل أن لسفيان فيه سندين إلى أبي هريرة هشام عن طاوس وأبو الزناد عن الأعرج ووقع 
في رواية مسلم بدل قوله مثل حديث أبي هريرة بلفظ عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه ويستفاد منه نفي احتمال الإرسال في سياق البخاري 


هأ١ة5‎ 





لكونه اقتصر على قوله عن الأعرج مثل حديث أي هريرة ويستفاد منه أيضا احتمال المغايرة 


بين الروايتين 6 00 


بسع :وك" السياق لقوله ففله أى ره وهو كذلك فبين الروايتين مغايرة في عراضم قاد 


باق عبد كتردق أحاديية الأنياد وبال انور .10 


0.8 768١-"ويتحصل‏ من المجموع خمسة أقوال الخليفة والصانع والناظر والخادم وحافر 
قبره عليه الصلاة والسلام وهذا إن كان المراد بالخادم الجنس وإلا فإن كان الضمير للنخل 
فيتحد مع الصانع أو الناظر وقد ترجم المصنف عليه في أواخر الوصايا باب نفقة قيم الوقف 
وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على الناظر وما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة 
بالعامل وهل بينهما مغايرة وقد أجاب عنه السبكي الكبير نيان المؤنة في اللغة القيام بالكفاية 
والإنفاق بذل القوت قال وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة والسر في التخصيص المذكور 
الإشارة إلى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بد 
لمن من القوت فاقتصر على ما يدل عليه والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما 
يكفيه اقتصر على ما يدل عليه انتهى ملخصا ويؤيده قول أبي بكر الصديق إن حرفتي كانت 
تكفي عائلتي فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين فجعلوا له قدر كفايته ثم قال السبكي لا 
يعترض بأن عمر كان فضل عائشة في العطاء لأنه علل ذلك بمزيد حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما قلت وهذا ليس مما بدأ به لأن قسمة عمر كانت من الفتوح وأما ما يتعلق 
بحديث الباب ففيما يتعلق بما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يبدأ منه بما ذكر وأفاد 
رحمه الله أنه يدخل في لفظ نفقة نسائي كسوتهن وسائر اللوازم وهو كما قال ومن ثم استمرت 
المساكن التي كن فيها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم كل واحدة باسم التي كانت فيه وقد 
تقدم تقرير ذلك في أول فرض الخمس وإذا انضم قوله ان الذي تخلفه صدقة إلى أن آله تحرم 
عليهم الصدقة تحقق قوله لا نورث وف قول عمر يريد نفسه إشارة إلى أن النون في قوله 
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نورث للمتكلم خاصة لا للجمع وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث فقد أنكره جماعة من الأئمة وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ نحن 
لكن أخرجه النسائي من طريق بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ إنا معاشر الأنبياء لانورث 
الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن بن عيينة عنه وهو كذلك في مسند الحميدي عن 
بن عيينة وهو من أتقن أصحاب بن عبينة فيه وأورده الحيثم بن كليب في مسنده من حديث 
أبي بكر الصديق باللفظ المذكور وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحو اللفظ المذكور وأخرجه 
الدارقطني في العلل من رواية أم هانئ عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر الصديق بلفظ 
إن الأنبياء لا يورثون قال بن بطال وغيره ووجه ذلك والله أعلم أن الله بعنهم مبلغين رسالته 
وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا كما قال قل لا أسألكم عليه أجرا وقال نوح وهود 
وغيرهما نحو ذلك فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أتمم جمعوا المال لوارثهم قال وقوله 
تعالى وورث سليمان داود حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة وكذا قول ركريا فهب 
لي من لدنك وليا يرثني وقد حكى بن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين وأن الأكثر على 
أن الأنبياء لا يورثون وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن إسماعيل بن علية ونقله 
عن الحسن البصري عياض في شرح مسلم وأخرج الطبري من طريق إماعيل بن أبي خالد 
عن أبي صالح ف قوله تعالى حكاية عن ركريا وإني خفت الموالي قال العصبة ومن قوله وهب 
لي من لدنك وليا يرثني قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة ومن طريق قتادة عن 
الحسن نحوه لكن لم يذكر المال ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلا رحم الله 
أخي ركريا ما كان عليه من يرث ماله قلت وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا معارض 


من القرآة لقول نبينا عليه الضلاة والسلام له تورك ما ركنا صندقة فيكوة ذلك ما (1) 


.ام. 150١-"وحسبان‏ وهو غلط ممن قاله لأن قصتها مغايرة للقصة المذكورة في هذا 
الحديث كما سأوضحه قال بن عبد البر في الاستيعاب فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد 
هي التي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها لأتما سرقت حليا فكلمت قريش أسامة 
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طريق الأجلح بن عبد الله الكندي عن حبيب بن أبي ثابت رفعه أن فاطمة بنت الأسود بن 
عبد الأسد سرقت حليا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشفعوا الحديث وأورد 
عبد الغني بن سعيد المصري في المبهمات من طريق يحبى بن سلمة بن كهيل عن عمار الدهني 
عن شقيق قال سرقت فاطمة بنت أبي أسد بنت أخي أبي سلمة فأشفقت قريش أن يقطعها 
النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والطريق الأولى أقوى ويمكن أن يقال لا منافاة بين قوله 
بنت الأسود وبنت أبي الأسود لاحتمال أن تكون كنية الأسود أبا الأسود وأما قصة أم 
عمرو فذكرها بن سعد أيضا وبن الكلبي في المثالب وتبعه الحيثم بن عدي فذكروا أتما خرجت 
ليلا فوقعت بركب نزول فأخذت عيبة لهم فأخذها القوم فأوثقوها فلما أصبحوا أتوا بما النبي 
صلى الله عليه وسلم فعاذت بحقوي أم سلمة فأمر بما النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت 
وأنشدوا في ذلك شعرا قاله خنيس بن يعلى بن أمية وف رواية بن سعد أن ذلك كان في 
حجة الوداع وقد تقدم في الشهادات وفي غزوة الفتح أن قصة فاطمة بنت الأسود كانت 
عام الفتح فظهر تغاير القصتين وأن بينهما أكثر من سنتين ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر 
على أتما أم عمرو كابن الجوزي ومن رددها بين فاطمة وأم عمرو كابن طاهر وبن بشكوال 
ومن تبعهما فلله الحمد وقد تقلد بن حزم ما قاله بشر بن تيم لكنه جعل قصة أم عمرو 
بنت سفيان في جحد العارية وقصة فاطمة في السرقة وهو غلط أيضا لوقوع التصريح في 


قصة أم عمرو بأنما سرقت قوله التي سرقت زاد يونس في روايته في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 غزوة الفتح ووقع بيان المسروق 2 حديث مسعود بن بي الأسود المعروف 


طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال لما سرقت المرأة تلك 
القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك فجتنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نكلمه وسنده حسن وقد صرح فيه بن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم 
هنا وفقي الباب عن مسعود بن العجماء وقد أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة من طريق 


1ه 





ثابت الذي أشرت إليه أتما سرقت حليا ويمكن الجمع بأن الحلي كان في القطيفة فالذي 
ذكر القطيفة أراد بما فيها والذي ذكر الحلي ذكر المظروف دون الظرف ثم رجح عندي أن 
ذكر الحلي في قصة هذه المرأة وهم كما سأبينه ووقع في مرسل الحسن بن محمد بن علي بن 
أبي طالب فيما أخرجه عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن الحسن أخيره 
قال سرقث: امرأة قال غعمره وفحسبت أله قال :من ثياب الكعبة الحديث وسقده إلى الحسن 
صحيح فإن أمكن الجمع وإلا فالأول أقوى وقد وقع في رواية معمر عن الزهري في هذا 
الحديث أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتنححده أخرجه مسلم وأبو داود وأخرجه 
النسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بلفظ استعارت امرأة على ألسنة ناس 
يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعته وأخذت ثمنه الحديث وقد بينه أبو بكر بن عبد الرحمن 


بن الحارث بن هشام". 00 


الا. ‏ ل/الا لاوما وقع عند مسلم في قصة الغامدية حيث قالت لما جاءت طهرنٍ فقال 
ويحك ارجعي فاستغفري قالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا إنما حبلى من الزنا فلم 
يؤخر إقامة الحد عليها إلا لكونما حبلى فلما وضعت أمر برجمها ول يستفسرها مرة أخرى 
ولا اعتبر تكرير إقرارها ولا تعد المجالس وكذا وقع في قصة العسيف حيث قال واغد يا 
أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وفيه فغدا عليها فاعترفت فرجمها ولم يذكر تعدد 
الاعتراف ولا المجالس وسيأت قريبا مع شرحه مستوى وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل 
لا يقبل فيه إلا شاهدان بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان فكان قياس ذلك 
أن يشترط الإقرار بالقتل مرتين وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة فإن قلت والاستدلال بمجرد 
عدم الذكر في قصة العسيف وغيره فيه نظر فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع فإذا 
ثبت كون العدد شرطا فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون لعلم المأمور به وأما قول الغامدية 
تريد أن ترددني كما رددت ماعزا فيمكن التمسك به لكن أجاب الطيبي بأن قولما إكما حبلى 
من الزنا فيه إشارة إلى أن حاهًا مغايرة لحال ماعز لأنمما وإن اشتركا في الزنا لكن العلة غير 
جامعة لأن ماعزا كان متمكنا من الرجوع عن إقراره بخلافها فكأتما قالت أنا غير متمكنة 


/5/1١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





من الإنكار بعد الإقرار لظهور الحمل بكا بخلافه وتعقب بأنه كان يمكنها أن تدعى إكراها 
أو خطأ أو شبهة وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر وإن كان ذلك مستحبا 
لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورا بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى النجر عن 
التساهل في الحكم وإلى الحض على التثبت في الحكم وهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم 
بالبينة وفيه جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم 
لأنه لم يذكر في حديث الباب بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال فما 
حفرنا له ولا أوثقناه ولكن وقع في حديث بريدة عنده فحفر له حفيرة ويمكن الجمع بأن 
المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فر 
فأدركوه حفروا له حفيرة فاتتصب طم فيها حتى فرغوا منه وعند الشافعية لا يحفر للرجل وفي 
وجه يتخير الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز فالمثبت مقدم على الناقي وقد جمع بينهما 
بما دل على وجود حفر في الجملة وثي المرأة أوجه ثالثها الأصح إن ثبت زناها بالبينة استتحب 
لا بالإقرار وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم لا يحفر وقال أبو يوسف وأبو ثور يحفر 
للرجل وللمرأة وفيه جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد وأن الحد لا يجب 
إلا بالإقرار الصريح ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأيته ول ذكره في فرجها أو 
ما أشبه ذلك ولا يكفى أن يقول أشهد أنه زنا وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر 
بالحد كما أخرجه مالك عن عمرو بن أبي شيبة عن أبي الدرداء وعن علي في قصة شراحة 
ومنهم من خص التلقين بمن يظن به أنه يجهل حكم الزنا وهو قول أبي ثور وعند المالكية 
يستثى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات ويجوز تلقين من عداه وليس ذلك بشرط وفيه ترك 
سجن من اعتراف بالزنا في مدة الاستثبات وفي الحامل حتى تضع وقيل إن المدينة لم يكن 
كا حينئذ سجن وإنما كان يسلم كل جان لوليه وقال بن العربي إنما لم يأمر بسجنه ولا التوكيل 
به لأن رجوعه مقبول فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع ويؤخذ من قوله 
هل أحصنت وجوب الاستفسار عن الحال الى تختلف الأحكام باختلافها وفيه أن إقرار 


السكران لا أثر له يؤخذ من قوله استنكهوه والذين اعتبروه وقالوا إن عقله زال بمعصيته ولا 





دلالة". )00( 


؟ا. 78١-"الصواب‏ وجرحت الربيع بحذف لفظة أخت فإنه الموافق لما تقدم في البقرة 
من وجه آخر عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فقال رسول صلى الله 
عليه وسلم كتاب الله القصاص قال إلا أن يقال إن هذه امرأة أخرى لكنه 1 ينقل عن أحد 


كذا قال وقد ذكر جماعة أنمما قصتان والمذكور هنا طرف من حديث أخرجه مسلم من 


طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتتص 
من فلانة والله لا يقتص منها فقال سبحان الله يا أم الربييع القصاص كتاب الله فما زالت 
حتى قبلوا الدية فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره والحديث المشار إليه في 
سورة البقرة مختصر من حديث طويل ساقه البخاري في الصلح بتمامه من طريق حميد عن 
أنس وفيه فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعنك بالحق لا 
تكسر ثنيتها قال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا فقال إن من عباد الله لو 


من أقسم على الله لأبره وسيأقٍ بعد أربعة أبواب أيضا باختصار قال النووي قال العلماء 
المعروف رواية البخاري ويحتمل أن يكونا قصتين قلت وجزم بن حزم بأنهما قصتان صحيحتان 
وقعتا لامرأة واحدة إحداهما أكما جرحت إنسانا فقضي عليها بالضمان والأخرى أنما كسرت 
ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية وقال البيهقي 
بعد أن أورد الروايتين ظاهر الخبرين يدل على أنمما قصتان فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابت 
أحفظ من حميد قلت في القصتين مغايرات منها هل الجانية الربيع أو أختها وهل الجناية 
كسر الثنية أو الجراحة وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر وأما ما وقع في أول 
الجنايات عند البيهقي من وجه آخر عن حميد عن أنس قال لطمت الربيع بنت معوذ جارية 
فكسرت ثنيتها فهو غلط في ذكر أبيها وامحفوظ أنما بنت النضر عمة أنس كما وقع التصريح 
به في صحيح البخاري وثي الحديث أن كل من وجب له القصاص في النفس أو دوتما فعفا 


على مال فرضوا به جاز 
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[1887] قوله يحبى هو القطان وسفيان هو الثوري قوله لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في 
مرضه فقال لا تلدوني تقدم شرحه في الوفاة النبوية والمراد منه هنا لا يبقى أحد منكم إلا لد 
فإن فيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من الرأة بما جنته على الرجل لأن الذين لدوه كانوا 
رجالا ونساء وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنحم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم 
الأمر كما مضى في الوفاة النبوية من وجهين قوله غير العباس فإنه لم يشهدكم تقدم بيانه 
أيضا في الوفاة النبوية قبل وفي الحديث أن صاحب الحق يستثني من غرمائه من شاء فيعفو 
عنه ويقتص من الباقين وفيه نظر لقوله لم يشهدكم وفيه أخذ الجماعة بالواحد قال الخطابي 
وفيه حجة لمن رأى القصاص في اللطمة ونحوها واعتل من لم ير ذلك بأن اللطم يتعذر ضبطه 
وتقديره بحيث لا يزيد ولا ينقص وأما اللدود فاحتمل أن يكون قصاصا واحتمل أن يكون 
معاقبة على مخالفة أمره فعوقبوا من جنس جنايتهم وفيه أن الشركاء في الجناية يقتص من كل 
واحد منهم إذا كانت أفعالهم لا تتميز بخلاف الجناية في المال لأنما تتبعض إذ لو اشترك 


جماعة ف سرقة ربع دينار لم يقطعوا اتفاقا وسيأ ببان ذلك بعد ستة أبواب". )١(‏ 


.0 074١-"مغازي‏ أبي الأسود عن عروة وكذا عند أبي عائد قوله فاغرورقت عيناه بالغين 
المعجمة الساكنة والراء المككررة بينهما واو ساكنة ثم قاف أي امتلأت من الدموع حتى كأتها 
غرقت فهو افعوعلت من الغرق ووقع في رواية الحارث عن علي ففاضت عينا عمر ويجمع 
على أتما امتلأت ثم فاضت قوله قال أبو عبد الله هو المصنف قوله خاخ أصح يعني بمعجمتين 
قوله ولكن كذا قال أبو عوانة حاج أي بمهملة ثم جيم قوله وحاج تصحيف وهو موضع 
قلت تقدم بيانه قوله وهشيم يقول خاخ وقع للأكثر بالمعجمتين وقيل بل هو كقول أبي عوانة 
وبه جزم السهيلي ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه في الجهاد عبر بقوله روضة كذا 
كما تقدم فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنه ووقع في السيرة للقطب الحلبي روضة خاخ 
بمعجمتين وكان هشيم يروي الأخيرة منها بالجيم وكذا ذكره البخاري عن أبي عوانة انتهى 
وهو يوهم أن المغايرة بينها وبين الرواية المشهورة إِنما هو في الخاء الآخرة فقط وليس كذلك 
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بل وقع كذلك في الأولى فعند أبي عوانة أنما بالحاء المهملة جزما وأما هشيم فالرواية عنه 
محتملة وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له 
بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطبا دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منه 
ما وقع وفيه تعقب على من تأول أن المراد بقوله اعملوا ما شئتم أنحم حفظوا من الوقوع في 
شيء من الذنوب وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب وعلى من جزم بتخليده 
ف النار وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعذب وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن 
يبجحده بل يعترف ويعتذر لملا يجمع بين ذنبين وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق 
والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفا لمن يستخرج منه الحق وفيه هتك ستر الجاسوس وقد 
استدل به من يرى قتله من المالكية لاستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه والمعروف عن مالك 
يجتهد فيه الإمام وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه وقال 
الشافعية والأكثر يعزر وإن كان من أهل الحيئات يعفى عنه وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة 
يوجع عقوبة ويطال حبسه وفيه العفو عن زلة ذوي الحيئة وأجاب الطبري عن قصة حاطب 
واحتجاج من احتج بأنه نما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون 
غيره كذلك قال القرطبي وهو ظن خطأ لأن أحكام الله في عباده إنما تحري على ما ظهر 
منهم وقد أخبر الله تعالى نبيه عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك 
لإظهارهم الإسلام وكذلك الحكم في كل من أظهر الإسلام تحري عليه أحكام الإسلام وفيه 
من أعلام النبوة إطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات في 
ذلك وفيه إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين ويتخير 
الإمام في ذلك وفيه جواز العفو عن العاصي وفيه أن العاصي لا حرمة له وقد أجمعوا على 
أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة ولولا أتما لعصياتما سقطت حرمتها ما 
هددها علي بتجريدها قاله بن بطال وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن 
شاء الله خلافا لمن أبى ذلك من أهل البدع وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف 
عائشة رضي الله عنها كما تقدم مع أنه من أهل بدر فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة 
وسومح حاطب وعلل بكونه من أهل بدر والجواب ما تقدم في باب فضل من شهد بدرا 


:”5ه 





أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حد فيها وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب 
ويدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار وقد جمعت جزءا في الأحاديث الواردة في بيان". 


00 


ا”. ١٠‏ "فنزل فيه هنا درجتين لأن سياقه هنا تم ولمغايرة الإسناد قوله فقال رجل م 
أقف على امه ووقع في رواية عثمان قالوا قوله آنصره مظلوما بالمد على الاستفهام وهو 
استفهام تقرير ويجوز ترك المد قوله أفرأيت أي أخبرن قال الكرماني في هذه الصيغة مجازان 
إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار والخبر وإرادة الأمر قوله إذا كان ظالما أي كيف أنصره على 
ظلمه قوله تحجزه بمهملة ثم جيم ثم زاي للأكثر ولبعضهم بالراء بدل الزاي وكلاهما بمعنى المنع 
وف رواية عثمان تأخذ فوق يده وهو كناية عن المنع وتقدم بيان اختلاف ألفاظه هناك ومنها 
أن في رواية عائشة قال إن كان مظلوما فخذ له بحقه وإن كان ظللما فخذ له من نفسه 
أخرجه بن أبي عاصم في كتاب أدب الحكماء خاتمة اشتمل كتاب اللإكراه من الأحاديث 
المرفوعة على خمسة عشر حديثا المعلق منها ثلاثة وسائرها موصول وهي مكررة كلها فيما 
مضى وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم تسعة آثار والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم 


(كتاب الحيل) 
جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي وهي عند العلماء على أقسام بحسب 
الحامل عليها فإن توصل بما بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى 


إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة وإن توصل يما بطريق مباح إلى سلامة من 


وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة ووقع الخلاف بين 
الأئمة في القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا أو يبطل مطلقا أو يصح مع 
الإثم ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة فمن الأول قوله تعالى وخذ بيدك ضغئا 
فاضرب به ولا تحنث وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعيف الذي زنى 
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وهو من حديث أب أمامة بن سهل في السنن ومنه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
وف الحيل مخارج من المضايق ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث وكذلك 
الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج ومنه حديث أب هريرة وأبي سعيد في 
قصة بلال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ومن الثاني قصة أصحاب السبت 
وحديث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها وحديث النهي عن النجش 
وحديث لعن المحلل والمحلل له والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل المعتبر في 
صيغ العقود ألفاظها أو معانيها فمن قال بالأول أجاز الحيل ثم اختلفوا فمنهم من جعلها 
تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا ومن 
قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية 
وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا لكن المعروف عنه 
وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى 
وخذ بيدك ضغنا الآية وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن وإن 


كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان". )١(‏ 


ا" 05 "حكاها شيخنا ثم قال وسيأقٍ ما يؤيد ذلك من قول من قال إن وحي المنام 
كان ستة أشهر قال شيخنا وقيل في سابع عشري من شهر رجب وقيل في أول شهر ربيع 
الأول وقيل في ثامنه انتهى ووقع في رواية الطيالسي التي شرت إلبها أن مجيء جبريل كان 
لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أهله فإذا هو بجبريل وميكائيل فهبط جبريل 
إلى الأرض وبقي ميكائيل بين السماء والأرض الحديث فيستفاد من ذلك أن يكون في آخر 
شهر رمضان وهو قول آخر يضاف لا تقدم ولعله أرجحها قوله فقال اقرأ قال شيخنا ظاهره 
أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه الكلمة ولا السلام فيحتمل أن يكون سلم وحذف 
ذكره لأنه معتاد وقد سلم الملائكة على إبراهيم حين دخلوا عليه ويحتمل أن يكون لم يسلم 
لأن المقصود حينئذ تفخيم الأمر وتمويله وقد تكون مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشر لا 
من الملائكة وإن وقع ذلك منهم في بعض الأحيان قلت والحالة التي سلموا فيها على إبراهيم 
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كانوا في صورة البشر فلا ترد هنا ولا يرد سلامهم على أهل الجنة لأن أمور الآخرة مغايرة 
لأمور الدنيا غالبا وقد ذكرت عن رواية الطيالسي أن جبريل سلم أولا ولم ينقل أنه سلم عند 
الأمر بالقراءة والله أعلم قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا غداسب لسباق الحديف 
من أوله إلى هنا بلفظ الإخبار بطريق الإرسال ووقع مثله في التفسير في رواية بدء الوحي 
اختلاف هل فيه قال ما أنا بقارئ أو قلت ما أنا بقارئ وجمع بين اللفظين يونس عند مسلم 
قال قلت ما أنا بقارئ قال شيخنا البلقيني وظاهره أن عائشة معت ذلك من النبي صلى 
الله عليه وسلم فلا يكون من مرسلات الصحابة قوله فقلت ما أنا بقارئ فأخذي فغطني 
استدل به على أن أفعل ترد للتنبيه ولم يذكروه قاله شيخنا البلقيني ثم قال ويحتمل أن تكون 
على بابما لطلب القراءة على معنى أن الإمكان حاصل قوله فقال اقرأ قال شيخنا البلقيي 
رحمه الله دلت القصة على أن مراد جبريل بهذا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص ما 
قاله وهو قوله اقرأ وإنما لم يقل له قل اقرأ إلى آخره لعلا يظن أن لفظه قل أيضا من القرآن 
قلت ويحتمل أن يكون السر فيه الابتلاء في أول الأمر حتى يترتب عليه ما وقع من الغط 
وغيره ولو قال له في الأول قل اقرأ باسم ربك الخ لبادر إلى ذلك ولم يقع ما وقع ثم قال 


شيخنا ويحتمل أن يكون جبريل أشار بقوله اقرأ إلى ما هو مكتوب في النمط الذي وقع في 
رواية بن إسحاق فلذلك قال له ما أنا بقارئ أي أمى لا أحسن قراءة الكتب قال والأول 


أظهر وهو أنه أراد بقوله اقرأ التلفظ بما قلت ويؤيده أن رواية عبيد بن عمير إِنما ذكرها عن 
منام تقدم بخلاف حديث عائشة فإنه كان في اليقظة ثم تكلم شيخنا على ماكان مكتوبا 
في ذلك النمط فقال اقرأ أي القدر الذي أقرأه إياه وهي الآيات الأولى من اقرأ باسم ربك 
ويحتمل أن يكون جملة القرآن وعلى هذا يكون القرآن نزل جملة واحدة باعتبار ونزل منجما 
باعتبار آخر قال وف إحضاره له جملة واحدة إشارة إلى أن آخره يكمل باعتبار الجملة ثم 
تكمل باعتبار التفصيل قوله حتى بلغ مني الجهد تقدم في بدء الوحي أنه روي بنصب الدال 
ورفعها وتوجيههما وقال التوربشتي لا أرى الذي قاله بالنصب إلا وهم فإنه يصير المعنى أنه 
غطه حتى استفرغ الملك قوته في ضغطه بحيث لم يبق فيه مزيد وهو قول غير سديد فإن البنية 
البشرية لا تطيق استيفاء القوة الملكية لا سيما في مبتدإ الأمر وقد صرح الحديث بأنه داخله 


الرعب من ذلك قلت وما المانع أن يكون قواه الله على ذلك ويكون من جملة معجزاته وقد 


”3ه 





أجاب الطيبي بأن جبريل لم يكن حيئئذ على صورته الملكية فيكون استفراغ جهده بحسب 
صورته التي جاءه بما حين غطه قال وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد قلت الترجيح". 
00( 


0.5 85١-"داود‏ واختاره الضياء من طريق أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبيه عن 
سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر 
فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعرافيها فشرب حتى تضلع ثم جاء 
عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه 
منها شيء وهذا يبين أن المراد بالنزع الضعيف و«النزع القوي الفتوح والغنائم وقوله دلي بضم 
المهملة وتشديد اللام أي أرسل إلى أسفل وقوله بعراقيها بكسر المهملة وفتح القاف والعراقان 
خشبتان تحعلان على فم الدلو متخالفتان لربط الدلو وقوله تضلع بالضاد المعجمة أي ملا 
أضلاعه كناية عن الشبع وقوله انتتشطت بضم المثناة وكسر المعجمة بعدها طاء مهملة أي 
نزعت منه فاضطربت وسقط بعض ما فيها أو كله قال بن العربي حديث سمرة يعارض 
حديث بن عمر وهما خبران قلت الثاني هو المعتمد فحديث بن عمر مصرح بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم هو الرائي وحديث سمرة فيه أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى 


وقد أخرج أحمد من حديث أبي الطفيل شاهدا لحديث بن عمر وزاد فيه فوردت علي غنم 
سود وغنم عفر وقال فيه فأولت السود العرب والعفر العجم وفي قصة عمر فملاً الحوض 
وأروى الواردة ومن المغايرة بينهما أيضا أن في حديث بن عمر نزع الماء من البئر وحديث 
سمرة فيه نزول الماء من السماء فهما قصتان تشد إحداهما الأخرى وكأن قصة حديث ممرة 


م 


سابقة فنزل الماء من السماء وهي خزانته فأسكن في الأرض كما يقتضيه حديث سمرة ثم 
أخرج منها بالدلو كما دل عليه حديث بن عمر وفي حديث سمرة إشارة إلى نزول النصر من 
السماء على الخلفاء وفي حديث بن عمر إشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض بأيديهم 
وكلاهما ظاهر من الفتوح التي فتحوها وفي حديث سمرة زيادة إشارة إلى ما وقع لعلي من 
الفتن والاختلاف عليه فإن الناس أجمعوا على خلافته ثم لم يلبث أهل الجمل أن خرجوا عليه 
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وامتنع معاوية في أهل الشام ثم حاربه بصفين ثم غلب بعد قليل على مصر وخرجت الحرورية 
على علي فلم بحصل له في أيام خلافته راحة فضرب المنام المذكور مثلا لأحوالهم رضوان الله 


(قوله باب نزع الذنوب والذنوبين من البثر بضعف) 


أي مع ضعف نزع ذكر فيه حديث بن عمر الي . 00 


".2 «8١-"وصرح‏ برفعه أيضا واقتصر المزي على ما وقع في رواية السرخسي وغيره بلفظ 
أراه والحديث في الأصل مرفوع فقد أخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى بن مريم من 
طريق موسى بن عقبة عن نافع قال قال عبد الله هو بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
بين ظهراني الناس المسيح الدجال فذكر هذا الحديث وسياقه هناك أتم قوله أعور العين اليمى 
ف رواية غير أبي ذر أعور عين اليمنى بغير ألف ولام ومثله في رواية الطبراني وقد تقدم في 
ترجمة عيسى بلفظ أعور عينه اليمنى وتقدم توجيهه والبحث في إعرابه قوله كأتما عنبة طافية 
بأت الكلام عليه في الحديث السادس هكذا وقع في هذا الموضع عند الجميع لم يذكر 
الموصوف بذلك ومثله في رواية الإجماعيلي لكن قال في آخره يعني الدجال ووقع في رواية 
الطبراتي في أوله الدجال أعور عين اليمنى قوله وقال بن إسحاق هو محمد صاحب المغازي 
قوله عن صالح بن إبراهيم أي بن عبد الرحمن بن عوف وهو أخو سعد بن إبراهيم قوله عن 
أبيه قال قدمت البصرة أراد بمذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لأبي 
بكرة لأن إبراهيم مدني وقد تستنكر روايته عن أبي بكرة لأنه نزل البصرة من عهد عمر إلى 
أن مات قوله فقال لي أبو بكرة معت النبي صلى الله عليه وسلم بمذا هذا التعليق وصله 
الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن مسلمة الحراتي عن محمد بن إسحاق بمذا السند 
كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا المدينة يأتيها ليدخلها فيجد على بابما ملكا مصلتا بالسيف 
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فيرده عنها قال الطبراني لم يروه عن صالح الا بن إسحاق قلت وصالَ المذكور ثقة مقل 
أخرجا له في الصحيحين حديثا واحدا غير هذا وقوله بمذا يريد أصل الحديث وإلا فبين لفظ 
صالح بن إبراهيم ولفظ سعد بن إبراهيم مغايرات تظهر من سياقهما الحديث الخامس 


[710] قوله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي وإبراهيم هو بن سعد وصالح هو 
بن كيسان وبن شهاب هو الزهري قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى 
على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال هكذا أورده هنا وطوله في كتاب الجهاد من طريق معمر 
عن الزهري بهذا السند وأوله أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل بن 
صياد القصة بطوما وفيه خبأت لك خبيا وفيه فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه 
ثم ذكر بعده قال بن عمر انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب 
إلى النخل التي فيها بن صياد فذكر القصة الأخرى وفيها وهو مضطجع ف قطيفة وفيها لو 
تركته بين ثم ذكر بعده قال بن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس الحديث 
فجمع هذه الأحاديث الثلاثة في أواخر كتاب الجهاد في باب كيف يعرض الإسلام على 
الصبي وكذا صنع في كتاب الأدب أورده فيه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري 
واقتصر في أواخر كتاب الجنائز على الأولين ولم يذكر الثالث أورده فيه من طريق يونس بن 
يزيد عن الزهري وكذا صنع ف الشهادات أورده فيه من طريق شعيب وقد شرحتهما هناك 
وأورده مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بسنده في هذا الباب بتمامه 
مشتملا على الأحاديث الثلاثة قوله وما من نبي إلا وقد أنذره قومه زاد في رواية معمر لقد 
أنذره نوح قومه وفي حديث أبي عبيدة بن الجراح عند أبي داود والترمذي وحسنه لم يكن نبي 
بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال وعند أحمد لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده أخرجه 
من وجه آخر عن بن عمر وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن الأحاديث قد". 


00 


85/١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





2.4 84١-"سليمان‏ بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وبن مردويه مثل هذه وعقد 
تسعين ولم يعين الذي عقد أيضا وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن بن عيينة وعقد سفيان 
عشرة ولابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان وحلق بيده عشرة ولم يعين أن الذي 
حلق هو سفيان وأخرجه من طريق يونس عن الزهري بدون ذكر العقد وكذا تقدم في علامات 
النبوة من رواية شعيب وف ترجمة ذي القرنين من طريق عقيل وسيأت في الحديث الذي بعده 
وعقد وهيب تسعين وهو عند مسلم أيضا قال عياض وغيره هذه الروايات متفقة إلا قوله 
عشرة قلت وكذا الشك ف المائة لأن صفاتما عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن 
اتفقت في أنما تشبه الحلقة فعقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمى في باطن طي عقدة 
الإيحام العليا وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمى في أصلها ويضمها ضما محكما 
بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة ونقل بن التين عن الداودي أن صورته 
أن يجعل السبابة في وسط الإبمام ورده بن التين بما تقدم فإنه المعروف وعقد المائة مثل عقد 
التسعين لكن بالخنصر اليسرى فعلى هذا فالتسعون والمائة متقاربان ولذلك وقع فيهما الشك 
وأما لعشرة فمغايرة هما قال القاضي عياض لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد الفتح بعده 
القدر المذكور في حديث زينب قلت وفيه نظر لأنه لوكان الوصف المذكور من أصل الرواية 
لاتحه ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة ورواية من روى عنه تسعين أو 
ماثة أتقن وأكثر من رواية من روى عشرة وإذا اتحد مخرج الحديث ولا سيما في أواخر الإسناد 
بعد الحمل على التعدد جدا قال بن العربي في الإشارة المذكورة دلالة على أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه وليس في ذلك ما يعارض قوله في 
الحديث الآخر إنا أمة لا نمحسب ولا نكتب فإن هذا إِنما جاء لبيان صورة معينة خاصة قلت 
والأولى أن يقال المراد بنفي الحساب ما يتعاناه أهل صناعته من الجمع والفذلكة والضرب 
ونحو ذلك ومن ثم قال ولا نكتب وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم 
ليستغنوا به عن التلفظ وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع فيضع أحدهما يده في 
يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما من يحضرهما فشبه صلى 
الله عليه وسلم قدر ما فتح من السد بصفة معروفة عندهم وقد أكثر الشعراء التشبيه يمذه 
العقود ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم في ذلك قول بعض الأدباء رب برغوث ليلة 


”7ه 





بت منه وفؤادي في قبضة التسعين أسرته يد الثلاثين حتى ذاق طعم الحمام في السبعين وعقد 
الثلاثين أن يضم طرف الإبمام إلى طرف السبابة مثل من يمسسك شيئا لطيفا كالإبرة وكذلك 
البرغوث وعقد السبعين أن يجعل طرف ذظفر الإيحام بين عقدتيٍ السبابة من باطنها ويلوي 
طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد وقد جاء في خبر مرفوع أن يأجوج ومأجوج 
يحفرون السد كل يوم وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه وبن حبان والحاكم وصححاه من 
طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رفعه في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه 
قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كأشد ماكان حتى إذا بلغ مدتمم وأراد 
الله أن يبعثهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى قال فيرجعون 


فيجدونه كهيئته '. 00( 


١86 0.8‏ "يشترون بعهد الله واماتحم ثمنا قليلا يعني إلى آخر الآية قوله رجل على فضل 
ماء بالطريق بمنع منه بن السبيل ف رواية عبد الواحد رجل كان له فضل ماء منعه من بن 
السبيل والمقصود واحد وإن تغاير المفهومان لتلازمهما لأنه إذا منعه من الماء فقد منع الماء 
منه وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الشرب ووقع في رواية أبي معاوية بالفلاة وهي المراد 
بالطريق في هذه الرواية وف رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح في الشرب أيضا ورجل منع 
فضل ماء فيقول الله تعالى له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل يداك وقد 
تقدم الكلام عليه في الشرب أيضا وتقدم شيء من فوائده في كتاب ترك الحيل قوله ورجل 
بايع إماما في رواية عبد الواحد إمامه قوله إن أعطاه ما يريد وثى له في رواية عبد الواحد رضا 
قوله وإلا لم يف له في رواية عبد الواحد سخط قوله ورجل بايع رجلا ف رواية المستملي 
والسرخسي يبايع بصيغة المضارعة وفي رواية عبد الواحد أقام سلعة بعد العصر وفي رواية 
جرير ورجل ساوم رجلا سلعة بعد العصر قوله فحلف بالله في رواية عبد الواحد فقال والله 
الذي لا إله غيره قوله لقد أعطي بما كذا وكذا وقع مضبوطا بضم اللهمزة وكسر الطاء على 
البناء للمجهول وكذا قوله في آخر الحديث ولم يعط بضم أوله وفتح الطاء وف بعضها بفتح 
الحمزة والطاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح ووقع في رواية عبد الواحد 
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بلفظ لقد أعطيت كا وفي رواية أبي معاوية فحلف له بالله لأخذها بكذا أي لقد أخذها 
وف رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح لقد أعطي بما أكثر مما أعطى وضبط بفتح الحمزة 
والطاء وفي بعضها بضم أوله وكسر الطاء والأول أرجح قوله فصدقه وأخذها أي المشتري ولم 
يعط بما أي القدر الذي حلف أنه أعطى عوضها وف رواية أبي معاوية فصدقه وهو على 
غير ذلك تنبيهان أحدهما خالف الأعمش في سياق هذا المتن عمرو بن دينار عن أبي صالح 
فمضى في الشرب ويأني في التوحيد من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي 
صالح عن أي هريرة نحو صدر حديث الباب وقال فيه ورجل على سلعة الحديث ورجل منع 
فضل ماء الحديث ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بما مال رجل مسلم قال 
الكرماني ذكر عوض الرجل الثاني وهو المبايع للإمام آخر وهو الحالف ليقتطع مال المسلم 
وليس ذلك باختلاف لأن التخصيص بعدد لا ينفي ما زاد عليه انتهى ويحتمل أن يكون 
كل من الراويين حفظ مالم يحفظ الآخر لأن المجتمع من الحديثين أربع خصال وكل من 
الحديئين مصدر بثلاثة فكأنه كان في الأصل أربعة فاقتصر كل من الراويين على واحد ضمه 
مع الاثنين اللذين توافقا عليهما فصار في رواية كل منهما ثلاثة ويؤيده ما سيأن في التنبيه 
الثاني ثانيهما أخرج مسلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضا لكن عن شيخ له آخر 
بسياق آخر فذكر من طريق أبي معاوية ووكيع جميعا عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي 
هريرة كصدر حديث الباب لكن قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر والظاهر أن 
هذا حديث آخر أخرجه من هذا الوجه عن الأعمش فال عن سليمان بن مسهر عن 
خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره وليس 
هذا الاختلاف على الأعمش فيه بقادح لأتما ثلاثة أحاديث عنده بثلاثة طرق ويجتمع من 
مجموع هذه الأحاديث تسع خصال ويحتمل أن تبلغ عشرا لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب 
مغاير للدي مداق لقن اعطق ا .لا خخاص يدن يكلان اق انيار الراك الي 
00 
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ا 5 "المناقب وتقدم شرح ما يتعلق بآية الاستئذان مستوعبا في تفسير سورة 


الأحزاب وقال بن التين 


[771/] قوله هنا في حديث أبي موسى وأمرن بحفظ الباب مغاير لقوله في الرواية الماضية 
ول يأمرن بحفظه فأحدهما وهم قلت بل هما جميعا محفوظان فالنفي كان في أول ما جاء 
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط فجلس أبو موسى في الباب وقال لأكونن اليوم 
بواب النبي صلى الله عليه وسلم فقوله ولم يأمرني بحفظه كان في تلك الحالة ثم لما جاء أبو 
بكر واستأذن له فأمره أن يأذن له أمره حينئذ بحفظ الباب تقريرا له على ما فعله ورضا به 
إما تصريحا فيكون الأمر له بذلك حقيقة وإما مجرد التقرير فيكون الأمر مجازا وعلى الاحتمالين 
لا وهم وقد تقدم له توجيه آخر في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 


(قوله باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد) 
تقدم بيانه في أول هذه الأبواب مجملا وقد سبق إلى ذلك أيضا الشافعى فقال بعث رسول 


الله صلى الله عليه وسلم سراياه وعلى كل سرية واحد وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك 
واحد ولم تزل كتبه تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمره وكذا 
كان الخلفاء بعده انتهى فأما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في الترجمة النبوية 
وعقد لهم بابا ماهم فيه على الترتيب وأما أمراء البلاد التي فتحت فإنه صلى الله عليه وسلم 
أمر على مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص وعلى البحرين العلاء 
بن الحضرمي وعلى عمان عمرو بن العاص وعلى تجران أبا سفيان بن حرب وأمر على 
صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم ابنه شهر وفبروز والمهاجر بن أبي أمية وأبان بن سعيد 
بن العاص وأمر على السواحل أبا موسى وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل وكان كل 
منهما يقضي ف عمله ويسير فيه وكانا ربما التقيا كما تقدم وأمر أيضا عمرو بن سعيد بن 
العاص على وادي القرى ويزيد بن أبي سفيان على تيماء وثمامة بن أثال على اليمامة فأما 
أمراء السرايا والبعوث فكانت إمرتحم تنتهي بانتهاء تلك الغزوة وأما أمراء القرى فإنهم استمروا 
فيها ومن أمرائه أبو بكر على الحج سنة تسع وعلي لقسمة الغنيمة وأفراد الخمس باليمن 





وقراءة سورة". )١7‏ 


١7 ٠.6١‏ "براءة على المشركين في حجة أبي بكر وأبو عبيدة لقبض الجزية من البحرين 
وعبد الله بن رواحة خرص خيبر إلى أن استشهد في غزوة مؤتة ومنهم عماله لقبض الركوات 
كما تقدم قريبا في قصة بن اللتبية واما رسله إلى الملوك فسمى منهم دحية وعبد الله بن 
حذافة وهما في هذه الترجمة وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى الملوك 
يعني الذين كانوا في عصره قلت وقد استوعبهم محمد بن سعد أيضا وأفردهم بعض المتأخرين 
في جزء تتبعهم من أسد الغابة لابن الأثير ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث الأول قوله وقال بن 
عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى 
قيصر هو طرف من الحديث الطويل المذكور في بدء الوحي وتقدم شرحه هناك وتسميته 
عظيم بصرى وكيفية إرساله الكتاب المذكور إلى هرقل وهذا التعليق ثبت في رواية الكشميهني 


وحده هنا الحديث الثانى 


[7>75"] قوله يونس هو بن يزيد الأيلي قوله بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى 
عظيم البحرين كذا هنا والضمير في قوله فأمره للمبعوث الذي دل عليه قوله بعث وقد تقدم 
في أواخر المغازي وإن الرسول عبد الله بن حذافة السهمي الذي تقدمت قصته قريبا في 
السرية وقوله فحسبت ان بن المسيب القائل هو بن شهاب كما تقدم بيانه هناك قوله أن 
بمزقوا كل ممزق فيه تلميح بما أخبر الله تعالى أنه فعل بأهل سبأ وأجاب الله تعالى هذه الدعوة 
فسلط شيرويه على والده كسرى أبرويز الذي مزق الكتاب فقتله وملك بعده فلم يبق إلا 
يسيرا حتى مات والقصة مشهورة تنبيه وقع للزركشي هنا خبط فإنه قال عن بن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى كذا وقع في الأمهات ولم يذكر فيه 
دحية بعد قوله بعث والصواب إثباته وقد ذكره في رواية الكشميهني تعليقا فقال قال بن 
عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية بكتابه إلى عظيم بصرى وان يدفعه إلى قيصر 
وهو الصواب انتهى وكأنه توهم أن القصتين واحدة وحمله على ذلك كونمما من رواية بن 
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عباس والحق أن المبعوث لعظيم بصرى هو دحية والمبعوث لعظيم البحرين وإن لم يسم في 
هذه الرواية فقد مي في غيرها وهو عبد الله بن حذافة ولو لم يكن في الدليل على المغايرة 
بينهما إلا بعد ما بين بصرى والبحرين فإن بينهما نحو شهر وبصرى كانت في مملكة هرقل 
ملك الروم والبحرين كانت في مملكة كسرى ملك الفرس وإنما نبهت على ذلك مع وضوحه 
خشية أن يغتر به من ليس له اطلاع على ذلك الحديث الثالث حديث سلمة بن الأكوع 


في صيام يوم عاشوراء وقد تقدم شرحه في كتاب الصيام ويحبى المذكور في السند هو بن 


.0 88م١-"المستحب‏ قال بن بطال لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله 


أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما ثم تكلم على السنة باعتبار ما جاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وسيأتٍ بيانه بعد باب ثم ذكر فيه خمسة أحاديث الحديث الأول 


[4؟7] قوله سفيان عن مسعر وغيره أما سفيان فهو بن عيينة ومسعر هو بن كدام بكسر 
الكاف وتخفيف الدال والغير الذي أبمم معه لم أر من صرح به إلا أنه يحتمل أن يكون سفيان 
الثوري فإن أحمد أخرجه من روايته عن قيس بن مسلم وهو الجدلي بفتح الجيم والمهملة كوفي 
يكنى أبا عمرو كان عابدا ثقة ثبتا وقد نسب إلى الإرجاء وفي الرواة قيس بن مسلم آخر 
لكنه شامي غير مشهور روى عن عبادة بن الصامت وحديثه عنه في كتاب خلق الأفعال 
للبخاري وطارق بن شهاب هو الأحمسي معدود في الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو كبير لكن لم يثبت له منه ماع قوله قال رجل من اليهود تقدم الكلام عليه ف 
كتاب الإيمان وفي تفسير سورة المائدة مع شرح سائر الحديث وحاصل جواب عمر أنا اتخذنا 
ذلك اليوم عيدا على وفق ما ذكرت قوله 'جمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا هو 
كلام البخاري يشير إلى أن العنعنة المذكورة في هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه 
على ماع كل منهم من شيخه وقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم ظاهره يدل على أن 
أمور الدين كملت عند هذه المقالة وهي قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو انين يوما 
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فعلى هذا لم ينزل بعد ذلك من الأحكام شيء وفيه نظر وقد ذهب جماعة إلى أن المراد 
بالإكمال ما يتعلق بأصول الأركان لا ما يتفرع عنها ومن ثم لم يكن فيها متمسك لمنكري 
القياس ويمكن دفع حجتهم على تقدير تسليم الأول بأن استعمال القياس في الحوادث متلقى 
من أمر الكتاب ولو لم يكن إلا عموم قوله تعالمى وما آتاكم الرسول فخذوه وقد ورد أمره 
بالقياس وتقريره عليه فاندرج في عموم ما وصف بالكمال ونقل بن التين عن الداودي أنه 
قال ف قوله تعاللمى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم قال أنزل سبحانه وتعاللى كثيرا 
من الأمور مجملا ففسر نبيه ما احتيج إليه في وقته وما لم يقع ف وقته وكل تفسيره إلى العلماء 
بقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الحديث 
الثاني 

[79؟7] قوله أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر 
رضي الله عنه حين يتعلق بسمع والذي يتعلق بالغد محذوف وتقديره من وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم كما تقدم بيانه في باب الاستخلاف في أواخر كتاب الأحكام وسياقه هناك أتم 
وزاد في هذه الرواية فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم أي الذي عنده من 
الثواب والكرامة على الذي عندكم من النصب الحديث الثالث حديث بن عباس تقدم 


شرحه في كتاب العلم وبيان من رواه بلفظ التأويل ويأتي معنى التأويل في باب قوله تعالى بل 


هو قرآن مجيد من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى الحديث الرابع حديث أبي برزة وهو 
مختصر من الحديث الطويل المذكور في أوائل كتاب الفتن في باب إذا قال عند قوم شيئا ثم 


[7771] هنا إن الله يغنيكم بالإسلام كذا وقع بضم أوله ثم غين معجمة ساكنة ثم نون 
ونبه أبو عبد الله وهو المصنف على أن الصواب بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين 
معجمة قوله ينظر في أصل كتاب الاعتصام فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا 
وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد فلما رأى 
هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل وكأنه كان في هذه 


/ا”عه 





الحالة غائبا عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه وقد وقع". )١(‏ 


+م*. ‏ 84١-"القفا‏ كما أن الارتداف اتباع الردف ويكبنى بذلك عن الاغتياب وتتبع 
المعايب ومعنى ولا تقف ما ليس لك به علم لا تحكم بالقيافة والظن والقيافة مقلوب عن 
الاقتفاء نحو جذب وجبذ وسبقه إلى نحو هذا الأخير الفراء وقال الطبري بعد أن نقل عن 
السلف أن المراد شهادة الزور أو القول بغير علم أو الرمي بالباطل هذه المعاني متقاربة وذكر 
قول أبي عبيدة ثم قال أصل القفو العيب ومنه حديث الأشعث بن قيس رفعه لا نقفوا منا 
ولا ننتفي من أبينا ومنه قول الشاعر ولا أقفو الحواضن إن قفينا ثم نقل عن بعض الكوفيين 
أن أصله القيافة وهي اتباع الأثر وتعقب بأنه لو كان كذلك لكانت القراءة بضم القاف 
وسكون الفاء لكن زعم أنه على القلب قال والأولى بالصواب الأول انتهى والقراءة التي 
أشنا إليها نقلت في الشواذ عن معاذ القارىء واستدل الشافعي للرد على من يقدم القياس 
على الخبر بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال معناه والله أعلم اتبعوا 
في ذلك ما قال الله ورسوله وأورد البيهقي هنا حديث بن مسعود ليس عام إلا الذي بعده 
شر منه لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب العلماء ثم يحدث 


قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام 


[77] قوله حدثنا سعيد بن تليد بمثناة ثم لام وزن عظيم وهو سعيد بن عيسى بن تليد 
نسب إلى جده يكنى أبا عيسى بن عني بمهملة ثم نون مصغر وهو من المصريين النثقات 
الفقهاء وكان يكتب للحكام قوله عبد الرحمن بن شريح هو أبو شريح الإسكندران بمعجمة 
أوله ومهملة آخره وهو من وافقت كنيته اسم أبيه قوله وغيره هو بن لميعة أبحمه البخاري 
لضعفه وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر 
في الجزء الذي جمعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس أن عبد الله بن وهب 
حدث بهذا الحديث عن أبي شريح وبن لهيعة جميعا لكنه قدم لفظ بن طيعة وهو مثل اللفظ 
الذي هنا ثم عطف عليه رواية أبي شريح فقال بذلك قلت وكذلك أخرجه بن عبد البر في 
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باب العلم من رواية سحنون عن بن وهب عن بن لميعة فساقه ثم قال بن وهب وأخبري 
عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو بذلك قال بن طاهر 
ما كنا ندري هل أراد بقوله بذلك اللفظ ولمعنى أو المعنى فقط حتى وجدنا مسلما أخرجه 
عن حرملة بن يحبى عن بن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحده فساقه بلفظ مغاير للفظ 
الذي أخرجه البخاري قال فعرف أن اللفظ الذي حذفه البخاري هو لفظ عبد الرحمن بن 
شريح الذي أبرزه هنا والذي أورده هو لفظ الغير الذي أبحمه انتهى وسأذكر تفاوتهما وليس 
بينهما في المعنى كبير أمر وكنت أظن أن مسلما حذف ذكر بن لطيعة عمدا لضعفه واقتصر 
على عبد الرحمن بن شريح حتى وجدت الإسماعيلي أخرجه من طريق حرملة بغير ذكر بن 
لميعة فعرفت ان بن وهب هو الذي كان يجمعهما تارة ويفرد بن شريح تارة وعند بن وهب 
فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه بن عبد البر في بيان العلم من طريق سحنون حدثنا 
بن وهب حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام بن عروة باللفظ المشهور 
وقد ذكرت في باب العلم أن هذا الحديث مشهور عن هشام بن عروة عن أبيه رواه عن 
هشام أكثر من سبعين نفسا وأقول هنا إن أبا القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن 
منده ذكر في كتاب التذكرة أن الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك وسرد أسماءهم 


والأوزاعي وبن جريج ومسعر وأبو حنيفة وسعيد بن أبي عروبة والحمادان ومعمر بل أكبر 


منهم مثل". )0 


١486 0.6‏ "أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا 


]7١[‏ قوله حدثنا محمد بن عبد العزيز هو الرملي وأبو عمر الصنعاني بمهملة ثم نون هو 
حفص بن ميسرة وقوله من اليمن أي هو رجل من اليمن أي هو من صنعاء اليمن لا من 
صنعاء الشام وقيل المراد أصله من اليمن وهو من صنعاء الشام ونزل عسقلان قوله لتتبعن 
سنن بفتح السين للأكثر وقال بن التين قرأناه بضمها وقال المهلب بالفتح أولى لأنه الذي 
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يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق قلت وليس اللفظ الأخير ببعيد من ذلك قوله شبرا 
شبرا وذراعا ذراعا في رواية الكشميهني شبرا بشبر وذراعا بذراع عكس الذي قبله قال عياض 
الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بمم في كل شيء هما نتحى الشرع عنه 
ذكر بني إسرائيل قوله قلنا لم أقف على تعيين القائل قوله قال فمن هو استفهام إنكار 
هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي 
بسند صحيح لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها قال بن بطال أعلم صلى الله عليه 
وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم وقد أنذر في 
أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس وأن الدين إنما يبقى 
قائما عند خاصة من الناس قلت وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع 
بقية ذلك وقال الكرماني حديث أبي هريرة مغاير لحديث أبي سعيد لأن الأول فسر بفارس 
والروم والثاني باليهود والنصارى ولكن الروم نصارى وقد كان ف الفرس يهود أو ذكر ذلك 
على سبيل المثال لأنه قال في السؤال كفارس انتهى ويعكر عليه جوابه صلى الله عليه وسلم 
بقوله ومن الئاس إلا أولئك لأن ظاهره الحصر فيهم وقد أجاب عنه الكرماني بأن المراد حصر 
الناس المعهود من المتبوعين قلت ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ملك البلاد 
إليهم فصح الحصر بذا الاعتبار ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام فحيث قال 
فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية وحيث قيل اليهود 
والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصوطا وفروعها ومن ثم كان في الجواب عن 
الأول ومن الناس إلا أولئك وأما الجواب في الثاني بالإيحام فيؤيد الحمل المذكور وأنه كان 
هناك قرينة تتعلق بما ذكرت واستدل بن عبد البر في باب ذم القول بالرأي إذا كان على غير 


أصل بما أخرجه من جامع بن وهب أخبرنٍ بحبى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه 
يقول ل يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأحدثوا 
فيهم القول بالرأي وأضلوا بني إسرائيل قال وكان أبي يقول السئن السنن فإن السنن قوام 


5ه 





الدين وعن بن وهب أخبرني بكر بن مضر عمن همع بن شهاب الزهري وهو يذكر ما وقع 
الناس فيه من الرأي وتركهم السنن فقال إن اليهود والنصارى إِنما انسلخوا من العلم الذي 
كان بأيديهم حين استقلوا الرأي وأخذوا فيه وأخرج بن أبي خيثمة من طريق مكحول عن 
أنس قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما 
ظهر في بني إسرائيل إذا ظهر الإدهان في خياركم والفحش في شراركم والملك في صغاركم 
والفقه في رذالكم وي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر فساد الدين إذا جاء 
العلم من قبل الصعير اتعصى غلية الكبيزا (07) 


١59١ 2.‏ -'فقال وزاد أبو معمر حدثنا إسماعيل بن جعفر وكذا وقع هنا في بعض النسخ 
وفي بعضها وقال أبو معمر وتقدم هناك الاختلاف في المراد بأبي معمر هذا وتسمية من 
وصله الحديث الرابع حديث عمرة عن عائشة فيما يتعلق بسورة الإخلاص أيضا وقد تقدم 
معلقا في فضائل القرآن قوله حدثنا أحمد بن صالح كذا للأكثر وبه جزم أبو نعيم في المستخرج 
وأبو مسعود في الأطراف ووقع في الأطراف للمزي أن في بعض النسخ حدثنا محمد حدثنا 
أحمد بن صالح قلت وبذلك جزم البيهقي تبعا لخلف في الاطراق قال خلف ومحمد هذا 
أحسبه محمد بن يحبى الذهلي ووقع عند الإسماعيلي بعد أن ساق الحديث من رواية حرملة 
عن بن وهب ذكره البخاري عن محمد بلا خبر عن أحمد بن صالح فكأنه وقع عند الإسماعيلي 
بلفظ قال محمد وعلى رواية الأكثر فمحمد هو البخاري المصنف والقائل قال محمد هو 
محمد الفربري وذكر الكرماني هذا احتمالا قلت ويحتاج حيثذ إلى إبداء النكتة في إفصاح 


الفربري به في هذا الحديث دون غيره من الأحاديث الماضية والآنية 


زه/الم] قوله حدثنا عمرو هو بن الحارث المصري وبن أبي هلال هو سعيد ومعاه مسلم 
في روايته قوله بعث رجلا على سرية تقدم في باب الجمع بين السورتين في ركعة من كتاب 
الصلاة بيان الاختلاف في تسميته وهل بينه وبين الذي كان يؤم قومه في مسجد قباء مغايرة 


أو هما واحد وبيان ما يترجح من ذلك قوله فيختم بقل هو الله أحد قال بن دقيق العيد هذا 
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يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرأها في كل ركعة وهذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون المراد 
أنه يختم يما آخر قراءته فيختص بالركعة الأخيرة وعلى الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين 
سورتين في ركعة انتهى وقد تقدم البحث في ذلك في الباب المذكور من كتاب الصلاة بما 
يغني عن إعادته قوله لأتما صفة الرحمن قال بن التين إِنما قال إتما صفة الرحمن لأن فيها 
أسماءه وصفاته وأسماؤه مشتقة من صفاته وقال غيره يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال 
ذلك مستندا لشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إما بطريق النصوصية وإما بطريق 
الاستنباط وقد أخرج البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بسند حسن عن بن عباس أن 
اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك الذي تعبد فأنزل الله عز وجل قل 
هو الله أحد إلى آخرها فقال هذه صفة ربي عز وجل وعن أبي بن كعب قال قال المشركون 
للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت سورة الإخلاص الحديث وهو عند بن 
خزيمة في كتاب التوحيد وصححه الحاكم وفيه أنه ليس شيء يولد إلا يموت وليس شيء 
يموت إلا يورث والله لا يموت ولا يورث ولى يكن له شبه ولا عدل وليس كمثله شيء قال 
البييبهقي معنى قوله ليس كمثله شيء ليس كهو شيء قاله أهل اللغة قال ونظيره قوله تعالى 
فان آمنوا بمثل ما آمنتم به يريد بالذي آمنتم به وهي قراءة بن عباس قال والكاف في قوله 
كمثله للتأكيد فنفى الله عنه المثلية باكد ما يكون من النفي وأنشد لورقة بن نوفل في زيد 
بن عمرو بن نفيل من أبيات ودينك دين ليس دين كمثله ثم أسند عن بن عباس في قوله 
تعالى وله المثل الأعلى يقول ليس كمثله شيء وف قوله هل تعلم له ميا هل تعلم له شبها 
أو مثلا وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة وهو قول الجمهور وشدذ بن حزم 
فقال هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم ولم تثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن 
أبي هلال وفيه ضعف قال وعلى تقدير صحته فقل هو الله أحد صفة الرحمن كما جاء في 
هذا الحديث ولا يزاد عليه بخلاف الصفة التي يطلقوتها فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا 


00 
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5. 595١-(قوله‏ باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقول الله تعالى تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك) 
قال الراغب نفسه ذاته وهذا وإن كان يقتضي المغايرة من حيث إنه مضاف ومضاف إليه 
فلا شيء من حيث المعنى سوى واحد سبحانه وتعالى عن الاثنينية من كل وجه وقيل إن 
إضافة النفس هنا إضافة ملك وامراد بالنفس نفوس عباده انتهى ملخصا ولا يخفى بعد 
الأخير وتكلفه وترجم البيهقي في الأسماء والصفات النفس وذكر هاتين الآيتين وقوله تعالى 
كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله تعالى واصطنعتك لنفسي ومن الأحاديث الحديث الذي 
فيه أنت كما أثنيت على نفسك والحديث الذي فيه إني حرمت الظلم على نفسي وهما في 
صحيح مسلم قلت وفيه أيضا الحديث الذي فيه سبحان الله رضا نفسه ثم قال والنفس في 
كلام العرب على أوجه منها الحقيقة كما يقولون في نفس الأمر وليس للأمر نفس منفوسة 
ومنها الذات قال وقد قيل في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن معناه 
تعلم ما أكنه وما أسره ولا أعلم ما تسره عني وقيل ذكر النفس هنا للمقابلة والمشاكلة وتعقب 
بالآية التي في أول الباب فليس فيها مقابلة وقال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى ويحذركم 
الله نفسه أي إياه وحكى صاحب لمطالع في قوله تعالى ولا أعلم ما في نفسك ثلاثة أقوال 
أحدها لا أعلم ذاتك ثانيها لا أعلم ما في غيبك ثالثها لا أعلم ما عندك وهو بمعنى قول 
غيره لا أعلم معلومك أو إرادتك أو سرك أو ما يكون منك ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة 
أحاديث أحدها حديث عبد الله وهو بن مسعود ما من أحد أغير من الله وفيه وما أحد 


أحب إليه المدح من الله كذا وقع هنا مختصرا وتقدم في تفسير سورة الأنعام من طريق أبي 
وائل وهو شقيق بن سلمة المذكور هنا أتم منه وهذا الحديث مداره في الصحيحين على أبي 
وائل وأخرجه مسلم في رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن بن مسعود نحوه وزاد فيه ولا 
أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل وهذه الزيادة عند 


المصنف في حديث المغيرة الآ في باب لا شخص أغير من الله قال بن بطال في هذه 
الآياث والأحاديث إثبات النفس لله وللنفس معان والمراد بنفس الله ذاته وليس بأمر مزيد 
عليه فوجب أن يكون هو وأما 





]74٠*[‏ قوله أغير من الله فسبق الكلام عليه في كتاب الكسوف وقيل غيرة الله كراهة 


إتبان الفولحيشن أي عدم رضناه تنا لا التقدير وقيل الغضي". (1) 


/الم*. 2 ١9‏ ر(قوله باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق) 
كذا للأكثر تخليق وي رواية الكشميهني خلق السماوات وعليها شرح بن بطال وهو المطابق 
للآية وأما التخليق فإنه من خلق بالتشديد وقد استعمل في مثل قوله تعالمى مخلقة وغير مخلقة 
وتقدمت الإشارة إلى تفسيره في كتاب الحيض قوله وهو فعل الرب وأمره المراد بالأمر هنا 
قوله كن والأمر يطلق بإزاء معان منها صيغة أفعل ومنها الصفة والشأن والأول المراد هنا قوله 
فالرب بصفاته وفعله وأمره كذا ثبت للجميع وزاد أبو ذر ف روايته وكلامه قوله وهو الخالق 
المعكون غير مخلوق المكون بتشديد الواو المكسورة ل يرد في الأسماء الحسنى ولكن ورد معناه 
وهو المصور وقوله وكلامه بعد قوله وأمره من عطف الخاص على العام لأن المراد بالأمر هنا 
قوله كن وهو من جملة كلامه وسقط قوله من هذا الموضع وفعله في بعض النسخ قال الكرماني 
وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق كذا قال وسياق المصنف يقتضي التفرقة بين الفعل وما 
ينشأ عن الفعل فالأول من صفة الفاعل والباري غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة وأما مفعوله 
وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق ومن ثم عقبه بقوله وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه 
فهو مفعول مخلوق مكون بفتح الواو والمراد بالأمر هنا المأمور به وهو المراد بقوله تعالى وكان 
أمر الله مفعولا وبقوله تعالى والله غالب على امره إن قلنا الضمير لله وبقوله تعالى لعل الله 
بحدث بعد ذلك أمرا بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي وف الحديث الصحيح إن الله يحدث 
من أمره ما يشاء وفيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وأما قوله تعالى ألا له الخلق والأمر 
فسيأقِ في آخر كتاب التوحيد احتجاج بن عيينة وغيره به على أن القرآن غير مخلوق لأن 
المراد بالأمر قوله تعالى كن وقد عطف على الخلق والعطف يقتضي المغايرة كن من كلامه 
فصح الاستدلال ووهم من ظن أن المراد بالأمر هنا هو المراد بقوله تعالى وكان أمر الله مفعولا 
لأن المراد به في هذه الآية المأمور فهو الذي يوجد بكن وكن صيغة الأمر وهي من كلام الله 
وهو غير مخلوق والذي يوجد بما هو المخلوق وأطلق عليه الأمر لأنه نشأ عنه ثم وجدت 
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بيان مراده في كتابه الذي أفرده في خلق أفعال العباد فقال اختلف الناس في الفاعل والفعل 
والمفعول فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشر وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله وقالت 
الجهمية الفعل والمفعول واحد ولذلك قالواكن مخلوق وقال السلف التخليق فعل الله وأفاعيلنا 
مخلوقة ففعل الله صفة الله والمفعول من سواه من المخلوقات انتهى ومسثئلة التكوين مشهورة 
بين المتكلمين وأصلها إتمم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة فقال جمع من السلف 
منهم أبو حنيفة هي قلية وقال آخرون منهم بن كلاب والأشعري هي حادثة لثلا يلزم أن 
يكون المخلوق قليما وأجاب الأول بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق وأجاب 
الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق كما لا يكون ضارب ولا مضروب فاألزموه بحدوث 
صفات فيلزم حلول الحوادث بالله فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا 
جديدا فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا وكلام الله قديم وقد ثبت أنه 
فيه الخالق الرزاق فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز وليس المراد 
بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة ولم يرتض هذا بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأشعري 
نفسه إن الأسامي جارية مجرى الأعلام والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة وأما في الشرع 
فلفظ الخالق الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية والبحث إنما هو فيها لا في الحقيقة 


اللغوية فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل فأجاب أن". )١(‏ 


. 5 ١-"'(قوله‏ باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم) 
قال الكرماني المراد بالفاجر المنافق بقرينة جعله قسيما للمؤمن في الحديث يعني الأول ومقابلا 
له فعطف المنافق عليه في الترجمة من باب العطف التفسيري قال وقوله وتلاوتحم مبتدأ وخبره 
لا يحاوز حناجرهم وإِنما جمع الضمير لأنه حكاية عن لفظ الحديث قال وزيد في بعضها 


وأصواتهم قلت هي ثابتة في جميع ما وقفنا عليه من نسخ البخاري ووقع في رواية أبي ذر 
قراءة الفاجر أو المنافق بالشك وهو يؤيد تأويل الكرماني ويحتمل أن يكون للتنويع والفاجر 
أعم من المنافق فيكون من عطف الخاص على العام وذكر فيه ثلاثة أحاديث الحديث الأول 
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بصريون ومطابقته للترجمة ظاهرة ومناسبتها لما قبلها من الأبواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت 
التالي فيدل على أتما من عمله وقال بن بطال معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا 
ترتفع إلى الله ولا تركو عنده وإِنْما يكو عنده ما أريد به وجهه وكان عن نية التقرب إليه وشبهه 
بالريحانة حين ١‏ ينتفع ببركة القرآن وم يفز بحلاوة أجره فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو 
الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء هم الذين بمرقون من الدين الحديث الثاني 


]7571١[‏ قوله علي هو بن عبد الله بن المديني وهشام هو بن يوسف الصنعاني ويونس في 
السند الثاني هو بن يزيد وبن شهاب فيه هو الزهري المذكور ف الأول وقد تقدمت طريق 
علي بن عبد الله المديني في أواخر كتاب الطب في باب الكهانة ونسبه فيها ونسب شيخه 
كما ذكرت وساق المتن على لفظه هناك ووقع عنده أخبرن بحبى بن عروة بن الزبير أنه مع 
عروة بن الزبير قوله سأل أناس في رواية معمر ناس وهما بمعنى وقوله هنا يحدثون بالشيء 
يكون حقا في رواية معمر إنحم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا قوله يخطفها في رواية 
الكشميهني يحفظها بحاء مهملة وظاء مشالة والفاء قبلها من الحفظ قوله فيقرقرها في رواية 
معمر فيقرها بتشديد الراء قوله كقرقرة الدجاجة ف رواية المستملي الزجاجة بضم الزاي وتقدم 
شرحه مستوفى في الباب المذكور ومناسبته للترجمة تعرض له بن بطال ولخصه الكرماني فقال 
لمشابمة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد 
حاله كما أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته والذي يظهر لي من مراد البخاري أن 
تلفظ المنافق بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتمما والمتلو واحد فلو كان المتلو عين 
التلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة من الوحي التي يخبره بما الجني 
مما يختطفه من الملك تلفظه بما وتلفظ الجني مغاير لتلفظ الملك فتفاوتا الحديث الثالث 


[7577] قوله عن معبد بن سيرين هو أخو محمد وهو أكبر منه والسند كله بصريون إلا 
الصحابي وقد دخل البصرة قوله يخرج ناس من قبل المشرق تقدم في كتاب الفتن أتحم الخوارج 


وبيان مبدأ أمرهم وما ورد فيهم وكان ابتداء خروجهم في العراق وهي من جهة المشرق بالنسبة 
إلى مكة المشرفة قوله لا يجاوز تراقيهم جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح 





جمع حنجرة 
العاتق وذكره في ١‏ : . 
لذي بين نقرة اله و 
عط الذي يب 
١‏ 
الواو وهي لنحر 


تقد لرحمن" 010( 
عبد ١‏ 3 
3 العلم 35 
:" ساك ر 
قوم وتقدم ب 2 
وي 


بن جر 
١‏ لبارى لا 
زي 





